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مقدمة

الحمد لله على ما عرّفنا من نفســه، وألهمنا من شــكرِه، وفتح لنا أبوابَ العلم بربوبيتّه، 
ودلنّــا عليه من الإخلاص له في توحيدِه.

وصلِّ اللهمّ عليه خير بريّته، وسيدّ رسلهِ محمّد، وعلى آلهِ خزائن علمه، وحفَظَةِ سّره.

وبعدُ...
ــنن الاجتماعيةّ، والخواصّ الإنســانيةّ التي تــازم البشريّة هي الاختلاف في  فــإنّ من السُّ
العقائــد والأفكار، والتصّرفات، والاختلاف في وجهات النظَّر، والتعارُض في المصالح بين 

بني البشر، وهــذا أمرٌ طبيعيّ كاختلافِهم في الجِنس، واللون، واللغُة.
وهذا الاختلاف بينّهُ الخالق جلّ وعلا في ســورة هود الآية )118-119(؛ إذ قال ســبحانه 
وهــذا   ...مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ وتعــالى: 
الاختــافُ مدعــاةٌ للتعّــارُف، والتعّاون، والتبــادل المعرفيّ، والفكريّ بين أبناء البشــر؛ 
 ...بمبنبىبي :)13( إذ جــاء في قولهِ تعالى ســورة الحُجرات آيــة
لــذا فجميع الأنبياء، والرسُــل، والأوصياء ومن تبعَِهم بإحســانٍ كانوا يضعون القوانين، 
والضّوابط، والتكّامل في منظومةِ الحياة بين بني البشَر، وردم الفَجوات، وحلّ النِّزاعات، 

وتأســيس قاعــدة شرعيةّ، وعُرفيةّ لضبط الإيقــاع في مختلف أمور الحياة.
فكانتْ )رســالةُ الحقوق( للإمام الســجّاد )(، و)الصحيفة الســجّاديّة(، و)المناجاة 
الخمســة عــر(، وهذا النَّتاج الكبيُر، والواســعُ، والشّــاملُ للإمام زيــن العابدين عليّ بن 

الحُســن بن عليّ بن أبي طالبٍ)عليهم السّــام(.



وكان من الواجب أن تتكفّل بهذا النتّاج جهةٌ رصينةٌ ذاتُ سُــمعةٍ علميةّ معتدّ بها لتســليط 
الضّــوءَ على هذه الأعمــال، وترجمتها إلى اللغُات المختلفة، ونشرهــا لتعمّ الفائدة على أبناء 

الإنسانيةّ.
فتصدّتِ الأمانةُ العامّة للعتبة الحســينيةّ المقدّســة لهذا المشروع المترامي الأطراف في العلم 
والمعرفــة؛ ولتُعلنَ عن إقامة مهرجان تراتيل ســجّاديّة منذ عــام )2014م( إلى يومنا هذا، 
وقد تكفّلنا بهِ سُعداءَ فرحيَن طلباً للشّفاعة، وقبول الأعمال، وكانت من ضمن فقرات هذا 
المهرجان هو التشّجيع على الكتابة عن الإمام السجّاد)(، وإرثه العلميّ، والعقائديّ، 

والإنسانيّ.
الحمــد للــه ربّ العالمين من خلال هذا التوجّه، وبعد هذه السّــنوات تمكّنَّا من طباعة أكثر 

من)70 مؤلفًّا(.
وهذا العام تراتيل ســجادية بنُسخته التاّســعة، الذي سيُقام في العتبة الحسينيةّ المقدّسة ، 
في ذكــرى استشــهاد الإمام زيــن العابدين  في شــهر آب 2023م الموافق 25 محرّم 
الحرام 1445ه‌ـ ، نضعُ بين أيديكم هذا المؤلفَّ الجديدَ بنُســختهِ ليضافَ إلى مكتبة الإمام 

.)( السجّاد 

الله التوفيق ... ومن 

السيد جمال الدين الشهرستاني 
رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان تراتيل سجادية



5...............................................................................................................

الناعمة في التغيير الاجتماعي  القوة 
 RAS عند الإمام السجاد 

السيد محمد تقي الحجار - النجف الأشرف 
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التقليدية السيرة 
لا يهمنــي متــى ولد ، ومتى التحق بالرفيــق الأعلى ! بقدر ما ترك من أثرٍ حيٍّ 

في ســماء الإنسانية ، فيكون حجةً على هضاب البشرية .
كمــا أن المجاهيــل مــن بنــي آدم تحتــاج الى المعرفــات لتحصل عــى مقومات 
الشــخصية ، ومع هذا فهو إما يحصل على مقومات ترفعه إلى مســتوى القيم ، أو 
تنزله الهابطات بحســب نســبة تدنيه . ) من وضعه دناءة أدبه ، لم يرفعه شرافة 

حســبه (. فالقيم لا تحتاج إلى تعريف لأنها محور معرفة الأشــياء . 
ولا تُقيمّ القيم إلا بمحمد وآله R9S ، فهم قيمها . 

ولكن جرى السياق على معرفة الحال قبل الأحوال نقول كما ورد :
انــه RAS ولــد ســنة 36 هـــ في المدينــة المنــورة ، على قول ، وعــى آخر أنه 
 ، RAS ولــد ســنة 38 هـــ في الكوفــة عاصمة جــدّه عليّ أمــر المؤمنين RAS

أبوه الحسين بن عليّ عليهما السلام ، وأمه وقع الاختلاف على تعيينها وانتسابها، 
وهنا ليس محل التحقيق لأنها سواء أكانت هذه أو تلك فلا دخل لها في شخصيته 

RAS ونشــوئها وســموّ نفســيته وعلوها وهو أبن عليّ وفاطمة الزهراء .

 المهــم ، فقــد تعايش المحن ســواء مــع جده في صراعه مــع الكوفيين في ازاحة 
ما خلفه فيهم من ســبقه ، فضلا عن حروبه مع الناكثين والقاســطين والمارقين .

ثــمّ مــع عمــه المجتبى RAS وما أصابــه من خذلان بني البــر الذين حوله 
،فكانت الهدنة مع معاوية حتى قضى نحبه مسموماً . وهذا أثر مضاف لتلك الآثار 

التي زادت من معرفته وخبرته ببني البشر .
وتوالــت الاحداث بمحنها ومواقــف أهل المدينة المتخاذل الذي أســس لمؤامرة 

الطف الكبرى والتي لولاها لضاع الاســام وفقد قيمه في نفوس المســلمين .
فهنــاك في صفحــة حياتــه RAS ثلاثــة مراحــل غنيــة بتجــارب أحداثهــا 
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ومواقــف أهلهــا مــع أهلــه ، لأن البــر الذين عاصروهم قــد لُقنوا ، بــل تطبعوا 
رَى  َ فسََــ�ي لُا � العداء لله عزّ وجلّ ولرســوله R9S ، وتناسوا قوله تعالى Pوَقُلِ اعَْ
نْــمُْ 

ُ
ك ــا  بَِ ئُــمُْ  نَِّ فَُ ــهَادَةِ  وَال�شَّ ــبِْ  َ الْ�غ عَلِِ  إِلَ  ونَ  رَدُّ ُ وَسَــ�ت ــونَ  ؤْمُِ ُ ْ

وَال وَرَسُــولُُ  لَــمُْ  عََ  ُ اللَّ
عْمَــوُنَ O ]]] فكانــت ذراري آل محمــد % وســيلة لإبراز ذلــك العداء ، وذلك  �تَ

مُُ بِلعَْــدْلِ وَالِإحْسَــانِ 
ْ

َ يَــأ ليــس إلا لأنهم صورة العدل والإحســان الإلهــي Pإِنَّ اللَّ
 [[[   O ــرُونَ 

َّ
تَذَك ــمُْ  لعََلَّ ــمُْ  ُ يَعِ�ظ ــيِْ  وَالَْ نْكَــرِ  ُ ْ

وَال ــاءِ  َ حْ�ش َ الْ�ف عَــنِ  ــى  وَيَنَْ ــرْبَ  ُ الْ�ق ذِي  ــاءِ  َ وَإِي�ت
ــنَ O  ]]]. فكان آل محمد %  �ي ِ

َ
ال ــةً لِلَْ اكَ إِلا رَحَْ رْسَــنَْ

َ
والرحمــة المحمديــة Pوَمَــا أ

ونَ وَمِْ  افُِ عْرَابِ مَُ
َ
نْ حَوْلَكُْ مَِ الأ غاية عدائهم ومصداقا لمرَدِهِمُ النفاقي Pوَمَِّ

ونَ إِلَ  ــنِ ثَُّ يُــرَدُّ ْ تَ�ي مْ مََّ بُُ عَذِّ عْلَمُهُــمْ سَــ�نُ حْــنُ �نَ َ عْلَمُهُــمْ �ن فَــاقِ لا �تَ دُوا عََ النِّ ــةِ مََ َ دِي�ن َ ْ
هْــلِ ال

َ
أ

[[[  O ــمٍ  ِ ابٍ عَ�ظ عََ
وهــذه الصــورة بقيمهــا تأزّ منابع الاســتحواذ الشــيطاني في نفوســهم حتى 
هاجــت جوارحهــم ففعلت ما فعلت من فعال لا يمكن لأهــل الغرابيل ضياعها أو 
حجبها ، كما هو أغلب من كتب في التاريخ والسير ، ولهذا لم يتمكنوا من فهم قيم 
الإسلام التطبيقي إلا في المصلحة الذاتية ، فإن تطابقت أو تحققت فهي وإلا فلا ، 
وهذا مؤشر على فشــل المســلمين في الانتماء فضلا عن الولاء . وإلى يومنا هذا تدار 
القيم مدار المصالح الذاتية النابعة من النفس الأمارة ، فحرفوا النفس الإنســانية 

عن مدارها .
ولكن تلك المواقف لم تثنيه RAS عن أداء دوره في ارشــاد المجتمع والســعي 

1- التوبة 105 

2- النحل 90 

3 الأنبياء 107

4- التوبة 101 
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في بناء شخصية الفرد المسلم وإثارة كوامن الفطرة السليمة فيه ، وذلك بالالتفاف 
حول المستضعفين والذين سلب الجبارون منهم حريتهم سواء على الصعيد النفسي 

او المجتمعي. 
نُقــل عن ابن الجوزي قوله: »إن لعلي بن الحســن زيــن العابدين حق التعليم 
عــى المســلمين في الإملاء والإنشــاء وكيفية التكلــم والخطاب وطلــب الحاجة من 
البــاري تعــالى؛ فلولاه لم يكــن ليعرف المســلمون آداب التحدث وطلــب الحوائج 
من الله تعالى؛ إن هذا الإمام علمّ البشر كيف يســتغفرون الله وكيف يستســقون 
ويطلبــون الغيــث منه تعالى وكيف يســتعيذون به عند الخوف مــن الأعداء لدفع 

. شرورهم 
وهــذا مــا دفعــه لــراء )العبيــد( فيمكثــون عنــده RAS ســنة أو أقــل أو 
اكثر وبحســن اســتعداد نفوســهم لتلقي الفيض ، ليعيد لهم انسانيتهم من خلال 
تدريســهم وتربيتهــم وتأهيلهــم ليكونوا منــارا في الطريق ، ولبنــة في البناء . ثم 
يسرحهم في أزقة المجتمع مصابيح وإشــارات هداية لمن أضلته العتمة عن كوامن 

. الإنسانية 
هذا حاله مع من استعبده الإنسان ، أما مع أحرار البدن أرقاء الفكر والعقيدة 
فقد اتبع معهم أساليبا متعددة بتعدد الحال والمقام ، يستخدمها في ترسيخ القيم 
منهــا قولــه RAS ومــن خــال اصحابــه ليبــن معنــى واثر حــب آل محمد 
R9S ) مــا زال حبكــم ( باعتبــار ان الحــبّ والولاء والانتمــاء غير كاف ان 

لــم تكــن القيــم فاعلة في النفــس ، وهذا يعرف من خلال الجوارح الكاشــفة عن 
الجوانح .

ومنها ) أحبونا حبّ الإســام ( الكاشــف عنه عنوانه ، ســلمْ وســام ، وأمن 
وأمان ، فإن تعدّى أطره فلا يســمى إســاما .حيث أن أعداء الإســام لم يكتفوا 
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بالتعرض للأشــخاص والاجتهاد في التســقيط الفردي ، وإنما تعدى إلى الاسقاط 
المجتمعي من خلال نزع المجتمع من قيمه وإلباسه ثوب المسلم وتشكيله بأشكاله 
ليكون الحراك المجتمعي حراك شرك خفي ونفاق ، بمعنى جعل المجتمع المســلم 

بالصــورة فقط ، وما يؤديه من مراســيم مجرد طقوس افرغت من محتواها.
وأمــا مــن صفاتــه RAS والتي لا تختلف عــن صفات آبائــه ، لأنها فضائل 
وســجايا منطبعــة عن النبي الأكــرم R9S أمدتهم القــوة في التعامل مع الأفراد 
والأشــخاص والحــالات تختلــف بينهــم بحســب أزمانهم حيــث تــدور الفضيلة 

والســجية معهم بحســب معاصريهم في زمانهم .
والتاريــخ يخبرنــا أن هنــاك من لا يعــرف الإمام لتجاهله ذلــك ، أو ممن يكن 
لــه البغضاء والشــحناء لما تحمل نفســه من الرذائل التي لا تقبــل الفضل وأهله ، 
والمرء يتحرك بما فيه سواء في تعامله مع المجتمع ، أو مع الأفراد ، ولا يمكنه ولو 
الاســتعارة من غيره لأنها لا مكان لها في فعاله ، وعدم التفاعل كاشــف عن نِثار 

مجموعة قواه .
وممــا حفظه لنــا التاريخ أيضا موقــف الامام RAS مع والي المدينة هشــام 
بــن اســماعيل الذي كان يــؤذي الامام الســجاد كثيرا ، ) فقــد كان يتصرف معه 
بخشــونة وعنف ويمنعه بعض حقوقه ويرفع عنه الى )الخليفة( تقارير مكذوبة 
ويجعل حوله الجواســيس ويســمعه من الكلام ما يكره وهكذا اســتمرت الحالة 
والامــام صابــر لا يقابله الا بالســكوت وفي يوم من الايام عزل هشــام من امارته 
وامــر بــه ان يقف امام الناس ليأخذ كل شــخص حقه من هشــام فبعض الناس 
كانــت تطلبه امــوالا والبعض كان يصفعــه على وجهه واخــرون كانوا يبصقون 
في وجهه وهشــام ســاكت عن ذلك كله ويقول ما اخاف الامن علي بن الحســن ثم 
جاء دور الامام علي بن الحســن RAS فمر به وســلم عليه وطلب من خاصته 



11...........................................................................................................

الا يتعرضوا لهشام بشيء ثم بعث احدهم الى أليه يقول له ان الامام يقول لك هل 
انت بحاجه الى مال فعندنا ما يســعك فطب نفســا منا عندها اندهش هشام وندم 

عــى افعاله ونادى بأعلى صوته الله اعلم حيث يجعل رســالته(.
 هــذا الموقــف الــذي لا يخلو مــن درس في تربيــة المجتمع وهــو ان على الفرد 
الترفــع عــن الرذيلــة بكبح جوانــح الأنا في النفــس ، فيترفع عن التشــفي ليرتقي 
للشــفاء ، وعــن الثــأر للتأثــر ، وعن الشــماتة للمواســاة ، فهذا هشــام الذي كان 
عنيفــا خشــن التعامــل مــع الإمــام RAS لأنه فاقد الأمــل باللــه ، فتصورت له 
الدنيا فخانته بســاح النفــس الأمارة ، فتوهم دوام البقــاء حتى عزله )الخليفة( 

ــارُ وَمَــا لَــمُْ مِْ  ــمُُ النَّ مََّ ــوا فََ يــنَ ظَلَُ ِ
َّ

نُــوا إِلَ ال
َ
الــذي ركن إليه ، قــال تعــالى Pوَلا تَرْك

ونَ O ]]] فكانت نتائج أفعال الراكن والمركون إليه من  صَُ اءَ ثَُّ لا �تُ�نْ وْلَِ
َ

ِ مِْ أ دُونِ اللَّ
المصاديــق الجليــة للآية المباركــة فقد كان النظام المتبع عندهــم مع المعزولين هو 
التشهير بهم وفضحهم في الأسواق وعرضهم على العامة ليأخذوا ثأرهم ويتشفوا 
منهم بعد رفع الحصانة عنهم وسلب القوة منهم التي كانوا بها يسومون الناس 

سوء العذاب ويســوقونهم سوق البهائم .

نكران الذات
 : RAS ومن هذا النبل في المواقف يمكن ان ننظر لباقي شخصيته

فمــن ورعــه يروي لنا التاريخ ايضا انه لا يحب بــل يترفع عن المتاجرة بقيمه 
وشرافة أصله وهذا يكشف ان القيم وشرف الاصل إما ان يكونا طبع في الانسان 
  والطبــع لا يتاجــر به وانما الفضيلة ســجية تنفعل بها الجــوارح ، ومنهم

1- هود113 
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تنساب القيم على البشر منار هداية ، وإما أن تكون مكتسبة ، وهذا ما عليه ضعاف 
النفــوس من بني البشر اكتســبوها ليســرزقوا بها ، فهــي رصيد مالي سرعان ما 

ينفد حنى يؤاخذ به ويسأل عنه .
ومن طبع القيم والشرف فيه RAS يعظنا التاريخ بحوادثه والتي منها:

أراد RAS الحج فســافر مع رفقاء لا يعرفونه واشــرط عليهم أن يكون من 
خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه وبالفعل فقد قام الامام بكل الأعمال دون ضجر 
أو ملل فصادف أن رآه رجل فعرفه فقال لهم أتدرون من هذا ؟ فقالوا لا قال هذا 
علي بن الحسين فوثبوا إليه فقبلوا يده ورجله واعتذروا منه وقالوا ما الذي حملك 
على هذا ؟ فقال إني سافرت مع قوم يعرفونني فأعطوني برسول الله R9S ما 

لا أستحق فإني أخاف أن تعطوني مثل ذلك فصار كتمان أمري أحب إلي.
ومنهــا: دخولــه المســجد الحــرام فطــاف حــول الكعبــة الشريفة ، فلمــا أراد 
التماس الحجر انفرج عنه الحجيج مع زحامهم وهذا ما أزعج هشام بن عبد الملك 
ومن معه من الشــاميين الذين يرونه الأولى بالكعبة والحجر جالسين أمام الكعبة 
ينتظرون فك الزحام أو يخفّ وهذا شــعور واحســاس أهــل الذلّ من بعض بني 
البشر ، وأهل الكسب الذين ذكرناهم ، وعند ذلك المنظر الباعث للرهبة في النفوس 
والقشعريرة تهز الأجسام انبرى شامي يسأل هشام مَنْ هذا أيها الأمير ؟ فما كان 
جوابه إلا انهزاما من وقع التعريف ، لا أعرفه !! عندها التفتت الحقيقة تتفحص 
قلــوب الحاضريــن ، فما وجدت إلا قلب أبي فراس الفرزدق ! فأوعزت له الصدح 
بالتعريف فقال أنا أعرفه يا شامي فاسألني عنه فقال من هو ؟ فصدحت البديهة 

من بين ثناياه دون اســتئذان )الأمير( :

وَالكَــرَمُ الجُــودُ  أيَْــنَ حَــلَّ  ــوايَــا سَــائِلِ‌:  قَدِمُ ــهُ  إذَا طُــلاَّبُـ ــانٌ  بَيَ ــدِي‌  عِنْـ



13...........................................................................................................

وَطْأتََــهُ الـــبَطْحَاءُ  تَعْــرِفُ  الــذي‌  وَالحَــرَمُهَــذَا  وَالحِــلُّ  يَعْرِفُــــهُ  وَالبَيْــتُ 

كُلِّهِــمُ اللَــهِ  عِبَــادِ  ابْــنُ خَيْــــرِ  ــعَلمَُهَــــذَا  الـ ــرُ  اهِ ــيُّ الطَّ النَّقِ ــيُّ  التَّقِ ــذَا  هَ

ــدُهُ وَالِ ــارُ  المخُْتَ ــمَدُ  أحْـ ــذي‌  ال ــذَا  ــمُهَ القَلَ ــي‌ مَـــا جَــرَي‌  إلهَِ صَــىَّ عَليــهِ 

كْــنُ مَــنْ قَـــدْ جَــاءَ يَلثِْمُهُ ــدَمُلـَـوْ يَعْلـَـمُ الرُّ القَ ــي‌  ــا وَطَ مَ ــنْهُ  ــمُ مِـ يَلثِْ ــرَّ  لخََ

وَالـِـدُهُ اللـَـهِ  رَسُـــولُ  عــيٌّ  ــمُهَــذَا  الُامَ ــدِي‌  تَهْتَ ــدَاهُ  هُ ــورِ  بِنُ أمَْــــسَتْ 

يَّـــارُ جَعْفَــرٌ وَال ــهُ الطَّ الَّــذِي‌ عَمُّ ــمُهَــذَا  قَسَ ــهُ  ــثٌ حُبُّ ليَْــ ــزَةُ  ــولُ حَمْ مَقْتُ

فَـــاطِمَةٍ النِّسْـــوَانِ  ــنُ سَــيِّدَةِ  ابْ نِقَــمُهَــذَا  ــذِي‌ في‌ سَــيْفِهِ  الَّ الوَصِـــيِّ  وَابْــنُ 

قَائِـــــلُهَا قَــالَ  قُرَيْــشٌ  رَأتْــهُ  الكَــرَمُإذَا  يَنْتَـــهِي‌  هَــذَا  مَـــكَارِمِ  إلى 

راحتــه عِــــرْفَانَ  يُمْسِــكُهُ  ــتَلمُِيَــكَادُ  يَسْ ــاءَ  ــا جَـ مَ إذَا  ــمِ  الحَطِي ــنُ  رُكْ

ــرِهِ بِضَائِ ــذَا؟  ــنْ هَـ مَ ــكَ:  ــسَ قُولُ وَالعَجَــمُوَليَْ أنْكَـــرْتَ  مَــنْ  تَعْــرِفُ  العُــرْبُ 

تْ ــرَُ قَ ــتِي‌  الـَ ــزِّ  العِ ذَرْوَةِ  ــي‌ إلى‌  وَالعَجَمُيُنْمَ نَيْلهَِــا عَــــرَبُ الإسْـــامَِ  عَــنْ 

ــهِ مَهَابَتِ ــنْ  مِ ــىَ  وَيُغْ ــاءً  حَيَ ــيِ‌  يَبْتَسِــمُيُغْ حِـــنَ  إلاَّ  ـمُ  يُكَلَـّ فَــــمَا 

تِــهِ جَــى‌ عَــنْ نُــورِ غُرِّ لمَُيَنْجَــابُ نُــورُ الدُّ اقِهَــا الظُّ ــسِ يَنْجَــابُ عَــنْ إشَْ كَالشَّْ

عَبِــــقٌ رِيـــــحُهُ  خَيْــزُرَانٌ  ــهِ  أرَْوَعَ فِ‌ عِـــرْنِينِهِ شَــمَمُبِكَفِّ مِــنْ كَــفِّ 

دِهِ تَشَــهُّ ، إلاَّ فِ‌  قَــطُّ نَعَــمُمَــا قَــــالَ: لاَ  لاؤَهُ  كَانَـــتْ  دُ  التَّشَــهُّ لـَـوْلاَ 

نَبْعَتُــهُ اللـَـهِ  ةٌ مِــنْ رَسُــولِ  يَمُمُشــتَقَّ وَالـــخِيمُ وَالشِّ عَنَاصِـــرُهُ  طَــــابَتْ 

ــوا فُدِحُ إذَا  ــوَامٍ  أقَْ ــالِ  أثْقَــــ ــالُ  ــعَمُحَمَّ نَـ ــنْدَهُ  ــو عِـ تَحْلُ ــمَائِلِ  ــوُ الشَّ حُلْ

الكَلـِـمُإنْ قَــالَ قَــــــالَ بمِــا يَهْــوَي‌ جَمِيعُهُمُ زَانَــهُ  يَوْمــاً  ـمَ  تَكَلَـّ وَإنْ 

اللـَـهِ قَــدْ خُتِــــمُواهَــذَا ابْــنُ فَـــاطِمَةٍ إنْ كُـــــنْتَ جَاهِلهَُ أنبِيَــاءُ  بِجَــدِّهِ 

فَــهُ وَشََّ قِدْمــاً  ـــلهَُ  فَضَّ ــمُاللــهُ  القَلَ لوَْحِــهِ  ــهُ فِـــي‌  لـَ ــذَاكَ  بِ جَــرَي‌ 

هُ دَانَ فَـــضْلُ الأنْبِيَــاءِ لـَـهُ الُامَــمُمَــنْ جَـــــدُّ دَانَـــتْ لهََــا  تِــهِ  أمَُّ وَفَـــضْلُ 

ــعَتْ وَانْقَشَ ــسَانِ  بِالإحْـ ــرِيَّةَ  البَـ ــمَّ  ــمُعَ لَ وَالظُّ ــاقَُ  ــعِمَايَةُ وَالإمْـ الـ ــا  عَنْهَ
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ــا نَفْعُهُمَ ــمَّ  عَ ــاثٌ  غِيَ ــدَيْهِ  يَــ ــا  عَــدَمُكِلتَْ يَعْرُوهُـــمَا  وَلاَ  يُسْــتَوْكَفَانِ 

ــوَادِرُهُ بَ ــي‌  تُخْشَـ ــةِ لاَ  الخَليِقَ ــهْلُ  ــرَمُسَ وَالكَ ــحِلمُْ  الـ ــانِ:  ــهُ خَصْلتََــ يَزِينُ

نَقِيبَتُــهُ مَيْمُـــوناً  الوَعْــدَ  يُخْلـِـفُ  ــرََمُلاَ  يُعْ ــنَ  ــبٌ حِ أرَِيـ ــاءِ  الفِنَ ــبُ  رَحْ

وَبُغْضُهُــمُ دِيـــنٌ  مَعْــرٍَ حُـــبُّهُمْ  وَقُرْبُهُــمُ مَنْجــيً وَمُـــعْتَصَمُمِــنْ  كُفْــرٌ 

بِحُـــبِّهِمُ وَالبَـــلوَْى‌  ـــوءُ  وَالنِّعَــمُيُسْــتَدْفَعُ السُّ الإحْسَــانُ  بِـــهِ  وَيُسْــتَزَادُ 

ــرُهُمْ ذِكْــ ــهِ  اللَ ــرِ  ذِكْـ ــدَ  بَعْ ــدَّمٌ  الكَلـِـمُمُقَ بِــهِ  وَمَخْتُــومٌ  ضٍ  كُلِّ فَــرْ فِ‌ 

ــمْ تَهُ أئمَّ ــوا  كَانُـ ــي‌  التُّقَ ــلُ  أهْ ــدَّ  عُ أوْ قِيــلَ: مَنْ خَيُْ أهَْــلِ الارْضِ قِيلَ: هُمُإنْ 

ــايَتِهِمْ ــعْدَ غَـ بُـ ــوَادٌ  ــتَطِيعُ جَـ يَسْ كَرُمُــوالاَ  وَإنْ  قَــوْمٌ  يُـــدَانِيهِمُ  وَلاَ 

ــتْ أزَمَـ ــةٌ  أزْمَ ــا  إذَا م ــوثُ  الغُيُ ــمُ  ي‌ وَالبَــْـسُ مُحْتَِــمُهُ َ وَالُاسْــدُ أسُْــدُ الــرَّ

ــذَّمُّ سَــاحَتَهُمْ ال يَـــحِلَّ  أنَْ  ــمْ  لهَُ ــي‌  ــمُيَأبَ ــدَي‌ هُضُ بِالنَّ ــدٍ  وَأيْـ ــمٌ  كَرِي ــمٌ  خِي

هِــمُ أكُفِّ مِــنْ  بَسْــطًا  العُــرُْ  يَقْبِــضُ  ــوالاَ  عَدِمُ وَإنْ  ــرَوْا  أثْــ إنْ  ــكَ  ذَلِ ــيَّانِ  سِ

رَقَابِهِــمُ فِ‌  ليَْسَــتْ  القَبَائِــلِ  نِعَــمُأيٌّ  لـَـهُ  أوْ  هَـــــذَا  ليَِّــةِ  لاوَِّ

ذَا ــةَ  ليَِّ أوَّ ــعْرِفْ  يَـــ ــهَ  اللَ ــرِفِ  يَعْ ــنْ  ــمُمَ الُامَ ــهُ  نَالَ هَــذَا  ــتِ  بَيْ ــنْ  مِ فَـــالدِّينُ 

بِهَــا يُــــسْتَضَاءُ  قُرَيْــشٍ  مِــنْ  فِ‌ النَّائِبَــــاتِ وَعِنْــدَ الحُكْــمِ إنْ حَكَمُوابُيُوتُهُــمْ 

ــتِهَا أرُُومَــــ ــشٍ فِ‌  قُرَيْ ــنْ  مِ هُ  ــدُّ عَلـَـمُفَجَ بَـــعْدَهُ  وَعــيّ  ــدٌ  مُحَمَّ

أحُُــدٍ مِــنْ  ـــعْبُ  والخَنْدَقَــانِ وَيَـــومُ الفَتْــحِ قَــدْ عَلمُِــوابَــدرٌ لــه‌ شَــاهِدٌ وَالشِّ

لـَـهُ يَشْهَـــدَانِ  وَحُنَــنٌْ  قَتَــمُوَخَيْــرٌَ  صَيْلـَـمٌ  يَــوْمٌ  قُرَيْضَــةَ  وَفِ‌ 

نــــائِبَةٍ كُلِّ  فِ‌  عَلـَـتْ  قَــدْ  كَتَمُوامَوَاطِــنٌ  كَمَــا  أكَْتُــمْ  لـَـمْ  ـــحَابَةِ  عــى‌ الصَّ

فلمــا انتهى قال له هشــام غاضبا لمَِ لم تقل فينــا مثل ما قلت فيه ؟ قال هات 
لك أبا مثل أبيه، وجدّا مثل جده، وأمّا مثل أمّه حتى أقول- فيك مثل ما قلت- فيه، 
فأخذه هشــام وأمر بحبســه وبقي في الحبس أربعة أشــهر، فبذل فيه الإمام زين 
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العابديــن RAS أربعمائــة دينــار حمــراء، وأطلقه من الحبس ثم اســتأذن على 
الإمــام RAS فــأذن له فســلمّ عليه فردّ عليه بأحســن ردّ، وقال لــه: جزاك اللهّ 
عناّ أحسن الجزاء، ووصله بعشرة آلاف درهم، فقال الفرزدق: ما قلت ما كان إلا 
للـّـه، ومــا كنت أرجــو عليه، قال له عليّ بن الحســن RAS : قد رأى اللهّ مكانك 

فشــكرك، ولكناّ أهل بيت إذا نفدنا شــيئا لم نرجع فيه فاقسم فقبلها.]]]
ومــن علاجــه للنفــوس وإرجاعها لتعيش الأمــل بالله أنه في يوم عرفة ســمع 
ســائلا يســأل‏ الناس‏ فقال له ويحك أ غير اللَّه تســأل في هذا المقام إنه ليرجى لما في 

بطــون الحبالى في هذا اليوم أن يكون ســعيدا ]]] 
وعــن المداينــي: قــال: قــارف‏ الزّهــري‏ ذنبــا فاســتوحش من ذلــك وهام على 
وجهــه فقال له عليّ بن الحســن: يا زهــري قُنوطك من رحمة اللَّه التي‏ وســعت 
كلّ شيء أعَظم عليك من ذنبك فقال الزهري: اللهّ أعلم حيث يجعل رسالته فرجع 

أهله وماله. إلى 
وقيل: أنّ الزّهري أصاب دما خطأ فخرج وترك أهله وضرب فســطاطا فقال: 
لا يظلنّــي ســقف بيت، فمــرّ به عليّ بن الحســن فقال له: يا ابن شــهاب قنوطك 
أشــدّ من ذنبك! فاتّق اللهّ واستغفره وابعث إلى أهله بالدّية وارجع إلى أهلك.فكان 

الزّهري يقول: عليّ بن حســن أعظم عليّ منةّ.]]]
 RAS ومــن معالجاتــه أيضــا في ارجــاع الحرية للنفــوس قبل الأبــدان ، انه
كان يشــري العبيــد ويجعــل لهم برنامجا ســنويا يغنيهم بــالآداب والأخلاق ثم 

1- حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار  ج4ص317 

2- وســائل الشــيعة ج13ص555 باب21 كراهة ســؤال الناس في الحرم ويوم عرفة وكراهة 
رده 

3- ترجمة الإمام زين العابدين RAS من تاريخ دمشق ابن عساكر 
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العقائد لتكون عندهم ملكة من القيم الراســخة ، ومرة يرى بعضهم قد اســتوفى 
برنامجه فيبحث له عن وسيلة عتق إما بزواج ، أو اتقان عمل ، أو تصرف معين . 
فيسرحهم لينخرطوا في المجتمع دعاة صامتين يحملون قيم الإنسانية التي يريدها 

الإســام مــن بني البشر ، فإن بني أميــة جعلوا الدنيا صحراء من الأخلاق .
ومــا فعلــه RAS هــذا إلا ردة فعــل لما أراده بنــو أمية وبذلــوا جهدهم على 
صياغتــه وتفعيله وهو نشر الجاهلية بثوب الإســام . ذلك المنهج الذي خطه أبو 
ســفيان على صفحة الدنيا لكل طغاة العالم )قال الشــعبي فلما دخل عثمان رحله 
دخل إليه بنو أمية حتى امتلأت بهم الدار ثم أغلقوها عليهم فقال أبو سفيان بن 
حــرب أعندكــم أحد من غيركــم قالوا لا قال يا بني أميــة تلقفوها تلقف الكرة فو 
الــذي يحلــف‏ به‏ أبو ســفيان‏ ما من عذاب ولا حســاب ولا جنــة ولا نار ولا بعث 

ولا قيامــة(]]] 
شذرات من كلامه 

• مــن وصيتــه لابنه: يا بنــيّ اصبر على‏ النوائب‏، ولا تتعــرّض للحقوق، ولا 	
تجب أخاك الى الأمر الذي مضّرته عليك أكثر من منفعته له]]] 

• لفكرة مرآةٌ تُري المؤمن ســيئاته فيقلع عنها ، وحســناته فيكثر منها ، فلا 	
 RAS تقع مقرعة عليه ، ولا تنظر عين العواقب شزرا إليه .]]] - قيل له

: مــن أعظم الناس خطرا ؟
 قــال : مــن لم يــرض الدنيــا خطرا لنفســه !!]]] - نظر RAS إلى ســائل 

1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج‏9ص54 

2- مكاتيب الأئمة ج3ص221 

3- ذيل إحقاق الحقّ ج12ص104 

4- ترجمة الإمام من تاريخ دمشق لابن عساكر ص108 
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يبكي فقال : لو أن الدنيا كانت في يد هذا ثمّ ســقطت منه ما كان ينبغي له أن 
يبكي عليها .]]] - عن ســفيان بن عيينة قال: قال علي بن الحســن بن علي بن أبي 
طالب RAS : لا يقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلمَ إلا أوشك أن يقول فيه 
من الشّر ما لا يعلم ، ولا اصطحب اثنان على غير طاعة الله ألا أوشــك أن يتفرقا 
عــى غير طاعــة الله]]] حيث أن المدح والثناء من غير خــرة ومعرفة بحال الرجل 
يعدّ ســفاهة ونفاقا ، وخلاف الاعتدال في السلوك والتعامل مع الآخرين ، بل يعدّ 
مسقطا للعدالة فإنّ المدح شهادة لكنها هنا غير واقعية لأنها غير مستندة الى العلم 

فُ مَا  ْ �ق المدرك بالحواس ، وقد أشــار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى Pوَلا �تَ
وكذلــك   [[[  O ــهُ مَسْــئُولا ــكَ كَنَ عَْ ولَِ

ُ
ــؤَادَ كُُّ أ ُ ــرََ وَالْ�ف ــمْعَ وَالْ�بَ ــمٌ إِنَّ السَّ ــسَ لََ بِــهِ عِْ لَْ

روي عن ابن عباّس أنّ النبّيّ R9S ســئل عن الشّــهادة فقال ترى الشّــمس على‏ 
مثلهــا فاشــهد أو دَع.]]] وكذلــك الصحبة في قوله RAS )مــا اصطحب اثنان 
( فإن فيها ما فيها من الإخلاص والوفاء والصدق في العلاقات التي لا يرتجى 
منهــا إلا وجهــه ســبحانه وإلا فهي هبــاء . وفي صدد الصحبة عــن أبي حمزة عن 
أبــي عبــد اللــه RAS عن أبيــه RAS قال: قال لي أبي علي بن الحســن عليهما 
الســام: يا بني انظر خمســة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم، ولا ترافقهم في طريق، 
فقلــت: يــا أبه من هم؟ عرفنيهم قال: إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب 
يقــرب لك البعيــد ويبعد لك القريب، وإياك ومصاحبة الفاســق فإنه بائعك بأكلة 
أو أقــل، وإيــاك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإياك 

1- كشف الغمة ج2ص106 

2- عيون الأخبار لابن فتيبة 

3- الإسراء36 

4- عوالي اللئالي ج3ص528 
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ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه 
فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عزّ وجلّ في ثلاثة مواضع، قال الله عزّ وجل‏ّ 

يــنَ  ِ
َّ

ال ولِئــكَ 
ُ

أ رْحامَــمُْ 
َ

أ عُــوا  طِّ َ وَتُ�ق رْضِ 
َ
الأ فِ  سِــدُوا  ْ �ف �تُ نْ 

َ
أ ــمُْ  ْ لَّ تََ إِنْ  عَسَــيْتُْ  هَــلْ  َ P�ف

ــونَ  ُ �ض ُ �ق يَ�نْ يــنَ  ِ
لَّ Pا O‏]]]، وقــال عــزّ وجــلّ:  هُْ رَ صــا ْ �ب

َ
أ عْــى‏ 

َ
أ وَ هُــمْ  صَمَّ

َ
فَأ  ُ للَّ ا ــمُ  لعََنَُ

ضِ  رْ
َ
لأ ا فِ  ونَ  يُفْسِــدُ وَ صَــلَ  يُو نْ 

َ
أ بِــهِ   ُ للَّ ا مََ 

َ
أ مــا  طَعُــونَ  ْ يَ�ق وَ قِــهِ  مِثا عْــدِ  �بَ مِْ   ِ للَّ ا عَهْــدَ 

ــونَ عَهْــدَ اللَِّ  ُ �ض ُ �ق يــنَ يَ�نْ ِ
ارِ]]]O وقــال في البقــرة Pالَّ ــمْ سُــوءُ الدَّ وَلَُ نَــةُ  ْ للَّ ا ــمُ  لَُ لِئــكَ  و

ُ
أ

هُُ  ولِئــكَ 
ُ

أ رْضِ 
َ
الأ فِ  وَيُفْسِــدُونَ  يُوصَــلَ  نْ 

َ
أ بِــهِ   ُ اللَّ مََ 

َ
أ مــا  طَعُــونَ  ْ يَ�ق وَ  مِثاقِــهِ  عْــدِ  �بَ مِْ 

ونَ{‏]]].]]]  ــاسُِ
ْ

ال
وكذلــك وردت مشــابهاته من الأخبار عــن أبي عبد الله RAS قال: كان أمير 
المؤمنــن RAS إذا صعــد المنــر قال: ينبغي للمســلم أن يجتنــب مؤاخاة ثلاثة: 
الماجــن )أي من لا يبالي(، والأحمــق و الكذاب، فأما الماجن فيزين لك فعله ويحب 
أن تكــون مثلــه ولا يعينك على أمر دينــك ومعادك، ومقاربتــه )أو بالنون( جفاء 
وقســوة، ومدخله ومخرجه عليك عار، وأما الأحمق فإنه لا يشــر عليك بخير فلا 
يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه وربما أراد منفعتك فضرك فموته خير 
مــن حياته، وســكوته خير مــن نطقه، وبعده خير من قربه، وأمــا الكذاب فإنه لا 
يهنئــك معــه عيش ينقل حديثك وينقل إليك الحديث كلما أفنى أحدوثة مطها )أي 
مدهــا( بأخــرى حتى أن يحدث بالصدق فلا يصدق ويغــري بين الناس بالعداوة 

1- محمّد) ص( 22 

2- الرعد 25 

3- البقرة27 

4- الوافي ج5ص580 
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فينبــت الســخائم )أي العداوات( في الصدور فاتقوا الله وانظروا لأنفســكم‏]]] 

 الإمام السجاد ونفث القيم 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام قد أدى مقتضيات المرحلة ]]]، 
وهو نفث القيم على المجتمع ليعيد له قوامه ويبني له ما أسقطه الساقطون . فكانت 
المقتضيــات هــي الدعــاء ، فاتبع ســبيله ليثير مــن خلاله كوامــن الفطرة لتنهض 

الإنســانية المجتمعية قبل الفردية . 
فكانــت الصحيفــة الســجادية والتــي ســميت باســمه RAS شــاملة عامــة 
للمخلوقــات فضــا عن البشرية فتبنت مســؤولية قتل نــوازع الأنانية في التعامل 
والتفاعل الحياتي ، تلك التي تموت عندها الغيرية ويتفاعل البعد عن الله سبحانه 
وتعالى ، وان ادى ما عليه من عبادات وتكاليف ، فإن ادائها حينئذ يكون تقليديا 
وطقوســيا فرضته حالات الرياء مما أفرغته من محتواها وأبعدته عن محتواها . 
وهذا ما نلمســه في مطاوي الصحيفة . ولنا أن نأخذ حلقة من حلقاتها لينكشــف 

لنــا جليا دوره RAS والتســلل الى كوامــن الفطرة لإثارتها. 

1- روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط – القديمة( 

2- ذكرنــا في غــر مكان ان للإمامــة دور ومهمة بناء المجتمع من خلال بناء النفس الإنســانية 
ورفعهــا عــن مهابط النفــس البشرية ، فهي تدور مــدار المجتمع واحتياجاته والســعي لإعادة 
ضوابط الكمال ليكتمل بناء النفس الإنســانية ، ومن هذا كان لكل منهم  مهام بحســب 

مقتضيات مجتمعهم وأفراده . 
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مناجاة المحبين
بسم الله الرحمن الرحيم 

إلِهَِي مَنْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّتكَِ فَرَامَ مِنكَْ بَدَلا، وَمَنْ ذَا الَّذِي أنَِسَ بِقُرْبِكَ 
كَ  نِ اصْطَفَيتْهَُ لقُِرْبِكَ وَوَلايَتكَِ وَأخَْلصَْتهَُ لوُِدِّ فَابْتغََى عَنكَْ حِوَلا، إلِهَِي فَاجْعَلنْاَ مِمَّ
يتْهَُ بِقَضَائِكَ، وَمَنحَْتهَُ بِالنَّظَرِ إلَِ وَجْهِكَ وَحَبوَْتَهُ  قْتهَُ إلَِ لقَِائِكَ وَرَضَّ وَمَحَبَّتكَِ، وَشَوَّ
ــدْقِ فِ جِوَارِكَ وَخَصَصْتهَُ  أتَْهُ مَقْعَدَ الصِّ بِرِضَــاكَ وَأعََذْتَــهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلاكَ، وَبَوَّ
لتْـَـهُ بِعِباَدَتِكَ، وَهَيمَْتَ قَلبْـَـهُ لإرَِادَتِكَ، وَاجْتبَيَتْهَُ لِشَُــاهَدَتِكَ وَأخَْليَتَْ  بِمَعْرِفَتـِـكَ وَأهََّ
بتْهَُ فِيمَــا عِندَْكَ، وَألَهَْمْتهَ‏ُ ذِكْــرَكَ وَأوَْزَعْتهَُ  غْتَ فُــؤَادَهُ لحُِبِّكَ وَرَغَّ وَجْهَــهُ لـَـكَ، وَفَرَّ
تَْهُ مِنْ صَالحِِي بَرِيَّتكَِ، وَاخْتَتَْهُ لِنُاَجَاتِكَ وَقَطَعْتَ  شُكْرَكَ، وَشَغَلتْهَُ بِطَاعَتكَِ وَصَيَّ
ــنْ دَأبُْهُــمُ الارْتِياَحُ إلِيَـْـكَ وَالحَْنيُِن،  عَنـْـهُ كُلَّ شَ‏ْءٍ يَقْطَعُــهُ عَنـْـكَ، اللَّهُــمَّ اجْعَلنْاَ مِمَّ
فْرَةُ وَالأنَِيُن، جِباَهُهُمْ سَــاجِدَةٌ لعَِظَمَتكَِ وَعُيُونُهُمْ سَــاهِرَةٌ فِ خِدْمَتكَِ،  وَدَهْرُهُمُ الزَّ
وَدُمُوعُهُمْ سَــائِلةٌَ مِنْ خَشْــيتَكَِ وَقُلوُبُهُــمْ مُتعََلِّقَةٌ بِمَحَبَّتـِـكَ، وَأفَْئدَِتُهُمْ مُنخَْلعَِةٌ مِنْ 
مَهَابَتكَِ، يَا مَنْ أنَْوَارُ قُدْسِهِ لأبَْصَارِ مُحِبِّيهِ رَائِقَةٌ، وَسُبُحَاتُ وَجْهِهِ لقُِلوُبِ عَارِفِيهِ 
شَائِفَةٌ، يَا مُنىَ قُلوُبِ الْشُْتاَقِيَن وَيَا غَايَةَ آمَالِ الْحُِبِّيَن أسَْألَُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ 
اكَ، وَأنَْ تَجْعَلَ  ا سِــوَ وَحُــبَّ كُلِّ عَمَــلٍ يُوصِلنُيِ إلَِ قُرْبِكَ، وَأنَْ تَجْعَلكََ أحََبَّ إلََِّ مِمَّ
حُبِّــي إيَِّاكَ قَائِــداً إلَِ رِضْوَانِكَ، وَشَــوْقِي إلِيَكَْ ذَائِداً عَنْ عِصْياَنِــكَ، وَامْنُنْ بِالنَّظَرِ 
فْ عَنِّي وَجْهَكَ وَاجْعَلنْيِ مِنْ  ِ إلِيَـْـكَ عَــيََّ، وَانْظُرْ بِعَيِْ الوُْدِّ وَالعَْطْفِ إلََِّ، وَلا تَــرْ

احِمِيَن.]]] أهَْلِ الإسِْــعَادِ وَالحَْظْوَةِ عِندَْكَ، يَا مُجِيبُ يَا أرَْحَمَ الرَّ
الحب دواء للعُجب ، والرياء ، وطبيب جميع الأدواء

الإنســان حريــص أشــدّ الحــرص عــى أن يبني علاقاتــه مع الموجــودات بناءً 

1- زاد المعاد 



21...........................................................................................................

يخرجــه عــن أدوات الوهم والخيال ، ومع هــذا يقع أيضًا في وهم الواهمة فيعتقد 
أنــه يســتعمل أدوات الواقع الحقيقية .

ومــن تلــك الأدوات الحقة المســتعملة في شريط الإيهام هو الحــبّ ، وله معانٍ 
منها: استعمالاته  بحسب 

حب الذات ، وهي الأنانيةّ .
حــبّ الوطــن ، والذي يعدّ من الإيمان ، كما ورد في المرســل )حبّ الوطن من 

الإيمــان(]]] وعــن أمير المؤمنــن RAS ) عمرت البلدان بحــب الأوطان(]]]
الحــبّ الإلهي: وله عند المتصوفــة معنى حركة الحواس لمعرفة الذات الإلهية 
وعنــد أهل الإيمان التفاني في جعل الجوارح والحواس فعّالة في خدمة الإنســانية 

من خلال إنكار الذات وقتل الأنانيةّ في النفس وســيأتي مزيد بيان. 
نْ خَـَـقَ لَــمُْ مِْ 

َ
والحــب هو : المودّة والوئــام: كما في قوله تعــالى Pوَمِْ آيَاتِــهِ أ

مٍ  لِــوَْ لآيَــاتٍ  ذَلَِ  فِ  إِنَّ  ــةً  وَرَحَْ ةً  مَــوَدَّ نَــمُْ  ْ �بَ�ي عَــلَ  َ وَ�ج ــا  إِلَيَْ سْــكُنُوا  لَِ زْوَاجً 
َ

أ سِــمُْ  ُ �ف �نْ
َ

أ
[[[  Oَــرُون فَكَّ يَ�تَ

والحــبّ أيضًا هــو الغرام: وهو التعلــق بالشيء تعلقًا لا يســتطاع التخلص 
منه، وقــد تؤدي إلى العذاب. 

نتيجة التعلق والهيام بالدنيا.
والحــب هو العشــق الذي هو تعلق القلــب بالشيء حد الولع به، وهو أفراط في 

الحبّ.
ولمــا كانــت الواهمة فعّالــة في هذه المعانــي للحبّ )عد الحــب الإلهي في معناه 

1- سفينة البحار ج2 ص668 

2- تحف العقول ص207 

3- الروم، الآية 21 
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الثاني( نجد الواقع المســتقى منها أنها مزيفة؛ لأنها تزول بزوال ســببها الكاشف 
عن أنها من دوافــع الأنانية المحركة للغرائز.

الحبّ الإلهي
أمــا الحــب الإلهي المجرد عن حركــة الحواس ، وإنما هــو المحرك للحواس في 
النفــس البشريــة ثابت لا يزول ، وتؤثر عليه المــؤشرات الدنيوية ، بل هو المؤثر ؛ 
لأنــه إن صدقــت الحواس بالانقياد له عندها يموت الإحســاس من مؤثرات الدنيا 
مــن حزن وفرح وهمّ وسرور، وهذا نجــده في قوله R9S: كما عن الجَْعْفَرِيَّاتُ، 
دٍ عَنْ  ــدٌ حَدَّثَنيِ مُوسَ حَدَّثَناَ أبَِي عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَــدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ أخَْبَنَِــي مُحَمَّ
لاةِ فَإنَِّ  أبَِيــهِ RAS أنََّ رَسُــولَ اللَّهِ R9S قَال‏َ: إذَِا اشْــتدََّ الحَْرُّ فَأبَْــرِدُوا فِ الصَّ
هْرِ فَإنَِّ شِــدَّةَ الحَْرِّ  شِــدَّةَ الحَْــرِّ مِــن‏ْ فَيحِْ جَهَنَّــم‏]]] وفي حديث آخر ‏: أبَْــرِدُوا بِالظُّ
مِــن‏ْ فَيـْـح‏ِ جَهَنَّــم‏َ]]]. وفي آخــر ايضــا : قرة عينــي في الصلاة وكان يقــول روّحنا 
أو أرحنــا يا بلال]]]‏. فإنه بيان وكشــف لحالة الانقطاع إلى الله ســبحانه وتعالى.
قد يفهم أن حالات الانقطاع إليه معناه العزوف والابتعاد عن الدنيا وملذاتها 
والابتعــاد عن مزاولة الحراك الاجتماعي . وهــذا من تزييف ووهم الواهمة. فإن 
حركــة الإنســان في المجتمع حركة تلقائيــة لابد منها، ولا يمكــن العيش من دون 
التفاعــل الاجتماعــي بــكل صــوره، ولكــن المطلوب هــو التعايش وفــق الموازين 
الفطريــة والأطر الإلهية حتى تنفعل الجوارح ، فتكون الفعال إنســانية التي هي 

غاية الرســالات ومنهج الحكماء.
فقدان الحبّ

1- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج28 

2- كتاب العين للفراهيدي ج9 

3- تفسير الصافي ج1 ص126 
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أمــا ان يتحــول التعايش والحــراك الاجتماعــي إلى دافع غريزي وســلوكيات 
نفسية من أنانية وحسد وحقد وبغض فلا يكون للحب معنىً، وكيف يكون حباً 
والغيبة والنميمة يلقمها اللسان حروفًا ، كيف يكون الحب سامياً والنفس تفتعل 

أنانيتها. الفضيلة وتأخذها وسيلة لقنص 
مــن هنــا أراد RAS صعــق قلــب البشريــة ، أنكــم لــو كنتــم على مســتوى 
مــن الإنســانية )وعليكم أن تكونوا كذلــك( لأدركتم أن ما أنتــم عليه زائل ووهم 
واضغــاث أحــام اليقظة، ولــو تبصرتم ما حولكم لوجدتم حقيقــة ذلك الزوال ، 
وأنكــم تــدورون في مدار ناعور الحياة مدادًا فارغًــا لأنكم لم تذوقوا معنى الحب 
الإلهــي الــذي هو عبارة عن مجموعة فِعال إنســانية في مدارها الإنســاني ، فإنكم 
تحبــون حتــى تنعم الإنســانية بالمــودة والرأفــة والتحنن ، أنكم تحبــون لتعيش 

المخلوقات بإحســان فضلا عن الإنســان .
إنكــم تحبون لينعدم الخــوف بالأمن، والفقر بالكفــاف ، والغضب باللطف ، 

والحقد بالودّ ، والحســد بالغبطة..
تحبــون لتكون الفضيلة فاعلــة. وعندها يكون الله ســبحانه وتعالى حاضًرا ؛ 

عُونِ يُحْبِبْكُُ  َ فَ�تَّ�بِ ونَ اللَّ بُّ حِ نْتُْ �تُ
ُ
فيرســل نفحاته ومنحه من سمائه مدرارا Pقُلْ إِنْ ك

 [[[  Oٌغَــوُرٌ رَحِــم ُ ُ وَيَغْــرِْ لَــمُْ ذُنُبَــمُْ وَاللَّ اللَّ
ةً  قَُّ  ْ ُ

وَيَــزِدْك ــدْرَارًا  مِّ يْــمُ  عََ ــاَءَ  السَّ يُرْسِــلِ  ــهِ  إِلَْ تُبُا  ثَُّ  ــمُْ  رَبَّ وا  غْفُِ اسْــ�تَ مِ  قَْ Pوَيَــا   
[[[  Oَــن ا مُْرِمِ�ي ْ ــوَلَّ َ تِــمُْ وَلا �تَ�ت إِلَ قَُّ

وليــس نعجــب ولا خيال فقد كانــوا هكذا ولكنهــم طغوا واســتمالوا للنفس 

1- آل عمران 31 

2- هود: 5 
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اهُْ  نَّ كَّ لِهِم مِّ قَرْنٍ مَّ هْلَكْنَا مِ قَْ
َ

ْ أ َ
لَْ يَرَوْا ك

َ
الأمارة ففعل بهم هوى النفس فعله Pأ

ــرِي  ْ ج� �تَ ــارَ  نَْ
َ
الأ ــا  عَلَْ وَ�جَ ــدْرَارًا  مِّ ــم  يِْ عََ ــاَءَ  السَّ ا  رْسَــنَْ

َ
وَأ ــمُْ  لَّ ــن  كِّ نَُ لَْ  مَــا  رْضِ 

َ
الأ فِ 

[[[  Oَآخَرِيــن قَــرْنً  عْــدِهِْ  �بَ مِ  نَ 
ْ

ــأ ن�شَ �
َ

وَأ ــمْ  بِذُنُبِِ هْلَكْنَــاهُ 
َ

فَأ ــمْ  حْتِِ �تَ مِ 
ولكن عندما يصطفي الله سبحانه وتعالى ما يصطفي من خلقه ليس اعتباطا 
وانمــا هــو نتيجــة الصدق في المحبة المجردة وهو شــعور وإحســاس الروح بذلك 
ا من الأسرار الإلهية المودعة في  التجرد فيكون الاصطفاء في القرب حتى يكون سرًّ
هــذه الدنيا فيكون ولياً من أوليائه ســبحانه وتعــالى بين خلقه يؤمن لهم حياتهم 

ويدفع عنهم المزالق ومخاطرها.
ولا غــرو ان قلنــا ان هنــاك مــن عامــة خلق الله ســبحانه كانوا مــرآة للولاية 
تحسســناها فيهــم من خلال انعكاســها على أهلــه ومحيطه فكان مــاذًا معنويًا، 
يستغفر لهم وعنهم من سوء أفعالهم، مقومًا لهم بعمله وسيرته . وبعد أن وافاه 
أجله رفع عنهم السور وفقد الملاذ ، فأنكشف ما كان مستورًا وبانت صفعات آثار 
الفعال، وبالتوبة واستدراك الحال التي حالت دون زلتّ الأقدام عادت الانعكاسات 
هَا  تعمــل عملهــا في اثارت الفطرة . ومن هذا قول أمــر المؤمنين عليّ RAS : )أيَُّ
لَ لهََا وَالْخُْلدَِ إلِيَهَْا وَلا تَنفَْــسُ بِمَنْ نَافَسَ فِيهَا وَتَغْلبُِ  نْيـَـا تَغُرُّ الْؤَُمِّ النَّــاسُ إنَِّ الدُّ
مَــنْ غَلـَـبَ عَليَهَْا وَايْمُ اللَّهِ مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِ غَــضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيشٍْ فَزَالَ عَنهُْمْ إلِا 
مٍ للِعَْبيِدِ وَلـَـوْ أنََّ النَّاسَ حِيَن تَنـْـزِل‏ُ بِهِم‏ُ  بِذُنُــوبٍ اجْتَحَُوهَــا لأنََّ اللَّــهَ ليَسَْ بِظَــاَّ
النِّقَــم‏ُ وَتَــزُولُ عَنهُْــمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إلَِ رَبِّهِــمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَوَلـَـهٍ مِنْ قُلوُبِهِمْ 

لرََدَّ عَليَهِْمْ كُلَّ شَــارِدٍ وَأصَْلحََ لهَُمْ كُلَّ فَاسِد(]]] 
ثــمّ إن المحبــة الإلهية لم تكــن فقط ألفاظ ببغاوية وحــركات بهلوانية ، وإنما 
فعال منســابة بين الخلق بدافع القربة إليه ســبحانه وتعالى حتى يكســب فاعلها 

الحضوة والســعادة في القرب . 

1- الأنعام: 6 

2- صبحي الصالح - نهج البلاغة 
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)( الجهاد العلمي في سيرة الإمام السجاد
السيد حسين نجيب محمد - لبنان
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المقدّمة
إنطلاقــا من شــعار مهرجــان »تراتيل ســجادية« الذي يعقد للمرة التاســعة، 
وهو شعار »العلم وتنشئة العلماء« لا بد من بيان مقدّمة حول العلم والعلماء، ثم 
نبــن دورالإمام الســجاد RAS في حفظ العلم ونشره وإعــداد العلماء، ليكونوا 

مشــاعل هداية في عصر الظّلمات، فنقول وبالله نستعين:

تنشئة العلماء 
التنّشــئة هــي تربيــة طلبــة العلم عــى العلم الناّفــع لهم، كي يكونوا مشــاعل 
هداية بين الناّس. وهذا العمل هو مهمّة جميع الأنبياء والمرسلين، ومن بعدهم من 

والعلماء. الخلفاء 
قال تعالى: »هو الذي بعث في الأمييّّ رســولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم 

ويعلمّهــم الحكمة وإن كانو من قبل لفي ضلال مبين« الجمعة 2
فبالعلم عُرف الله تعالى وعُبد، قال تعالى: »الله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهــنّ يتنــزل الأمر بينهن لتعلمــوا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 

أحاط بكل شيء علماً الطلاق 12.
 وبالعلــم انتــر الديــن الإســامي واســتمر عبر الأجيــال، وبالعلــم تطوّرت 
الحيــاة وازدهــرت في كافة المجالات الفرديّة والأسريّــة والإجتماعيةّ والإقتصاديّة 

ــة وإلى غير ذلك ..... والعمرانيّ
وللوصول بالمجتمع الإنساني إلى العمران والإزدهار، لا بد من أمرين:

الأول: محاربــة الجهــل والتخلف، فعن الإمام عــي RAS : »أعظم المصائب 
الجهــل«، وعنــه RAS : » الجهل داء وعياء« )1 - العقل والجهل ص 169(

الثانــي: العمــل على نــر العلــم والدّعوة إليــه والحثّ عليــه بمختلف الطرق 
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والأساليب، فقد ورد عن رسول الله R9S: »طلب العلم فريضة على كل 
مســلم.« 1)بحار الأنوارج1 ص 117(.

 وقــد كان أئمّتنــا يعملــون عــى تربية الشّــيعة ليكونوا فقهاء يســتغنون عن 
الآخرين.

 فعــن الإمــام الصّادق RAS : »لماّ حضرت أبي الوفاة قال: يا جعفر أوصيك 
بأصحابــي خــرا، فقلت: جعلت فداك والله لأدعنهّم والرجل منهم يكون في المصر 
 : RAS فــا يســأل أحــدا. وعن محمد بن حكيــم أنه قال للإمام مــوسى الكاظم
جُعلــت فداك فُقهنــا في الدين وأغنانا الله بكم عن النــاس.« )1 محاضرات ولائيةّ 

ج 2 ص 50(

طرق تنشئة العلماء
إنّ إعداد العلماء يقتضي عدة أمور منها:

	1 بنــاء الحــوزات العلميـّـة، وهو مــا كان يعمــل عليه الأئمّــة RAS حيث .
كانوا يجلســون في المســجد ويعقــدون حلقات العلم. كمــا كانوا يعقدون 
مجالس خاصة لتداول العلم، وقد انتشرت هذه المجالس في مختلف البلاد 
الإســاميةّ، فكانــت مدرســة »المدينــة« و«البصرة« و«الكوفــة« فقد روى 
المؤرخــون أن الإمام الصادق RAS قــد انتقل غير مرة إلى الكوفة وحلّ 
فيها، وكان يُلقي دروســه في مســجد الكوفة في زاوية تُســمّى حتى اليوم 
بمقــام الإمــام الصــادق RAS وقــد تطــوّرت هــذه المجالــس في بعض 
أدوارها الأولى حتى وصل عدد روّادها حوالي أربعة آلاف وكل واحد منهم 

يقــول: »حدّثني جعفر بن محمد«.
	2 بنــاء معاهــد متخصّصة في بناء شــخصيةّ الطالب خصوصا مــن الناّحية .
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الرّوحيــة، وبناء هــذه المعاهد أهم من بناء الحــوزات العلميةّ، وذلك لأنّها 
المصنــع الــذي ينشىء الشــخصياّت العلميةّ التي لديها تــوازن في الجوانب 
العلميـّـة والســلوكيةّ، إذ قد يبني الطالــب علمياّ ولكنهّ يبقــى متخلفّا من 

الناحية الســلوكيةّ والأخلاقيةّ.
 قــال الشــيخ رضا مختــاري: »قــد يتصوّر بعض الشــباّن أن الأســاس في 
نجاح الإنسان وتفوّقه هو أن يكون »نابغة« و«عبقرياً« لكن المسألة ليست كذلك، 
وإن كان لكلا هذين العاملين دورهما الفعال والمؤُثّر؛ فكم من أشــخاص نعرفهم 
استطاعوا برغم قابليتهم المتوسّطة، بل حتى الضعيفة، أن يصلوا إلى أعلى مراتب 
العلم والمعنويّة، نتيجة السعي وبذل الجهد، وتحمّل المصاعب، والتخلّ عن الملذّات 
الآنيــة والقصــرة الأمد، وكم من أشــخاص كانــوا جديرين ويمتلكــون المؤهّلات 
والقابليـّـات الكافيــة والوافيــة، إلاّ أنّهم فشــلوا في ذلك نتيجة الغــرور والإعجاب 
بالنفّس والتّاخي، لذلك لم يحالفهم الحظ، لذا علينا أن نوقن بأنّ التمتعّ بالذّكاء 
الخارق ليس مهمّا، إنما إســتخدام الذّكاء والطّاقــات والقابلياّت هو المهم والبناّء، 
طبعاً هناك عباقرة حظوا بالأمرين معاَ، فقد كانوا يتمتعّون بالذّكاء البالغ، وبذلوا 

بالوقت نفسه جهوداً خارقة«
 ولــو رجعنا لقراءة حياة الذّين فشــلوا وانحرفــوا عن الطّريق الصّحيح - مع 
أن فيهــم مــن وصــل إلى الدّرجات العُليا في العلم – لوجدنــا أنهم قد بنوا علومهم 
على أسُس غير صحيحة، وأنّهم قد وضعوا العلم في قلوب مُلوّثة بحبّ الدّنيا والأنا 
والعُجــب ونحــو ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة في التاّريخ والماضي والحاضر، ومن 

أبرزهم: »بلعم بن باعوراء« الذي آتاه الله تعالى الإســم الأعظم ثمّ سُلخ منه.
 ومنهــم بعــض الذيــن عــاشروا المعصومــن RAS ، أمثــال »غــي بــن أبي 
 RAS حمزة البطائني« الذي طمع بالمال فوقف على القول بإمامة الإمام الكاظم
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و«الشّــلمغاي« الذي كان يطمع بالحصول على منصب الشّهرة والجاه و«الحسين 
بــن منصور الحلاجّ« وغيرهم - )الرّائد في تنمية الشّــخصيةّ الحوزويّة ص 10(

	3 دراســة أحــوال الشّــخصيات وأحوالها ومــدى صلاحيتها لقيــادة الناس .
وهدايتهــم إلى اللــه تعــالى. فليــس كلّ مــن انتســب للحــوزة الدّينيةّ لديه 
الصّلاحيـّـة للتصّــدّي للعمل التبّليغي ونشر العلم، فالأشــخاص مختلفون 
في طباعهم وأخلاقهم ومســتوياتهم العلميةّ والروحيةّ فهناك شــخصياّت 
تقليديّــة تميل للحفاظ على التّاث وترفض كلّ جديد، وهناك شــخصياّت 
متطرّفة تميل للإنغلاق والتعصّب، وهناك شخصياّت إنتقاديّة يغلب عليها 
طابع التسّلطّ والتسّّرع في إصدار الأحكام، وهناك العصبيّ والإنعزالي .... 
كما أنّ هناك الشّــخصياّت السويّة المســتقيمة التي تتسّم بالوعي والقدرة 
على الإدارة والقيادة والإصلاح، لذلك كلهّ لا بدّ من تقييم الشّخصياّت التي 
تنتســب للحوزة ثمّ وضع كل إنســان في محلهّ الذّي يليق فيه ويصلحُ له. 

	4 ملاحظة قابليات الأشــخاص ومــدى صلاحياتهــم في التخصص العلمي. .
فاللــه تعــالى يقول: »قــل كلّ يعمل عــى شــاكلته« - )الإسراء 84(. ولكلّ 
 : RAS شــخصيةّ مقــدار معيّ لتحمّل العلم، وكما ورد عــن الإمام علي

»إنّ هــذه القلــوب أوعية فخيرهــا أوعاها.«
فمنهم من لديه ســعة التحمّل، ومنهم من هو أقلّ من ذلك، ومنهم من يصلح 
للتخصّــص في العقيــدة، ومنهم من يصلح للتخصّص في الفقــه، وهكذا الحال مع 

بقيةّ العلوم.
	5 تدريب الشــخصيات العلمية عــى مهارات القيــادة والإدارة، وفنّ الدّعوة .

والتبّليــغ. فــإنّ العالم هو الذي يجمع في صدره العلوم التيّ تفيده في بناء 
شــخصيتّه، ولا يقتــر الأمر على العلــوم الحوزويّة التقّليديّة بل يشــمل 
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العلــوم العصريّــة ومنها: علــم النفّس، وعلــم الإدارة والقيــادة، والتنّمية 
الشّــخصيةّ، وإلى غير ذلــك من العلوم المفيدة.

بعــد مــا تقدّم من إطلالة على التنّشــئة العلميةّ نأتي إلى ســرة الإمام الســجاد 
RAS ، لنــرى كيــف قــام بإعــداد العلمــاء وتنشــئتهم ليكونوا هــداة للناس في 

الظّلمات. عصر 
 بدايــة لا بــد من نظرة عامّــة حول عصر الإمام الســجاد RAS وما فيه من 

صراعات فكريّة وسياسيةّ.

RAS عصر الإمام السجاد 
عــاصر الإمــام السّــجاد RAS نهايــة حكومة بنــي أميةّ التــي انتهت بموت 
يزيد سنة 64 هجريّة، ثم بداية حكومة بني مروان البالغة تسعة أشهر في »الشام« 
وحكومة إبن الزبير في »مكة« حيث بويع لعبد الله بن مروان بعد هلاك أبيه عام 
الصّاع بين إبن الزبير وعبد الملك حتى عام 73 هجرية  65 هجرية. وقد استمرّ	
حيث قتل إبن الزبير وخلا كرسي الحكم لعبد الملك واستمر حكمه حتى استشهاد 

الإمــام الســجاد RAS ســنة 94 أو 95 هجرية.
وفي هذه الفترة حصلت عدة أمور خطيرة تمس بالكيان الإسلامي منها: 

أ- إنفتــاح المجتمــع الإســامي عــى الحضــارات الأخــرى. وهــذا مــا أدى إلى 
دخول أفكار دخيلة وخطيرة على المجتمع الإســامي. فيقول المؤرّخون: »شــهدت 
الفترة التي عاشــها الإمام السّــجاد RAS انفتاحاً واسعاً على حضارات مختلفة 
وثقافات متنوّعة جاءت مع أسرى الحرب الذين كانوا يسترقون، ويعملون في قلب 
المجتمع الإســامي، وكذلك أثارها المنافقون الذين أســلموا بهــدف تخريب البُنية 
الفكريّة الإســاميةّ من الدّاخل من خلال اختلاق الشّكوك، والشّبهات حول الفكر 
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الإســاميّ، وهذا التلّاقح الفكري، وبروز الشّــبهات والتسّــاؤلات يســتدعي بيان 
الفكرة الإسلاميةّ الصّحيحة، في قضايا العقيدة، المتصّلة بحياة الإنسان ومصيره. 

)الحياة السّياســيةّ للإمام السّجّاد ص 75(
ب- مســاهمة الحكومة الأمويّة في إماتة الوعي، محاربة العلم، وإنشاء مذاهب 
وتيـّـارات فكريّــة بهــدف إبقــاء النــاس في الجهــل والتخلف منها: مذهــب الجبر، 
والتجّسيم والتشّبيه. فقد استشرى الوباء الأموي حتى صار الإعلان بهذه الأفكار 
في المجالــس العامّــة والمســجد النبويّ الشّيف كما ســاهم الأمويّون في نشر فكرة 
»الأرجــاء« التــي تعني كفاية الخلاص بالإيمان من دون عمــل، وذلك لأنّها فكرة 
تخدم بني أميةّ حيث يرى الناّس أنّ الحكّام مؤمنون لا يجوز الخروج عليهم، وقد 
كانوا ينشرون بين الناّس أن: »من مات لا يشرك دخل الجنةّ وإن زنا وإن سرق.«
ج- إنتشــار الخــوف واليــأس والقنــوط في الأمــة الإســامية بعد مقتل ســيد 
الشــهداء RAS في كربــاء. فقــد بثّ الأمويّــون الرّعب بين النـّـاس، ومن خلال 
ما فعلوه بالإمام الحســن RAS والسّــبايا، والتيّ منها ســياية التّهيب بقطع 

الرّؤوس والطّــواف بها بين الناّس.
وقــد وصــل الأمر بالناّس أن ابتعدوا عن الإمام الســجّاد RAS وقد عبّ عن 
اد  ذلك بالقول: »ما بمكّة والمدينة عشرون رجلا يحبنّاً . )1 – جهاد الإمام السّــجّ

RAS ص 59(

وح  أمــام هذا الواقع الخطير فقد قــام الإمام زين العابدين RAS ببناء الصُّ
العلميةّ وتخريج الكوادر الدينية التي لديها علم ووعي، فيكاد المؤرخون يتفّقون 
عــى أن الإمــام RAS »انكبّ على الشــؤون الدينية، وروايــة الحديث، والتعّليم« 
وإن مهمّتــه كانــت »الإنــراف إلى بث العلــوم وتعليم الناّس، تربيــة المخلصين، 
تخريــج العلماء والفقهــاء، والإشراف على بناء الكتلة الشــيعية«. )1 جهاد الإمام 



33...........................................................................................................

RAS ص 79( السجاد 
وبنظرة شاملة للمواجهة نستطيع أن نختصر ذلك بأمور منها:

1- الحفــاظ عــى السُــنةّ الشّيفــة، فقــد كان تدويــن الحديــث الشّيف عملا 
مرفوضــا مــن قبل خلفــاء الجور، فقــام الإمــام الســجاد RAS بالتصدي لهذا 

الأمــر ودعا للحفاظ على السُــنةّ الشّيفة.
فقــد روي عنــه أنه قــال: » إن أفضل الأعمال ما عُمل بالسُــنةّ وإن قلّ.« وكان 
يندّد بمن يســتهزىء بحديث رســول الله R9S، ويقول: »ما ندري، كيف نصنع 
بالناّس؟! إن حدّثناهم بما ســمعنا من رســول الله R9S ضحكوا، وإن ســكتنا 
لم يسعناً . ثم ندد بمن هزء من حديث رسول الله R9S. )جهاد الإمام السجاد 

RAS ص 83(

2- الحفــاظ على القرآن وحملته، فقد كان الحكّام يتعمّدون قتل القرّاء بهدف 
محو القرآن وطمســه من الوجود، لذلك قام الإمام الســجّاد RAS بالدّعوة إلى 
القرآن، ففي الحديث أنه قال: » عليك بالقرآن، فإن الله خلق الجنةّ بيده، لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المســك وترابها الزّعفران، وحصاها اللؤلؤ، 
وجعــل درجاتهــا على قدر آيــات القرآن، فمن قرأ منها قال لــه »إقرأ وارق« ومن 

دخل الجنةّ لم يكن في الجنةّ أعلى درجة منه، ما خلا النبييّّ والصّدّيقين.«
وعــن الزهــري قال: ســمعت علي بــن الحســن RAS يقول: »آيــات القرآن 

خزائــن العلم، فكلما فتحت خزانة ينبغــي لك أن تنظر ما فيها.«
وقال RAS : » من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رســول الله ويرى 

منزله في الجنة.«
ويُــروى أنه كان أحســن الناس صوتا بالقرآن، حتى أن السّــقائين كانوا يمرون 

ببابه، فيقفون لاســتماع صوته، يقرأ القرآن الكريم.
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ويقول سعيد بن المسيب: »إن قرّاء القرآن لم يذهبوا إلى الحج إلا إذا ذهب علي بن 
». RAS ولم يخرج الناس من مكة حتى يخرج علي بن الحسين ، RAS الحسين

وفي بعض الأسفار بلغ عدد القرّاء حسب المصادر: ألف راكب.
وقــد كان الإمــام الســجاد RAS مرجعــا في علوم القرآن ومعارفه، يســـأله 
كبار العلماء عن القرآن: قال الزهري: ســألت علي بن الحسين: عن القرآن؟ فقال: 

كتاب الله وكلامه. )جهاد الإمام الســجاد ص 85 – 86(
3- مواجهــة عقيــدة الجــر، فقد كان الأمويــون يبثون فكــرة »الجبر الإلهي« 
بهدف السّــيطرة عــى الناّس وتخديرهم والتحكّم في مصيرهــم. فقد كان معاوية 
يقــول: » لــو لم يرني الله أهلا لهذا الأمر ما تركني وإياه.« وهكذا كان حال بقية 
حُــكّام الجــور، فقد كانو يشــيعون أن الله تعالى قتل الإمام الحســن RAS كما 

التالي: نجد في النص 
لمـّـا أدُخــل الإمام الســجاد RAS عــى مجلس عبيــد الله بن زيــاد، قال عبيد 
اللــه: »أليــس الله قد قتل غلي بن الحســن RAS فردّ عليــه بالآية المباركة: »الله 
يتــوفى الأنفــس حين موتهاً الزمــر 42، فقد أعلن الإمــام RAS - مع ما هو فيه 
مــن الأسر والمعانــاة - أن الجبر هو عقيدة فاســدة ينبغــي مواجهتها مهما كانت 

الظروف.
 RAS 4- مواجهة عقيدة التجّســيم والتشّــبيه، فقد اســتشرى في عصر الإمام
أمــر المشــبهين للــه تعــالى، فمــا كان مــن الإمــام RAS إلا المواجهــة والوقوف 

ضدهم مــع ما هو فيه من الغربة والوحدة.
فقــد جــاء في الحديــث أن الإمام زين العابدين RAS كان في مســجد الرســول 
R9S ذات يوم، إذ سمع قوما يشبهّون الله بخلقه، ففزع لذلك، وارتاع له، ونهض 

حتى أتى قبر رسول الله R9S، فوقف عنده، ورفع صوته يدعو ربه فقال في دعائه: 
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»إلهــي بــدت قدرتك، ولم تبد هيبــة جلالك، فجهلوك، وقــدّروك بالتقدير على 
غير ما أنت به مشبهوك، وأنا بريء - يا إلهي - من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس 
كمثلــك شيء - يــا إلهي - ولن يدركوك، فظاهر ما بهم من نعمة دليلهم عليك، لو 
عرفوك. وفي خلقك - يا إلهي- مندوحة عن يتأولوك، بل ساووك بخلقك، فمن ثم 
لــم يعرفوك، واتّخذوا بعض آياتك ربا، فبذلك وصفوك. فتعاليت - يا إلهي- عما 

به المشــبهون نعتوك«. )جهاد الإمام السجاد RAS ص 92(
5- الدّعــوة إلى علــوم آل محمد RAS ، فلمّا رأى الإمام الســجاد RAS أن 
النــاس يذهبون شــمالا ويمينا وأنهم ضائعون عن الحق ومعــدن العلم، فقد قام 

بدعــوة الناس للرجوع إلى آل محمد R9S فإنهم أحد الثقلين ومعدن العلم. 
فــكان يقــول: »إن ديــن اللــه لا يُصــاب بالعقــول الناقصــة، والآراء الباطلة، 
والمقاييس الفاســدة، لا يصاب إلا بالتســليم، فمن ســلم لنا ســلم، ومن اقتدى بنا 
هدي، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه – مما نقوله، أو 
نقضي به- حرجا، كفر بالذي أنزل الســبع المثاني والقرآن العظيم، وهو لا يعلم. 

جهاد الإمام الســجاد RAS ص 113.
وفي الحديث الذي أورده ابن عســاكر:« قال أبو المنهال نصر بن أوس الطائي: 
رأيت علي بن الحســن، وله شــعر طويل، فقال: إلى من يذهب الناس؟ قال: قلت: 
يذهبون ههنا وههنا! قال: قل لهم يجيئون إليّ. قال له أبو خالد الكابلي: يا مولاي! 
 R9S أخبرني كم يكون الأئمة بعدك؟ فقال: ثمانية، لأن الأئمة بعد رســول الله
إثنا عشر إماما، عدد الأسباط، ثلاثة من الماضيين، وأنا الرابع، وثمانية من ولدي، 
أئمة أبرار، من أحبنا وعمل بأمرنا كان في السنام الأعلى، ومن أبغضنا أو رد واحدا 

منا فهو كافر بالله وآياته.«
وقــال RAS : »نحــن أئمّــة المســلمين، وحجــج اللــه عــى العالمين، وســادة 
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المؤمنــن، وقادة الغرّ المحّجّلين، وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض، كما أن 
النجّوم أمان لأهل الســماء .... ولولا ما في الأرض منا لســاخت بأهلها، ولم تخل 
الأرض – منذ خلق الله آدم – من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، 

ولا تخلــو إلى أن تقوم الســاعة، مــن حجة الله فيها، ولولا ذلــك لم يُعبد الله.«
وقــال RAS : »نحن أفــراط الأنبياء وأبناء الأوصيــاء ونحن خلفاء الأرض، 

ونحن أولى الناس بدين الله.« )جهاد الإمام الســجاد RAS ص 97(
: إنّ هذا المقام لخلفائك،  وكان يقول في دعائه ليوم الجمعة، والأضحى: »اللهمَّ
وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدّرجة الرّفيعة التي اختصصتم بها، قد ابتزّوها، 

وأنت المقدّر لذلك لا يغالب أمرك.
حتـّـى عــاد صفوتــك وخلفائك مغلوبــن، مقهوريــن، مبتزّين، يــرون حكمك 
مبدّلا، وكتابك منبوذا، وفرائضك محرّفة من جهة إشراعك، وســنن نبيكّ متروكة.
اللهــمَّ إلعــن أعدائهم مــن الأوّلين والآخريــن، ومن رَضِ بفعالهم وأشــياعهم 

وأتباعهــم. )جهــاد الإمام السّــجاد RAS ص 99(
وقــال RAS لرجــل حاوره في مســألة شرعيةّ فقهيةّ: »يا هــذا! لو صرت إلى 
منازلنا، لأريناك آثار جبريل في رحالنا، أيكون أحد أعلم بالسّنة مناّ؟« وقال لرجل 
مــن أهــل العراق: »أما لــو كنت عندنا بالمدينة لأريناك مواطــن جبريل من دورنا، 

اســتقانا الناسُ العلمَ، فتراهم علموا وجهلنا؟«
فيقــول: » إنّ دين الله لا يُصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس 
الفاســدة، لا يُصاب إلاّ بالتسّــليم. فمن ســلمَّ لنا سَــلمَِ، ومن اقتدى بنا هُدِيَ، ومن 
كان يعمــل بالقيــاس والرأي هَلكَ، ومن وَجَدَ في نفســه - مما نقوله، أو نقضي به 
– حرجاً، كَفَرَ بالذي أنزل السّــبع المثاني والقرآن العظيم، وهو لا يعلم.« )جهاد 

الإمام السّــجاد RAS ص 112- 113((
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ولأنــه RAS قــد تميز بالعلم والفقــه، فقد أقرّ الجميع بأنــه المرجع الأوحد 
للدّيــن الصحيــح. ومنهم الزهري ومحمد بن مســلم بن شــهاب وأبو حازم الذي 

قال: »ما رأيت هاشــميا أفضل من علي بن الحســن.«
6- تنشــئة جيــل من العلمــاء كي يكونوا مشــاعل نور وهدى وســط ظلمات 
جهــل الحكّام، فإنّ من أبرز مهمّــات الأئمّة المصلحين هو تربية جيل من المؤمنين 
 RAS عــى الدّين الصّحيح كي يكونوا أعوانًا له على نشر الفكر الإســامي فكان

يدعــو للعلــم والتفّكــر والتدّبّر.
فمن أقواله RAS : »الفكرة مرآة تُري المؤمن حسناته وسيئاته.«

ويقــول: »ســادة النــاس في الدنيــا: الأســخياء، وفي الآخرة: أهــل الدين، وأهل 
الفضل، والعلــم، لأن العلماء ورثــة الأنبياء.«

ويقــول: »لــو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بســفك المهُج وخوض 
اللجج، إن الله أوحى إلى دانيال: إن أمقت عبيدي إلي الجاهل، المستخف بحق أهل 
العلــم، التــارك للإقتداء بهم، وإن أحبّ عبيــدي إليّ التقيّ، الطّالب للثوّاب الجزيل، 

الملازم للعلماء، التابع للحكماء.«
ويقــول: »مرحبــا بكــم أنتم ودائع العلــم، أنتم صغار قوم يوشــك أن تكونوا 
 RAS جهاد الإمام الســجاد( .R9S كبار آخرين.« »مرحبا بوصية رســول الله

)122 ص 
ويقــول: »وما العلــم بالله والطّاعــة والعمل بطاعته إلا إلفــان مُؤتلفان، فمن 

عــرف الله خافه، وحثهّ الخوف عــى العمل بطاعة الله.«
ويقــول: »وإن أربــاب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه، 
ــاءO فاطــر 35 الآيــة 4.« )جهاد  ــادِهِ العُْلََ َ مِْ عَِ ــا يَخْــىَ اللَّ َ فقــد قــال اللــه: Pإنَِّ

الإمام الســجاد RAS ص 124(
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كما كان يحذّر من الجلوس مع الظّالمين والمتلاعبين بالدّين فكان يقول: »ليس 
لــك أن تقعــد مع من شــئت، لأن الله تعالى يقــول في الأنعام )الآيــة P :)68وَإِذَا 
 ٍ يــ�ث حَِ فِ  يَــوُضُا   ٰ حَــىَّ ــمْ  عَنُْ عْــرِضْ 

َ
فَأ ــا  َ آيَا�تِ�ن فِ  يَــوُضُنَ  يــنَ  ِ

َّ
ال يْــ�تَ 

َ
رَأ

»Oَن �ي الِِ َّ مِ ال�ظ رَىٰ مََ الْقَْ
ْ
ك عْدَ الذِّ عُدْ �بَ ْ �ق طَانُ فَلَ �تَ �يْ َّ كَ ال�ش سِيََّ ا يُ�ن رِهِ ۚ وَإِمَّ ْ غَ�ي

 
َ

وليــس لــك أن تتكلمّ بما شــئت، لأنّ الله يقول في الإسراء )الآيــة P :)36وَل
O وقــال رســول الله R9S: »رحم الله عبداً قال خيراً  ــمٌٌ ــسَ لََ بِــهِ عِْ ــفُ مَــا لَْ ْ �ق �تَ

أو صمَتَ فسلمَِ.« فغنمَ، 
فُ مَا  ْ �ق  �تَ

َ
وليس لك أن تســمع ما شــئت، لأنّ الله يقول: )الإسراء P :)36وَل

 O.ًمَسْـُٔــول ــهُ  عَْ كَنَ  ــكَ  ِ
وْلَٰٓ

ُ
أ كُُّ  ــؤَادَ  ُ وَٱلْ�ف ــرََ  وَٱلْ�بَ ــمْعَ  ٱلسَّ إِنَّ   ۚ ــمٌ  عِْ بِــهِۦ  لََ  ــسَ  لَْ

)جهاد الإمام الســجاد RAS ص 122(
أيضاً كان يحذّر أصحابه من الإرتباط بالظّالمين والإستماع إليهم، ففي بعض 

رسائله إلى أصحابه:«
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

كفانا الله وإياكم كيد الظّالمين، وبغي الحاسدين، وبطَش الجباّرين.
أيّهــا المؤمنون، لا يفتنكــم الطّواغيت وأتباعهم من أهــل الرّغبة في هذه الدّنيا، 
المائلون إليها، المفتنون بها، المقبلون عليها‘ وعلى حطامها الهامد، وهشيمها البائد 

غدا.
فاحذروا ما حذركم الله منها، وازهدوا في ما زهّدكم الله فيه منها.

ولا تركنوا إلى ما في هذه الأمور ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان.
ومــا العلــم باللــه والعمل بطاعتــه إلاّ إلفْــان مؤتلفان، فمن عــرف الله خافه، 

وحثـّـه الخوف على العمــل بطاعة اللهّ.
وإنّ أربــاب العلــم وأتباعم الذين عرفوا الله فعملــوا له، ورغبوا إليه، فقد قال 
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ــاءO )فاطر 35 الآية: 4( )جهاد الإمام  ــادِهِ العُْلََ َ مِْ عَِ ــا يَخْــىَ اللَّ َ اللــه: Pإِنَّ
السجاد RAS ص 123- 124(

فقدّمــوا أمــر اللــه، وطاعة مَنْ أوجب اللــه طاعته، بين يدي الأمــور كلها، ولا 
تقدّمــوا الأمــور الواردة عليكم من الطّواغيت، مــن زهرة الدّنيا، بين يدي أمر الله 

وطاعتــه وطاعة أوُلي الأمر منكم.
واعلمــوا أنكــم عبيد اللــه، ونحن معكــم، يحكم علينا وعليكم ســيدٌّ غــداً، وهو 
مُوقفكم، ومسائلكم، فأعدّوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على ربّ العالمين.
واعلمــوا أنكــم الله لا يصدق كاذبا، ولا يكذّب صادقا، ولا يردّ عذر مســتحقّ، 

ولا يعذر غير معذور، له الحجّة على خلقه بالرّســل والأوصياء.
فاتقــوا اللــه، وتوبــوا إليه، فإنه يقبــل التوّبة، ويعفــو عن السّــيئّة، ويعلم ما 
تفغلون. وإيّاكم وصبة العاصين، ومعونة الظّالمين، ومجاورة الفاســقين، احذروا 

فتنهموتباعــدوا من ســاحتهم.
واعلموا أنه من خالف أولياء الله، ودان بغير دين الله، واستبد بأمره دون وليّ 
الله كان في نار تلهب، تأكل أبدانا قد غاب عنها أرواحها، وغلبت عليها شــقوتها، 

فهم موتى لا يجدون حر الناّر، ولو كانو أحياءاً لوجدوا مضض حرّ الناّر.
فاعتبروا يا أولي الأبصار واحمدوا الله على ما هداكم، واعلموا أنكم لا تخرجون 

من قدرة الله إلى غير قدرته، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثمّ إليه تحشرون.
وانتفعوا بالعظة.

وتأدّبوا بآداب الصّالحين. )جهاد الإمام السجاد RAS ص 125(
كذلــك كان RAS يحــثّ أصحابه على التمّاســك والتعّاطف ليتــمّ بناء الكتلة 
الشّيعيةّ، فيقول لهم: »أمّا الجنةّ فلن تفوتكم، سريعا كان أو بطيئا، ولكن تنافسوا 
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في الدّرجــات. واعلمــوا أن أرفعكــم درجات، وأحســنكم قصــوراً، ودوراً، وأبنيةً: 
أحســنكم إيجاباً بالمؤمنين، وأكثركم مواساة لفقرائهم.

إنّ اللــه ليقــرّب الواحــد منكم إلى الجنةّ بكلمة طيبّة يكلـّـم أخاه المؤمن الفقير، 
بأكثــر من مســرة ماءة عــام بقدمه، وإن كان مــن المعذّبين بالنـّـر. فلا تحتقروا 
الإحســان إلى إخوانكم، فســوف ينفعكم حيث لا يقوم مقام غيره.« )جهاد الإمام 

الســجاد RAS ص 126(
ومــن هنــا نفهــم لمــاذا تركزت جهــود الأئمــة RAS بعــد استشــهاد الإمام 
الحســن RAS عــى بنــاء جامعة أهــل البيــت RAS العلمية وتخريــج علماء 
وفقهــاء أتقيــاء أمناء عــى الشّيعة؛ لا يهادنون الســلطة الظالمة ولا يســرون في 
ركابها ويشــكّلون تياّرا علميا وزخمًا ثقافياً ومدرســة متشــعّبة في شتىّ ميادين 
المعرفة الإســاميةّ. وكانت أولى نتائج هذا الجهد: صيانة الشّيعة الإســاميةّ من 

أنواع التحريف الــذي بدأ يتسرب إليها.
يقــول الشــهيد الســيد محمــد باقر الصــدر: »كان لا بد من عمل عــى الصعيد 
العلمــي يؤكــد في المســلمين أصالتهــم الفكرية وشــخصيتهم التشريعيــة المتميزة 
المستمدة من الكتاب والسنة. وكان لا بد من حركة فكريّة اجتهاديّة تفتح آفاقهم 
الذهنيــة ضمــن ذلك الإطار ... كان لا بد من تأصيل للشــخصيةّ الإســاميةّ، ومن 

الإجتهاد. بذور  زرع 
وهــذا مــا قــام به الإمــام علي بن الحســن RAS ؛ فقد بدأ حلقــة من البحث 
والدّرس في مســجد رســول الله R9S يحدث الناس بصنوف المعرفة الإسلاميةّ، 
 ... RAS من تفســر وحديث وفقــه، ويفيض عليهم من علوم آبائــه الطاهرين
وقد تخرّج من هذه الحلقة عدد مهم من فقهاء المسلمين. وكانت هذه الحلقة هي 
المنطلق لما نشــأ بعد ذلك من مدارس الفقه والأســاس لحركته الناشطة.« )بحوث 
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في الحياة السياســية لأهل البيت ص 120 – 121(
وقد خرّجت مدرســة الإمام الســجاد RAS كوكبة من العلماء الكبار، منهم 
الفقهــاء والمفــرّون، وفي مقدمتهــم الإمــام أبــو جعفــر الباقــر RAS وأخواه 
زيد والحســن ابنا علي بن الحســن RAS , وأبان بن تغلب الذي كان يقول له 
الإمــام الباقرRAS : »اجلس في مســجد المدينــة وافت الناس فإني أحب أن يرى 
في شيعتي مثلك«، وثابت بن أبي صفيةّ )أبو حمزة الثمالي(، وكانت الشيعة ترجع 
إليــه في الكوفــة لإحاطتــه بفقه أهل البيت RAS حتى شُــبهّ بســلمان الفارسي، 
ورشــيد الهجــري الذي صلبه الأمويون لعقيدته وولائــه، وأبو خالد الكابلي الذي 
كان بــاب الإمــام وموضع سره، وغيرهم كثير. )بحوث في الحياة السياســية لأهل 

البيت ص 124(.
كمــا تخرّج من مدرســته العلميةّ العبيد والمــوالي، فقد كان يجمعهم في بيته ثم 

يعلمهم ويعتقهم ليكونوا دعاة حق.
فقــد ذكر المؤرّخون أنه كان يشــري العبيد والإماء، ثــم لا يبقي أحدهم عنده 
أكثر من مدة ســنة واحدة فقط مع أنه كان مســتغنيا عن خدماتهم، فكان الهدف 
الأول هــو أن يتعلمــوا منه ثم ينشروا العلم. قال المؤرّخون: »إنّ شــيوع ولاء أهل 
البيــت RAS تطــور ونمــى بشــكل كبير عقيــب التي مارســها الإمام الســجّاد 
RAS في هــذا الميــدان، وفي ســائرالحقول، وذالــك لأن عدد المــوالي الذين عتقهم 

الإمــام كان كبــرا جداً حيث كان يتعلـّـق العبيد بصورة جماعيـّـة مرّتين إحداهما 
عقيــب شــهر ذي الحجّة، والثاّنية في آخر ليلة مــن رمضان، كما كان يعتق العبيد 
في كلّ مناسبة، وعلى امتداد السّنة، ويوما بعد يوم ازداد عدد هؤلاء، وانتشروا في 
المجتمــع، وهــم متأثّــرون بأخلاق الإمــام السّــجّاد RAS وســلوكه معهم، كما 
أنّهــم قد اطّلعوا على معالم مدرســة أهــل البيت RAS واتّجاههــم في التفّاصيل 
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العقيديّة، والتشّريعيةّ، وكوّنوا بذلك خطاً موالياً لأهل البيت بعد النكّسة الخطيرة 
التــي مُنـِـي بهــا في فاجعــة كربلاء، يُضاف إلى ســائر أفــراد المجتمــع الذّين آمنوا 

بمدرســة أهل البيت في الفكر والتشّريع والسّياسة.
ولقد لعب هؤلاء الموالي دوراً كبيراً في الإتّصال بالناّس، والتأّثير فيهم، وحثهّم 
عــى التمّسّــك بحبــل الإمــام RAS من أهــل البيت لأنّــه يمثلّ الخط الإســامي 

المستقيم.
كما لعب هؤلاء دوراً أساسياً في الثوّرات التيّ نشبت ضدّ الحكم الأمويّ حيث 
اشــركوا في ثــورة المختــار، وقد أبلوا بلاءً حســناً في المعركــة الفاصلة بين جيش 
الكوفــة بقيــادة إبراهيم الأشــر وبين الجيش الأمــوي بقيادة عُبيــد الله بن زياد 
حيث اســتطاع الجيش الكوفي أن ينتصر على الجيش الأموي رغم أنّ جيش الشّام 
كان أضعــاف جيش الكوفة، وكان الموالي يشــكّل غالبيةّ جيــس الكوفة.« )الحياة 

السياســيةّ للإمام الســجّاد RAS ص 112- 113(
ولكــي نعــرف كيف كان الإمــام RAS يعلمّهــم ويزكّي نفوســهم لا بد من 
عــرض بعــض النصوص التي تبين أنه RAS كان يعلمهم بســرته العلمية مما 

يــرك في النفوس الأثــر الأكبر من مجرد الكلام الوعظي.
فعــن عبــد الرزاق قال: »علت جارية لعلي بن الحســن تســكب عليه الماء يتهيأّ 
للصّلاة، فســقط الإبريق من يد الجارية على وجهه، فشــقّه، فرفع علي بن الحسين 
رأســه إليهــا، فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقــول: »والكاظمين الغيظ«، فقال 
لها: قد كظمت غيظي، فقالت: »والعافين عن الناس«، فقال لها: قد عفا الله عنك، 
قالــت: »واللــه يحب المحســنين« آل عمران 2 الآية 124. قــال: إذهبي فأنت حرّة. 

)جهاد الإمام الســجاد RAS ص 148(
وكان عنــد الإمــام RAS قــوم، فاســتعجل خادم لــه شــواءاً كان في التنور، 
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فأقبل به الخادم مسرعا، وســقط الســفود من يده على بني للإمام RAS أســفل 
الدرجــة، فأصاب رأســه، فقتله، فوثب الإمام RAS ، فلمــا رآه قال للغلام: إنك 

حر، إنك لم تتعمده، وأخذ في جهاز إبنه. )جهاد الإمام الســجاد ص 149(
»وكان لــه عبــد يتــولّ عمارة ضيعة له فجــاء ليطلعها، فأصــاب )وجد( فيها 
فســاداً، وتضييعاً كثيرا أغاضه من ذلك ما رآه وغمه، فقرع المولى بســوط كان في 
يده، وندم على ذلك، فلماّ انصرف إلى منزله أرســل في طلب المولى، فأتاه، فوجدوه 
عاريــا، والسّــوط بين يديــه، فظنّ أنّه يريد عقوبته فاشــتدّ خوفــه، فأخذ عليّ بن 
الحسين RAS السّوط ومدّ يده إليه وقال: يا هذا قد كان منيّ إليك ما لم يتقدّم 
مثله، وكانت هفوة وزلةّ فدونك السّوط واقتصّ مني فقال المولى: يا مولاي والله 

أن ظننت إلاّ أنّك تريد عقوبتي، وأنا مســتحقّ للعقوبة فكيف اقتص منك؟
قال: ويحك اقتص.

قــال: معــاذ اللــه أنت في حل وســعة، فكرر ذلــك عليه مراراً، والمــولى كلّ ذلك 
يتعاظــم قولــه، ويجللّه، فلمّا لم يــره يقتص قال له:

أمــا إذا أبيــت فالضّيعة صدقة عليك وأعطاه إيّاها.« )الحياة السّياســيةّ للإمام 
RAS ص 109( السّجّاد 

كان عــي بن الحســن RAS إذا دخل شــهر رمضان لا يــرب عبداً ولا أمة 
وكان إذا أذنب العبد أو الأمة يكتب عنده أذنب فلان وأذنبت فلانة يوم كذا وكذا 
ولــم يعاقبــه فيجتمع عليهــم الأدب )القصاص( حتى إذا كان آخر ليلة من شــهر 
رمضــان دعاهم وجمعهم حوله ثــم أظهر الكتاب )الذي كتب فيه مخالفاتهم( ثمّ 
قال: يا فلان فعلت كذا وكذا ولو أؤدّبك أتذكّر ذلك فيقول: بلى يا بن رســول الله 
حتــى يأتي على آخرهــم ويقررهم جميعا ثمّ يقوم وســطهم ويقول لهم: إرفعوا 
أصواتكــم وقولــوا: يا علي بن الحســن إن ربك قد أحصى عليــك كلّ ما عملت كما 
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أحصينــا عليــك كلّ ما عملنا ولديك كتاب ينطق بالحقّ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلاّ وأحصاهــا وتجــد كلّ مــا عملت لديــه حاضراً كمــا وجدنا كل مــا عملنا لديك 
حــاضراً فاعــف واصفح كما ترجو من المليك أن يعفو عنك فاعف عنا تجده عفواً، 
وبــك رحيمــاً، ولك غفــوراً، ولا يظلم ربّك أحداً )......( فاذكر يا علي بن الحســن 
ذل مقامــك بــن يــدي ربــك الحكم العــدل الذي لا يظلــم مثقال حبـّـة من خردل 
).....( فاعــف واصفح يعف عنــك المليك ويصفح فإنّه يقول: وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبوّن أن يغفر الله لكم ).....( ينادي بذلك على نفســه ويلقّنهم وهم ينادون 
معه وهو واقف بينهم يبكي وينوح ويقول: ربّنا أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمنا فقد 
ظلمنــا أنفســنا فنحن عفونا عمّن ظلمنا كما أمرت فعف عنـّـا فإنّك أولى بذلك مناّ 
ومن المأمورين وأمرتنا أن لا نردّ ســائلاً عن أبوابنا وقد أتيناك ســؤالاً ومســاكين 
وقــد أنخنــا بفنائك وببابك ونطلــب نائلك ومعروفك وعطائــك فامنن بذلك علينا 
ولا تخيبّنــا فإنّــك أولى بذلك منا ومن المأمورين إلهي كرّمت فأكرمني إذ كنت من 

ســؤالك وجُدتُ بالمعــروف فاخلطني بأهل نوالك يا كريم.
ثمّ يقبل عليهم ويقول: قد عفوت عنكم فهل عفوتم عنيّ ومما كان مني إليكم 
من ســوء ملك فإنّي مليك ســوء لئيم ظالم، مملوك مليكٍ كريم جواد عادل محسن 
متفضّل فيقولون: قد عفونا عنك يا ســيدّنا وما أســأت فيقــول لهم: قولوا: اللهّمّ 
اعف عم علي بن الحســن كما عفا عناّ فأعتقه من الناّر كما أعتق رقابنا من الرّق 
فيقــول: اللهــمّ آمــن رب العالمين إذهبوا فقد عفوت عنكــم وأعتقت رقابكم رجاءً 
للعفو عنيّ وعتق رقبتي فيعتقهم فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونهم 
وتغنيهم عما في أيدي الناّس وما من سنة إلاّ وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر 

رمضان ما بين العشرين نفسًــا إلى أقل أو أكثر..
 وكان يقــول: إن! اللــه تعــالى في كلّ ليلة من شــهر رمضان ســبعين ألف ألف 
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عتيق من الناّر كلاً قد اســتوجب الناّر فإذا كان آخر ليلة من شــهر رمضان أعتق 
فيهــا مثل ما أعتق من جميعه.

 )وكان يقــول(: وإنّــي لأحبّ أن يراني الله وقد أعتقــت رقابًا في ملكي في دار 
الدّنيــا رجــاءً أن يعتق رقبتي من الناّر. )منازل الآخرة ص 144 - 145 - 146(

تقييم أهل العلم:
مــن أروع الرّوايــات التــي تبــنّ تقييــم طالب العلم مــا روى الإمام السّــجّاد 

RAS أنــه قــال:

»إذا رأيتــم الرجل قد حســن ســمته وهديــه، وتخاضع في حركاته، وتســاكن 
في منطقه، وتطامن في شــخصه، وشــمر من ثوبه، وقصر من خطوته، فرويدا لا 
يغرنكم، فإن كثيرا من يفعل ذلك لضؤولة شــخصه، وقصر همته، فينصب الدين 

فخا للدنيا يســتجذب به حطامها.
فــإن وجدتمــوه يزهد في مال حرام وإن كثر، ويرغــب في مال حلال وإن نزر، 
فرويدا لا يغرّنّكم حتى تنظروا كيف حبهّ الدنيا وزينتها، وزخارفها وشــهواتها، 
لأن كثــرا مــن يــرك ذلك كله، ثم يحمل نفســه على شــهواء قبيحــة، فيأتي منها 

محرّما، فإن شــهوات الخلق مختلفة.
فــإن وجدتمــوه لا يرغــب في الدنيــا، ولا زينتها ولا زخارفها ولا في شــهواتها 
فرويدا لا يغرّنّكم حتى تنظروا كيف حبهّ للرّياسة الباطلة؟ حتى إذا قيل له: اتقّق 

الله أخذته العزة بالإثم، فحســبه جهنم ولبئس المهاد.
فــإن وجدتموه يشــنأ الســمعة ولا يحــبّ الرفعــة ولا يحب الرّياســة بالبطل 
فرُويــداً لا يغرّنّكــم حتــى تنظروا ماذا عقد عليه عقله؟ فــإن كثيرا ممن ترك ذلك 
ثم لا يرجع إلى عقل متين، ولا رأي سديد، ولا حكم رشيد فيكون ما يفسده أكثر 
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بفعله. يصلحه  مما 
فــإن وجدتمــوه يرجــه إلى عقل متين، ورأي ســديد، وحكم رشــيد، فرويدا لا 
يغرّنّكــم حتــى تنظروا مع هواه يكــون على عقله، أم مع عقلــه يكون على هواه.

فــإن وجدتمــوه مع هواه على عقله فعنه فانفــروا ومن جهته فلا تقربوا، وبه 
إلى ربكم فلا ترغبوا.

وإن وجدتمــوه مع عقلــه على هواه فذلكم الرجل، نعم الرجل، كل الرجل، فيه 
تمســكوا وبســنتّه فاقتدوا، وبه إلى ربكم فارغبوا، فإنه والله لن يدخلكم في ردى، 

ولــن يخرجكم عن الهدى.« )دروس في فقه النفس البشرية ص 117 – 118(

الخاتمة: خلاصة واستنتاج
وفي نهايــة هــذا البحــث نخلــص للقــول بــأن للإمــام الســجاد RAS الدّور 
الفعّال في الحفاظ على الدّين من خلال نشر العلم وبناء العلماء الذين فهموا الدّين 
كســلوك وعمل، ونســتنتج أن بقاء الدّين ببقاء العلماء، لذلك لا بد في هذا العصر 
الــذي كثرت فيه الفتن العقائديّة والفكريّة والسياســيةّ مــن العمل لإعداد العلماء 
 ، RAS وآبائــه المعصومين RAS القــادة الذيــن يحملون نهج الإمام السّــجّاد
وهــذا الأمــر يقتــي من الحــوزات العلميةّ اختيــار الأشــخاص ذوي الكفاءة ثم 

العمل على إعدادهم ليكونوا السّــادة والقادة ومشــاعل النوّر والهداية.

والحمد لله رب العالمين
وصلّ الله على محمد وآله الطاهرين
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رسالة العلم وتنشئة العلماء في سيرة وتراث 
الإمام السجّاد

الدكتور زهير بشنق - لبنان
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الإمــام الســجّاد ودوره في تنشــئة العلمــاء يمثــل موضوعــاً مهمــاً للكثير من 
الدارســن والمثقفين في العالم الإســامي، وهناك العديد من المراجع التي تناولت 
حيــاة الإمام الســجّاد وعلومه ومؤلفاته، وتم توثيــق مجموعة كبيرة من الأخبار 
والأحاديث التي تعود إليه، والتي تروي قصصاً عن سيرته وحياته اليومية وأسرته 

ونســبه، بالإضافة إلى بعض الأحاديث التي تناولــت علومه ومؤلفاته ومناقبه.
وتمثلّ رسالة العلم وتنشئة العلماء أحد أهم الجوانب في حياة الإمام السجّاد، 
حيــث يعد الإمام الســجّاد واحدًا من أهم شــخصيات التاريخ الإســامي، ودوره 
أســاسي في النهضــة الدينيــة والفكرية والثقافيــة والعلمية. ويمكــن معرفة عمق 
وأهمية سيرته ومؤلفاته واصلاحاته وفتاويه عند تخيلّ كيف كان مسار الأمّة لو 
لم يكن موجودا، ولذلك فإن دراســة حياته وســرته  واصلاحاته ومؤلفاته تعد 

ذات أهمية كبيرة على الصعيد الاســامي والإنساني.
تركــز رســالة العلم لــدى الإمام الســجّاد على تحفيــز الناس عــى البحث عن 
المعرفة والعلم، وتنمية المهارات الفكرية والعلمية لدى الأفراد وانعكاس ذلك على 
المجتمع. وقد عمل الإمام السجّاد على نشر هذه الرسالة بين المسلمين، حيث أنه قام 

بتوفير بيئات تعليمية محفزة ومناســبة للتعلم والتطور والترقي.
 وســنبحث ذلــك بصــورة موجزة ضمن ثــاث فقرات الفقــرة الاولى نعرض 
لتنشئة العلماء في عصره، والفقرة الثانية تأثير سيرته واعماله على تنشئة العلماء، 

والفقــرة الثالثة ماذا يقول لو كان حاضرا بيننا، وخاتمة.
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الفقرة الاولى: تنشئة العلماء في عصره
يشــر تراث الإمام الســجّاد إلى أنه كان يركز على تحفيز الناس على البحث عن 
المعرفة والعلم بشــكل شــامل، حيث كان يؤمن بأن العلم الحقيقي يمثل الطريق 
الوحيد لتحسين وتطوير المجتمع. وقد عمل الإمام السجّاد على نشر هذه الرسالة 
بــن طلابــه ومريديــه، وتحفيز الناس على البحث عن المعرفة بشــكل مســتمر في 

جميــع أنحاء المناطق التي تواجد فيها.
وبالإضافة إلى رســالة العلم، كان للإمام الســجّاد دور مهم في تنشــئة العلماء 
وتأهيلهــم لتحمل المســؤوليات العلميــة والفتاوى في المجتمعات الإســامية حيث 
انتفع بعلمه العشرات من العلماء المجليّن في مختلف المجالات. وكان يعتبر التعليم 
والتوجه نحو البحث واكتســاب العلــم والانتفاع به أمرا هاما وحقا من الحقوق.

تتحدث ســرة الإمام الســجّاد عن العديد من الجوانب المتعلقة بتنشئة العلماء، 
وتعرض لأهمية العلم والمعرفة في حياة المسلمين. فالإمام السجّاد كان يعتبر العلم 
والمعرفــة مــن أهــم أركان الدين الإســامي، وكان يحث الناس عــى الاهتمام بها 

وتكريسها والترقي بها.
ويعتــر الإمــام مرجعــاً هامــاً للباحثــن والدارســن في الشــؤون الإســامية 
وحقوق الانسان، وخاصةً عند دراسة حياته وتراثه العلمي والديني. وقد عرض 
الكثيرون الأحاديث والأخبار بشكل منظم ومرتب، ونظّموا تفسيراً شافياً للعديد 

مــن المفاهيــم الدينية والفقهية التي تناولها الإمام الســجّاد في مؤلفاته.
واتت رسالة الحقوق التي ألفها لتظهر عمق فكره وتبصره واهتممه بشؤون 
النــاس، وهــي وثيقة علمية هامة ورؤية حقوقية تصلــح لكل زمان، وقد تناولت 
الحقــوق والواجبات، وهي من الوثائق الاولى المدوّنة التي ترعى حقوق الإنســان 
قبــل أن يجمــع العالم بعد الحرب العالمية الثانية على وضع شرعة الإعلان العالمي 
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لحقوق الإنسان عام 1948  وذلك بمئات السنين. وهذا يوضح لنا الرؤية العميقة 
للإمام الســجّاد عن ثقافة حقوق الإنســان وأهمية احترام تلك الحقوق على صعيد 
المجتمــع مــن قبل الحكام. وقد بيّ الإمام الســجّاد في هذه الوثيقة الفريدة حقوق 
المســلمين وواجباتهــم، ويعرض أيضــاً حقوق العلم والمعرفــة، ويحث الناس على 

التعلم والتحصيل العلمي.
اد من أهم العلماء في الإســام، حيث كان يتميز بمعرفته  ويعتبر الإمام الســجّ
الواســعة في العديــد مــن المجالات، بما في ذلــك الفقه والتفســر والحديث والأدب 
والتاريــخ. وكان ينصــح النــاس بالتعلــم وتحصيــل العلــم، وكان يعتــر التعلم 
والتديّــن والتحصيــل العلمي من أهم الأعمال التي يجب على المســلمين القيام بها. 
وتعــد الصحيفة الســجّادية مــن أبرز الآثــار العلمية للإمام التي تــدل على عمقه 
العلمــي وتمتعه بالفصاحــة والبلاغة والبيان، وتأتي بعــد نهج البلاغة من حيث 

القيمــة البلاغية لها، وتعــد فعلا جامعة للأدب العربــي الفصيح]1[. 
وكان مقام الإمام السجّاد مدرسة متنقلة حيث يلقي الإمام السجّاد محاضراته 
وبحوثه على العلماء والفقهاء ويناقشــهم ليعمل الفكر ويزيد تفكرهم وثقافتهم، 
وكانــت تلــك البحــوث تتناول العلوم الإســاميةّ المهمّــة والحسّاســة، ومنها علم 
التفســر، والفقه، والحديث، والفلســفة، وعلم الكلام، والحقوق وقواعد السلوك، 
والأخــاق. كمــا عرف أنــه كان يلقي في كلّ جمعة خطاباً عامّــاً جامعاً على الناس 
يعظهم فيه ويبصرهم بحقائق الدين وأمور الدنيا، ويزهّدهم في التمســك بالعمل 
الصالح في الدنيا الدنية، ويرغّبهم في الآخرة والتحضير لها من خلال العلم والعمل.
التــفّ العلمــاء والفقهاء والقرّاء حول الإمام الســجّاد ينهلــون من معينه، ولا 
يتركــوه حتـّـى في ســفره إلى حجّ بيــت الله الحــرام، حيث يســتمعون إلى حديثه، 
ويســجّلون فتــاواه، ويدوّنون ما يمليه عليهم من علــوم ومعارف وحكم وآداب. 
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وقد تخرّج في مدرسته مجموعة كبيرة من كبار العلماء والفقهاء، الذين اشتهروا 
عنه.  بالرواية 

وقــد أحصى الشــيخ الطــوسّي في رجاله، وغيره مــن أصحاب الاقــام والفكر 
أكثر من مائة وستيّن من التابعين والموالي، الذين كانوا ينهلون من معينه، ويروو 
ن عنــه في مختلــف المواضيع، وذكر منهم: ســعيد بن جبــر، ومحمّد بن جبير بن 
مطعم، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ، ويحيى بن 
أمّ الطويل، وسعيد بن المسيبّ، وأمثال هذه الطبقة من أعلام الصحابة والتابعين.
وكان مســجد الرســول الأعظــم صــى الله عليه وآله وســلم مركزاً لمدرســته، 
ومعهــداً لتعليم طلّبــه، ونقطة انطلاق لتدريب تلامذته، لبــثّ العلوم الدينيةّ إلى 
العالــم، وإلى الأجيــال الصاعــدة، وكان يؤمن بأن تنشــئة العلمــاء يتطلب النظرة 
الثاقبــة والتفكير العميق، ويشــجع تلاميذه على التفكــر والتدبر والتحليل، وكان 

يــرى أن هــذا هو الطريــق الوحيد لتحقيــق النجاح في حياة العلــم والمعرفة.
وأنشــأت في عصر الإمام الســجّاد مدرسة التابعين، وهي أوّل مدرسة إسلاميةّ 
افتتحــت في يثــرب بعد مدرســة أئمّة أهل البيت. وقد اهتمت هذه المدرســة بعلوم 
الشريعة الإســاميةّ. أمّا الفقهاء فيها يذكر منهم: ســعيد بن المســيبّ، وعروة بن 
الزبــر، والقاســم بن محمّد بن أبــي بكر، وأبو بكر بن عبــد الرحمن بن الحارث 
بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد. 
إن معظــم العلماء المذكورين كانوا تلاميذه أو ممّن أخذ عن الإمام الســجّاد علوم 

والفقه.  الحديث 
وبالتــالي، يمكــن القــول إن الإمــام الســجّاد كان يحــث النــاس عــى التعلــم 
والتحصيــل العلمي وكان النــاس يحفظون كلامه ويكتبونه، وقد أعتبر هذا الأمر 
أساســياً في تنشــئة العلماء والباحثين، وكان يشــجع تلاميذه عــى النظرة الثاقبة 
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والتفكــر العميق والتحليل الدقيق والتبصر والمقارنة والمناظرة، حيث كان يعتبر 
ذلــك الطريق الأمثــل لتحقيق الدين القويم واحقاق الحقــوق والنجاح والتميز في 

الحيــاة العلمية والعملية.
كما أن الإمام الســجّاد كان يولي اهتماماً كبيراً بتعليم الأخلاق الحميدة والقيم 
الإنســانية العالية، وكان يعتبر أن تنشــئة العلماء يجب أن تكون على أســاس هذه 

القيــم، حتى يكونوا قادرين على القيام بدورهم الإيجابي في خدمة المجتمع.
وعــاوة عــى ذلــك، كان الإمــام الســجّاد يعتبر التواضــع والاعتــدال من أهم 
الصفــات التــي يجب أن يتمتع بهــا العلماء، حيث يعتــر أن الكبرياء والتعالي على 
الآخرين يؤدي إلى تدني مستوى العلم والمعرفة، في حين يؤدي التواضع والاعتدال 

إلى تعزيــز قدرات العلماء وتحقيق المزيــد من التقدم والنجاح.
وذكــرت كتــب الحديث والتاريخ والســرة عدداً من مناظرات الإمام الســجّاد 
العلميــة واحتجاجاتــه المدونة في العديد من الكتب والمصنفات]9[، كما ســجل لنا 
التاريــخ درراً مــن حكمــه وأقواله النفيســة]10[. وتدل هذه الآثــار العلمية على 
مكانــة الإمام العلمية العميقة، ودوره في إثراء وإغنــاء وتعميق العلوم والمعارف 

الإسلامية.
اد بعدما عاد إلى المدنية المنورة واســتقر  وعليه، من المعروف أن الإمام الســجّ
فيهــا كان مناراً للعلم، ومنهلاً للحكمة، وينبوعاً للعلوم والمعارف، ومرجعاً دينيا 
رئيســيا، وإماما للمؤمنين، ومثلا اعلى للمتقين، ومقصد وجهة العارفين، وصديق 
الورعــن وانيس المســتجيبين ومحاجج المنطقيــن، ومناظر المفكريــن. وبالتالي، 
يمكن القول إن الإمام السجّاد كان له دور مهم في تنشئة العلماء، وأنه كان يؤمن 
بــأن العلماء هم المســؤولون عــن قيادة المجتمع نحو النجــاح والتقدم. ويمكن أن 
يســتفيد من تعاليم الإمام السجّاد في تنشــئة العلماء في الوقت الحاضر، وذلك من 
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خــال تحفيز الناس على الاهتمــام بالتعليم والبحث العلمــي، وتطوير مهاراتهم 
في النظــرة والتفكــر العميق، وتشــجيعهم عــى العمل الجــاد والتفاني في تحقيق 
الإنجــازات العلميــة. وأخذ العلماء عنــه علوم الشريعة من تفســر القرآن والعلم 
بمحكمه، ومتشــابهه وناسخه ومنسوخه وأحكامه وآدابه، والسُنةّ النبوية روايةً 
وتدويناً إلى أحكام الشريعة حلالها وحرامها، وآدابها إلى الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر.
ومــن خلال ســرة الإمام الســجّاد، يمكــن تلخيص دوره وتعاليمه في تنشــئة 

العلمــاء في مجموعة من النقاط:
	1 حث الناس على التعلم والتحصيل العلمي، وتعظيم أهمية الفقه في المسائل .

الشرعية وتحقيق المعرفة الدينية الحقيقية وتطبيقها في حياة المسلمين.
	2 تحفيــز طالبي العلم على النظرة الثاقبة والتفكير العميق  والتبصر، وذلك .

لأن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق النجاح في حياة العلم والمعرفة.
	3 تعزيز قيم التواضع والتفاني في العمل العلمي والإجابة بتواضع ومعرفة .

عميقة على كل الأســئلة ولو تلميحا وايحاءا، لأن العلماء يجب أن يتمتعوا 
بمستوى عالٍ من الأخلاق والقيم.

	4 تطويــر العقــل البشري وتحفيزه على الاســتمرار في الاكتشــاف والبحث، .
وذلك لأن إعمال الفكر والمقارنات والمناظرات هو الطريق الذي يؤدي إلى 

العلمية. المعرفة والإنجازات  تحقيق 
	5 تشــجيع العلماء عــى الاهتمام واســتيعاب القضايا الدينيــة والاجتماعية .

والاقتصادية والسياســية، وذلك لأن العلمــاء يجب أن يكونوا على اتصال 
بواقع المجتمع ويســعون إلى اســتنباط الحلول لكل المشاكل التي يواجهها 

الناس.
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الثانية: تأثير سيرته واعماله على تنشئة العلماء  الفقرة 
يصعــب تحديد ما إذا كان الإمام الســجّاد ســيكون معلمًا جيــدًا لعلماء اليوم 
لأنــه عاش في زمان ومكان مختلفين بســياقات ثقافيــة واجتماعية مختلفة. ولكن 
وبالتأكيد فإن العديد من أفكاره وآرائه هي حاجة هذه الايام وذات صلة ومفيدة 
لعلماء العالم والانســانية جمعاء. ويمكن أن يكون لفتاوى الإمام الســجّاد ومثاله 

الســاطع التأثير الكبير على صفات العلماء اليوم.
فقــد اشــتهر الإمــام الســجّاد بتركيزه عــى الروحانيــات والأخــاق والعدالة 
الاجتماعية، وتعكس أفكاره فهماً عميقاً لحالة الإنسان والتحديات التي نواجهها 
في حياتنــا اليوميــة. يمكــن أن يكون مثاله في التركيز على التأمــل الذاتي والصلاة 
والتواضع مفيدًا بشكل خاص للباحثين الذين يسعون إلى تعميق فهمهم لأنفسهم 

الله. وعلاقتهم مع 
إن سيرة الإمام السجّاد متجذرة في سياق تاريخي وثقافي محدد، إلا أن أفكاره 
وحكمتــه وأدعيته ومســلكه ومواقفه يمكن أن تكــون ذات قيمة للعلماء والأفراد 
اليوم الذين يسعون إلى تعميق قيمهم الروحية والأخلاقية وفهم الشريعة السمحاء 

وعدالة اعطاء الحقوق دون منة المتوافقة مع القيم الانسانية.
ويمكن أيضًا الاســتفادة من تجارب الإمام الســجّاد في ترســيخ قيم التواضع 
واحــرام الآخريــن، والعمل الــدؤوب والصبر، وذلك لأن هذه القيم هي الأســاس 

لنجــاح أي عالم أو باحث.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للإمام السجّاد أن يكون مثالً حياً للباحثين المهتمين 
بالعلم والمعرفة، حيث يمكنهم دراسة سيرته وتجاربه والتعرف على الطرق التي 

اتبعها في تنشئة نفسه كعالم وباحث.
ويمكن للجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الاستفادة من تجربة الإمام 
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الســجّاد في تحفيــز الطلاب والباحثين على التفانــي في العمل العلمي، وتعزيز قيم 
اد بتركيزه على  الاحترام والتعاون بين الطلاب والباحثين. وقد عُرف الإمام الســجّ
أهميــة البحــث عن المعرفة والتبحر بالعلوم. وكان يعتقد أن تعلم وفهم الإســام 
أمرا ضروريا لتطور الانســان، وكذلك لبناء مجتمعات قوية وعادلة. هذا التركيز 
عــى التعلــم والعمل الفكري شيء يمكن للعديد من الباحثين وعلماء اليوم تقديره 

والتعلم منه بالتأكيد.
بالإضافة إلى مؤلفاته اشــتهر الإمام الســجّاد أيضًا بممارسة التقوى والرحمة 
والعدالة الاجتماعية. وكان ملتزمًا بشدة بمساعدة الفقراء والمهمشين في مجتمعه، 
وعمل بلا كلل لتعزيز العدالة والإنصاف لجميع الناس وسعى بالعمل الدؤوب على 
نشر وعي ثقافة الحقوق. يمكن أن يكون هذا المثال للنشــاط الاجتماعي والرحمة 
ذا صلــة خاصــة بالعلمــاء اليوم الذين يســعون للتعامل مع القضايــا الاجتماعية 

والسياسية المعاصرة.
بشــكل عام، بينما عاش الإمام الســجّاد في زمان ومكان مختلفين، لكن أفكاره 
ومثاله منارة للعلماء والأفراد اليوم. ومن خلال دراسة أفكاره والتفكير في مثاله، 
يمكننــا تعميــق فهمنا لأنفســنا، وعلاقتنا مع الله، ومســؤولياتنا تجــاه الآخرين، 
والعمــل عــى بناء عالم أكثر عــدلاً ورحمة، وقد قدم مثال وأفكار الإمام الســجّاد 
نموذجًــا قويًــا لعلمــاء اليوم الذين يســعون إلى تعميــق روحانياتهــم وأخلاقهم 
والتزامهــم بالعدالة الاجتماعية. يمكن للعلماء من خلال دراســة أفكاره والتفكير 
في مثالــه، أن يصبحــوا قادة ووكلاء أكثر فاعلية للتغيــر الإيجابي في مجتمعاتهم 

والعالم.
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الثالثة: ماذا يقول لو كان حاضرا بيننا الفقرة 
يتقن العلماء المســلمون الدراسات الإسلامية ولديهم فهم عميق للقرآن الكريم 
وكتب الحديث وســرة أهل البيت واعمالهم والنصوص الإسلامية الأخرى. يمكن 

تلخيص دورهم في المجتمع الحديث على النحو التالي:
التدريــس: العلمــاء مســؤولون عن تدريس الدراســات الإســامية للطلاب في 
الجامعــات والمعاهد الدينية. يقومون بتدريس دورات في القرآن والحديث والفقه 

الإســامي وســرة أهل البيت، من بين المواضيع الدينية الأخرى.
تفســر التعاليــم الإســامية: العلمــاء مســؤولون أيضًــا عــن تفســر تعاليم 
الشريعة الإســامية وتقديم الإرشــادات حول كيفية تطبيقها في المجتمع الحديث، 
وتقديــم رؤى حول الشريعة الإســامية والأخلاق والروحانية، وتســاعد الأفراد 

والمجتمعــات عــى فهم كيفيــة تطبيق هذه المبــادئ في حياتهم اليومية.
القيادة الدينية: يعمل العلماء كقادة دينيين لمجتمعاتهم، ويقدمون التوجيه في 
الأمور الدينية والاجتماعية. يؤدون صلاة الجماعة، ويقدمون الخطب، ويقدمون 
التوجيه الروحي للأفراد والعائلات وخاصة الأمور الشرعية العائلية كبرّ الوالدين 

والزواج والطلاق وغيرها.
المنح الدراسية: يشارك العلماء في البحث والمنح التعليمية، واستكشاف مجالات 

جديدة للبحث وتطوير أفكار ونظريات جديدة تتعلق بالدراسات الإسلامية.
النشــاط الاجتماعــي: يشــارك العديــد مــن العلمــاء في الأنشــطة الاجتماعية، 
ويعملون على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي. وقد 
ينخرطون في النشاط السياسي والتواصل الاجتماعي وخدمة المجتمع لتعزيز قيم 

الإســام والعمل نحو مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.
تعزيــز الحــوار بــن الأديــان: يشــارك العديــد من علمــاء الإســام في تعزيز 
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الحوار والتفاهم بين الأديان. يشاركون في مناقشات مع أفراد من ديانات أخرى، 
ويعملون على تعزيز التسامح والتفاهم، وتشجيع التعايش السلمي بين المجتمعات 

المختلفة. الدينية 
نصــح قادة المجتمــع: يمكن لعلماء المســلمين أيضًا تقديم المشــورة والتوجيه 
للنخب، مثل القادة السياســيين وقادة المجتمع وقادة الاحزاب والزعماء الدينيين. 
وقــد يقدمــون رؤى حــول كيفية تطبيــق التعاليم الإســامية في الحيــاة العامة، 

ويســاعدون القادة عــى اتخاذ قرارات تتفق مع المبادئ الإســامية.
بشكل عام، يلعب العلماء دورًا مهمًا في تعزيز فهم ومعرفة الشريعة والتعاليم 
الإســامية، فضلاً عــن تعزيز التعايش الســلمي والحوار بــن المجتمعات الدينية 
المختلفة. إنهم يعملون كقادة دينيين وعلماء وناشطين ، ويعملون على تعزيز قيم 

الإســام وإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم ومجتمعهم ككل.
ولكــن في ظــل هــذا التشــظي في المــدارس الاســامية والتوجهــات المتباينــة 
والصراعات المتفجرة والموجات المتطرفة والهمجيات التكفيرية لا بد من استحضار 

الإمام وكانه بيننا وقد نســتلهم منــه بعض النقاط:
لجهة وضــع التقوى والروحانية بهدي القرآن الكريم شرطا لدى علماء  	-
الأمة الاسلامية: اشتهر الإمام السجّاد بتقواه العميقة وروحانيته، وأكدت أدعيته 
وتعاليمه على أهمية تنمية علاقة قوية مع الله. ومن خلال دراسة مثاله و تعاليمه 
وأدعيتــه يمكــن للعلماء تعلم كيفية تعميق ممارســاتهم الروحية وتنمية شــعور 
أكثر عمقًا بالتفاني والتواضع. وقد يكون هذا الشرط لازما موجبا للانتســاب الى 

كل المدارس الدينية.
لجهــة الالتــزام بالأخــاق والقيــم الاســامية الجامعة: أكــدت توجهات  	-
الإمام السجّاد على أهمية السلوك الأخلاقي وممارسة الأخلاق في التطبيق والعمل. 
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وكان يعتقــد أن أفعال المــرء يجب أن ترتكز على التزام عميــق بالعدالة والرحمة 
والمســؤولية الاجتماعية. وعليه ومن خلال دراســة ممارساته يمكن للعلماء تعلم 
كيفية تطوير إطار إنساني أخلاقي قوي وتطبيقه على عملهم وحياتهم الشخصية 

ومجتمعاتهم. وتلاميذهم 
• لجهــة إحقــاق العدالــة الاجتماعيــة: كان الإمــام الســجّاد ملتزمًا بشــدة 	

بالعدالة الاجتماعية وعمل بلا كلل لمساعدة الفقراء والمهمشين في مجتمعه. 
ويمكــن لمثاله في النشــاط الاجتماعي والرحمة أن يلهــم العلماء ليصبحوا 
أكثر انخراطًا في القضايا الاجتماعية والسياسية المعاصرة لجانب الضعفاء 
والعامة وليس الســلطات، ونبذ الانعزال والفروقات الطبقية والمادية بين 

العلمــاء والناس والعمل من أجــل بناء عالم أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع.
• لجهة طلب المعرفة والتعليم باســتمرار: اعتقد الإمام الســجّاد أن الســعي 	

وراء المعرفة والتعليم ضروريان للنمو الفردي والتطور الفكري، وكذلك 
لبناء مجتمعات قوية متماســكة وعادلة. من خلال دراسة تعاليمه، يمكن 
للعلماء تعميق فهمهم للإســام وتعاليمــه، وأن يصبحوا معلمين مبدعين 

ومجدديــن وقادة أكثــر فاعلية في مجتمعاتهم.

الخاتمة والتوصيات
نجتمع في هذا اللقاء المبارك ليس لنستذكر سيرة الإمام ونحيي الانفس بعطر 
علومه ونســتنهض الهمم فقط ولكن اعتقد الأمثل ان نســتلهم رؤية موحدة من 
هدي مؤلفاته وسيرته لاعمال فتاوى العلماء واستنباطهم للحلول في كل المواضيع 
المســتجدة وخاصة توجيه الشباب مع انتشــار الذكاء الصناعي واسلوب المحاكاة 

بالهيئة واقترح:
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• وضــع فريــق عمل مــن العلماء للبحــث والاعلام متفرغ لمواكبة المســتجد 	
ونشر وتوحيد الفتاوى والاجابة على الاسئلة عبر موقع رسمي على شبكة 

الانترنت.
• وضــع فريــق من العلمــاء للملكيــة الفكرية مكلــف بالمراجعــة والموافقة 	

على المنشــورات والكتب وتصنيفها واعتمادها عبر وســمها بكونها تصلح 
مرجعا للباحثين أو ســندا صحيحاً في ظل كل هذا النقل العشوائي ونسبة 

الاعمــال الى غير اصحابها. 
• وضــع فريق مــن العلماء للحقــوق لتقريب وجهــات النظــر المتباينة بين 	

مختلف الفرق وتأسيس إدارة الافكار الجامعة الحقيقية والقيم والمعتقدات 
المعتمدة من جميع الفرق مثل التركيز على الحقوق الانسانية وأهمية بعث 
وعــي ثقافة حقوق الانســان حيــث يمكن ان تكون منظمــة رديفة للجنة 

المتحدة. حقوق الانسان في الامم 
• وضــع فريــق من العلمــاء لاحقاق العــدل محترفون يمتهنــون التفاوض 	

والتحكيم والتوفيق والوســاطة واســاليب التســامح والعفــو يكونون في 
خدمــة نــر ثقافة قبول الآخر ونبذ العنف بين النــاس في مجتمعاتنا عبر 

المنابر والمــدارس والجامعات والبرامــج والمحاضرات.
ويبقــى دومــا الامل بنهوض الامــة لمواكبة العــر بناتظار القيامــة والفرج 
والعلــم والعمــل على الذات وتبرئــة الذمم تجاه الخالق والخلــق واحقاق الحقوق 
والاخلاص وتنشئة الشباب على القيم الانسانية والاسلامية السمحاء والتي تندثر 

ويتلاعب فيها شــياطين الانترنت.
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الناعمة في التغييرالاجتماعي عند  القوة 
 الامام السجاد 

الله عبيد . بيروت – لبنان أ . فضل 
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اهداء وشكر
اليك يا صاحب الطلعة الغراء ,اليك يا نور الاله الذي يستضاء به في ردوحات 
الزمــن , اليك يا امــل المنتظرين عبر مراحل التاريخ , اليك يا صنو المســتضعفين 
ورجــاء العاشــقين , اليــك يا دوحة العــز في دولة العدل الالهــي , اليك يا منصف 

 . الدهور  الاخيار من غدرات 
اليك سيدي اهدي هذا الجهد المرتشف من بحر بلاغة جدك الامام زين العباد 
, متوسلاً عروج روحي الى رحاب لقياكم , متذللاً الى رحمة ربي لأكون مجنداً في 

ركاب هيبتكم , متأملاً عطر الشــهادة بين يدي قداستكم .
اللهم اجعلني من انصاره واعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه .

وتالياً اشــكر الاخوة الكرام القائمين على هذه النشــاطات . التي يرتجى منها 
 RAS مرضــاة الله جل وعــا , وتثير الحب وزيادة المعرفة بأهــل بيت العصمة
خاصــة الامــام المظلــوم الذي حمل على عجــف النياق من كربلاء الى الشــام وهو 
عليل بين ايدي جلاوزة الامويين , سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين 
RAS . تحديــداً أخــص بالذكر والشــكر المتولي الشرعي للأمانــة ألعامة للعتبة 

الحســينية المقدســة ألعبد ألصالح فضيلة الشــيخ عبد ألمهــدي ألكربلائي )حفظه 
المولى(.
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تمهيد
لُبُ . )صدق(.ســورة  ُ نُّ الْ�ق طْمَ�ئِ َ ِ �ت رِ اللَّ

ْ
 بِذِك

َ
ل

َ
 بســم الله الرحمن الرحيم : أ

الرعد – الآية 28 .
اي شيء في هــذا العالــم يرتقــي الى كلام الله جل وعــا ؟, وأي كلام يضاهي 
محكــم الآيــات القرآنيــة ؟, وهل تطمئــن القلوب وتهدأ النفــوس الا بذكره تعالى 
؟ . فهنــاك مضامــن في هذه الســور والآيــات المباركة لا بد من عــارف بمحكمها 
 R9S ومتشــابهها يوضــح معناها ومغزاهــا , ومن هو أهل لذلك غير الرســول
الــذي نزلــت عليه وأهل بيته  الذين اذهب عنهم الرجس , والعالمين بتأويله 
الراســخون بالعلم , يشرحــون اسراره ويفسرون معانيه , ويوضحون احكامه .

 والامــام زيــن العابديــن RAS عــي بن الحســن الســجاد احد افــراد بيت 
النبــوة والعصمــة , شرع يبــن هــذه الآيات ويطلــق الآهات التي تتــوق الى عنان 
الســماء بعبــارات والفاظ بليغــة , وفصاحة بمنتهــى الدقة والرصانــة , وادعية 
تذيب الفؤاد بروعة ألقها وشــجى نبراتها , ليعطينا دروســاً في كيفية العلاقة مع 

اللــه ومع اقراننا من بني جنســنا .
 فكانــت لوحــة العشــق الآلهي ودوحــة المحــراب الدعوي , وشراع الســفينة 
الواصلة الى جنان الخلد , وجنة الحياة الدنيا المضيئة بمصابيح المعرفة لله تعالى 

.R9S ولرســوله ولآل البيت
 كانت الصحيفة الســجادية الكاملة , نطق بها الامام وخطتها انامله المباركة 
, منهجــاً « تربويــاً متنقلاً يلقي مواعظه وخطبه وكلماتــه التواقة الى معرفة الله 
وحبــه ومخافتــه والتذلــل والخضــوع له .على مر القــرون والدهــور لينقذنا من 

ظلمات النفــس الى عالم النور الآلهي . 
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المقدمة
 لقــد تضمنــت الصحيفة الســجادية برامج اخلاقية وســلوكية وروحية هامة 
ســعت الى أن تربي الانســان وتكتب له اساس الفضائل النفسية والكمال المعنوي 
. وقابلــت بأدعيتها أنظمة الفســاد الاجتماعي وواجهته بقــوة ناعمة , تدعوالمرء 
الى التغيــر الاجتماعي في الســلوك والاخلاق وانعتاق الــروح والتقرب من عرش 
العزة الآلهية , وحاربت بالكلمة منظومة الفســاد الســياسي والاجتماعي الفردي 
والجماعــي وانظمــة الحكم وبث روح الثــورة الفكرية لتبديل مفاهيم السياســة 
الاموية التي كانت ســائدة في ذلك الزمن , وبقيت عباراتها الرائعة نبراســاً يضئ 

شــعاع الفكر الانســاني بمعرفة الحق والعدل والانصاف حتى اليوم .

 اسباب تنظيم البحث :
حينمــا تصدر دعوة كريمة من عابدين لله متفانين في حب رســول الانســانية 
R9S واهــل بيتــه الطاهرين RAS لاحيــاء ذكراهم وتبيــان مآثرهم وتعظيم 

قدرهــم بــن الامم , ويدعون العاشــقين للعــرة الى ان ينضووا تحت هــذا اللواء 
المعقود بالحب والتقديس لبلاغتهم وفصاحتهم . من هنا كانت تلبية دعوة الامانة 
العامة للعتبة الحسينية المقدسة , وعزمها على تنظيم مهرجان التراتيل السجادية 
التاسع تحت شعار )رسالة العالم , وتنشئة العلماء في سيرة وتراث الامام السجاد 

RAS ( والحامــل لعــدة محاور هي :

شعارالمهرجان
. )RAS رسالة العالم , وتنشئة العلماء في سيرة وتراث الامام السجاد(

 سوسيولوجيا الصحيفة السجادية .
الاستعارات القرآنية في الصحيفة السجادية .
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 . RAS القوة الناعمة في التغيير الاجتماعي عند الامام السجاد
ويشــرط في هــذه الدعوة للمشــاركة , تنظيم بحث يحمل عنــوان احدى هذه 
المحاور المشار اليها آنفاً مكون من 15 لغاية 25 صفحة على ان يقدم حتى تاريخ 

4/15/ 2023 كحــد اقصى .
 انطلاقاً من هذه المبادرة الطيبة التي لم تكن الاولى ولن تكن الاخيرة انشالله 
, واســتجابة« لهذا النداء المفعم بالحيوية والنشــاط لبقــاء ذكر محمد وآل محمد 
R9S حياً تم اختيار مسك ختام المحاور اي الرابع والذي يحمل عنوان » القوة 

. RAS الناعمة في التغيير الاجتماعي عند الامام الســجاد

 : منهج البحث 
 يتنظم هذا البحث بمنهجية علمية ,اســتقرأ كمالات الالفاظ المعبرة بمضامين 
الادعية تربوياً واجتماعياً وسياســياً وثقافياً , واعتمد لذلك المنهج الاســتقرائي , 
اضافــة الى شــذرات من المنهــج التاريخي حيث لا بد ان يعــرج البحث على بعض 

الاحداث التاريخية التي ســاهمت في وجود الصحيفة الســجادية.

 :  اشكالية البحث 
 RAS امــا اشــكالية البحــث تشــر الى معنى اســتخدام الامام زيــن العابدين
قــوة الكلمــة ومتانــة العبارة وبلاغــة الالفاظ وجزالــة المعاني , هــل كان الامام 
عاجزاً عن استخدام طريقة اخرى ليغير المفاهيم الاجتماعية ويدل على عبادة الآله 
والتقــرب اليــه ويعلم الناس مقاربات العلاقة الاجتماعية بين بني البشر وتحديداً 

المجتمع المؤمن ؟ .
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 تقسيم البحث :
نظم هذا البحث وقسم الى ثلاثة فصول وخاتمة ,تدرج على الشكل التالي :

	1  الفصل الاول يتحدث عن حياة الامام الســجاد RAS وســند الصحيفة .
السجادية .

	2 الفصل الثاني يبحث في الصحيفة الدالة على التغيير الاجتماعي ..
	3 الفصل الثالث يبين بعض ابواب الادعية واجزاء من رسالة الحقوق ..

 وكل فصــل يناقش الفكرة الاساســية للمفهوم الواقعــي مع التحليل المنطقي 
والاستنتاج العقلي والمقارنة البحثية بين الواقع الذي كان سائداً وسعي الامام الى 
تدريــس المجتمــع كيفية بناء العلاقة الفردية والجماعيــة مع الله وفيما بين افراد 
المجتمع ., واخيراً يضم البحث خاتمة تبين خلاصة ما توصل اليه من استنتاجات 
وتقييــم , اضافــة الى التوصيات التي لا بد من ورودها في اي بحث علمي منهجي 
, مع الرغبة في ادراك نفحات الرحمة الآلهية , وحسن الثواب , ورجاء التوفيق .

RAS وسند الصحيفة السجادية الفصل الاول : حياة الامام السجاد 
القسم الاول : حياة الامام السجاد.

 الامام زين العابدين وسيد الساجدين , الامام الرابع من ائمة اهل بيت النبوة 
 . RAS هو علي بن الحســن بن الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب RAS

ورث البلاغة والفصاحة وعلم الحديث كابراً عن كابر وصولاً الى رســول الرحمة 
. R9S محمد بن عبدالله

وامه شــاهزنان بنت الملــك الفارسي كسرى بن يزدجرد انــو شروان , وجدته 
. R9S لأبيــه المعصومة الطاهرة فاطمة الزهراء البتول كريمة رســول الله
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لقــد جمــع الامام المجد مــن طرفيه , مجد الرســالة والنبــوة والامامة التي لا 
يضاهيها شيء , ومجد الملك , فمن ابيه ورث الدين والايمان والقرب من الله تعالى 
وامتاز بالعصمة المنصوص عنها من الرسول R9S عن الباري عز وجل . ومن 

امــه ورث صفات الملوك والخلفاء والامراء في الحياة الدنيا .
 عاش هذا الامام مع جده امير المؤمنين بضع ســنوات حيث كانت ولادته سنة 
38 للهجرة النبوية او قبل ذلك بسنة او سنتين , وامتد عمره الشريف حوالي 57 
ســنة قضاها مع والده الامام الحســن RAS الشهيد وحضر واقعة كربلاء عام 
61 للهجرة في محرم الحرام , ولم يشــارك بالقتال بين يدي والده بســبب مرضه 
الشديد . ومن الاخبار المتناقلة عنه كما يرويها ارباب المقاتل أنه طلب يوم العاشر 
من المحرم من عمته الحوراء زينب RAS ســيفاً وعصا ولما ســألته عن ذلك قال 
: اما العصا فأتوكأ عليها وأما الســيف فأقاتل بين يدي والدي اما ســمعتي ينادي 

أما من ناصر ينصرنا .
 لقد أل الامام بعد تلك الواقعة ان يحمل العصا دائماً , لكن ليست العصا الخشبية 
المتعارف عليها , انما عصا الكلمة والعبرة والعبرة . عصا كلمة الحق , الكلمة الدالة 
على الله والتي ترهب بعظمتها القلوب القاســية والعقول المظلمة . ليكون الانســان 
طائعــاً ذليلاً خاضعاً لمن خلقه وخلق الســماوات والارض , هذه العصا التي حملها 
الامــام الســجاد تذكر بعصا النبــي موسى RAS حينما فلق البحــر وانقذ جماعته 
وأغــرق فرعــون وجماعته , وها هو الامام يضرب بعصــاه بحر الظلمات ويخوض 
مع من يتولاه غمار الكلمة الطيبة الراقية بكل قوة ناعمة تمخر العباب لتشرق املاً 
بالرحمة والرأفة من عزيز مقتدر على انسان عاص مخطئ سرت به مباهج الحياة , 
فيعيــده الامام بهذه القوة الناعمة ظاهرياً القادرة باطنياً الى طريق الحق والصواب 
لينعــم المجتمع والافراد بالحياة السرمدية الابدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر .
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 . RAS سيرة الامام السجاد
 بعــد معركــة كربــاء في العاشر من شــهر محــرم الحرام عــام 61 للهجرة , 
بقي الامام زين العابدين وحيداً من هذه الســالة الطاهرة فلا اخوة ولا عشــرة 
يعضدونه , لأن القامات الشامخة سقطت صرعى في معركة الطف باستثناء احد 
ابناء الامام الحســن المجتبى RAS وهو الحســن المثنى الــذي اصيب بجراحات

. RAS وهو يدافع عن عمه الامام الحسين
هــذه الوحدة الموحشــة مزجت بالآم الواقع المرير الــذي تركته الاسرة الاموية 
الحاكمة في الامة , قلوب قاسية ونفوس جدباء , وافكار ملوثة بالخداع والتضليل 
. فضاقــت نفــس الامام الســجاد , فيروى انه قــال ذات مرة )لم يبــق لنا في مكة 
والمدينة من المحبين سوى عشرين شخصاً (. ونقل العلامة المجلسي في البحار عن 
جابر بن عبدالله ان الامام السجاد RAS قال )ما ندري كيف نصنع بالناس ان 
حدثناهم بما سمعنا عن رسول الله R9S ضحكوا , وان سكتنا لم يسعنا( )1(
 ليــس مــن الســهل أن يتســلم مقاليد الامامة بعــد ابيه في ظل هــذه الظروف 
الكارثيــة , الامــة ممزقة,مــن معركة الطف الى اســتباحة المدينــة في وقعة الحرة 
, وسياســة القمــع الممنهج وتولي عبيداللــه بن زياد على العــراق ويأتي من بعده 
الحجاج بن يوسف الثقفي الا دليل تاريخي على المنهج الدموي والسياسة الهدامة 

للامــة التي اشرق نورها بالاســام المحمدي .
 ســمي الامام علي بن الحســن بالسجاد نظراً لســجداته الطويلة التي اعتبرت 
ومضات مشعة تدل الناس على طريق الخروج من ظلمات النفس وجدبها عندما 
تمــزق كل اغلال الارض من مال وســلطة وشــهوات لينطلق الانســان الى رحاب 
الرحمة الآلهية والقوة الناعمة القاهرة . فكانت الادعية الســبيل الانجع للخلاص 
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مــن هــذه الظلمات وما الادعية التي كان الامام يطلقهــا ليلآ« نهاراً ويدونها ابنه 
زيد الشــهيد الا تمثيــآ« متكاملآ« للاصلاح الذاتي ولتنظيــم العلاقات بين الفرد 
والمجتمع , قبلها تنظيم العلاقة بين الانسان الفرد مع ربه وايضاً لتكون منهاجاً 
لحياة ســعيدة للامة في احلال الســلم والاســتقرار والرفاهية , فــكان كل ذلك في 

ــجادية الكاملة . الصحيفة الس

اعادة بناء المجتمع الاسلامي :
من اعظم ادوار الامام RAS تدوين الفكر الاســامي , والتأكيد على اظهار 
المفاهيم الاسلامية الاساسية كالتوحيد والنبوة , وحقيقة المقام المعنوي للانسان 
وخير دليل على ذلك رسالة الحقوق , فالصحيفة السجادية اوجدها الامام لتمتين 

الروابط والعلاقات القلبية والمعنوية للانسان وكرسها بالمناجاة .
أ – تعريــف النــاس بأهميــة أهــل البيــت : » اللهم يــا من خص محمــداً وآله 
بالكرامة , وحياهم بالرســالة , وخصصهم بالوســيلة , وجعلهم ورثة الانبياء , 
وختم بهم الاوصياء والائمة , وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي وجعل افئدة من 
النــاس تهــوي اليهم , فصل على محمد وآله الطاهرين , وافعل بنا ما انت اهله في 

الديــن والدنيا والآخرة , انــك على كل شيء قدير .« )2( .
ب – مقولة الامام : عن ابيه عن جده , ان الله فرض على العالم الصلاة وعلى 
رســول الله R9S وقرننا به فمن صلى عليه ولم يصل علينا لقي الله تعالى وقد 

بتر الصلاة وترك اوامره .
 »رب صــل على اطائب أهل بيتــه الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك 
وحفظــة دينك وخلفاءك في ارضك وحججــك على عبادك , وطهرتهم من الرجس 

والدنس تطهيرا, بارادتك وجعلتهم الوســيلة اليك والمسلك الى جنتك« )3( .
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 ج - الدعــوة للرجوع الى دينهم وكتاب ربهم والســرة النبوية واحقاق الحق 
واقامــة العــدل وانصــاف المحرومين والمعذبــن والمســتضعفين . فكانت مواجهة 
الامام لسياســة الانحراف من خلال نشر مبادئ الاســام السامية وبيان المفاهيم 

. الدينية  الشرعية  والاحكام 

الثاني سند الصحيفة السجادية .  القسم 
 قال السيد محسن الامين العاملي :« وبلاغة الفاظها اي الصحيفة وفصاحتها 
التــي لا تبــارى وعلو مضامينها ومــا فيها من انواع التذلــل الى الله تعالى والثناء 
عليــه والاســاليب العجيبة في طلب عفوه وكرمه والتوســل اليه اقوى شــاهد على 
صحة نسبتها , وان هذا الدر من ذلك البحر وهذا الجوهر من ذلك المعدن , وهذا 
الثمر من ذلك الشجر مضافاً الى اشتهارها شهرة لا تقبل الريب , وتعدد اسانيدها 
المتصلــة الى منشــئها RAS . فقــد رواهــا الثقات بأســانيدهم المتعــددة المتصلة 
الى زين العابدين RAS وقد كانت فيها نســخة عند زيد الشــهيد ثم انتقلت الى 
اولاده والى اولاد عبداللــه بــن الحســن المثنى كما هو مذكــور في اولها مضافاً الى 
مــا كان عند الباقر RAS من نســختها , وقد اعتنى بهــا عامة الناس فضلاً عن 
العلمــاء اعتناء بروايتها وضبط الفاظها ونســختها, وواظبواعلى الدعاء بأدعيتها 

في الليــل والنهار والعــي والابكار«)4(. 
 » وقــد وصلــت الينــا بعدة نســخ تعد مــن امهات النســخ , منها نســخة ابن 
ادريس الحلي )ت 598 ه( ونســخة الشــهيد الاول )استشــهد 786 هـ( ونســخة 

الشهيد الثاني )استشــهد 966 هـ( )5(.
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 مميزات الصحيفة السجادية :
»لقد واجه الامام في زمنه خطرين هما : 

الخطــر الاول : الانفتــاح مــن قبــل المســلمين عــى ثقافات متنوعــة واعراف 
تشريعيــة واوضــاع اجتماعيــة مختلفة بحكم تفاعلهم مع الشــعوب التي 
دخلــت في دين الله افواجــاً وكان لا بد من عمل على الصعيد العلمي يؤكد 
في المسلمين اصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المميزة المستمدة من 

. والسنة  الكتاب 
الخطر الثاني : موجة الرخاء التي ســادت المجتمع الاســامي في اعقاب ذلك 
الامتــداد الهائــل لأن الرخاء بعرض الانســان لخطر الانســياق مع ملذات 
الدنيا والاسراف في زينة الحياة المحدودة وانطفاء الشعور الملتهب بالقيم 

الخلقيــة والصلة الروحية بالله واليوم الآخر. 
»فقد نشر الامام جواً روحياً في المجتمع الاســامي ليســاهم في تنبيه الانســان 
المسلم وتثبيته على الدين الحق عندما تعصف به المغريات وشده لربه حينما تجره 

الارض اليها من خلال الدعاء«. )6(.
 

الاستفادة من عنصر الدعاء :
كان المجتمــع الاســامي في عــر الامام قد غلــب عليه حب الرفــاه والميل الى 
الدنيا وطغت عليه مظاهر الفســاد الاخلاقي والاجتماعي والسياسي ,فهو مجتمع 
قــد اصيــب بالانحراف كما انه اســتولت عليه حالة من الكبــت وسرت في اوصاله 

سريــان السرطان , فلم يبق للمجتمع متنفس .
 في مثل هذه الظروف عمد الامام الى عنصر الدعاء لطرح بعض المعتقدات والمباني 

الثقافية , كما اوجد عند الناس اندفاعاً وحركة نحو العبادة والتوجه الى الله .
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لقــد شــخص RAS أن الطريــق الامثل الــذي يمكن من خلالــه قيادة حركة 
الاصلاح في الامة عبارة عن ايجاد ثورة فكرية متكاملة في جميع نواحيها , فعمد 
الى ذلــك وكان افضل اســلوب لمثل هذا العمل في تلك الظروف هو اســلوب الدعاء 
. ومــع أن الهدف الرئيس مــن تلك الادعية بالنظرة الاولى قد يحصر في خصوص 
الناحيــة العبادية الا أن التمعن في العبارات التي وردت بين طياتها , يرشــدنا الى 

. RAS عــدة مفاهيم كان يقصدها الامام
لقــد احتــوت الصحيفــة الســجادية كمال الخضــوع والتذلل الى الله ســبحانه 
وتعــالى , بحيــث امتــازت بذلك على بقيــة ادعية الائمة المعصومــن RAS . قال 
العلامــة الفاضــل الاصفهانــي: ان الله تعــالى قد خص كل معصــوم منهم بمزية 
وخصوصية لا توجد عند غيره , كالشجاعة في امير المؤمنين وابنه الامام الحسين 
عليهمــا الســام , والميزة التــي اعطيها الامــام زين العابديــن RAS هي الرقة 
والتفجع في ادعيته ,لا ســيما الصحيفة السجادية الكاملة والمعروفة بين اصحابنا 

الاماميــة بزبور آل محمد واخــرى بانجيل أهل البيت »)7(. 
قــال رســول الله R9S يدخــل الجنة رجلان كانا يعملان عمــاً واحداً فيرى 
احدهما صاحبه فوقه , فيقول يا رب بما اعطيته وكان عملنا واحداً , فيقول الله 
تبارك وتعالى ســألني ولم تســألني , ثم قال R9S اسألوا الله وأجزلوا , فانه لا 

يتعاظمه شيء .)8(.
 ولهذا حق ان يقال بأن الصحيفة السجادية تمثل التجرد التام عن عالم المادة 

وكمال الانقطاع الى الباري عز وجل والاعتصام به . 
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المسؤولية الاجتماعية :
الصحيفــة تربــي الانســان عــى المســؤولية الاجتماعيــة فهي تربــط المحراب 
بالمجتمــع , وبالعمل الاجتماعي فليس هناك انفصال وانفكاك بين اجواء المحراب 
والاجــواء الاجتماعيــة , فهــي تربينــا على أن ننفتــح على المجتمع عــى أن نتحمل 

المســؤولية الاجتماعيــة والحقــوق الاجتماعية . فالامام يقتــدي بالزهراء .
 فالامــام الحســن يقــول »ما رأيت أعبد مــن امي فاطمة , كانــت اذا قامت الى 
صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها ». ولم تكن 
الزهراء بعيدة عن المجتمع فقد ذكر الامام الحسن ايضاً عن امه الزهراء وعبادتها 
ودعائهــا قــال:« وما رأيتها دعت لنفســها قــط وانما تدعــو للمؤمنين والمؤمنات 

فاقول لها : اماه لم لا تدعين لنفســك ؟ فتقول ابني حســن الجار ثم الدار« .
فالزهــراء ضمــر اجتماعــي ممتلــك للاحســاس الاجتماعــي , فمزجــت بــن 
المحراب والمجتمع , والرسالة المحرابية بالرسالة الاجتماعية , فكلما كانت تتورم 
قدماها اثناء الصلاة , وقفت لتبدي معارضتها للأوضاع السيئة بالخطبة البليغة 

الفصيحــة , الزهراء راهبة , مجاهــدة , عابدة , مناضلة .
 فالامام يقتدي بأمه يربينا على الاحساس بالمسؤولية يقول »اللهم اني اعتذر 
اليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره , ومن معروف اســدي الي فلم أشــكره 
, ومن مسيء اعتذر الي فلم أعذره , ومن ذي فاقة ســألني فلم اوفره ,ومن عيب 

مؤمن ظهر لي فلم أســره , ومن كل اثم عرض لي فلم اجره«. )9(.
 



77...........................................................................................................

الخطاب الموجه لعامة الناس :
اراد الامــام ايقــاظ الناس مــن غفلتهم الى معرفة الاســام وتعاليمه قال » ألا 
وان اول مــا يســألانك عــن ربك الذي كنت تعبده , وعن نبيك الذي ارســل اليك , 

وعــن دينــك الذي كنت تدين به , وعن كتابك الــذي كنت تتلوه« )10( .

الخطاب الموجه للخاص :
قــال الامــام »كفانا اللــه واياكم كيد الظالمين وبغي الحاســدين وبطش الجبارين 
وقال ايضاً : وان الامور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث 
البدع وســنن الجور وبوائق الزمان وهيبة الســلطان ووسوســة الشيطان , لتثبيط 

القلــوب عن تنبهها , وتذهلها عن موجود الهــدى ومعرفة أهل الحق .« )11( .
وقــال الامــام » ايها المؤمنــون لا يفتنكم الطواغيت وأتباعهم مــن أهل الرغبة 
في الدنيــا المائلــون اليها المفتونون بها المقبلون عليهــا ». وقال ايضاً : فقد لعمري 
اســتدبرتم مــن الامور الماضية في الايــام الخالية , من الفتــن المتراكمة والانهماك 
فيهــا , ما يســتدلون به على تجنب الغواة . وقــال اوصى ايضاً فقال : فقدموا امر 
الله وطاعته وطاعة من اوجب الله طاعته . ولا تقدموا الامور الواردة عليكم من 
طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته , وطاعة اولي الامر 

 .)12(. منكم 
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الدالة على التغيير الاجتماعي . الثاني : الصحيفة السجادية  الفصل 
 : القسم الاول .مفهوم الصحيفة 

انها دســتور التصور الاسلامي المتكامل الذي يتعين على كل مسلم أن يستعين 
به ليتســنى له فهم القرآن واســتيعابه والاهتداء به بدلاً من الســر العشوائي على 
غير بصيرة . التصور الاســامي الصحيح في بعده هو العمل بالبر لأنه فعل الخير 

واجتناب الاثم .
قِ  ــرِْ َ ْ

ــلَ ال ا وُجُوهَــمُْ قَِ لُّ ن تَُ
َ

ــرَّ أ ــسَ الْ�بِ ْ » بســم الله الرحمن الرحيــم , Pلَّ
وَالْكِتَــابِ  لَئِكَــةِ  َ ْ

وَال خِــرِ 
ْ

ال ــوْمِ  وَالَْ  ِ بِللَّ آمََ  مَْ  ــرَّ  الْ�بِ وَلَكِٰــنَّ  غْــرِبِ  َ ْ
وَال

ــنَ  ْ وَا�ب نَ  سَــاكِ�ي َ ْ
وَال تَــامَٰ  وَالَْ ــرْبَٰ  ُ الْ�ق ذَوِي  ــهِ  حُبِّ  ٰ عََ ــالَ  َ ْ

ال وَآتَ  ــنَ  �ي بِيِّ وَالنَّ
ــوفُنَ  ُ ْ

وَال كَةَ  الزَّ وَآتَ  ــاَةَ  الصَّ قَمَ 
َ

وَأ قَبِ  الرِّ وَفِ  نَ  ــائِلِ�ي وَالسَّ ــبِيلِ  السَّ
ــكَ  ِ

ولَٰ
ُ

سِ ۗ أ
ْ

ــأ ــنَ الَْ اءِ وَحِ�ي َّ سَــاءِ وَالــرَّ
ْ

أ ابِرِيــنَ فِ الَْ وا ۖ وَالصَّ بِعَهْــدِهِْ إِذَا عَهَُ
ــوُنOَ .)ســورة البقــرة – 177(. تَّ ُ ْ

ــكَ هُُ ال ِ
ولَٰ

ُ
يــنَ صَــدَقُا ۖ وَأ ِ

َّ
ال

فالتصور الاســامي الصحيح يشــمل رؤية المســلم للكون والمجتمع والعلاقة 
بين الافراد وتطور الجماعة المؤمنة والمعايير الصحيحة للصواب والخطأ في اطار 
منظومــة العدالــة الآلهية التي تقود الانســان وتوجه مســرته فعــاً للخير ونبذ 
الــر والتقــرب الى الله جل وعلا بكل ما يرضيه والتجنب عما يغضبه على العباد 

ســبحانه ويستدعي حلول نقمته . 
 

توقيت ألادعية :
يتبــن مــن خلال قــراءة ادعيــة الصحيفــة الســجادية , أنها تخاطــب الناس 
بأوقــات مختلفة ولها دلالاتها كألادعية الســنوية )شــهر رمضــان – يوم عرفة( 
او شــهرية )رؤية الهلال( او اســبوعية كيوم الجمعة او يومية كأدعية تعقيبات 
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الصــاة اليومية صباحاً والظهرين والعشــاءين . 
 فأقل ما يمكن وصفه بأن هذه الادعية ترويض نفسي على فعل الخير بصرف 
النظر عن الاوضاع الســيئة التي لن تتغير بطرق ســيئة مملة , كماأجمع العلماء 

وأكدوا على هذا ألأمر من خلال التجارب وفي مختلف ميادين الحياة . 
ناهيــك عن المناجــاة المذكورة في الصحيفة الســجادية والبالغة خمســة عشرة 
مناجــاة , التــي تمثــل منهاجاً متكاملاً تســعى لبنــاء واصلاح النفــس البشرية , 

فمشــيئة اللــه تعالى ارادت للعبــاد أن تعرفه وتؤمــن به وتوحده .
وهو ما فعله الامام الســجاد RAS حينما يناجي ربه بأحوال مختلفة يمثل 
من خلال هذه المناجاة للدلالة على النفس البشرية التي ترغب برضى الله وعبادته 
وتوحيده , فتكون خير رســالة الى الاجيال عبر التاريخ , فتلامس شغاف القلوب 
وتمحــو عنهــا الريــن والصدأ الذي تركه اســتحكام الهوى وتغييــب العقل , فلو 
اطلع الانســان على بعضاً مــن هذه المناجاة كمناجاة العارفــن او مناجاة المحبين 
او مناجــاة الراغبــن او مناجاة الخائفين لوجد انها حقاً تلامس المشــاعر وتحيي 

العقول. القلوب وتريح الانفس وتنير 
مــن الواضــح أن أدعيــة الصحيفة الســجادية والمناجــاة الــواردة فيها تحمل 
كلمات وعبارات , انما لا تتغير باية اوضاع ســيئة , الا من خلال العارفين الذين 

يســتنهضون الناس ويبثون في عقولهــم افكاراً متجددة 
خلاقــة تــدل على الخير والصلاح . وهــذا ما فعله الامام الســجاد , ومن أحق 

منــه ان يطلق هذه الادعية
والمناجــاة باســلوب رقراق خاشــع متــرع , ومــرة بطريقــة خطابية ينقذ 

القــارئ لها مــن ركام الظلام الى عالــم النور .
ويبعد عن انفســهم شــهوة المال وملذات الدنيا ويرتقي بهم الى عالم الملكوت 
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الاعلى , ويبعث في النفوس المتعبة شعلة ينير فيها ضوء الامل برحمة الله وغفرانه 
وينزع عن كاهله خداع ونفسه وسعيه الى محاربة الفساد والافساد .

لــذا يظهــر ان الثورات والانتفاضات الجماهيرية انطلقــت من تلك الفترة ضد 
الظلم والطغيان وكل انواع الفســاد الســياسي والاجتماعي وعمت الافاق فانتشر 
الوعي وارتفع منســوب الثقافة الدينية لدى النــاس ليكون الامام واضع القواعد 
الاولى لهذه النهضات والحركات الثورية المباركة لتنقذ الشعوب من براثن الظلم 

الذي يفرضه فراعنة الازمان. 

الاهداف التغييرية :
ونَ  ــاسِ تَــأۡمُُ خۡرِجَــتۡ لَِّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
نــمُۡ خَیۡــرَ أ

ُ
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم , Pك

ــة 110( . ــران – الآي ــورة آل عم ۡــوَۡنَ عَــنِ ٱلۡمُكَــرOِ . )س بِٱلۡمَعۡــرُوفِ وَ�تَ�ن
 يقول العلامة الطباطبائي في تفســر الميزان :«ان معنى الاخراج هو الظهور 
والتكــون , وان معنــى خــر امة هو الامر بالمعروف والنهــي عن المنكر وان لفظ 
الامــة يطلق على الفرد والجماعــة لكونهم ذوي هدف ومقصد يقصدونه »)13(.

 كانت ادعية الامام ذات اهداف تغييرية واضحة كل الوضوح حيث نجده يعلم 
المسلمين كيف يمجدون الله سبحانه وتعالى ويقدسونه وكيف يلجون باب التوبة 
مــن ذنوبهم , وكيــف يناجونه وينقطعون اليه وكيف يتعاملون مع رســول الله 
R9S واوليــاء اللــه RAS بالصلاة والثناء عليه . ونراه كيف يســلك بالمؤمنين 

درب التعامل مع مجتمعهم .
»فالصحيفة الســجادية هي من ذخائر التراث الاســامي ومن مناجم المباحث 
البلاغية والاخلاقية والتربوية والادبية في الاســام , ونظراً لأهميتها فقد ســماها 
كبار العلماء والفكر والعلم بأخت القرآن وانجيل أهل البيت وزبور أل محمد )14( .
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فتحــت الصحيفــة افاقاً جديــدة للوعي الدينــي , لم يكن المســلمون يعرفونه 
مــن ذي قبل خصوصاً في ذلك العــر الذي عرفت حاله , وعرفت المضامين التي 

عالجتهــا الصحيفة وتعرضت لها . 

الثاني .بلاغة الصحيفة : القسم 
 الصحيفة الســجادية تعلم الانســان على الحب الحقيقي والعشــق الحقيقي , 
حتى تتفتح روحك وتلتذ وتســتمتع بالحب الحقيقي والجمال الحقيقي , فالامام 
من خلال الصحيفة الســجادية يقول » آلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام 
عنــك بــدلا؟ ومــن ذا الذي انف بقربك فابتغــى عنك متحولا ؟ آلهــي يا من انوار 

جماله لأبصار محبيه رائقة .
قــال الدكتــور حســن محفوظ : »وعــى الرغم من أنه – الدعــاء – المأثور عن 

رائع  فني  نثر  الائمة 
واسلوب ناصع من اجناس المنثور , ونمط بديع من افانين التعبير , وطرق بارعة 
مــن انواع البيان ومســلك معجب من فنون الكلام , والحــق ان ذلك النهج العبقري 
المعجز من بلاغات النبي R9S واهل البيت RAS التي لم يرق اليها غير طيرهم , 

ولم تسم اليها سوى اقلامهم . فالدعاء ادب جميل وحديث 
مبارك ولغة غنية , ودين قيم , وبلاغة عبقرية آلهية المسحة , نبوية العبقة )15(.

 وتتميز الصحيفة الســجادية بالعديد مــن الصفات التي قلما تتواجد في كتاب 
آخر ومن هذه المميزات الدالة على عمق المعاني ومصداق عباراتها وهي على سبيل 

المثال لا الحصر :
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أ - الحكمة :
كْمَــةَ  ِ

ْ
ــاءُ ۚ وَمَ يُــؤْتَ ال كْمَــةَ مَ يَ�شَ ِ

ْ
بســم الله الرحمن الرحيــم ,P يــؤْتِ ال

ــابOِ . )ســورة البقــرة – الآيــة  لَْ
َ ْ
ولُ ال

ُ
 أ

َّ
ــرُ إِل

َّ
ك ــرًاۗ  وَمَــا يَذَّ ثِ�ي

َ
ــرًا ك ْ وتَِ خَ�ي

ُ
ــدْ أ فََ

 .)269
تتدفــق الحكمــة مــن بين كلمات وســطور الصحيفــة الســجادية , فهي منبع 
للحكمــة , ومنشــئها الامــام عــي بــن الحســن RAS مــن الذيــن اذهــب عنهم 

الرجــس وطهرهــم تطهيرا , وشــاء ان يؤتيــه الحكمة .

 : ب - التراحم والتكافل 
تَــامَٰ  ــرْبَٰ وَالَْ ُ ــهِ ذَوِي الْ�ق ٰ حُبِّ ــالَ عََ َ ْ

 بســم اللــه الرحمــن الرحيــم , Pوَآتَ ال
قَبOِ .)ســورة البقــرة – الآية 177(.  نَ وَفِ الرِّ ــائِلِ�ي ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ْ نَ وَا�ب سَــاكِ�ي َ ْ

وَال
 تذكر الروايات الواردة عن ائمة أهل البيت أن الامام الســجاد RAS اســتقبل 
في داره اسرة مــروان بــن الحكــم احــد الحاقدين عــى اهل البيــت والذين حاكوا 
المؤآمرات ضد البيت العلوي في أكثر من زمان ومكان , وذلك على اثر فرارهم من 

تأثــرات احدى المعارك في المدينة المنورة . 
 ايضاً يروى أنه حينما استشهد سلام الله عليه, ولدى تغسيل جسده الطاهر 
وجدت اثار على ظهره , فتبين انه من اثر الجراب الذي كان يحمله على ظهره ليلاً 
ليــوزع الاعانات والصدقات على فقراء ومســاكين المدينة والذين عرفوا أنه الامام 

بعدما انتقلت روحه الطاهرة الى بارئها . 
 اضافة الى ذلك قيل أنه كان لا يجلس مع والدته لتناول الطعام, ولما سأل عن 

ذلك قال أخاف ان اعصي ربي حينما اتناول لقمة كانت امي تشتهيها .
والروايــات عنــه RAS كثيرة ومنهــا انه ما وضع طعام بــن يديه الاخلطه 
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بدمــوع عينيــه حزنــاً على ابيه الامــام الحســن RAS واخوته واعمامــه وابناء 
عمومتــه واصحاب ابيه الذين قضــوا في معركة كربلاء ظهيرة العاشر من المحرم 

عام 61 للهجرة .
 

 ج - اقوال العلماء :
الصحيفة الســجادية تعلم الانســان كيف يلجأ الى ربه في الشــدائد والمهمات , 
وكيف يطلب منه حوائجه وكيف يتذلل ويتضرع وكيف يحمده ويشكره , غير أن 
لفيفاً من العلماء جمعوا من شوارد ادعيته صحائف خمسة كان آخرها ما جمعه 

العلامة السيد محسن الامين العاملي .
 الســيد محمد باقر الابطحي جمع أدعية الامام الموجودة في الصحف في جامع 
واحــد وقال في المقدمة : »وحــري بنا القول ان ادعيته RAS كانت ذات وجهين 

وجهاً عبادياً , وآخر اجتماعياً ينسق مع مسار 
الحركــة الاصلاحيــة التــي قادهــا الامــام RAS في ذلــك الظــرف الصعــب 

فاســتطاع بقدرتــه الفائقة المســددة ان
يمنــح ادعيتــه الى جانب روحها التعددية , محتوى« اجتماعياً متعدد الجوانب 

بما حملته من مفاهيم خصبة
 وافــكار نابضــة بالحيــاة , فهــو RAS صاحــب مدرســة آلهية تــارة يعلم 
المؤمن كيف يمجد الله ويقدسه , وكيف يلج باب التوبة , وكيف يناجيه وينقطع 
اليه , واخرى يســلك به دروب التعامل الســليم مع المجتمع فيعلمه اســلوب البر 
بالوالديــن ويــرح حقوق الوالــد والولد وألاهل والاصدقاء والجــران , ثم يبين 
فاضل الاعمال وما يجب ان يلتزم به المسلم في سلوكه الاجتماعي كل ذلك باسلوب 

.)16(« وبليغ  رائع  تعليمي 
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- المرجع الســيد علي السيســتاني )حفظــه الله(:الصحيفة الســجادية تتضمن 
ادعية بليغة تســتمد مضامينها من القرآن الكريم وفيها تعليم لما ينبغي أن يكون 

عليه الانســان من توجهات وهواجس ورؤى وطموح
 وبيان لكيفية محاســبته لنفســه ونقده لها , ومكاشفتها بخباياها وأسرارها 

ولا سيما دعاء مكارم الاخلاق منها .
- الســيد محمد حســن فضل الله )ره(: قيمة ادعية الصحيفة الســجادية التي 
نريد لجامعاتنا ان ندرسها دراسة جيدة وعميقة لنعرف قيمة الدعاء في الاسلام , 
ان الامام RAS بحث في كل القضايا التي يعيشــها الانســان في لغته مع نفســه 

ومع ربه ومع الناس من حوله .)17(.
- الســيد محمد باقر الصدر )قدس(: »ان الصحيفة الســجادية تعبر عن عمل 
اجتماعــي عظيم , كانــت ضرورة المرحلة تفرضه على الامــام اضافة كونها تراثاً 
فريــداً على مــر الدهور , مصدر عطاء ومشــعل هداية ومدرســة اخلاق وتهذيب 
وتظل الانسانية بحاجة الى هذا التراث العلوي وتزداد حاجة كلما ازداد الشيطان 

. فتنة«)18(  والدنيا  اغراء 

: ابواب الأدعية والحقوق . الثالث  الفصل 
: التربية الاسلامية. مقدمة 

 تعد التربية الاســامية ثمرة من ثمرات القــرآن الكريم فهي الترجمة العملية 
لتشريعاتــه وخططــه في جعــل الانســان خليفة اللــه في الارض , ويقوم الاســام 
عــى عدد من الاصول العقائدية والطقــوس التعبدية ويدعو الى الاخلاق الفاضلة 
والمســاواة بــن الاجناس والاعراق ويحــث على التفكير العلمــي والنظر في الكون 
, ويحــرم العمــل والمعاملــة الشريفة , وهــذا ما جعل التربية الاســامية تتصف 
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بعــدد مــن الخصائص التي ميزتهــا عن الانظمة التربوية الاخرى , لأنها تســتمد 
خصوصيتها من القرآن الكريم ومن السيرة النبوية الشريفة ومن العترة الطاهرة 

وهي حلقــات تكمل بعضها البعض .
فالاســام ديــن الوقايــة وقــد وردت في القــرآن الكريــم طائفــة مــن الآيــات 
والتشريعــات التــي تحث عــى الوقاية فقد حرم الاســام الزنا واللــواط والخمر 
والميــر ولا يحــى ضرر هذه الســلوكيات المنحرفة على المجتمــع لذا فقد وضع 
الامــام في الصحيقة الســجادية هــذه الادعيــة والمناجاة والحقوق لتكون نبراســاً 
تتعلمــه الاجيــال وتحــذر وتنتبه مــن خطورة هذه الســلوكيات بالعــودة الى الله 
والتقرب اليه ليكون عوناً وضامناً برحمته لارشاد الضال وحصناً منيعاً يعزز له 

قدراته النفســية ويجنبه مــن الوقوع فيها .
وبذلــك يكــون الامام الســجاد RAS واضــع القواعد الاولى لظهــور العلماء 
والفقهــاء والمحدثــن في عهــد ولده الامــام الباقر ومن ثم الامــام الصادق عليهما 
الســام , الذيــن اعتمدوا هذه الصحيفــة وهذه الادعية لينــروا الوعي ويرفعوا 

منســوب الثقافة الدينية لدى الناس.
 اما اليوم فأين العالم الغارق بأزماته ومشــاكله , من البرنامج التكاملي الذي 
وضعــه الامــام الســجاد, فلكــي يلقى الضوء عــى تجنب هذه الموبقــات لا بد من 
التذكير ببعض المفاهيم القيمة والادعية المباركة التي تنير العقول وتشرح النفوس 
وتطيــب القلــوب , من خلال بعــض اجزاء من الادعية الــواردة في هذه الصحيفة 

 . والناصحة  الراقية  السجادية 
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 : القسم الاول : نماذج من ادعية الصحيفة 
: RAS الباب الخامس : دعاؤه لنفسه وخاصته ,ص 47 . يقول الامام 

»اللهــم صل عــى محمد وآله واجعل ســامة قلوبنا في ذكــر عظمتك , وفراغ 
ابداننا في شــكر نعمتك , وانطلاق الســنتنا في وصف مننك )19(.

كــم تحمل عبارة اجعل ســامة قلوبنا في ذكــر عظمتك من رقي في العلاقة مع 
الله وارتباط القلوب بعظمة ذكرالآله جل وعلا , والتفرغ في الابدان لشكر نعمائه 

, ولهج الألسن بتعداد الهبات والهدايا التي يمنحها المنعم على خلقه وعباده . 
 الباب السابع : دعاؤه في المهمات . ص 53 . يقول الامام :

فصــل عــى محمــد وآلــه , وأفتح لي يا رب بــاب الفرج بطولــك , واكسر عني 
ســلطان الهم بحولك , وانلني حســن النظر فيما شــكوت,وأذقني حلاوة الصنع 

فيمــا ســألت, وهب لي من لدنك رحمة وفرجــاً هنيئاً )20(.
ان فتح باب الفرج وكسر ســلطان الهم ونول حســن النظر بالشكوى , وطعم 
حلاوة ما تمناه , والطلب اليه سبحانه ان يمنح الفرج الطيب من رحيق رحمته. 

 الباب الثالث عشر :دعاؤه في طلب الحوائج – ص 66 – يقول الامام .
 فما انا بأول راغب رغب أليك فأعطيته وهو يســتحق المنع , ولا بأول ســائل 

ســألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان )21(.
 لــم يكــن الامــام أول من رغــب بالطلب والدعاء مــن الله فقد ســبقه الى ذلك 

الانبيــاء والاوليــاء وهو غايــة معرفته وعبوديتــه والتقرب اليه .
 الباب الخامس عشر :دعاؤه عند المرض – ص 71 – يقول الامام .

»اللهــم فصــل على محمــد وآله وحبب الي مــا رضيت لي , ويــر لي ما أحللت 
بي , وطهرني من دنس ما أسلفت , وأمح عني شر ما قدمت , وأوجدني حلاوة 

.)22( العافية 
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ما اروع التسليم لله فيما يختاره للعبد , والرضى بما يقسم .
 البــاب العــرون :دعــاؤه في مكارم الاخــاق – ص 84 و 88 و 92 – يقول 

الامام .
اللهــم وفــر بلطفك نيتــي , وصحح بما عندك يقيني , واســتصلح بقدرتك ما 

 .)23( مني  فسد 
اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة , وأســألك عند الحاجة , وأتضرع اليك 
عند المســكنة ,ولا تفتني بالاســتعانة بغيرك اذا اضطررت , ولا بالخضوع لسؤال 

غــرك اذا افتقــرت , ولا بالتضرع الى من دونك اذا 
رهبت , فأستحق بذلك خذلانك ومنعك واعراضك يا ارحم الراحمين )24(.

اللهــم صــل عــى محمد وآله , وارزقنــي صحة في عبادة , وفراغــاً في زهادة , 
وعلمــاً في اســتعمال وورعاً في اجمال )25(.

منتهى العبادة , الاتكال على الله والثقة به .
 الباب الثاني والعشرون : دعاؤه عند الشدة – ص 98 – يقول الامام .

 فبفضلك اللهم فأغنني, وبعظمتك فأنعشــني , وبســعتك فأبســط يدي وبما 
 .)26( فاكفني  عندك 

 فضل الله هو الغنى وعظمته انعاش للانسان , وكفايته للعبد عمن سواه .
 الباب الحادي والثلاثون :دعاؤه بالتوبة – ص 126 – يقول الامام .

 اللهــم فهــا انا ذا قد جئتــك مطيعاً لأمرك فيما أمرت به مــن الدعاء , متنجزاً 
وعــدك فيمــا وعدت به من الاجابة, اذ تقول – ادعوني اســتجب لكم )27(.

الطاعة لله دليل الايمان الحقيقي.
 الباب التاسع والثلاثون :دعاؤه في طلب العفو والرحمة – ص 150 – يقول الامام .

اللهــم وأيــم عبد من عبيدك ادركه مني درك , أو مســه مــن ناحيتي أذى , أو 
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لحقه بي أو بسببي ظلم ,ففته بحقه , أو سبقته بمظلمته , فصل على محمد وآله 
وأرضــه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك )28(.

 ســام الله عليك يا ســيد الساجدين , بلفتة التواضع وانت الفرع من الشجرة 
المباركة التي لا تطالها الا القلوب العاشقة لكم .

 البــاب الثانــي والســتون : ادعية الايــام – يوم الجمعــة – ص 246 – يقول 
. الامام 

 اللهــم ثبتنــي على دينك مــا احييتني , ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني , وهب لي 
من لدنك رحمة انك أنت 

الوهاب . صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتياعه وشيعته , واحشرني 
في زمرتــه ووفقنــي لاداء فــرض الجمعات , وما أوجبت علي فيــه من الطاعات , 

وقســمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء , انك أنت العزيز الحكيم )29(.
دعاء لاحياء القلب والابتعاد عن الكفر والشرك , وتثبيت الهداية . 

 البــاب الثالــث والســتون : ادعية المناجــاة – مناجاة العارفــن - ص 280 - 
. الامام  يقول 

آلهي ما ألذ خواطر الالهام بذكرك على القلوب , وما احلى المسير اليك بالاوهام 
في مســالك الغيــوب ومــا اطيب طعم حبــك , وما أعذب شرب قربــك , فأعذنا من 
طردك وابعادك , واجعلنا من أخص عارفيك , وأصلح عبادك , وأصدق طائعيك 
, وأخلــص عبـّـادك , يا عظيم ياجليل , يا كريم يا منيل , برحمتك ومنك يا ارحم 

الراحمين )30(. رســالة عاشق لله , وحب ازلي لا يشوبه عيب . 
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الثاني : رسالة الحقوق القسم 
 حق الله : ص 288 

• فأما حق الله الاكبر فانك تعبده لا تشرك به شيئاً فاذا فعلت ذلك باخلاص 	
جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها 

. )31(
حقوق الاعضاء . حق البصر : ص 290 

• وأمــا حــق بصرك فغضه عمــا لا يحل لك , وترك ابتذالــه الا لموضع عبرة 	
تســتقبل بها بصراً او تســتفيد بها علماً فان البصر باب الاعتبار )32(. 

حقوق الافعال . عامة الافعال : ص 294 
• وأعلم أن الله يراد باليســر ولا يراد بالعســر كما اراد بخلقه التيســر , 	

ولــم يرد بهم التعســر , وكذلــك التذلل اولى بك مــن التدهقن لأن الكلفة 
والمؤنــة في المتدهقنين فأما التذلل والتمســكن فلا كلفــة فيهما ولا مؤونة 
عليهمــا لأنهمــا الخلقة وهما موجودان في الطبيعة ولا قــوة الا بالله )33(.

 حقوق الائمة . حق المعلم :ص 295 
• وأما حق سائســك بالعلم فالتعظيم له والتوقير لمجلســه وحسن الاستماع 	

اليه والاقبال عليه والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم بأن 
تفــرغ لــه عقلك وتحضر فهمك وتذكي له )قلبــك( وتجلي له بصرك بترك 

اللذات , ونقص الشهوات .
 وأن تعلــم فيمــا ألقــى )اليــك( رســوله الى مــن لقبك من أمــل الجهل 
فلزمك حسن ألتأدية عنه اليهم ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه 

اذا تقلدتهــا ولا حول ولا قــوة الا بالله )34(. 
حقوق الرعية . حق الزوجة :ص 298 
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• وأمــا حق رعيتك بملك النكاح فأن تعلم أن الله جعلها ســكناً ومســراحاً 	
وأنســاً وواقيــة وكذلك كل واحــد منكما يحب أن يحمــد الله على صاحبه 
ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها 
ويرفــق بهــا وان كان حقــك عليها اغلــظ وطاعتك لها الــزم فيما احببت 

وكرهــت ما لم تكن معصية 
فــان لها حق الرحمة والمؤانســة وموضع الســكون اليهــا قضاء اللذة 

التــي لا بد مــن قضائها وذلك عظيم ولا قــوة الا بالله )35(.
 حقوق الأرحام : حق الأب :ص 300 

• وأمــا حــق أبيك فتعلــم أنه أصلك وأنك فرعــه وأنك لولاه لــم تكن فمهما 	
رأيــت في نفســك مما يعجبك فاعلم أن أباك اصــل النعمة عليك فيه واحمد 

الله واشــكره على قدر ذلك ولا قــوة الا بالله )36(. 
 حقوق الناس . حق الكبير :ص 311 

• وأما حق الكبير فان حقه توقيره لســنه واجلاله لتقدمه في الاســام قبلك 	
وترك مقابلته عند الخصام ولا تسبقه الى طريق ولا تتقدمه ولا تستجهله 
وان جهــل عليك احتملتــه وأكرمته لحق الاســام وحرمته فانما هي حق 

الســن بقدر الاسلام ولا قوة الا بالله )37(.

الخاتمة
قالهــا يومــاً : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفنــي اعرفه بنفسي . أنا ابن 
مكــة ومنــى , أنــا ابن زمــزم والصفا , أنا ابن من حج وســعى , أنــا ابن خامس 
اصحاب الكســا , أنا ابن محمد المصطفى , أنا ابن علي المرتضى , أنا ابن الشــهيد 

بكربلا.
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 ليس هذا تعداداً ســجعياً او انشــاء« عربياً , او محسنات لفظية , انما معاني 
لها دلالاتها العملية على ارض الواقع , ومتصلة بعنان السماء , هو حقاً ابن هذه 

المدرسة المعصومة , هو ابن هذه الرسالة النفية الطاهرة الصافية .
قالها زين العابدين RAS فلا عجب ولا غرو , قالها ليثبت للعالمين والتاريخ 

أنه القريب من الله والعبد الراضي ربه والمرضي من ربه .
لو وقف الامام او ركع او ســجد بين يدي الله تعالى , لتفجرت ينابيع الحكمة 
الصادقة على لسانه الناطق بالحق والصواب , ولعلمّ العالم اصول الدعاء والتقرب 

من الباري جل شأنه .
وفعلهــا الامــام RAS وأطلــق الصحيفة الســجادية الكاملــة المفعمة بالقوة 
الناعمــة الدالة على اســلوب التغيــر في علاقات المجتمع الاســامي الايماني ليمتنّ 
علاقته بالله وبرسول الله R9S وبأهل بيت العصمة , ويتدرج في معرفة حقوقه 

وواجباته الدينية والاجتماعية والتربوية والثقافية وحتى السياســية .
شــعاع ألامل ومض من بريق كلماته , ورهافة البيان انطلقت من بين شــفتيه 
يفتح ابواب جامعة الدعاء والتضرع والتذلل والتوسل الى الله , ليدخل العاشقين 
المحبين المؤمنين برســالة الاســام المحدي الاصيل الى ردهات هذا الصرح البلاغي 
وينهلــوا مــن معينه الفاظاً وعبارات رقراقة تذيــب القلب وتذرف الدمع وتختلج 

لواعج الاشــجان بين حنايا قارئها , عله يستجاب له .
 حتماً سيحصل فهو القائل سبحانه وتعالى » ادعوني استجب لكم ».

فمــن واجب من دخل الى هذه المدرســة الســجادية عليــه أن يجد الخطى ليس 
فقــط بتعليم نفســه , وانما لينشر جواهر الكلم المحفوظــة في هذه الصحيفة عبر 
تعريــف الاجيــال عن هذا الامام العظيم الذي حــول الدمعة الى قوة , والزفرة الى 

صرخة , مســتعيناً بخالق الســماوات والارض يطلقها بوجه الطغاة .
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كمــا فعــل أباه من قبل يوم حمل الســيف وقال واللــه لا اعطيكم بيدي اعطاء 
الذليــل ولا افــر فرار العبيد , فالذل ليس لأحد الا لمن أوجده وأوجدنا , ولا طاعة 

الا لــه , وكفى بالله ولياً وكفى بالله حســيبا. 
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الدكتورة صفاء قدور قدور – سوريا
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 الناعمة في التغيير الاجتماعي عند الامام السجاد  القوة 
مقدمــة: يعــد الامام الســجاد  مــن أبرز الشــخصيات الإســامية التي 
اســتخدمت القوة الناعمة في مجال التغيــر الاجتماعي وهذا يعود لطبيعة العصر 
الــذي عــاش فيــه، وهو العــر الأموي عــر القمع والجــور الفســق والفجور 
والتمييــز الطبقي والانحلال الاجتماعي والأخلاقي، وقد أصيب المســلمون في هذا 

ــن الإخفاق واليأس  العصر بحالة م
لمــا اعترى الإســام من تشــويه و فســاد ومحــاولات تدمير للقيم الإســامية 
والعــودة بالدولة الإســامية إلى فــرة الجاهلية، حيث عمل الأمويين بعد اســتلام 
الخلافة، على نســف مبادئ الدين الإســامي الســمحة وتعاليمه الإنســانية، وقتل 
أصحــاب هــذا الدين من اهل بيت رســول الله  وســلم، وأصحابه، وراحوا 
يعيثون فســاداً في الأرض، وينشرون المظالم والفجور وكل منكر حرمه الإسلام.

وباعتبــار ان الامــام الســجاد  هو صاحــب الحق الذي قــام النص على 
امامته، وهو وارث العترة ، وزعيم أهل البيت في عصره، فهو الامام الحامل لثقل 
الرســالة على عاتقه، فكان لابد عليه مــن العمل على وضع خطة إصلاحية، قادرة 
على تجميع كافة فئات المسلمين ولملمت الكوادر المتفرقة والمتنازعة، وإعادة الأمل 
إلى النفوس البائســة، والرجاء إلى العيون الخائبة، والحياة إلى القلوب الميتة، لهذا 
رأى الامــام الســجاد  ضرورة تصديه لهذا الواقــع المذري وذلك من خلال 
تطبيق تعاليم الدين الإســامي الســمحة التي تنطلق من البعد الإنساني لإنسانية 
الانســان ليرتقــي إلى المكانــة التي خصه الله ســبحانه وتعالى بهــا وهي » خليفة 
اللــه عــى الأرض«، ومن خلال العودة إلى كافة البحوث والدراســات التي تناولت 
القوة الناعمة في العصر الحديث يلاحظ أنها جميعها تؤكد على أن مصطلح القوة 
الناعمة أول من تحدث عنه هو الجنرال الأمريكي جوزف س ناي مســاعد وزير 
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الدفاع الأمريكي الأسبق في عام 1994م ضمن كتاب أسماه )القوة الناعمة وسيلة 
النجــاح في السياســة الدولية( تحدث فيه بالتفصيل عــن مفهوم القوة ودورها في 
السياسات الدولية والإقليمية. وأشار إلى أن القوة الناعمة هي عبارة عن مصطلح 
يســتخدم في نطــاق نظرية العلاقــات الدولية، بغية توظيف مــا أمكن من الطاقة 
السياســية، بهدف الســيطرة على ســلوك واهتمامــات القوى السياســية الأخرى 
المســتهدفة من خلال وســائل ثقافية وإيديولوجية، من خــال هذا المفهوم يمكن 
القول: أن اســتنتاج مغزى القوة الناعمة وما تشمل من أعمال مخططة ومنظمة، 
الغايــة منهــا تثمير الطاقــة السياســية، بهدف الهيمنــة على القــدرات والمقومات 
السياســية لدى الآخر المســتهدف. بمعنى غزوه ثقافياً وأيديولوجياً، وتحويله إلى 
بلد مســيطر عليه مــن دون أن تظهر هوية الفاعل الحقيقــي. والمقصود بالفاعل 
الحقيقي بشــكل أســاس، الولايات المتحدة الأمريكية، الناظم المولدّ لنظرية القوة 
الناعمــة بمفهومهــا الحديث، والأمين عــى مشروعيتها وإعطائها بعــداً« أكاديمياً 
اســراتيجياً دونما وازع، وتحت عنوان زائف، يزعم تعزيز الخير العام لشــعوب 
الأرض وحمايــة الديمقراطيــة مــن خــال منطق الفهــم الأمريكي. وهــذا الفهم 
المزيــف للقــوة الناعمة التي دعت إليه تعاليم الدين الإســامي ومبادئه الســمحة 
وعمل على تطبيقها الامام السجاد ، انطلاقاً من حرصه على ضرورة حماية 
الدين الإســامي واســتمرار رسالته الإنســانية، يدفع الباحثة إلى ضرورة تأصيل 
القــوة الناعمة عند الامام الســجاد ، وذلك من خــال العودة إلى مصدرين 

أساســيين وهما القرآن الكريــم والأحاديث النبوية الشريفة.
أولاً- أهمية البحث:

تتجــى أهميــة البحث لأنه يتنــاول موضوع مهم جداً وحيــوي وهو موضوع 
» القــوة الناعمــة في التغيير الاجتماعــي عند الامام الســجاد « كونه أصبح 
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يســتخدم في في عصرنــا الحالي بشــكل كبــر في نطــاق نظرية العلاقــات الدولية، 
بغيــة توظيــف مــا أمكن مــن الطاقة السياســية لدولــة ما، بهدف الســيطرة على 
ســلوك واهتمامات القوى السياسية الأخرى المســتهدفة من خلال وسائل ثقافية 
وإيديولوجية. وتأتي أهمية هذا البحث من خلال تأصيل القوة الناعمة وتوضيح 
حقيقتها التي طرأ عليها الكثير من التحريف والتزييف من قبل قوى الاســتكبار 

العالمي.
ثانياً-أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها الآتي:
	1 التعريف بماهية القوة الناعمة ونشاتها واستخدامها..
	2 التأصيل العلمي للقوة الناعمة.
	3 .. تطبيقات القوة الناعمة عند الامام السجاد

ثالثاً-تساؤلات البحث:
	1 ما هو المفهوم الحقيقي للقوة الناعمة..
	2 متى نشأ مصطلح القوة الناعمة.
	3 .. ماهي أهم تطبيقات القوة الناعمة عند الامام السجاد

رابعاً- منهج البحث:
تطلبــت طبيعــة البحث ضرورة الاعتماد على المنهج الاســتقرائي، كونه المنهج 
الأكثــر دقــة ويمكن الاعتماد عليــه في عملية ملاحظة الظواهــر وتجميع البيانات 

وصولاً إلى الكشــف عن حقيقة الظاهرة المدروســة بشــكل علمي دقيق. 
خامساً- أقسام البحث: 

تم تقسيم البحث إلى قسمين هما:
القسم الأول – ماهية القوة الناعمة ونشأتها واستخدامها
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 القسم الثاني- القسم الثالث- تطبيقات القوة الناعمة عند الامام السجاد
الناعمة ونشأتها واستخدامها القسم الأول – ماهية القوة 

حتــى نتمكن من الوصول بشــكل دقيــق لماهية القوة الناعمــة لابد من تناول 
معنــا كل من كلمــة قوة وكلمة ناعمة لغة واصطلاحــا وذلك وفق الآتي:

الناعمة لغة : أولاً- معنى مصطلح القوة 
لابد بداية من توضيح معنى كل كلمة على حدا وذلك بغية التوصل إلى تحديد 

معنى مصطلح القوة الناعمة بشكل علمي دقيق وذلك وفق الآتي:
1. معنى كلمة قوة لغة:

لقــد وردت كلمــة القــوة )ق و ي( في معاجــم اللغــة العربيــة بمعنى : خلاف 
الضعف فالقوي هو الشــديد غــر الضعيف .]]]

، القدرة:  وقد يراد بها قدرة الله المطلقة كقوله ســبحانه »ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز« ]]]

وقد يراد بها قدرة البشر المحدودة المقيدة بأحوال كل انسان كقوله جلا وعلا       
شَدُّ 

َ
لُا مَْ أ

َ
نكم بقوة. ]]]وقد تكون في قوة البدن، كقوله تعالى: وَق خذوا مآء�ت�ي

[[[ ٍة ةً]]] وقد تكون في القلب كقوله تعالى: يَا يَحْيَ خُذِ الْكِتَابَ بِقَُّ ا قَُّ مَِّ
ومن خلال هذه المعاني اللغوية لكلمة قوة تتضح دلالاتها على الشكل الآتي:

1-أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، دار الفكــر، لبنــان 
بــروت,ج5، عــام 11979م,ص 36

2- القرآن الكريم، سورة الحج، الآية رقم 40

3- القرآن الكريم، سورة البقرة ، الآية رقم63

4- القرآن الكريم، سورة فصلت، رقم الآية 15

5- القرآن الكريم، سورة مريم، رقم الآية 12
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القوة إذا تعلقت بالله سبحانه وتعالى، فهي تعني القوة والقدرة المطلقة التي 
لا تحدها حدود.

القوة إذا تعلقت بالبشر، فهي ثلاثة أنواع ويمكن تحديدها على الشكل الآتي:
أ- القوة البدنية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في بدن الانسان.

ب- قوة العقل والقلب والروح، وهي أســاس الاســتفادة من القوة وتوظيفها 
بشكل مناسب.

وممــا تقــدم يمكن القــول أن القوة، إما أن تكون قــوة بدنية مادية وتتمثل في 
قوة الجســد، أو قوة الإعداد المادي، وإما قوة العقل، والتي تتمثل في قوة التفكير 
والتدبــر، وإما قــوة القلب، وتتمثل في قــوة الجد والعزيمة، وإما في قوة اللســان 

وتتمثــل في قوة الاقناع والتأثير.
2. معنى كلمة ناعمة لغة:

وردت كلمــة » نعَــمَ« في معاجم اللغــة العربية للدلالة عــى الليونة والنعومة، 
حيــث يقال: نعَمَ الشــيئ نعومــة أي: صار ناعم ناعمــاً لينّاً، والتنعــم أي الترفه، 
والنعم، أي الرفاهية وطيب العيش، كما يقال: نِعم الرجل أي ترفه وطاب عيشه، 
و )الناعــم( أي اللــن يقــال ثوب ناعم أي لــنّ والليونة تدل على الســهولة وعدم 

والخشونة.]]] الصعوبة 
 ومــن خــال هذا المعنى اللغوي يمكن تعريف كلمة الناعمة على أنها: الســهلة 

واللينّة التي ليس فيها صعوبة، أو تشــدد، أو ضغط أو إكراه.
ثانياً- معنى كلمة القوة اصطلاحاً

1. معنــى كلمــة قوة: كثرت تعريفات القوة بين علماء السياســة والاجتماع 

1-إبراهيــم مصطفــى وآخــرون‘ المعجــم الوســيط،، مــر، دار الدعــوة، ج2، عــام 1995م، 
ص935
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والاقتصاد وغيرهم، ولكن كلها تدور حول معنى واحد وهو قدرة الفرد أو الدولة 
على الحصول على ما تريد ومن أهم تلك التعريفات الآتي:

أ القدرة على التأثير في ســلوك الآخرين للحصول على نتائج يريدها صاحب 	.
القوة.]]]

ب القوة : هي سيطرة الانسان على عقول وأفعال الآخرين.]]]	.
ت والقــوة حســب علماء السياســة: هــي القدرة عــى التأثــر في الغيروحمل 	.

الآخريــن للتــرف بطريقة تصــب في مصالح صاحــب القوة.]]]
ث والقــوة في الفكر الاســراتيجي: هي قوة الدولة ومــدى وزنها وفاعليتها 	.

في المجالــن الدولي والإقليمي الناتج عن مــدى قدرتها في توظيف مصادر 
قوتهــا في فرض ارادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية، والتأثير في 

إرادة الــدول الأخرى ومصالحها وأهدافها.]]]
ومــن خــال ما تقــدم يتضح أن القوة تجمــع بين كونها هدفاً لذاته ووســيلة 
لتحقيق هدف آخر، فعندما يكون هدف الفرد او الجماعة أو الدولة بناء المقومات 
والأدوات التــي تســتطيع التأثير بهــا على الآخرين تكون القوة هنــا هدفاً ، ولكن 
عندما تســتخدم هذه الأدوات اســتخداماً جيداً لمساعدة الفرد أو الدولة على التأثير 

بالآخرين تكون القوة هنا وســيلة لتحقيق الهدف.

1- جوزيــف، س، نــاي، القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح في السياســة الدوليــة، ترجمة محمد 
توفيــق البجيرمــي، مكتبــة العبيــكان للنــر، الريــاض، الســعودية،عام 2007م، ص 20

2-فريــد ميليــش ، القــوة وأهميتهــا في العلاقــات الدوليــة، مجلــة جامعــة تشريــن للبحــوث 
ــام 2014م، ص 72 ــدد 6،ع ــد 36، الع ــورية، المجل ــة ، س ــة، اللاذقي ــات العلمي والدراس

3- نفس المرجع السابق، 72

4- فريد ميليش، المرجع السابق ، 72
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إذن القــوة في الاصطــاح تطلق على أدوات القوة، والقدرة على اســتخدام تلك 
الأدوات للوصــول إلى تحقيــق الهدف. ومنه يمكن تعريــف القوة اصطلاحاً وفق 
الآتي: القوة » هي امتلاك أدوات القوة المادية والمعنوية مع القدرة على الاستفادة 

منها في تحقيق الأهداف المنشودة.
الناعمة اصطلاحاً: 2. معنى كلمة 

إن تعريف كلمة ناعمة أصطلاحاً تم اشــتقاقه من التعريف اللغوي بحيث تم 
تعريفها على أنها: هي الشيئ الليّ السهل الذي لا صعوبة ولا خشونة فيه.

ثالثاً - تعريف مصطلح القوة الناعمة:
مــن خــال ما تقــدم يمكن التوصــل إلى تعريف مصطلح القــوة الناعمة وفق 

الآتي: 
القــوة الناعمة: هي القدرة على الحصول عــى ما تريده عن طريق الجاذبية  

بدلاً من الارغام أو دفع الأموال«.]]]
كما عرفها المختصون والخبراء في العلاقات الدولية على النحو الآتي:

	1 قدرة الفاعلين الدوليين على التأثير بطريقة غير مباشرة في سلوك ومصالح .
غيرهم من الدول عبر الثقافة الأيديولوجية.]]]

	2 القــدرة عــى التأثير وجــذب الآخرين بالإقنــاع وليس بالإكراه إلى المســار .
الذي يخدم مصالح الدولة وكيانها باستخدام وسائل لا تصل إلى التوظيف 

لأدوات القوة الصلبة غير وســائل الاجبار المادي.]]]
يلاحظ بأن كل هذه التعاريف تجمع على أن القوة الناعمة هي كل قوة ما عدا 

1- جوزيف.س.ناي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، مرجع سابق، ص12

2- جوزيف،س، ناي، مرجع سابق، ص6

3- نفس المرجع، 25
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التي تقوم على الاكراه والاجبار كالقوة العسكرية والمادية والعقوبات الاقتصادية 
التي تســتخدمها بعض الدول القوية ضد الدول الضعيفة لأن فيها معنى الاكراه 

والقهر.
فامتلاك القوة الناعمة تعني أن تجعل الآخرين يعجبون بك وبأرائك ويتفقون 
مــع قيمــك ومبادئك ويتخذون مواقف إيجابية بالنســبة لــك، وتتفق رغباتهم مع 

رغباتك.
رابعاً- ظهور ونشأة مصطلح القوة الناعمة:

هنــاك الكثير من الكتــاب والباحثين الذين يعتقدون أن مصطلح القوة الناعمة 
مــن المصطلحــات الحديثة، حيــث بدأ ظهور هــذا المصطلح واســتخدامه في بداية 
تسعينيات القرن العشرين في مقال لجوزيف ناي أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
هاردفارد الأمريكية، والمســاعد الســابق لوزير الدفاع الأمريكي للشــؤون الأمنية 
الدوليــة والــذي تمثل أول طرحــه لهذا المفهوم في كتابه« الطبيعــة المتغيرة للقوة 
الأمريكية«ثم في كتابه » القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية«، وكانت 
الفكرة الأساســية لــدى ناي في طرحه لمفهوم القوة الناعمــة، هي أنه يوجد وجه 
آخر للقوة، وهو وجه غير مادي قوامه الجاذبية المستمدة من ثقافة الدولة وقيمها 
ومصداقيتها المتولدة عن ممارساتها المتسقة مع هذه القيم، وضرورة عدم تجاهل 
هذا الوجه نتيجة التركيز على الأبعاد المادية العســكرية والاقتصادية التي حظيت 

بمكانة محورية في أدبيات العلاقات الدولية والسياســة الخارجية.]]]
وجــاء تقديــم جوزيف.س.نــاي بمفهــوم القــوة الناعمــة، لإدراكــه ضرورة 
تغيــر نظرة الفاعلــن في قرارات الدول وعلاقتها بالــدول الأخرى، لمفهوم القوة 

1- عــي جــال معــوض، مفهــوم القوة الناعمــة وتحليل السياســة الخارجية، ،مــ ر، مكتبة 
ــكندرية، عام 2019م, ص12 الإس
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المســتخدمة في تلــك العلاقات، وذلك باســتخدام القوة الناعمة بدلاً من اســتخدام 
القوة الصلبة، وبشــكل خاص بعد فشل القوة العسكرية في تحقيق اهداف الدول 
القوية عســكرياً، وذلك باعتبار القــوة الناعمة الخيار الأقل تكلفة والأكثر ملائمة 
وفعالية على المدى الطويل، ومع رواج مفهوم القوة الناعمة، بعد ذلك امتد تطبيقه 
واســتخدامه ليشــمل الكثير من دول العالم، و مما أسهم في توسيع نطاق توظيف 
المفهــوم هــو اقتراح بدائــل أخرى للقوة وذلك من خلال مــا تتمتع به من جاذبية 

ثقافية وسياســية وعلمية وغيرها. 
ومنــذ ذلــك الوقت في الحقيقــة وكل الكتابات التي تناولــت الحديث عن القوة 
الناعمــة، تؤكــد أن اســتخدام هذا المصطلــح بدأ بعــد كتابــات جوزيف.س.ناي، 
وتأكيدهــم هــذا في الواقــع ينطبــق عــى الــدول الغربيــة فقــط، لأن تاريخها كله 
قائم على تحقيق أهدافها بالقوة العســكرية منذ نشــأتها وتقدمها بالمجال المادي 
والعسكري حتى الوقت الحاضر. وما الحملات الصليبية وحملات احتلال الدول 

الغربيــة للــدول العربية والإســامية بالقوة إلا دليل واضــح يؤكد صحة ذلك.
ولكن بعد أن فشــلت تلك القوة في تحقيق أهدافها بفعل المقاومة التي ألحقت 
الخسائر الكبيرة بالدول المعتدية, بدأ التفكير في تغيير مفهوم القوة الحقيقية التي 
كانت تتبعها تلك الدول القوية عسكرياً، فتم التوجه نحو استخدام مفهوم جديد 

للقوة وهو القوة الناعمة.
ولكــن الســؤال الــذي يطرح ذاتــه: هل تم اســتخدام القــوة الناعمــة قبل أن 
يطرحه جوزيف.س. ناي، في تسعينيات القرن العشرين؟؟ ومن أول من أشار إلى 
ضرورة اســتخدامها كوسيلة جذب وترغيب بعيداً عن الاكراه والترهيب؟ وماهي 

تطبيقاتها؟ أهم 
هذا ما ســيتم الإجابة عليه وتوضيحه في هذا البحث. وذلك من خلال دراســة 



........................................................................................................106

تأصيلية لمفهوم القوة الناعمة في الدين الإسلامي، وتطبيقاتها عند الامام السجاد 
 في مجــال التغيير الاجتماعي.

القسم الثاني - تأصيل القوة الناعمة، القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
محمد  وسلم.

مــن خــال العودة إلى القرآن الكريم والأحاديــث النبوية الشريفة يلاحظ أنها 
قــد جمعــت كل مرتكزات القوة بكافة أنواعها، ومنهــا القوة الناعمة التي ظهرت 

وتــم تداولهــا في الآونة الأخيرة، ومن أهم الأمثلة على ذلك:
	1 الدعوة إلى التعامل بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة..
	2 العوة إلى العلم والترقي الحضاري.
	3 حسن التعامل مع غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية..
	4 ومن أهم مرتكزات القوة الناعمة التي أشــار إليها القرآن الكريم هي قوة .

الاقناع الذاتي والبلاغي الذي يفهمه جيداً أصحاب البلاغة من العرب.
 ومــن الجديــر بالذكــرأن مصطلــح القوة الناعمــة ظهرت منذ أن أرســل الله 
سبحانه وتعالى رسوله المصطفى  وسلم، وتجلى ذلك بشكل واضح عندما 
عارضتــه قريــش بكل ما لديهــا من قوة ماديــة ومعنوية حتى يبعــد الناس عنه 
 وســلم، ولكن رغم ما بذلته قريش من مال ووقت في ســبيل ابعاد الناس 

عن الرســول محمد  وســلم إلا أن الدين الإســامي كان ينتشر بشكل كبير 
و لم تتمكن العراقيل التي وضعتها قريش في طريقه من إعاقة انتشــاره أو الحد 
منهــا. ومن أجل توضيــح ذلك لابد من عرض بعض الآيــات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة التي ظهرت فيها القوة الناعمة وكيف أثرت على قلوب المســلمين 

الآتي: وذلك وفق 
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أولاً- القرآن الكريم:
لقــد تضمن القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمة التي تحض على ضرورة 

استخدام القوة الناعمة كوسيلة لإقناع الناس ومن أهمها الآتي:
	1 مراعــاة الجوانــب الإنســانية: لقد اشــتمل القــرآن الكريم عــى كل ما .

يجعل النفس البشرية تميل إليه وتهوى الاستماع إليه، كمراعاة الجوانب 
الإنســانية المشــركة بــن البشرية جمعــاء دون تفريق على أســاس اللون 
أو الجنــس أو الديــن، فالآيــات القرآنيــة التي دعت إلى إطعــام الطعام لم 
تفرق بين مســلم وغير مسلم. وهذا يتضح من خلال وصف الله عز وجل 
لعبــاده المؤمنين، حيث قال:« ويطعمون الطعام على حبه مســكيناً ويتيماً 
وأســراً«]]]كما أنــه جل وعلا دعــا إلى العدل مع النــاس جميعاً وذلك من 
خــال قولــه: »إن الله يأمركم أن تــؤدوا الأمّنت إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
النــاس أن تحكمــوا بالعــدل إن الله نعمــا يعظكم به إن الله كان ســميعاً 
بصيراً«]]]ففــي هــذه الايــة يأمر الله ســبحانه وتعالى بالعــدل بين الناس 

جميعــاً دون النظــر إلى اللون أو الدين .
	2 حســن معاملة المســالمين من غير المســلمين: لقد أوصى الله ســبحانه .

وتعالى بمعاملة المســالمين الذين لا يقاتلون المســلمين معاملة حســنة حيث 
قــال: » لا ينهكــم الله عــن الذين لم يقتلوكم في الديــن ولم يخرجوكم من 
ديركم أن تبروهم وتقســطوا إليهم إن الله يحب المقســطين«]]] فهذه الآية 
الكريمة تحتوي على أســاس عظيم من أســس القوة الناعمة وهو حســن 

1- القرآن الكريم، سورة الانسان، الآية رقم 8

2- القرآن الكريم، سورة ، النساء، الآية رقم 58

3- القرآن الكريم، سورة ، الممتحنة، الآية رقم 8
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المعاشرة والمعاملة مع غير المسلمين الذين يسالمون المسلمين، ولم يقاتلوهم 
أو يســاعدوا عــى قتالهــم، وذلك بأن يبرهم المســلمين ويحســنوا إليهم في 
المعاملــة ويعدلــوا معهم في الحقــوق والواجبات دون تفرقــة بينهم وبين 

المسلمين.
كمــا ذّكر الله ســبحانه وتعالى أنه خلق الناس جميعــاً، ودعاهم للتعارف 
حيــث قال: » يأيهــا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شــعوباً 
وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن اللــه عليم خبير«]]]. وقد 
ثبت في ســرة الرســول المصطفى  وســلم أنه كان يتعامل مع غير 
المســلمين في المدينــة المنورة، بيعــاً وشراءً ورهناً وعيــادة مرضاهم، وهذا 
افضــل الأســاليب في تعريف غير المســلمين بالصورة الصحيحة للإســام 

والمسلمين.
	3 الدعوة إلى العفو والصفح ومقابلة الســيئة بالحســنة: لقد أمر الله .

ســبحانه وتعــالى عباده بالصبر عنــد الغضب والحلم عنــد الجهل والعفو 
عند الإســاءة، حيث قال جلا وعلا: » ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدواة كأنه ولي حميم« ففي هاتين 
الآيتين دعوة للمؤمنين أن لا يقابلوا السيئة بالسيئة بل يقابلوها بالحسنة 
والعفــو والصفح، لمــا لهذه الصفات من أثر بالــغ في نفوس الآخرين وما 
هــذه إلا صورة مــن صور القوة الناعمة التي عرفتها الدول في هذا العصر.

	4 بلاغــة الآيات القرآنيــة وعظيم تأثيرها: إن الآيــات القرآنية تدل على .
عظمة الخالق وعلو شأنه، الذي تخشع له القلوب وترق له الأفئدة ، حيث 

1- القرآن الكريم، سورة ، الحجرات، الآية رقم 13
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قال: » ولو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته، خشعاً متصدعاً من خشية 
الله وتللك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون«.]]] فهذه الآية تشير إلى 
جــودة ألفاظ القرآن الكريم وقوة مبانيه وبلاغته واشــتماله على المواعظ 
التي تلين لها القلوب، وأنه لو نزل على جبل من الجبال لرأيته رغم قسوته 
وشــدة صلابتــه وضخامة الجرم خاشــعاً متصدعاً، وما هــذا في الحقيقة 
إلا لقــوة الاقنــاع والتأثير الذاتي للقرآن الكريم، الــذي بلغ قمة الفصاحة 

والبلاغة التي عجز عنها فصحاء العرب.
ويمكــن القــول من خلال مــا تقدم أن هذه الآيات القرآنيــة وغيرها الكثير من 
الآيات التي تدعوا إلى العدل والصفح وحسن الأخلاق مع المسلمين وغير المسلمين، 
ومراعاة الجوانب الإنسانية التي يشترك فيها المسلمون وغير المسلمين، ونبذ القوة 
والشــدة التي تمارس من قبل بعض الجاهلين مع المســلمين وغير المســلمين، وكل 

ذلك يعد أســاس من أسس القوة الناعمة التي جاءت في القرآن الكريم.
النبوية الشريفة: الناعمة في السنة  ثانياً- القوة 

لــدى العــودة إلى أحاديث الرســول  وســلم نجد أنها غنيــة بمرتكزات 
ومظاهر القوة الناعمة، مثل قيم العدل في القضاء بين الناس جميعاً مسلمين وغير 
مسلمين، والأخلاق الفاضلة التي تحلى بها الرسول المصطفى  وسلم، وهذا 
ما أكدته السيدة عائشة عندما سئلت عن خُلقه حيث قالت: » كان خلقه القرآن« أي 
امتثل أخلاق القرآن في تعامله مع الآخرين من مســلمين وغير المســلمين. وقد ورد 
في الأحاديث النبوية الشريفة إشارات كثيرة إلى صور القوة الناعمة التي يتناولها 
المهتمــون بدراســة القوة الناعمة كقوة جديدة انتبــه إليها الكثير من المختصين في 

1- القرآن الكريم، سورة ، الحشر، الآية رقم 12
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العلوم السياســية والعلاقات الدولية حديثاً، ومن أهم الأمثلة على ذلك الآتي:

1. الحفاظ على حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي:  
تعد الدعوة للحفاظ على حقوق غير المســلمين في المجتمع الإســامي، من أكثر 

الميزات التي امتاز بها الاســام ومن اهم مظاهر هذه الدعوة الاتي:
أ- الدعوة لحماية غير المسلمين وصيانة حقوقهم كاملة غير منقوصة: 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن الرســول المصطفى  وســلم 
قــال: » مــن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مســرة 

عاماً« .]]]  أربعين 
فالرســول  وســلم يتوعد من يعتدي على حق الحياة لغير المســلم دون 
وجه حق، ويؤكد أن عقوبة ذلك هي تحريم الله جلا وعلا ريح الجنة على من فعل 

ذلك، وحرمانه من دخولها.
ب- حماية أهل الذمة والدفاع عنهم:

لقد أوصى الرســول المصطفى  وســلم بحماية أهل الذمة والدفاع عنهم 
حيــث قــال: » وأوصيه بذمة الله، وذمة رســوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل 

مــن ورائهم، ولا يكلفــوا إلا طاقتهم«.]]] 

1- محمــد بــن إســماعيل البخــاري، إثم من قتل معاهــدا بغير جرم، صحيــح البخاري، حديث 
رقــم »3166« دار الطــوق النجاة، عــام 1422, ص 99.

2- محمــد بــن إســماعيل البخــاري، يقاتــل عن أهــل الذمة ولا يســرقون، صحيــح البخاري، 
حديــث رقــم »3052« دار الطــوق النجــاة، عــام 1422, ص 69.
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ت- عدم الاستيلاء على أموال المعاهدين:
نهى الرســول الأعظم  وســلم عن أخذ أموال غير المسلمين وأنه سيكون 
خصــم مــن يفعل ذلك يوم القيامــة. حيث قال: » ألا من ظلــم معاهدا، وانتقصه، 
وكلفــه فــوق طاقتــه، أو أخذ منه شــيئاً بغير طيــب نفس منه فأنــا حجيجه يوم 

القيامة«]]]
فهــذه الأوامر و النواهي الصادرة من الرســول  و للحفاظ على حقوق 
غير المســلمين في المجتمع الإســامي،إنما هي في ذاتها أهم ، عناصر القوة الناعمة 
التــي يتناولها المختصون في حديثهــم عن القوة الناعمة، بل و يدعي البعض أنهم 
يمتلكون تلك القوة، وهم لا يعلمون أن الإســام امتلك تلك القوة منذ أربعة عشر 

قرناً.
2. حسن الخلق:

لقد احتلت الأخلاق في الإســام مكانة عظيمة ، فالأخلاق أســاس متين وركن 
عظيــم من أركان الدين الإســامي وعليها تقــوم الحياة كلها، وليس أدل على ذلك 
مــن وصــف الله عز وجل للرســول بقوله: »إنــك لعلى خلق عظيــم«.]]] وباعتبار 
أن للأخــاق هــذه الأهمية البالغة والأثر الكبير في حياة الناس فقد زخرت الســنة 
النبوية الشريفة بالأحاديث التي تدعو وتحث المســلمين على التمسك بها ومن أهم 

الآتي: الاحاديث  تلك 

1-البهيقــي، الســنن الكــرى، لايأخــذ المســلمون من ثمــار أهل الذمــة ولا أموالهم شــيئاً بغير 
أمرهــم إذا أعطــوا مــا عليهــم، حديــث رقــم »18511« مكتبة دار البــاز، مكــة المكرمة، عام 

.205 1414ه.ص 

2- القرآن الكريم، سورة القلم، الآية رقم 4.
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أ- الدعوة للتمسك بمحاسن الأخلاق:
لقد دعى الرســول  إلى مكارم الأخلاق منذ بعثته، وهذا ما أكده أبو ذر 
الغفاري »رض« حيث قال: لما بلغه مبعث الرســول  وســلم، لأخيه: اركب 

إلى هذا الوادي فاســمع من قوله، فرجع فقــال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق.]]]
وقــد وروي عن الرســول المصطفى أنه قال: » إن خياركم أحســانكم أخلاقاً« 
وهذا دليل على حسن الأخلاق ورقي تعامل النبي  مع الناس، والتي كانت 

ســبباً في ايمانهم وإيمــان حتى كبار الصحابة. 
ب- الأمر بمعاملة الناس بحسن الأخلاق:

لقد دعى الرســول  إلى حســن الخلق مع الناس، وجسد أفضل القدوات 
في حســن تعامله مع جيرانه من المســلمين واليهود حيث كان يعيد المرضى منهم، 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رســول الله : » يا أبا ذر اتق الله حيث 

كنت، واتبع الســيئة بالحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن«]]]
النبوية إتمام مكارم الأخلاق: البعثة  ت- غاية 

لقــد أكد الرســول الأعظــم أن غايــة بعثته وأهم هدف في الإســام هــو إتمام 
مــكارم الأخــاق، وهــذا ما أكــده في الحديث الشريــف، عن أبي هريــرة أن النبي 
 قــال: » إنمــا بعثــت لأتمم مــكارم الأخــاق«.]]] إن هــذا الوصف من رب 

العالمين للرســول الأعظم في الحقيقة يعجزعنه كل قلم وكل تصور، ولا يمكن أن 
يبلــغ إلى ادراك مداه أحد.

1- البخاري، مرجع سابق ، ص13

2-محمــد بن عبد الله النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحين، دار الكتــب العلمية، بيروت ، 
عــام 1411ه, رقم الحديــث » 187«

3- المرجع السابق، رقم الحديث »4221«
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وهذا في الواقع يدفع الباحثة إلى القول: أنه يعود الاهتمام بالأخلاق في القرآن 
الكريــم والســنة النبويــة واعتبارها قوة ناعمة في الإســام، لأن »الخلق الحســن 
من أعظم الأســاليب التي تجذب الناس إلى الإســام والهداية والاســتقامة، ولهذا 
من تتبع ســرة المصطفى  وجد أنه يلازم الخلق الحســن في ســائر أحواله، 
وخاصة ، في دعوته إلى الله تعالى فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل 
الله تعالى ثم بفضل حسن خلقه فقد دخل معظم الناس إلى الإسلام بفضل خلقه 

العظيم« . وأســلوبه الرماني والإنساني.
فهــذه النماذج توضح لنا اهتمام الســنة النبوية بأســس ومرتكزات وعناصر 
القوة الناعمة التي بدأ الاهتمام بها و التفات الأنظار إليها منذ تســعينيات القرن 
العشريــن فقــط، في حــن أن الإســام أشــار إليها ولفــت الأنظار إليهــا ودعا إلى 

اســتخدامها في توضيح صورة الإســام للآخرين منــذ أربعة عشرقرناً.
  الناعمة عند الامام السجاد الثاني- تطبيقات القوة  القسم 

لقــد كثــرت تطبيقــات القوة الناعمة في الإســام منــذ ظهوره، ومــن الأهمية 
بمكان في هذا البحث ذكر أهم هذه التطبيقات للدلالة على أن الإســام اشــتمل على 
عنــاصر ومقومات القــوة الناعمة التي بدأت الأنظار تتجــه نحوها في هذه الأيام، 
ومــن أهم هــذه التطبيقات، هي » القوة الناعمة في التغيــر الاجتماعي عند الامام 

.» السجاد 
لقــد اســتخدام الامــام الســجاد  القــوة الناعمــة في التغيــر الاجتماعي 
والطبقــي الــذي أوجــده الحكــم الأمــوي الجائر وما نتــج عنه من كافة أشــكال 
القهر والقمع والجور. لقد أولى الإمام الســجاد  من خلال ســرته العطرة 
اهتمامــاً بالغاً ببناء المجتمع الإســامي بنــاءً عقائديًا وأخلاقياً، لاســيما في الفترة 
التي أعقبت فاجعة الطف، بســبب ما وصل إليه حال المجتمع آنذاك من انهيار في 
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الجانب العقائدي والأخلاقي، وابتعاد الناس عن دينهم من جراء سياسات الحكم 
الأمــوي الفاســدة التي حملت معــول الهدم على القيم الأخلاقيــة والعقائد الحقة، 
فسعى  إلى إصلاح المجتمع وتثبيت العقائد الحقة وتهذيب الأخلاق بالقول 
والفعــل. مــن خــال اتباعه تعاليــم القرآن الكريم وســنة رســوله الأعظم محمد 
 ، وســلم، وهذا الأســلوب الرسالي العظيم الذي اتبعه الامام السجاد 

جعــل المســلمين يرون في ســلوكه الشريف امتدادًا حقيقياً لســرة جدِّه الرســول 
 ، الكريــم محمد

فقد اســتطاع الإمام الســجاد  وهو في قيد المرض، ورهن الأسر الأموي 
والإقامة الجبرية، أن ينشر أهداف النهضة الكبرى التي فجرها أبوه سيد الشهداء 
 ويكمــل مســرته التــي ابتدأهــا باستشــهاده، وذلك بالســعي إلى إصلاح 

المجتمع الإســامي، وبث روح الاسلام والأخلاق الفاضلة فيه. وقد تمكن بالرغم 
مــن الصعوبــات أن ينــر الحيــاة في جســد الأمة الذي دبــت فيه إمــارات الموت، 
بسبب ابتعادها عن قيم الإسلام، والاستسلام لسياسة التجهيل والتضليل الأموي 
وتفتيت المجتمع الإســامي وشــل حركته وتعطيل تفكيره وذلك من خلال الآتي:

:  1. خطته الإصلاحية
لقــد انطلق  مــن خطة إصلاحية أعطت الأولوية لتدارك ما أصاب الأمة 
من ابتعاد عن القيم الروحية، من خلال انقطاعه إلى الله تعالى بالعبادة والمناجاة، 
حتى سُمي لكثرة عبادته ب«زين العابدين« و »سيد الساجدين« و »ذي الثفنات« 
لدرجة أن المســلمين لــم يعرفوا في زمانه رجلاً أعبد منــه ولا أزهد، وظهرت آثار 
العبادة على جســده الشريف، حيث كان يطوي كثيراً من لياليه في المســجد الحرام 

يؤدي نسكه وعباداته،
وقــد رويت مشــاهد كثيرة لعبادة الإمام الســجاد  أدهشــت من حوله، 
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 ، وجدَّه أمير المؤمنين  وأعادت إلى الناس صورة عبادة رســول الله
و مــا المناجاة الخمســة عشر إلّ من رشــحات نفســه القدســية، وفيهــا من فنون 
الدعوات، وآداب مخاطبة المعبود، ما لم يكن مألوفًا لدى عباّد ذلك العصر، فضلً 
عن اكتنازها لمطالب عالية في العقائد والأخلاق. وقد أثرى الإمام السجاد المجتمع 
الإسلامي، بل الفكر البشري، بكنوز العلم والحكمة عن طريق الدعاء والذي يعد 
مــن أرقى وأكثر الأســاليب جاذبية وســحراً لدى المســلمين، ومــن الجدير بالذكر 
أنــه عندما مُنع  من إلقاء توجيهاته ودروســه عــن طريق المنبر، تحول إلى 
المحــراب ليبــث علومه ومبادئه في مختلف الأدعية لتجمع في الصحيفة الســجادية 
المعروفة بزبور آل محمد، لقد قضى الامام الســجاد  كامل حياته في شــتى 
أنواع العبادة من صلاة ودعاء وابتهال وكثرة سجود لله سبحانه وتعالى ، إلا أن 
ذلــك لم يصرفه عن الســاحة الخارجية بحيث ينعزل عــن الناس ، بل كان لصيقا 
بهم ومطلع على شؤونهم الخاصة ، ويتحسس أحوال الأمة الإسلامية ..فهو ليس 
كأولئك الذين ينشــغلون بالعبادة وينقطعون عن الناس ولايشــعرون بما يجري 
حولهــم ، فأمثــال هؤلاء لايجســدون معنــى العبادة في مفهومهــا الحقيقي ، فإن 
مفهــوم العبــادة لايقتصر على كثرة الصــاة والدعاء وقراءة القــرآن أوالطقوس 
العباديــة الأخــرى التي يقصــد منها التقرب إلى الله ســبحانه وتعالى ، بل العبادة 
تشــمل أيضا قضاء حوائج الناس والســعي في حل مشــاكلهم وإصلاح شؤونهم ، 
وهذه هي سيرة الأنبياء والرسل وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين 
جســدوا أروع صور العبادة الصحيحة إذ أنهم لم يوصدوا الأبواب على أنفســهم 
لينعزلــوا عــن النــاس من أجــل التفرغ للعبادات فقــط ، بل أنهــم خالطوا الناس 
وعاشــوا في أوســاطهم واطلعــوا على أمورهم وســعوا في قضــاء حوائجهم وحل 

. مشاكلهم 
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 2. طبيعة الفترة التي عاش فيها الامام السجاد
عــى الرغــم من أن الفــرة الزمنية التــي عاصرها الإمام الســجاد  تعد 
أسوأ فترة مر بها إمام معصوم حيث أنه  واجه دولة ظالمة مضطهدة ذات 
بطــش وجبروت ومجتمع ضعيف تائه مهزوم يحاصره الظلم، وبالرغم مما كان 
يعانيه الإمام  من آلام ومآس وشجون كبيرة، إلا أن ذلك لم يثن عزيمته عن 
إصلاح المجتمع الإســامي، منطلقاً في ذلك من ســعيه لإعادة بنائه سواء كان ذلك 
على المستوى الخاص والمتمثل بأتباع أهل البيت ، أو العام والمتمثل في كل 
الأمة الإســامية فكلا المجتمعين تعرض لهــزات قوية غيرت مجرى الحياة فيهما 
خصوصــا مجتمع أتباع أهل البيت  حيــث تعرضوا إلى ظروف وضغوط 
سياســية صعبة وقاســية من تشريد وقتل وتضييق وســجن وتعذيب، فنتج عن 
ذلك خســائر جســدية واجتماعية كبيرة ولدت لديهم شــعور بالإحباط والهزيمة 
  إلى درجــة أنه ضعــف لديهم الأمل برجوع القاعدة الشــعبية لأهل البيت
لما شــاهدوه من حالات الظلم والاضطهاد، و التشــديد الأمني والمراقبة المســتمرة 

. ولأتباع أهل البيت  للإمام الســجاد
كما عمد بنو أمية إلى ترويج أفكار مناوئة لأهل البيت  ، ووصلت بهم 
الوقاحة والردة لدرجة ســب الإمام علي  على المنابر في مكة والمدينة المنورة 
  لســنوات طــوال و كان الخطيــب إذا لم يبدأ خطبته بســب أمــر المؤمنين
لغفلــة، فــإن الجمهور يحتــج عليه. هذا الوضع حمّل الإمام الســجاد  عبئ 
كبــر للقيــام بدور عظيم في إعادة بناء القاعدة الشــعبية لأهــل البيت صلوات الله 

أجمعين. عليهم 
منطلقــا في ذلــك على صعيديــن همــا: أولاً- مواجهة الدولة الأمويــة والثاني- 

اعادة بناء المجتمع الإســامي .
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أولا- مواجهة الدولة الأموية
منــذ استشــهاد الإمام الحســن  ازدادت حالة الظلم مــن يزيد واعوانه 
زيــاد ثــم من عبد الملك بن مروان والحجاج، كما أن الدولة الإســامية انشــطرت 
إلى حكمــن حكم الأموين وحكم الزبيرين الذين ارتكبوا أعمالا لاتقل بشــاعة عما 
ارتكبــه الأمويون، فظهرت في ذلك الوقت قوتان معاديتان لخط أهل البيت عليهم 

والسلام. الصلاة  أفضل 
وقــد أخطأ الأمويــون في مخططاتهــم إذ أنهم تصوروا بأن بعــد مقتل الإمام 
الحســن  وأصحابــه وأهل بيته عليهم الصلاة والســام ســتنتهي القاعدة 
الشــعبية لأهــل البيت  ، فبتصورهم القاصر ظنــوا أنهم قد أقتلعوا جذور 
تلك القاعدة ولم يبق منها إلا الضعفاء وعلى رأســهم الإمام الســجاد  الذي 
كان صغــر الســن حيث لم يتجاوز الثالثة والعشرين مــن عمره الشريف ، ولهذا 
لــم يتوقــع الأمويون أن هذا الفتى يمكنه أن يحرك ســاكنا وهــو مثقل بالمصائب 
التي مرت عليه، ولكن كل حساباتهم باءت بالفشل، فقد شاءت القدرة الإلهية أن 
يبق نور الله سبحانه وتعالى والمتمثل بأهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجمعين، 
ليكــون معلما مشــعا على مر الســنين وهذا ما أكده الله ســبحانه وتعــالى بقوله: 
»« يريــدون أن يطفــؤوا نــور الله بأفواههم ويأبى اللــه إلا أن يتم نوره ولو كره 

.[[[« الكافرون 
: معالم خطته

لــم تتمكــن تلك المصائب التــي ألمت بالإمام الســجاد  مــن اضعافه، بل 
زادته عزماً وثباتاً واقداماً لمواجهة تلك الدولة الظالمة، فقام بعدة جهود ونشاطات 

1- القرآن الكريم، سورة التوبة الآية رقم32.



........................................................................................................118

لمناهضة الدولة الأموية ومن أهمها :
	1 التعريــف بأهل البيــت : نظرا لمحاولات الأمويــون لطمس ذكر .

  بتعريف نفسه وذكر مكانة أهل البيت  أهل البيت ، فقد قام
في عدة مواقف وأماكن في الكوفة وفي طريقه إلى الشــام، وحتى في مجلس 

يزيد بن معاوية .
	2 ..  البيت  كشف ما مارسه يزيد واتباعه من ظلم بحق أهل 
	3 توضيــح أهــداف نهضة الإمام الحســن  من خــال الخطب: .

حيــث كانت الخطب من أفضل الوســائل الإعلامية في ذلك الوقت.
	4 إبــراز الاحتجــاج عــى مظلومية الإمام الحســن  ، بوســائل .

: منها  عديدة 
أ  التأكيد على البكاء على الإمام الحسين  ، إذ لم يكن ذلك البكاء أمرا 	.

اعتياديا بل هو طريق لبيان مظلومية الإمام الحســن  ، واستغلال 
التساؤلات التي تثار حول أسباب ذلك البكاء .

ب الدعوة لنظم الشــعر وإنشــاده إذ كان في ذلك الوقت يعد الوســيلة الأدبية 	.
الإعلاميــة الكــرى التي تقف جنبا إلى جنب مــع الخطابة في بث الثقافات 
والحقائق، وهو بمثابة الصحف أو وسائل الإعلام المعاصرة الأخرى، وبما 
  أن العرب ينجذبون للشعر ويحرصون على حفظه، احتضن الإمام
الشعراء وأغدق عليهم الأموال لكي ينشدوا شعرا في الإمام الحسين يعلن 

عن مظلوميته .
ت  إقامــة المآتم وتوظيفهــا لإلقاء الخطب التي تعرض أســس نهضة الإمام 	.

. ومظلوميته    الحسين 
ث اســتغلال بعض المواقف لإبراز مظلومية الإمام الحســن بأســلوب ملؤه 	.
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الشجن والأسى من أجل تحريك مشاعر الآخرين نحو قضية الإمام الحسين 
 ، ومــن تلك المواقف حواره مع أحد القصابين في الســوق ، وكذلك 

حواره مع رجل صاح بأنه غريب ، حيث اســتوقفه الإمام وحرك مشــاعر 
.  الآخرين نحو غربة الإمام الحســن

وقد اســتطاع بالفعل بهذا الأسلوب والذي يجسد معاني القوة الناعمة أفضل 
تجســيد ، من أن يحرك مشــاعر الناس ويبصرهم بحقيقة حركة الإمام الحســن 
، في طلــب الاصــاح والامــر بالمعروف والنهــي عن المنكر وعــدم الركون 

للظالمين ,واحيائها في ضمير الامة ،ليضع بذلك أوُلى العناوين العريضة في المسيرة 
الاصلاحية التي قادها من اجل انقاذ الامة الاســامية.

لقد عمل الامام السجاد على تقوية الصلة وإحياء روح الايمان والارتباط بالله 
تعــالى بعــد حالة اليأس والاحباط التي عمّت النفوس في ظل ظروف قاهرة، وبث 
روح الأمــل بالتغيير وإصلاح مســار الامة؛ فكريــاً واجتماعياً وثقافياً وسياســياً 
وزرع الايمان فيها ، بعد ان كانت الأمة قد ضاعت في خضم المعايشــة مع النظام 
الأموي القمعي فكان ذلك العمل يســر وفــق تكتيك خاص وعمل دقيق وممنهج 
مــن أجل بنــاء قاعدة جماهيرية من الامة ، مراعيا في ذلك العمل جبروت الســلطة 

الحاكمة التي كانت تحســب على الامِام حركاته وسكناته .
فبهــذا الأســلوب الحكيم والمحبب لدى المســلمين قدم الإمام الســجاد صلوات 
الله عليه دروســا عملية في كيفية الحفاظ على الشــعائر الحســينية، وأهمية إقامة 
المراســيم التــي تعــزز الولاء للإمــام الحســن  ولأهل البيــت عليهم أفضل 
الصلاة والســام وتجعل أسسها ثابتة راســخة في النفوس حتى الوقت الحاضر.

ثانيا – إعادة بناء المجتمع الإسلامي
وقــد تميـّـز عصر الامام الســجاد  بمشــاكل اجتماعية مــن نوع خاص، 
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لــم تشــهدها أي مرحلة مراحل الدولة الإســامية، وقد تمكــن  من القيام 
بمعالجتهــا بأســلوبه الخاصّ ، ممّــا أعطاها صبغة فريدة تميزّت بأســلوب فريد 
لمصلح الهي انطلق من قناعة فريدة تجسدت في قوله : » إنّ للحق دولة على 
العقــل ، وللمنكــر دولة على المعروف ، وللشّر دولة على الخير ، وللجهل دولة على 
الحلــم ، وللجــزع دولة على الصبر ، وللخرق دولة على الرفق ، وللبؤس دولة على 
الخصب ، وللشدّة دولة على الرخاء ، وللرغبة دولة على الزهد ، وللبيوت الخبيثة 
دولــة على بيوتات الشرف ، وللأرض الســبخة دولة عــى الأرض العذبة ، فنعوذ 
باللهّ من تلك الدول ومن الحياة في النقمات »]]] .انطلاقاً من هذه الرؤية العميقة 
ضرب الإمام زين العابدين  أروع الأمثلة في تجسيد الخلق المحمدي العظيم 
في التزاماتــه الخاصة وفي ســرته مع الناس ، بل مــع كلّ ما حوله من الموجودات 
. فكانــت تتبلــور فيه شــخصية القائد الإســامي المحنكّ الذي جمع بــن القابلية 
العلمية الراقية، والشرف الســامق، وامتلاك قوة إنســانية راقية قادرة على جذب 
القلــوب وامتلاكهــا، ومواجهة المشــاكل والوقوف لصدّهــا ومعالجتها بكلّ صبر 
وحكمة وهدوء . ومن أهم تلك المشاكل الاجتماعية التي تصد لها  هي على 

الآتية: الشكل 
1 - مشكلة العصبية والتمييز العنصري.

2 - مشكلة الفقر.
3 - مشكلة الرق والعبودية.

وســيتم من خلال الآتي توضيح الأســلوب الخاص للامام الســجاد  في 
معالجــة كل قضيــة على حــدة، منطلقاً في ذلك مــن مرتكزات القــوة الناعمة التي 

1- مختصر ابن منظور، تأريخ دمشق : 41 / 410 ، .
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حضــت عليها الآيــات القرآنية الكريمة والأحاديــث النبوية الشريفة.
1 - مقاومة العصبية والتمييز العنصري:

  لقــد عمــد الأمويــون الأمويــون بعــد إحــكام قبضتهم عــى الحكم سياســة 
التفرقــة العنصريــة بين طوائف الأمــة، والعصبية القبلية بــن مختلف طبقاتها، 
محاولين بذلك تفتيت المجتمع الإســامي وتقطيع أواصر الوحدة بين أفراد الأمة 

ةً  ةً وَاحَِ مَّ
ُ

كُْ أ ُ مَّ
ُ

هِ أ الإسلامية، تلك الوحدة التي شرعها الله بقوله تعالى :« إِنَّ هَِ
ــدُونِ]]] .ودفعــوا بهــا إلى التفرق التي نهى الله تعالى عنها بقوله :  ــمُْ فَعُْ نَ رَبُّ

َ
وَأ

[[[قُا ــرَّ َ �ف �تَ  
َ

وَل يعًــا  جَِ  ِ اللَّ حَبْــلِ  ِ �ب صِمُــوا  وَاعْ�تَ
وقــد وصــل الأمــر إلى واقع مذري جــداً وهذا ما وصفه المســعودي في المروج 
بقوله:«أنــه تتابع فخــر النزارية على اليمنيــة، وفخر اليمنية عــى النزارية، حتى 
تخربــت البلاد وثــارت العصبية في البدو والحضر«.]]] هذا وقد انتهجوا سياســة 
خارجــة عــن حدود الدين والشرع، مثل تفضيل العــرب وتقديم العربي ولو كان 
غــر كفؤ عــى الكفوئين من غير العرب والســعي في تعريــب كل شرائح وأجهزة 
الدولة، وتنصيب العرب في مناصب الديوان والقضاء وحتى الفقه. وقد تجاوزوا 
كل الأحــكام الشرعية في التزامهم بأســاليب الحياة العربيــة الجاهلية، فتوغلوا في 
اللهو والاســتهتار بالمحرمات و الظلم والقتل لدرجة انهم تجاوزوا أعرافا عربية 
ســائدة بين العرب قبل الإســام فخانوا العهد وأخفروا الذمة وهتكوا العرض .

وقــد بلغــت تعدياتهم حد لا يطــاق حيث أن معاويــة كان: يعتبر العرب بشر، 
بينمــا يعتــر الموالي شــبه بشر. وخــر من وصف حالــة التعدي هــذه أحمد أمين 

1- القرآن الكريم، سورة الأنبياء رقم الآية 92.

2- القرآن الكريم، سورة آل عمران رقم الآية103 .

3- المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج2 ، ص197
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المــري بقولــه: »لم يكن الحكم الأموي حكما إســاميا يســوى فيــه بين الناس 
ويكافــأ فيه المحســن عربيا كان أو مــولى، ويعاقب من أجــرم عربيا كان أم مولى 
ولم تكن الخدمة للرعية على الســواء ،وإنما كان الحكم عربيا،والحكام فيه خدمة 
للعــرب على حســاب غيرهم ،وكانت تســود العرب فيه النزعــة الجاهلية لا النزعة 
الإسلامية »]]] . هذا الواقع المتردي دفع الإمام السجاد  لمقاومة هذه الردة 
الاجتماعية عن الإسلام بكل قوة ،نظريا بما قدمه من تصريحات وعمليا بما أقدم 
عليه من مواقف، ومن أهم ما حذر منه  عدم التعالي والتفاخر لأن الجميع 
عبــاد اللــه وذلك بقوله »لا يفخر أحد على أحد ، فإنكــم عبيد ، والمولى واحد«.]]] 

كمــا أكــد عــى التواضــع حيث قــال : »لا حســب لقــرشي ولا عربي إلا 
بالتواضــع ولا كــرم إلا بالتقــوى ولا عمل إلا بالنية ولا عبــادة إلا بالتفقه ألا وإن 
أبغــض النــاس إلى الله مــن يقتدي بســنة إمام ولا يقتــدي بأعمالــه.«]]] وهذا في 
الحقيقــة يمثل تجســيد حقيقــي للقوة الناعمة التــي حض عليها القــرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة. وقد وصف العصبية  بقوله: »العصبية التي يأثم 
صاحبهــا أن يــرى الرجــل شرار قومــه خيرا من خيــار قوم آخريــن ، وليس من 
العصبيــة أن يحــب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم«.]]]

إن هذه التصريحات ، وتلك المواقف، كانت بمثابة منارة أضاءت الطريق أمام 

1- ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج 17 : 284 .

2- جعفــر عبــاس الحائــري، بلاغة الإمام الحســن بــن عليّ عليهما الســام ،خطب ورســائل 
وكلمــات, دار الحديــث، قــم ،1425 ق 

3- أبــي جعفــر محمد بن يعقوب بن إســحاق الكليني،الروضة مــن الكافي،صححه وعلق عليه 
:عــي أكــر الغفــاري، ط2، دار الكتب الاســامية،طهران، 1389 هـــ،ج8 ،ص234

4- الكليني، الأصول من الكافي، ج2، ص308
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الأمة الإسلامية بكل طوائفها وأجناسها وألوانها وشعوبها وقبائلها تلك المغلوبة 
عــى أمرهــا ، حيث فتحت أمامها أبواب الأمل بالإســام ورجاله المخلصين، الذين 

. يقودون مســرتهم في ذلك العصر ممثلة بالإمام السجاد
2 - محاربة الفقر:

مــن المشــاكل الاجتماعيــة الخطــرة التي اســتغلها الحكام الأمويــون لإحكام 
سيطرتهم على الأمة هي مشكلة الفقر والعوز والحاجة إلى المال حيث أن السلطات 
الأمويــة حاولــت اتباع سياســة التجويع مــن جهة لإخضاع النــاس وترغيبهم في 
العمــل مع الســلطات ،وثم سياســة التطميــع والتمويل من جهة أخــرى ،لتعويد 

النــاس على الترف وزجهــم في الجرائم والآثام.
وهم بهذه السياسة سيطروا على عصب الحياة في البلاد وهو المال يستخدمونه 
في القضــاء عــى من لا يرضى بهم وفي جذب من يرضــون به من ضعفاء النفوس 
أمــام هذه المــادة المغرية. وقد اتبع معاوية هذه السياســة في بداية ســيطرته على 
البــاد وتجــى ذلك من خلال ماكتبه والذي تضمن الآتي: »انظروا من قامت عليه 
البينــة أنــه يحب عليا وأهل بيتــه فامحوه من الديوان ولا تجيزوا له شــهادة«.]]] 
انطلاقاً من هذا رأى الامام السجاد ، في أن رفع المستوى المعيشي لدى أفراد 
الأمــة هو واحد من أهم الأهداف المرســومة لأية محاولة ثورية أو عمل إصلاحي 
حتى لو لم تكن دينية فكيف بها إذا كانت إلهية ، يقودها شــخص الإمام العادل 
؟!. هذا الامام هو الســجاد  الذي أخذ على عاتقه عملية تغيير الواقع الأليم 
إلى واقع أفضل من خلال تقديم الدعم والمساعدة للناس بدقة فائقة خاصة عوائل 
الشــهداء والمنكوبين في معارك ضد الحكــم الجائر حيث قام بذلك في غاية السرية 

1- المجلسي ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،ج33، ص180
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. التامــة حتــى خفيت -في بعض الحالات - على أقرب الناس إليه
 والأهــم مــن ذلك هو أن الفقراء أنفســهم لم يطلعوا على أن الشــخص الممول 
لهم هو الإمام الســجاد  إلا بعد وفاته وانقطاع أعطياته وهذا ما أكده أبي 
حمــزة الثمــالي بقوله:«إن عــي بن الحســن  كان يحمل الخبــز بالليل على 
ظهره يتبع به المساكين في ظلمة الليل ، ويقول: » إن الصدقة في سواد الليل تطفئ 

.[[[« الرب  غضب 
وعــن محمد بن إســحاق قــال: »كان ناس من أهل المدينة يعيشــون لا يدرون 
من أين كان معاشهم ، فلما مات علي بن الحسين  فقدوا ما كان يؤتون به 

بالليل ».
وعــن عمــرو بن ثابــت قال: »لما مات عــي بن الحســن  وجدوا بظهره 
أثــرا ، فســألوا عنــه ؟ فقالوا: إن هذا مما كان ينقــل الجراب على ظهره إلى منازل 
الأرامل واليتامى والمســاكين ». وهذا مثال عن استخدامه  للقوة الناعمة في 
محاربة الفقر ورفع هذه المشكلة عن كاهل الناس والتخفيف عنهم، من وزر حكم 

بني أمية الفاسد.
3 - تحرير الرقيق:

  إن تحريــر الرقيــق يشــكل ظاهرة بارزة في اســتخدام الإمام الســجاد
للقــوة الناعمــة بشــكل ليس له مثيل في تاريــخ الإمامة فهو أمر يســتوجب الذكر 

. عنده  والتوقف 
وإذا دققنا في الظروف والملابسات التي عاصرها الإمام وقمنا ببعض المقارنات 
بــن طبيعــة أعمال الإمام والأحداث التي كانت تجــري من حوله والظروف التي 

1- الذهبي ، سير أعلام النبلاء، ج4، ص393
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تكتنــف عملية الإعتاق الواســعة التــي تبناها، تتضح الصــورة الحقيقية لأهداف 
الإمــام  من ذلك حيث يلاحظ أولا الآتي :

أ - أن أعداد الرقيق والعبيد كانت تتواتر على البلاد الإســامية فكان الموالي في 
ازدياد بالغ مذهل ، على أثر توالي الفتوحات.

ب - أن الأمويين كانوا ينتهجون سياســة التفرقة العنصرية فيعتبرون الموالي 
شبه انسان .

ت - أن الجهاز الحاكم على الدولة الإســامية أبداً من الخليفة نفســه ومروراً 
الأمراء وصولاً إلى جميع موظفي الدولة كانوا لا يمثل الإســام بل كان كل واحد 

يخالف معنويات وأخلاق الاســام وإن تنادى بشهاداته واسمه .
ث- إن انتشــار العبيــد والمــوالي ،وبالكثــرة الكثــرة ،ومــن دون أي تحصين 
أخلاقي ، أو تربية إسلامية أمر أدى إلى شيوع البطالة والفساد وهو ماتركز عليه 

الدولــة الظالمة التي تعمل في هذا الاتجــاه بالذات. ويلاحظ ثانيا :
أ - أن الإمام السجاد  كان يشتري العبيد والإماء ولكن لا يبقي أحدهم 
عنــده أكثــر من مدة ســنة واحــدة فقط وأنه كان مســتغنيا عــن خدمتهم . فكان 

يعتقهم بحجج متعددة وبالمناســبات المختلفة .
ب - إنــه  كان يعامــل المــوالي لا كعبيــد أو إمــاء بــل يعاملهــم معاملــة 
إنســانية مثاليــة، كمــا نصت الشريعة الإســامي، مما يغرز في نفوســهم الأخلاق 
. الكريمــة ويحبــب إليهم الإســام ، وأهل البيت الذين ينتمــي إليهم الإمام

ت - إنه  كان يعلم الرقيق أحكام الدين ويملؤهم بالمعارف الإســامية 
بحيــث يخرج الواحد من عنده محصنا بالعلــوم التي يفيد منها في حياته ،ويدفع 

بها الشــبهات ،ولا ينحرف عن الإسلام الصحيح .
ث - إنــه  كان يــزود كل مــن يعتقه بما يغنيه فيدخــل المجتمع الجديد 
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ليــزاول الأعمــال الحرة ، كأي فرد من الأمــة ، ولا يكون عالة على أحد .
إن المقارنــة بين هذه الملاحظات وتلك تعطينا بوضوح القناعة بأن الإمام كان 
بصدد إسقاط السياسة التي كان يزاولها الأمويون في معاملتهم مع الرقيق . وقد 
نتــج عن عمله  نتائــج عظيمة أحدثت تغير جوهري في المجتمع الإســامي 

التــي أعادته إلى فطرته المحمدية الأصيلة، والتي من أهمها الآتي :
أ - حرر مجموعة كبيرة من عباد الله وإمائه الذين وقعوا في الأسر وتلك حالة 
اســتثنائية غير طبيعية ومع أن الإســام كان قد أقرها لأمور يعرف بعضها من 
خــال قراءة التاريــخ ، إلا أن الشريعة قد وضعت طرقــا عديدة لتخليص الرقيق 
وإعطائهم الحرية وقد استغل الإمام  كل الظروف والمناسبات لتطبيق تلك 

الطرق ، وتحريــر العبيد والإماء .
ب - إن الرقيــق المعتقين شــكلوا جيلا من التلامــذة الذين تربوا في بيت الإمام 
 وعلى يده بأفضل شكل وعاشوا معه حياة مفعمة بالحق والمعرفة والصدق 

والإخلاص وبتعاليم الإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق كريمة .
ت - إن الإمــام الســجاد  اســتطاع من خلال هذه السياســة الإنســانية 
والمنبثقة من جوهر تعاليم الدين الإســامي، اســتقطاب ولاء الأعداد الكبيرة من 
هــؤلاء المــوالي المحررين وقــد ربطهم هذا العتــق بالإمــام  بحيث أصبحوا 
جيشــا لا يســتهان به، والتفوا حوله، وهناك من قدر عددهم مابين الخمســن إلى 
المئة ألف رجل، وقد شكل هؤلاء الرجال قوة حقيقية لمناصرة الامام السجاد على 
تطبيق خطته باحداث التغير في المجتمع وإعادته إلى فطرته الإسلامية الصحيحة.

ومما تقدم يمكن القول: ان الامام الســجاد  عمل على مواجهة الأخطار 
وحالة التردي والفساد والتفكك التي حلت بالمجتمع والدولة الإسلامية من خلال 
القــوة الناعمة. واهتمام الامام الســجاد  بالقوة الناعمــة لم يكن اعتباطياً، 
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وإنما مثل جوهر الدين الإسلامي ومبادئه السمحة، فترك لنا سفراً عظيماً يشتمل 
عــى أســاليب رائعة في مجال القــوة الناعمة التي تخص حالات الانســان المختلفة 
وتغطي كل الأزمنة والمناســبات، فهناك سر عظيم وراء فلســفة اســتخدام القوة 
الناعمــة في التغيــر الاجتماعــي، يمكن اكتشــافه من خلال معرفة مــا نتعلمه من 
القوة الناعمة التي هي ليســت محاولة للســيطرة على الآخرين واخضاعهم لإرادة 
الطــرف الأقوى بعد فشــل القوة العســكرية، كما يســوق لها بعــض المنظرين في 
مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وإنما هي معارف عظيمة إذا ما أدرك 

الانســان أسســها ومرتكزاتها وتطبيقاتها في الدين الإسلامي الصحيح.

الخاتمة
و أخيراً يمكن القول: أن عصر الإمام الســجاد. والذي أعقب مقتل أبيه الامام 
الحســن عليهما الســام. اتســم بالكثير من التحديات الجسام وعلى كافة الصعد، 
  ومــن أكــر تلك التحديات خطرين كبيرين:هما خطــر محاربة أهل البيت
ومحاولة القضاء عليهم قضاءً تامة وخطر التفكك الاجتماعي والانحلال الخلقي. 
ممــا دفع الإمام الســجاد  لمعالجة هذين الخطريــن من خلال تطبيق القوة 
الناعمة عن طريق احداث تغيير اجتماعي جزري في المجتمع وإعادة الثقة إلى نفوس 
الناس من خلال ربط الإنســان بربه والتوكل عليه. ويمكن تلخيص نشــاط الإمام 
السجاد  في كشف الأقنعة المزيفة التي قبع الحاكمون تحتها مستغلين غطاءً 
دينياً من فقهاء الســلطة ووعاظ السلاطين. وشكل نشاط الإمام  التثقيفي 
  والعلمي مدرســة حقيقية حتى غدت الأســاس الأول لمدرســة أهل البيت
وجامعتهــم العلميــة عــى مدى القرون حتــى يومنا هذا. ويعد خريجو مدرســته 
وصحابته وخاصته دليلاً آخر على عظمة النشاط ومدى تأثيره الذي مارسه الإمام 
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 إلى جانب الأنشــطة العبادية والاجتماعية ذات الآثار السياســية الحقيقية 

والأصيلة في المجتمع الإسلامي. لقد بدأ الامام السجاد  بالاستعداد لمواجهة 
حالــة الــردي التي آلت إليها الدولة الاســامية في ظل حكم بنــي أمية، وذلك من 
خــال رفــع تلك الأعبــاء والتأهب للقيام بــدوره كوارث لكربــاء وكمعيل كفيل 
لعوائــل الشــهداء وكإمام يقود الأمة ويحافظ على تعاليم الاســام. فالإصلاحات 
التــي قــام بها  في مثــل ذلك الظرف بــل وتمرير خططه وإنجــاح مهمامه 
وأهدافه بهذا الزخم يعد معجزة سياسية تحققت على يد هذا الإمام العظيم، الذي 
ســار على خطى جده الرســول الأعظم في خلقه العظيم. حيث بدأ مهمته بنشــاط 
واســع في عــدة مجــالات، حتى عد بحق وجــدارة في مقدمة المصلحــن الإلهيين لما 
حققه من نصر للأمة والدين الاسلامي من خلال دوره الرسالي في استخدام القوة 
الناعمة التي كان لها أثر بالغ في اصلاح المجتمع الإســامي والحفاظ على مبادئ 

وقيم الإســام واستمراريتها حتى وقتنا الحاضر.
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الناعمة للبناء الاجتماعي القوّة 
)RAS( عند الإمام زين العابدين 

)النقائض ورسالة الحقوق عيّنتا اختبار وتحليل(
الشيخ عبد المجيد فرج الله . العراق - النجف الاشرف
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الحمد لله المبدئ المبدع أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين، وعلى آله الطاهرين، الهداة الميامين.

توطئة بحثية:
لعــل مــن أهم أوجه الصراع بين الإســام والجاهلية حرب البنــاء والهدم على 
الصعيد المجتمعي ... ومع النقلة المبهرة التي قادها نبيّ الإســام وآله الطاهرون 
والمخلصون من أتباعه، على مســتوى التأســيس والتأصيل المجتمعي، ضمن إطار 
البناء الديني والإنساني، للتخلص من ظلام الجاهلية الجهلاء.. ومع كل النجاحات 
المبهجة التي حققها R9S... إلا أن الردّة العكسية الهائلة التي قادها أبو سفيان 
وآلــه والمنقلبون عــى الأعقاب وحزبهم والمنافقون وأعوانهــم، كانت ردّة مريعة، 
سريعة، فظيعة! استطاعت أن تهدم جل البناء المحمدي في عشرات قليلة من سني 

القهر والعسف والمسخ والذبح والإرهاب.
ولعــل مــن أصعب ســنوات المواجهة غير المســلحة, ومن أهمهــا على الإطلاق؛ 
ســنوات إمامــة الإمــام زيــن العابديــن RAS .. وهــي أيضاً من أينع الســنوات 
بذاراً وسقياً وإثماراً وإنضاجاً وإنتاجاً ومردوداً على صعيد إعادة البناء المجتمعي 

وإنسانياً.. دينياً  المحمدي 
وهــذه الدراســة الموجــزة جدّاً، هي مــروع لكتاب كبير آمــل أن يوفقني الله 
)تبــارك وتقــدس( فيه؛ لخوض معــرفي، مجتمعي، قيمي، أدبــي.. من خلال أخذ 
عينتين للاختبار والتحليل المحايد )حياداً علمياً بحثياً(، حتى يتبين لنا تأثير القوة 
الناعمــة التــي قادها الإمام زيــن العابدين RAS على صعيد البنــاء الاجتماعي، 

المجتمعي... والتحصين 
العينة الأوُلى )الأموية الجاهلية(؛ هي شــعر النقائض لشــعراء العصر الأموي؛ 
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وخاصة جرير والفرزدق والأخطل.
والعينــة الثانيــة )المحمديــة الإســامية( ؛ هــي رســالة الحقوق للإمــام زين 

العابديــن )ســام الله تعــالى عليه( .
وســأحاول جاهــداً )في هــذه الدراســة الموجــزة( العمــلَ عــى مســار التتبـّـع 
والاختصار ما أمكنني ذلك.. وإن كان الجمع بين )التتبعّ( و)الاختصار( يشبه إلى 

حد كبــر الجمع بين الضدّيــن أو المتنافرين.
واللــه المســتعان, وليّ التوفيــق، وهــو المعين الهادي إلى ســواء الســبيل، وهو 

حســبنا ونعم الوكيل .

تعريف سريع بـ)النقائض( و)رسالة الحقوق(
)النقائــض( هــي جمــع مفــردة )النقيضة(، ومــن معانيها؛ نقــض البناء، أي 
هدمــه، ونقــض الحبــل أي حلهّ، وفك العُقــد التي فيه.. وهناك بعــد آخر للمعنى 
يخص نقض العهود والمواثيق.. وكذا نقض القول بما يخالفه ويغايره في المعنى.

وبهــذا يتضــح معنــى النقائض الشــعرية، بمناقضة قول شــاعر والإتيان بما 
يخالفــه. ومــن هنــا أخــذ المعنى الاصطلاحــي حــدوده التعريفية، فقالوا: شــعر 
النقائض هو فن شــعريّ يتجه فيه شــاعرٌ إلى آخر بقصيدة إما متفاخراً فيها وإما 
مُهاجيــاً، فــرد عليه الآخر )متفاخــراً أو مُهاجياً( بقصيدة مماثلــة لها في القافية 
والبحــر والــروي. مع مراعاة وحدة الموضوع قدر الإمكان. وهو لون من الهجاء، 

ولكن يختص شــعر النقائض بخصائص نشــر إليهــا في طيات البحث.
وأما )رســالة الحقوق( فهي نصّ تربويّ تقنينــيّ، أتحف به الوجودَ البشريَّ 
ســيدُّنا الإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن RAS ، وهــي رســالةٌ تتميز 
بحبكتهــا القانونية الدقيقة، وتقديمها بلمســة أدبية تربويــة أنيقة، وهي جامعة 



135........................................................................................................

وشــاملة وراقية، بكل ما تعني هذه الكلمات من معنى، في تثقيف الإنســان ثقافة 
أخلاقية، قانونية، تربوية، دينية، متكاملة، سواء على صعيد اهتماماته الفردية، أو 
على صعيد التزاماته المجتمعية.. كل ذلك بتعريف الإنســان ثلاثة محاور لعلاقاته 
في هذه الحياة؛ محور مع ربِّه، ومحور مع نفســه، ومحور مع مجتمعه. وتتألف 
رســالة الحقوق من خمســن حقّاً، ضمن رباط من الصلة وثيق، ما بين حق وحقّ 
حقيــق، وقــد وصف الإمام زيــن العابدين هذه الحقــوق وارتباطاتها مع بعضها 

الله تعالى عليه(: بقوله )سلام 
“اعِْلـَـمْ، رَحِمَــكَ اللَّــهُ، أنََّ للَِّــهِ عَليَْكَ حُقُوقــاً مُحِيطَةً بِــكَ، فِ كُلِّ حَرَكَةٍ 
نْتَهَا، أوَْ مَنْزِلـَـةٍ نَزَلتَْهَــا، أوَْ جَارِحَــةٍ  كْتَهَــا، أوَْ سَــكَنَةٍ سَــكَّ حركتهــا ]تَحَرَّ
فْتَ بِهَــا.. بَعْضُهَا أكَْبَُ مِنْ بَعْضٍ. وَأكَْــرَُ حُقُوقِ اللَّهِ  قَلَّبْتَهَــا، أوَْ آلـَـةٍ تَصََّ
هِ الَّذِي هُــوَ أصَْلُ الحُْقُوقِ،  عَليَْــكَ مَا أوَْجَبَهُ لنَِفْسِــهِ تَبَــارَكَ وَتَعَالَ مِنْ حَقِّ
عَ.. ثُمَّ مَا أوَْجَبَهُ عَليَْكَ لنَِفْسِــكَ مِنْ قَرْنِكَ إلَِ قَدَمِكَ، عَلَ اخْتِلَفِ  وَمِنْهُ تَفَرَّ
كَ عَليَْكَ حَقّاً، وَلسَِــمْعِكَ عَليَْكَ حَقّاً، وَللِسَِــانِكَ عَليَْكَ  جَوَارِحِكَ؛ فَجَعَلَ لبَِصَِ
حَقّــاً، وَليَِدِكَ عَليَْكَ حَقّاً، وَلرِِجْلكَِ عَليَْكَ حَقّاً، وَلبَِطْنِكَ عَليَْكَ حَقّاً، وَلفَِرْجِكَ 
ــبْعُ الَّتِي بِهَا تَكُونُ الْفَْعَالُ. ثُمَّ جَعَلَ )عَزَّ  عَليَْــكَ حَقّاً.. فَهَذِهِ الجَْوَارِحُ السَّ
( لِفَْعَالـِـكَ حُقُوقا؛ً فَجَعَلَ لصَِلَتِكَ عَليَْكَ حَقّــاً، وَلصَِوْمِكَ عَليَْكَ حَقّاً،  وَجَــلَّ
وَلصَِدَقَتِكَ عَليَْكَ حَقّاً، وَلهَِدْيِكَ عَليَْكَ حَقّاً، وَلِفَْعَالكَِ عَليَْكَ حَقّاً... ثُمَّ تَخْرُجُ 
الحُْقُــوقُ مِنْــكَ إلَِ غَيِْكَ مِــنْ ذَوِي الحُْقُوقِ الوَْاجِبَةِ عَليَْــكَ، وَأوَْجَبُهَا عَليَْكَ 
بُ  تُــكَ، ثُمَّ حُقُوقُ رَعِيَّتِكَ، ثُمَّ حُقُوقُ رَحِمِكَ.. فَهَذِهِ حُقُوقٌ يَتَشَــعَّ حَقّــاً أئَِمَّ
لطَْانِ،  تِكَ ثَلَثَةٌ، أوَْجَبُهَا عَليَْكَ حَقُّ سَائِسِــكَ بِالسُّ مِنْهَا حُقُوقٌ؛ فَحُقُوقُ أئَِمَّ
ثُمَّ حَقُّ سَائِسِكَ بِالعِْلمِْ، ثُمَّ حَقُّ سَائِسِكَ بِالْلِكِْ، وَكُلُّ سَائِسٍ إمَِامٌ. وَحُقُوقُ 
طَانِ، ثُمَّ حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالعِْلمِْ،  ــلْ رَعِيَّتِكَ ثَلَثَةٌ؛ أوَْجَبُهَا عَليَْكَ حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالسُّ
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فَــإنَِّ الجَْاهِلَ رَعِيَّةُ العَْالمِِ. وَحَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْلِكِْ مِنَ الْزَْوَاجِ، وَمَا مَلكَْتَ مِنَ 
حِــمِ فِ القَْرَابَةِ؛  الْيَْمَــانِ. وَحُقُــوقُ رَحِمِكَ كَثِــرَةٌ، مُتَّصِلةٌَ بِقَدْرِ اتِّصَالِ الرَّ
فَأوَْجَبُهَــا عَليَْكَ حَقُّ أمُّــِــكَ، ثُمَّ حَقُّ أبَِيكَ، ثُــمَّ حَقُّ ولدِكَ، ثُمَّ حَقُّ أخَِيكَ، ثُمَّ 
، ثُمَّ حَقُّ  لَكَ الْنُْعِمِ عَليَْــكَ لُ.. ثُمَّ حَقُّ مَــوْ لُ فَــالْوََّ الْقَْــرَبُ فَالْقَْــرَبُ، وَالْوََّ
نِكَ  مَــوْلَكَ الجَْــارِي نِعْمَتُهُ عَليَْكَ، ثُمَّ حَــقُّ ذِي الْعَْرُوفِ لدََيْكَ، ثُــمَّ حَقُّ مُؤَذِّ
لَةِ، ثُمَّ حَقُّ إمَِامِكَ فِ صَلَتِكَ، ثُمَّ حَقُّ جَليِسِكَ، ثُمَّ حَقُّ جَارِكَ، ثُمَّ حَقُّ  بِالصَّ
يكِكَ، ثُمَّ حَقُّ مَالكَِ، ثُــمَّ حَقُّ غَرِيمِكَ الَّذِي تُطَالبُِهُ، ثُمَّ  صَاحِبِــكَ، ثُــمَّ حَقُّ شَِ
، ثُمَّ حَقُّ خَصْمِكَ الْدَُّعِي عَليَْكَ،  حَــقُّ غَرِيمِكَ الَّذِي يُطَالبُِكَ، ثُمَّ حَقُّ خَليِطِــكَ
ثُمَّ حَقُّ خَصْمِكَ الَّذِي تَدَّعِي عَليَْهِ، ثُمَّ حَقُّ مُسْتَشِيِركَ، ثُمَّ حَقُّ الْشُِيِر عَليَْك‏َ، 
ثُمَّ حَقُّ مُسْتَنْصِحِكَ، ثُمَّ حَقُّ النَّاصِحِ لكََ، ثُمَّ حَقُّ مَنْ هُوَ أكَْبَُ مِنْكَ، ثُمَّ حَقُّ 
لتَْهُ، ثُمَّ حَقُّ مَنْ جَرَى  مَنْ هُوَ أصَْغَرُ مِنْكَ، ثُمَّ حَقُّ سَــائِلكَِ، ثُمَّ حَقُّ مَنْ سَــأَ
دٍ  ةٌ بِذَلكَِ بِقَوْلٍ أوَْ فِعْلٍ، عَنْ تَعَمُّ لكََ عَلَ يَدَيْهِ مَسَاءَةٌ بِقَوْلٍ أوَْ فِعْلٍ، أوَْ مَسََّ
ةِ، ثُمَّ  ةً، ثُمَّ حَــقُّ أهَْلِ الذِّمَّ ــدٍ مِنْهُ، ثُمَّ حَــقُّ أهَْلِ مِلَّتِكَ عَامَّ مِنْــهُ، أوَْ غَــرِْ تَعَمُّ
فِ الْسَْبَابِ.. فَطُوبَى لِنَْ أعََانَهُ  الحُْقُوقُ الحَْادِثَةُ بِقَدْرِ عِللَِ الْحَْوَالِ، وَتَصَُّ

دَهُ«. قَهُ، وَسَــدَّ اللَّهُ عَلَ قَضَاءِ مَا أوَْجَبَ عَليَْهِ مِنْ حُقُوقِهِ، وَوَفَّ

التداعيات المجتمعية لشعر النقائض 
يجدر بالباحث الحصيف أن يتوقف ملياًّ عند التخريب المجتمعي الذي ارتكبه 
الأمويــون في صميم الكينونة الاجتماعية لأمُّة الإســام.. فلقــد كان هذا التخريب 
الممنهج يضرب في الصميم بنية المجتمع المســلم، بل استطاعوا بتلك الأساليب التي 
كلها خبث ولؤم وشــيطنة أن يفتتوا حتى اللحمة القبلية العربية، كما هو واضح 
في الانشقاقات المهولة التي أحدثها معاوية بن أبي سفيان في القبائل العربية، وقد 
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تناولتُ الجانب هذا ببحث مســتقلّ، كان من نتائجه الكشــف عن سياسة بغيضة، 
تتلخــص في دعم أفراد ليســوا زعمــاء مؤهّلين للوجاهة في قبائلهم، لينشــقوا على 
زعمائهم الكبار، ويجمعوا ضعاف الرأي من تلك القبائل، حتى يشــكلوا عشــائر 
جديدة منشــقة عــن تلكم القبائل الأمُّ، تكون داعمــة للأمويين.. وكان معاوية بن 
أبي سفيان ومن تلاه من أولئك الحكام الأمويين يمدون أولئك )الشيوخ( المنشقين 
بالأموال، والامتيازات، إضافة إلى إهدائهم الجواري والمغنيات، بمســمى )الإماء(، 
لكي يســاهموا في تخريب البنية الدينية والعقائدية لذلك المجتمع المســلم! وكانوا 
بات على أيدي دهاة الإفســاد من الروم  يتقصــدون بعث تلك الإماء المغنيات )المدرَّ
وسماسرة الأمويين، ليكنّ المشجّعات على اللهو واللعب وشرب الخمور، بالأشعار 
المغنـّـاة، والعــزف الناعــم والعنيــف، والغنج الرقيــق، والإغراء الوقــح.. من أجل 
استهداف روحية الفرد المسلم، وتركيبة المجتمع الديني المحافظ، وبشكل مباشر.. 
كمــا حــدث في )غــزو( المدينة المنــورة بـ)جيش( مــن الإماء المغنيــات، والمطربين 
المخنثــن، كهدايا وهبات )عبيداً وجواريَ( من الخلفاء الأمويين، يقدمونهم لأبناء 
الأنصــار، حتــى تضعــف الحالة الدينيــة، ويتفشى الغنــاء وشرب الخمر في معقل 

عاصمة الإســام الأوُلى )المدينة المنورة(..

قراءة جديدة لشعر النقائض
 وعــى مثــل هــذا الأســاس التخريبي، نجــد في شــعر النقائض بعــداً آخر من 
التخريــب الممنهــج أيضــاً، وبذا يمكن لنــا أن نقــرأ النقائض قراءة أخُــرى، فيها 
اكتشــاف هــذا الداء الوبيل، الذي يشــبه القنابــل الجرثوميــة في محاربة الأخلاق 

الإســامية، والفضائــل الإيمانية.
هذا الخبث الأموي الرومي الذي شنّ الغزو السريّ لهدم الدين والقيمَ، وهذه 
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الحــرب الناعمــة الظالمــة المفتتّة المفرّقة التــي اتبعها الــروم وحلفاؤهم السّريون 
)الأمويون واليهود(، كل ذلك أدّى إلى نخر المجتمع المسلم، وتفتيت القبائل العربية.

وكشــاهد عــى رعاية خلافــة الأمويين لهذا التطاحن الشــعري، نجــد الخليفة 
الأمــوي يتقصد جمع الشــعراء المتهاجين في مقر ســلطنته، لينتعــش بتمزيق كل 
واحــد منهم لعرض الآخــر، وبالنيل من قبائلهم ووجهائهم.. وفي مرة دخل رجل 
من بني عذرة على عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة، وعنده الشــعراء الثلاثة‏ 
جريــر والفــرزدق والأخطل، فلــم يعرفهم الأعرابــي، فقال عبد الملــك للأعرابي‏:‏ 

هــل تعــرف أهجى بيت قالته العرب في الإســام؟ قال: نعــم! قول جرير:
فلا كعباً بلغتَ ولا كلابافغُضَّ الطرفَ إنك مِن نميرٍ

فقــال‏:‏ أحســنت ‏!‏ فهــل تعــرف أمدح بيت قيل في الإســام‏؟‏ قــال‏:‏ نعم ‏!‏ قول 
جرير‏:‏ 

ألستم خيَر مَن ركبَ المطايا وأندى العالميَن بُطونَ راحِ
فقــال‏:‏ أصبــت وأحســنت ‏!‏ فهل تعــرف أرق بيت قيل في الإســام‏؟‏ قال‏:‏ نعم 

جرير‏:‏  قول  ‏!‏ 
إنّ العيونَ التي في طرفِها حَوَرٌ قتلننَا ، ثُمَّ لمْ يُحييَن قتلانا

ً‏؟‏ قــال‏:‏ لا والله وإني إلى رؤيته لمشــتاق‏.‏  فقــال أحســنت ‏!‏ فهــل تعرف جريرا
قــال‏:‏ فهذا جرير، وهذا الفرزدق، وهذا الأخطل، فأنشــأ الأعرابي يقول‏:‏ 

ـــرزةٍ ـــا حــــــــ أب ـــهُ  ـــا الإل ــطَلُفحيّ ــا أخـــ ــكَ يـ أنفَـ ــمَ  وأرغـ
ــهِ ــس بـ أتَعِــْ ــرزدقِ  ــدّ الفـ الجنـــدَلُوجَـ خياشـــيمَهُ  ورقَّ 
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يقـــول‏:‏  الفـــرزدق  فأنشـــأ 

يا ذا الخـنا ومقـالِ الزورِ والخَطَلِيا أرغمَ اللـهُ أنفاً أنتَ حــــــــاملُهُ
ـــرُضى حُكومتُهُ أنتَ بالحَكمِ ال ولا الأصيـــلِ ولا ذي الرأيِ والجَدَلِما 
ــول‏:‏  ــل يقـ ــأ الأخطـ ــم أنشـ ثـ

مـــا مثلُ قولـِــكَ في الأقـــوامِ يُحتَمَلُيـــا شََّ مَـــن حمَلتْ ســـاقٌ على قَدَمٍ
أبيـــكَ ولا في معـــرٍ أنـــتَ منهُمْ إنهمْ سَــــفَلُإنّ الحكومـــةَ ليســـت في 

فقـــام جريـــر مغضبـــاً وقـــال‏:‏ 
ففيكـــمُ /وإلهي/ الـــزورُ والخَطلُأتشـــتمانِ سَـــفاهاً خيَركُمْ حسَـــباً
هـــا الســـفَلُشـــتمتماهُ على رَفعـــي ووَضعِكما أيُّ لا زلتمـــا في سَـــفالٍ 

ثــم وثــب جريــر فقبـّـل رأس الأعرابي، وقــال‏:‏ يا أمــر المؤمنــن جائزتي له، 
وكانــت خمســة آلاف، فقال عبــد الملك‏:‏ وله مثلها من مــالي، فقبض الأعرابي ذلك 

وخرج. كله 
 

شعر الهجاء معول هدم
لقد حمل شــعر النقائض بين عشرات الشعراء معاول الهدم والانهيار، خاصة 
وأن التأثــر الأول والأهــم كان للشــعر بامتيــاز.. وحتى تتوضــح الصورة، فإن 
المهاجــاة بين شــعراء النقائض يمكــن أن نمثلّ لتأثيرها في المجتمــع آنذاك، بمثال 

تأثــر الفرق الرياضيــة وأبطال الأفلام والأعمال الفنيــة في عصرنا الحاضر!!!
ولقــد انســاق شــعراء كبار كجريــر والفــرزدق وابــن البعيث في هــذا المزلق 
الخطِــر، مــع أنهم ينتمون إلى القبيلة العربية الكبــرة المعُرقة في القدم في المجتمع 
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العربي، والتي فيها عناصر قوة مجتمعية عديدة، وأعني بها قبيلة تميم، فاستطاع 
الأمويــون أن يضرمــوا نيران المهاجاة بين هؤلاء، فــدارت حرب هجائية ضروس، 
يهيجها بنو أمُيةّ وشــاعرهم الخارج على القيمَ المســيحية الأخطل.. لقد اشــعلوها 
حرباً شــعواء، كان هؤلاء الشــعراء وعشرات من أمثالهم وقوداً مستعراً في أتونها 
المضطــرم، واحترق بها كل مجتمع الأمُة الاســامية، وهــي تمس حتى الأعراض 
الشريفة، والمقدسات المفدّاة.. وانهمك الشعراء في البحث عن المثالب حتى بين أبناء 
القبيلــة الواحــدة! وكان التفتــت واضحاً في قبيلة بني تميــم، كما انقطعت أواصر 
الأخُــوّة الإســامية بــن قبيلة وقبيلــة... وأصبح لــكل من هؤلاء الشــعراء أتباع، 
ومريدون، ومشجّعون، ورواة، و)أبواق(!! وقد وصل الهجاء بين هؤلاء الشعراء 
)حتى المنتمين إلى قبيلة واحدة( إلى الضرب العشوائي في كل ما يمكن ضربه! وإن 
اســتدعى ذلك الافتراء على الأعراض المصونة، والتشــنيع عــى الأمُهات والأخوات 

والزوجات والبنات، ونســج قصص خيالية عن فســوقهن وعهرهن!!!

قذف المحصنات إرهاب مروّع
لقد شاع بكل أسف قذف المحصنات )والعياذ بالله تعالى( بأبشع وأقذع الافتراءات 

والإفك، كأنّ الناس لم تقرأ التحذير القرآني من اقتراف هذا المنكر الشنيع!
لقد عاشــت النســاء المؤمنات العفيفات إرهاباً دعائياً مروّعاً ينال من شرفهن 
كذباً وزوراً، لا لشيء جنينه، إلا أنهن من أقارب هذا الشــاعر أو ذاك، أو منتميات 

إلى هذه القبيلة أو تلك!!
 هــذا التخريــب الأموي المتعمد يكشــف لنــا عن حرب مجتمعية بشــعة قذرة، 
اســتهدفت المجتمع المســلم بكلهّ، وامتدت حتى إلى التقاليــد والأعراف التي يموت 

الإنســان دونها دفاعاً عن شرفه وســمعة نساء أسُرته..
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بصريح العبارة نقول: تحطمت بســبب شعر النقائض تلك السجايا والخصال 
التــي طالمــا تغنى بها الشــعراء العرب جيــاً بعد جيل، من نجــدة، وعفة، وكرم، 
وأنفــة، وحفــظ جوار، ومنع ذمار، وصون عرض، وســر عيــب، وكتم سّر، وردّ 

كيد...
وتصــدع البنــاء الاجتماعــي القيمي للديــن القيمّ، كما خبا ضــوء إباء المجتمع 
العربــي المعــروف بمحافظتــه على النخــوة القبلية، والانشــداد العشــائري، حين 
اســتطاع الامويون بحشــد من الأمــوال والإقطاعات، وجيش من الإمــاء والعبيد 
المدربين والمعدين لهذه المهمة الخبيثة، أن ينخروا في جســد المجتمع المســلم أعمق 

نخــر! وأن يدمّــروا العرف المجتمعي العربــي أفظع تدمير!!

الردّ عينات من شعر النقائض، وطرق 
أبٍ لي يــا جريــرُ كأنّــهُ قمَــرُ المجــرّةِ أو سِاجُ نهــارِ كـــــم مِــنْ 
ــارِ ــومِ فَخ ــيعةِ كلَّ ي ــمِ الدس ــرٍ ضَخْ ــن كاب ــراً ع ــارمَ كاب وَرِثَ المكَـــ
لــكَ يــا جريــرُ وخالــةٍ فدعــاءَ قــد حلبَــتْ عــيََّ عِشــاري ... كــم عمّــةٍ 
هــذه الأبيات للشــاعر الفرزدق، وهي تعطي بعضاً مــن خطوط اللوحة، التي 

يخدش الحياءَ الاســتغراقُ في تقصّيها!! 
ونلاحظ لدى شــعراء المناقضات طرقاً لتحقيق أهدافهم في تبكيت خصومهم، 
وهــذه الطــرق تدخلهم في دائرة المحظــور الشرعي )الحرمــة(، أو دائرة المحذور 
الشرعي )الكراهة( أو )الحوم حول الحمى( بالاقتراب من خطوط تماس الحرام. 
ولعل من أهمها )القَلبْ( فيقلب الشاعر المهجو على الشاعر الهاجي الادعاء نفسه، 
فينســبه إليــه.. ومثلــه )المقُابَلةَ(؛ بأن يرد المهجو المثلبة نفســها التي نســبها إليه 
الهاجــي.. أو أن يلجأ المهجــو إلى )التوجيه( بتجيير موقف من المواقف، أو حادثة 
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من الحوادث، أو تصرفاً من التصرفات، فيجعله مدعاة للحط من الخصم حســب 
مــا يــراه هــو، حتى وإن اســتلزم بهته بما ليــس فيه، أو وصــف العمل الصحيح 
والصالح بأنه سقيم وطالح.. أو أن يعمد إلى )التكذيب(؛ فيكذّب ما قاله الخصم.. 
أو )الوعيــد( و)التهديــد(، وإن كان تهديــداً فارغــاً، ووعيداً لا حقيقــة له.. أو أن 
يصّرح بـ)الشماتة(... أو ما شاكل. وهذه كلها إما محظورة )شرعياً(، أو محذورة 

)أخلاقياً(... 
لقد تتالى ســقوط الشــعراء واحداً تلو الآخر بســبب القصف الناري الهجائي، 
بسلاطة ألسنة مستخفة بصون الأعراض، وفي ختام مطاف صراخ الهجاء المقذع 
بقي في الحلبة الســوداء أكبر شاعرين، وهما جرير والفرزدق حتى عُدّا من أشهر 
شــعراء فن النقائض على مر العصور، وأشــهر شاعرين في العصر الأموي؛ بسبب 
كثرة نقائضهما الشــعرية، ومرارة الإقذاع في هجائهما، مع ما لهذين الشــاعرين 
مــن قدرة على تطويــع المعاني، وتوظيف المفردات، والســبك البلاغــي، والجزالة 
الفصيحة.. وتميزّ جرير بأنه كان أرقّ شعراً، وذهب بالفخامة الصلدة الفرزدق، 
حتى قيل عن الفرزدق: كأنه ينحت من صخر، وعن جرير: كأنه يغرف من بحر.

وكمثال على ما أشرنا إليه، نأخذ هذا الشــاهد من قصيدة طويلة لجريرٍ هاجياً 
فيها الفرزدقَ: 

وكمثال على ما أشرنا إليه، نأخذ هذا الشــاهد من قصيدة طويلة لجريرٍ هاجياً 
فيها الفرزدقَ:

ـــردٍ قِ ـــرَ  غَ ـــرَزدَقُ  الفَ ـــل كانَ  أصَابَتــهُ الصَواعِــقُ فَاسِــتَداراوَهَ

ـــومٍ ـــدارِ قَــ بِ ـــتَ  إذِا حَللَ ـــتَ  ــاراوَكُن ــتَ ع وَتَرَك ــةٍ  بِخِزيَ ــتَ  رَحَل

ـــدوا تُري ـــم  وَلَ ـــوارَ(  ـــم )نَ جتُ نَــواراتَزَوَّ بِأبَــي  ثائِــرٌ  ليُِــدرِكَ 
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ـــى ـــنُ ليَ ـــرَزدَقُ دي فَ ـــا  ي ـــدينُكَ  ــارافَـ وَاعِتِم ــاً  ــنَ حَجّ القَ ــزورُ  تَ

ليَـــى بِـــكاحِ  بَعـــدَ  القَـــنُ  ارافَظَـــــلَّ  ــَّر ــبالكُِمُ ال ــى سِ ــرُ عَ يُط

وكان من ردّ الفرزدقُ عليه قوله:

ـــبٍ كُليَ ــارا]و[ جَـــرَّ المخُزِيـــاتِ عَـــى  الذِم ــعَ  مَنَ ــا  ــمَّ م ثُ ــرٌ  جَري

لَـّــا كَبَكْـــرِ ثَمـــودَ  رَهُــم دَمــاراوَكانَ لهَُـــم  فَدَمَّ رَغــا ظُهــراً 

ـــاً ـــبَ ضَيغَمِيّ أغَلَ ـــارَ  فَأثَ ـــوى  فَوَيــلَ ابِــنِ المرَاغَــةِ مــا اسِــتَثاراعَ

ـــهُ مِن ـــفُ  ـــلُّ الألَ يَظَ ـــي  ـــنَ اللائ نَهــارامِ مَخافَتِــهِ  مِــن  مُنيخــاً 

لـَــهُ سُـــجوداً وَالتِجاراتَظَـــلُّ المخُـــدِراتُ  المقَانِــبَ  الطُــرقَ  حَمــى 

وَرسٍ سَـــوادَ  بِســـاعِدَيهِ  إذِا هُــوَ فَــوقَ أيَــدي القَومِ ســاراكَأنََّ 

وهــذان النصّان الشــعريان يعطيان مجمل ملامح الصورة لهذين الشــاعرين 
اللذين وقعا فريسة المؤامرة الأموية، في تفتيت اللحمة المجتمعية للمسلمين وعرب 

القبائل، على حد سواء.
ولعــل من أشــهر نقائضهمــا قصيدة جرير التــي بدأها بداية رقيقــة، قبل أن 

ينتهــي بها إلى حضيــض الهجاء المقذع، يقــول في أولها الرقيق:

ـــلِ ـــم تُحلَ لَ ـــا  كَأنََّه ـــارُ  الدِي ـــنِ  َ بَــنَ الكِنــاسِ وَبَيَن طَلــحِ الأعَزَلِلِ

بِـــىً إلِى  وَالجَديـــدُ  بِـــكَ  أرَى  مَوتَ الهَوى وَشِــفاءَ عَيِن المجُتَليوَلقََـــد 

ــلِنَظَـــرَت إلِيَـــكَ بِمِثـــلِ عَينَـــي مُغزِلٍ يَليَ ــى  بِأعَ ــا  ــت حِبالتََه قَطَعَ

تَبخَــلِوَإذِا الِتَمَســـتَ نَوالهَـــا بَخِلـَــت بِـــهِ ــم  لَ بِوُدِّهــا  وَإذِا عَرَضــتَ 
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وَكَأنََّهُــنَّ قَطــا فَــاةٍ مَجهَــلِوَلقََـــد ذَكَرتُـــكِ وَالمطَِـــيُّ خَواضِـــعٌ

تَنوفَـــةٍ فِـــراخَ  بِالُأدَمـــى  حَواجِبُهُنَّ حُمــرَ الحَوصَلِيَســـقيَن  زُغبــاً 

وقال الفرزدق مفتخراً:

لنَا السَـــماءَ بَنى  الَّـــذي سَـــمَكَ  وَأطَــوَلُإنَِّ  أعََــزُّ  دَعائِمُــهُ  بَيتــاً 

بَنـــى الملَيـــكُ وَمـــا  لنَـــا  بَنـــاهُ  ــلُبَيتـــاً  يُنقَ ــهُ لا  فَإنَِّ ــماءُ  السَ ــمُ  حَكَ

بِفِنائِـــهِ ـــبٍ  زُرارَةُ مُحتَ ـــاً  الفَوارِسِ نَهشَلُبَيت وَأبَو  ــعٌ  وَمُجاشِ

المثَُّــلُيَلجِونَ بَيتَ مُجاشِـــعٍ وَإذِا احِتَبوا الجِبــالُ  كَأنََّهُــمُ  بَــرَزوا 

ـــم مِثلُهُ ـــكَ  بَيتِ ـــاءِ  بِفِن ـــي  ــلُلا يَحتَب ــالُ الأفَضَ الفَع ــدَّ  عُ إذِا  ــداً  أبََ

هِـــم جَحَرَت كُليَـــبٌ بَيتَها ــلُمِـــن عِزِّ القُمَّ لدََيــهِ  كَأنََّهُــمُ  زَربــاً 

وتقصــدتُ أن ألتقــط مــا ليس فيه خــدش للحيــاء، وتجريح في الهجــاء، وإلّ 
فشــعرهما فيــه من هذا مــا لا يُحمَد ذِكره. 

ولكــن، لكي يكون البحث تامّاً بصراحته الموضوعية، ســآخذ بعضاً من أبيات 
جرير حين نقض فخر الفرزدق، قائلاً:

ـــاً ناقِع ـــمّاً  ـــعَراءِ سُ للِشُ ـــدَدتُ  لِأعَ ــكَأسِ الأوََّ بِ ــم  آخِرَهُ ــقَيتُ  فَسَ

مَيسَمي الفَرَزدَقِ  عَلى  وَضَعتُ  وَضَغا البَعيثُ جَدَعتُ أنَفَ الأخَطَلِلَاّ 

وَبَنى بِناءَكَ في الحَضيضِ الأسَفَلِأخَزى الَّذي سَمَكَ السَماءَ مُجاشِعاً

بِفَنائِـــهِ قَينُكُـــم  ـــمُ  يُحَمِّ المدَخَــلِبَيتـــاً  مَقاعِــدُهُ خَبيــثَ  دَنِســاً 

ــلِوَلقََـــد بَنَيـــتَ أخََـــسَّ بَيـــتٍ يُبتَنـــى يَذبُ ــيَ  بِمِث ــمُ  بَيتَكُ ــتُ  فَهَدَم
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لي أوََّ ــكارِمِ  المـَ لَِ في  ــى  بَنـ ــي  لِإنِّـ وَنَفَخــتَ كــرَكَ في الزَمــانِ الأوََّ

فَانِظُــر لعََلَّــكَ تَدَّعــي مِن نَهشَــلِأعَيَتـــكَ مَأثُـــرَةُ القيـــونِ مُجاشِـــعٍ

إنَِّهُـــم فُقَيـــمٍ  بَنـــي  ــلِوَامِـــدَح سَاةَ  يُقتَ ــم  لَ ــأرُهُ  وَثَ ــاكَ  أبَ ــوا  قَتَل

....
ـــهِ إذا يعـــوزُ بخالِ مثــلَ الذليــلِ يعوزُ تحــتَ القرملِكان الفـــرزدقُ 

ـــمُ ـــكَ منه أمَُّ ـــةَ إنَّ  ـــرْ بضبّ ليــسَ ابــنُ ضبّــةَ بالمعُِــمّ المخُْــوِلِفافخ

ــلِقُتـــل الزبـــرُ وأنـــتَ عاقـــدُ حبـــوةٍ ــم تحل ــي ل الت ــكَ  ــاً لحبوتِ تبّ

ومجــرُ جعثنِكــمْ بــذاتِ الحرمــلِوافـــاكَ غـــدرُكَ بالزبيِر عـــى مِنى

وعجــانُ جعثنَ كالطريــقِ المعملِبـــاتَ الفرزدقُ يســـتجيُر لنفسِـــهِ

ـــوكِ فإنّكـــمْ ـــلَ المل حُلَ بعــدَ الزبــرِ كحائــضٍ لم تغســلِلا تذكـــروا 

ولــم يكــن الفــرزدق صــادّاً هجاء جريــر من موقــع )الدفاع( بســبب )الغزو 
الشــعري( دائماً.. بــل كان مبادراً للهجوم بالهجو )الابتدائــي( الذي يتقصد فيه 
إذلال الخصــم، )كأقوى ما يكونُ الاندفاعُ(، ولم يشــفع للفــرزدق أنّ جريراً كان 
متوجهــاً إلى الحــجّ وهــو محرم، فقــال: »والله لأفســدنّ على ابن المراغــة حجّه«، 

فاســتقبله بالاستخفاف والاســتهجان قائلاً:

ـــبِ مِـــن مِنىً نــي بِمَن أنَــتَ فاخِرُ]أ[ إنَِّـــكَ لاقٍ بِالمحَُصَّ فَخــاراً فَخَِّب

تَعتَزي بِخِندِفَ  أمَ  قَيسٍ  إذِا زَأرََت مِنهــا القُــرومُ الهَــوادِرُأبَِالقَيسِ 

ولــم تنفــع جريراً الآية القرآنية التي فيها: )فلا رفث ولا فســوق ولا جدال في 
الحــج(، فانطلق هاجياً الفرزدق.. ويا ليته اكتفى بهجائه فرداً، بل عرّض بجميع 

أهل الأهواز قائلاً:
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بِهِ يَلـــوذُ  عِـــزٍّ  مِـــن  للِفَـــرَزدَقِ  الخَشَــبُمـــا  أيَديهِمُ  العَــمِّ في  بَنــو  إلِّ 

وَنَهــرُ تيرى فَلمَ تَعرِفكُــمُ العَرَبُسيروا بَني العَمِّ فَالأهَوازُ مَنزِلُكُم

عَــنِ العُــذوقِ وَلا يُعيِيهِــمُ الكَرَبُالضارِبـــو النَخل لا تَنبو مَناجِلُهُم

هذا مع أن للحج حقّاً حقياً على الحاجّ.. وإذا أتينا إلى جزء من هذا الحق، وهو 
حق الهدي الذي يقدمه الحاجّ قربة إلى الله تعالى، نجد أمامنا نصاً تقنينياً تثقيفياً 

تربوياً يصوغه ببيانٍ مُرشدٍ سيدُنا الإمامُ زين العابدين ، إذ يقول:
ضَ لرَِحْمَتِهِ  ــا حَــقُّ الهَْدْيِ فَــأنَْ تُخْلصَِ بِهَا الْرَِادَةَ إلَِ رَبِّــكَ وَالتَّعَرُّ »وَأمََّ
وَ قَبُولـِـهِ وَلَ تُــرِدْ عُيُونَ النَّاظِرِيــنَ دُونَهُ فَإذَِا كُنْتَ كَذَلكَِ لـَـمْ تَكُنْ مُتَكَلِّفاً 
وَكُنْتَ إنَِّمَا تَقْصِدُ إلَِ اللَّهِ وَاعْلمَْ أنََّ اللَّهَ يُرَادُ بِاليَْسِيِر وَلَ يُرَادُ  وَلَ مُتَصَنِّعاً 
بِالعَْسِــرِ كَمَا أرََادَ بِخَلقِْهِ التَّيْسِيَر وَلمَْ يُرِدْ بِهِمُ التَّعْسِيَر وَكَذَلكَِ التَّذَلُّلُ أوَْلَ 
نُ  ا التَّذَلُّلُ وَالتَّمَسْــكُ بِكَ مِنَ التَّدَهْقُنِ لِنََّ الكُْلفَْةَ وَالْئَُونَةَ فِ الْتَُدَهْقِنِيَن فَأمََّ
فَــاَ كُلفَْــةَ فِيهِمَــا وَلَ مَئُونَــةَ عَليَْهِمَا لِنََّهُمَــا الخِْلقَْةُ وَهُمَــا مَوْجُودَانِ فِ 

بِاللَّهِ«. إلَِّ  ةَ  ــوَّ قُ وَلَ  بِيعَةِ  الطَّ

محاولة لتحسين قبح النقائض
حاول بعض الباحثين والنقّاد أن يحسّــنوا صورة هذه النقائض بالادعاء أنها 
متأثرة بالدين الإســامي الحنيف؛ بدلالة اســتعانة الشــعراء »بالعديد من المعاني 
والمصطلحات الإســامية«، أو لأنهم »نظموا شــعرهم وأبياتهم في كنف الحضارة 
الإســامية«! وبأنهــا »تصوّر عصرها الاجتماعي بشــكل أوســع وأوفى«.. ووصل 
الحدّ في )تمييع الأضداد( إلى القول بأنّ تلك النقائض »كانت بيئة خصبة لاختلاط 

التعاليم الإســامية والجاهلية في آنٍ واحدٍ«!!!
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إنّ مــدح النفس، والتفاخر بالقوم، والســخرية بالآخرين المهجويين، وانتهاك 
أعراضهم بتلفيق القصص المحرجة، ووصف الأعضاء المســتورة، من أبرز سمات 
شــعر النقائض، مع أن هذه الســمات هي ضدٌّ زاعقٌ للتعاليم القرآنية التي ركّزت 
على ســجايا عفة اللســان، والتواضع، وأن لا يســخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خــراً منهــم، وكل ما فيه النبل، والفضــل، والعدل، والوصل، والبــذل، والابتعاد 
عن الكذب، والإفك، والقذف، والبهتان، والغيبة، والنميمة، والفســوق، والعقوق، 

والتجريح، والتســقيط... وكل ما من شأنه أن يسقط العدالة...
فيجدر بالباحث المنصف أن يجعل نصب عينيه كل تلك الهفوات وذلك الهبوط، 

ويسمّي الأشياء بمسمياتها، بلا مواربة، ولا تلميع، ولا تغطية على القبائح!

النقائض والانشغال عن ظلم الأمويين
أصبحــت الحالــة العامّــة الســائدة أن الناس انشــغلوا عن خصومــة بني أمُية 
المتســلطين على رقابهم بلا وجه حق، وابتعدوا عن الاعتراض عليهم، وســبب هذا 
الانشــغال والابتعاد يعود إلى أدوات هذه الحرب الخبيثة، ومنها المهاجاة الشنيعة 
الطويلــة، التــي كان يقودها أولئك الشــعراء المشــهورون، وعــرات آخرون من 
غيرهم، حتى قيل أن جريراً هجا ثمانين شــاعراً، فأســكتهم جميعاً! وواضح أنهم 
لم يســكتوا إلا لأنهم قد قيلت فيهم أشــعار لا تُطاق، تمس أعراضهم و نواميسهم 
ومقدساتهم.. فإما فُلجِوا، وإما آثروا أن لا تكون قبائلهم ونساؤهم وشخصياتهم 
عرضــة لذلك الهجاء المقــذع المرير، الذي ينتهك كل الخطوط الحمراء، والحرمات 

التــي لا صبر لهم عــى انتهاكها!
وهــذا كلــه يصــب في التيـّـار التدميريّ الأمــويّ للديــن الإســامي، فأصبحت 
المحرّمات التي شــدد الإســام على تحريمهــا، حالة طبيعيــة في المجتمع؛ كالغيبة، 
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والنميمة، وقذف المحصنات، والتشــنيع الــكاذب، والافتراء على الأعراض، وشرب 
الخمر، والغناء، و كل ما هو محرّم وخارج عن أطُر النظام المجتمعي الإســامي.

النقائض تضرب جذور دين الإسلام 
بهــذه القــراءة يمكن لنا أن نفهم كيف أن الأمويين بدعمهم لشــعراء النقائض 
على اختلافهم، قد جنوا مكاسب كبرى في تنفيذ هذه المخططات الخبيثة الهدامة في 
جســد المجتمع الإســامي، بقيمه، وبعقيدته، وبأخلاقياته، وبواجباته، وبحقوقه، 
وبنظامه الاجتماعي، وسَمته المحافظ على تلك التعاليم التي نادى بها دين الإسلام 

الخالد.
 وفي طيــات التاريــخ اعــراف من الشــاعر الأخطل على هذا الهــدم المجتمعي، 
والموقــف الــذي جرى فيه هذا الاعتراف شــاهد من شــواهد إدارة هــذا الهدم من 
قبــل بلاط الخليفة الأموي نفســه، فقد حكى نفطويــه‏:‏ أن جريراً دخل يوماً على 
بــر بــن مروان وعنده الأخطل، فقــال بشر لجرير‏:‏ أتعرف هــذا‏؟‏ قال‏:‏ لا‏!‏ ومن 
هــذا أيهــا الأمــ‏ر؟ فقــال‏:‏ هذا الأخطــل‏. فقال الأخطــل‏: أنا الذي قذفــت عرضك، 
وأســهرت ليلك، وآذيت قومك‏. فقال جرير‏:‏ أمــا قولك: »قذفتُ عرضك«؛ فما ضر 
البحــر أن يشــتمه من غرق فيه، وأما قولك: »وأســهرت ليلك«؛ فلــو تركتني أنام 
لكان خيراً لك، وأما قولك: »وآذيت قومك«؛ فكيف تؤذي قوماً أنت تؤدي الجزية 

إليهم؟! 

اللعب على وتر المعاداة بين الأديان
لقد حاول الأمويون، ونجحوا بمكر، أن يجعلوا اصطفافات مشــبوهة، يتوهم 
كثــر مــن الناس أنهــا اصطفافات تنتمي إلى الدين بوجــه أو بآخر، من قبيل دعم 
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الشــاعر الأخطل وهو مســيحي يحمل الصليب علانيــة، ويتجاهر بشرب الخمر.. 
وفي الوقــت نفســه يدعمــون الشــاعر جريــر الذي هو مســلم، وكذا دعم شــعراء 
آخرين كانوا يشنعون على الأخطل كونه مسيحياً، وهناك من يشجّع الأخطل من 
المسيحين وغير الملتزمين دينياً، طالما يسيء إلى دين الإسلام بشعره، أو إلى أعراض 
المســلمات بتلك الأشــعار النارية.. لقد نجح بنو أمُيةّ وجهازهم السريّ الخبيث في 
إضفــاء نــوع من المشروعية لدى المغفلين، الذين يظنون أنهم إذا انتصروا لشــاعر 
مســلم على شــاعر مســيحي فإن هذا يقربهــم إلى الله زلفى، أو لــدى غيرهم أنهم 
إذا انتصروا لشــاعر مســيحي وهم مســيحيون )لأنه ينال من دين الإسلام، ومن 
شعراء المسلمين، ومن أعراض المسلمين والمسلمات( فإنهم انتصروا لمسيحيتهم... 
مــع أن المســتفيد الوحيــد هو حزب الشــيطان الأمــوي، الذي لا يعنيه مســلم ولا 
مسيحي، بمقدار ما يعنيه تثبيت حكمهم البغيض، وتفتيت هذه الوحدة المجتمعية 
التــي بناها النبي الأكرم ، والخلفاء الشرعيون وهم الأئمة الذين كانت لهم 
إسهاماتهم الكبرى في تثبيت الدين وإبقاء العقيدة في نفوس المؤمنين، وحتى لدى 
المســلمين من غير المؤمنين، الذين تأثروا بهذه الروح الملتزمة التي تفيض بالتقى 

والصــاح والخير وكل قيم الدين الناصعة.
 وبهــذا نكتشــف أننــا مع قراءة ذلــك الواقع الــذي فرضته أشــعار النقائض 
على المجتمع المســلم أن هــذا المد الأموي البغيض فيه التخريــب المتعمد، والتهديم 
المتقصــد، لــكل ما هو ديني وإنســاني.. ونجــد في ذلك ما يدلل على مــا ذهبنا إليه 
مــن أن دعم شــعراء النقائض خاصة كانت له أهداف سياســية وشِكية جاهلية، 
لا تريــد لمجتمــع الإســام، ولا لرجال الإســام، ولا للقبائل المنضويــة تحت راية 
الإسلام، ولا للبلدان التي هي أمصار إسلامية، ولا لغير المسلمين المسالمين في بلاد 
الإســام، لا يريدون لهم مجداً ولا ســؤدداً، بل يريدون أن تعصف، بين كياناتهم 
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ومكوناتهــم، الشــحناءُ والبغضاءُ والمنافراتُ والمفاخــراتُ التي تنتهي إلى التفتيت 
المجتمعي. والهدم 

جهاد الإمام زين العابدين في الترميم المجتمعي
 مــن هنا كانت التأثيرات الكبرى في إعادة ترميم المجتمع المســلم، والتي قادها 
أئمتنــا المعصومــون )(، وخاصة الإمــام زين العابدين )ســام الله تعالى 
عليه(؛ لأنه عاصر تلك الحرب الهدّامة، والتي كان من مظاهرها شــعر النقائض.. 
ولأن اللــه ســبحانه وتعالى مدّ في عمره الشريــف، وأطال في زمن إمامته الرحيمة، 
استطاع هذا الإمام )إضافة إلى نجاحاته في إعادة الدين، ونشر العقيدة، والاهتمام 
بالقرآن الكريم، وتعليم الفقه والتفســر والعلوم( اســتطاع أيضاً أن يبني الفرد 
المسلم من جديد، لكي تكون عنده قيم دينية من جهة، ولكي يعرف أن له حقوقاً، 
وأن عليه واجبات.. وهذه الحقوق هي ليست له بما يشتهي هواه الشخصي، إنما 
يجــب عليــه أن يراعيها؛ باعتبار أنه مؤتمن على نفســه وجوارحه، حتى وإن ظن 
أن بإمكانــه أن يكــون حراً في التعاطي معها، فمثــاً لا يخطر في باله أن لليد حقاً 
على الإنسان، وأن لرجله حقاً عليه، وأن للسانه حقاً عليه، وأن لنظره حقاً عليه.. 
لقــد ثقّفه الإمام زين العابدين  ثقافــة جديدة تختلف عن ما قد يتوهّم 
من كون الإنسان حراً في التصرف كيفما يشاء بأعضائه وجوارحه وعباداته؛ فإذا 
بالإمام يعطي حقوقاً حتى لهذه الأعضاء، أعضاء الإنسان، حتى يكون مراعياً لها، 
ومؤدياً واجباته تجاهها، إضافة إلى ما ذكره سيدنا ومولانا زين العابدين )سلام 
الله تعالى عليه( وربى عليه الفرد المسلم؛ من أن العبادات لها حق عليه، وأن هذه 
الحقوق هي حقوق كثيرة ومتداخلة، وتتفرع من الحقوق الأساس حقوق أخُرى.. 

وهكذا.
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الهدفية واللاعبثية
إذن هو قد ثقفهم على أن لا عبثية في هذه الحياة، ورسخ عندهم الرفض لعدم 
الهدفية، بل هناك هدفية سامية مُسعِدة، وهناك مسارات لابد أن يسلكها الإنسان 
من أجل أن يعيش الســام الداخلي، والاطمئنان النفسي، والبناء المجتمعي.. وهذا 
كلــه في إطارٍ من الحقــوق المتداخلة، والذي يعطي زخمــاً للحالة الإيمانية التي لا 
تكون بالادعاء، ولا بالأهواء، ولا بالافتراء، ولا بالتخلي عن المسؤوليات، والتساهل 

في التعاطي مع المحرمات..
لقــد وجدنــا الإمــام زين العابديــن  قد قــاد حرباً ناعمةً، أو ســاق قوةً 
ناعمةً في ترشيد المجتمع، لكي لا يقع فريسة لذلك المخطط الأموي الهدّام بحروبه 

الخشــنة، والناعمة، والظالمة، والمجهولة أو غير المعلنة!
ولقد اســتطاع ســيدنا ومولانا الإمام علي بن الحســن زين العابدين )عليهما 
السلام( أن يحصّن الجبهة الاجتماعية لمجتمع المسلمين، أمام تلك الهجمة البشعة 
الخبيثــة، التــي حاولــت إنهــاء التأثــر الدينــي في المجتمع، ومســخ ذلــك الوجود 

الاجتماعــي ليصبــح مجتمعاً لا ينتمي إلى روح الدين الإســامي. 

شعر النقائض بمعيارية نقدية جمالية
 مــن جانــب آخر فإن التأمــل النقدي في نصوص أشــعار النقائض يقودنا إلى 
هذا الاســتنتاج؛ أن تلك القصائد مع ما توافرت عليه من حفظٍ  للغة واســتقصاءٍ 
لمفرداتهــا، بمقدار مــا عند الأخطل، وبمقدارٍ أكبر عند جريــر، وبمقدارٍ كبيرٍ جداً 
عنــد الفــرزدق، حتى قيل لولا الفرزدق لضاع ثلثــا اللغة أو ثلث اللغة، إلا أننا مع 
كل هذا النجاح الذي يحســب في الجانب اللغوي، وما كان من بلاغة فيه، وجزالة 
تُعليه، وفخامة في حواشيه.. لا نجد بالمعيارية النقدية أهميةً جمالية لتلك الأشعار، 
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في الصورة الشعرية الإنسانية، ولا في الدفقات الروحية الإيمانية.. فهي ليس فيها 
الســموّ الأدبي الكثير، والخيال المبدع الراقي، وليس فيها القيم التي تأخذ الروح 

إلى أمداء النقاء...
إن الشــعر الناجح لا بدّ فيه من خيال فريد، واقتناص جميل، وشــحذٍ لمشــاعر  
نبيلة، وتألقّ في صور شعرية أخّاذة، مع همسات ندية من الرنين الروحي الموحي...

وعــى هــذا فإننا بالمعيارية  النقدية لا نجد ســمواً فنياً، ورقيــاً روحياً، في تلك 
الأشعار.. بل ربما نجد عكس ذلك تماماً، بما يخيبّ التحفّز الإنساني الذي يُفترض 
أن يكون لدى الشــعراء؛ باعتبار أنهم يتحسســون أكثر مــن غيرهم مراقيَ الحبّ 

والخير والجمال.

رسالة الحقوق بمرآة نقدية جمالية
  وفي المقابل؛ إذا نظرنا إلى رســالة الحقوق للإمام زين العابدين  فإننا 
نجــد العكس من ذلك؛ نجــد الرقيّ الروحيّ، والتألق الإنســانيّ، والاحترام الكبير 

لأحاســيس البشر، والفهم الواعي للحياة.. إلى كثير من هذا وأشــباهه ونظائره...
فيعيــش الإنســان إذا راعى تلــك الحقوق، وحافظ عليهــا، في درجة عالية جداً 
من الســام الداخلي، والانسعاد الروحي، وارتياح الضمير، والنمو على قيم الخير، 

وكثير مما شاكل ذلك...
هذا، مع أن رسالة الحقوق يُفترض أن تكون أقرب إلى اللغة النثرية )التقنينية(، 
وهي لغة عادة ما يكون فيها جفاف في المشــاعر، وصرامة في الأسُلوب، وحدّية في 
التبيــن، وصراحــة في العقوبة، وجســامة في التهديد، وإخافة مــن الوعيد. إلا أننا 
نتلمس النســيم العذب النديّ لهذه القيم الروحية الخالدة، التي تُجسّــد في قوانين 
رحيمــة، منصفة.. وتُصَبّ بقالب فيــه الترافة الأدبية، والرهافة البيانية، واللطافة 
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البلاغية، مع أن النص هو نص تقنيني.. بيد أنّ اللمســة الأدبية الندية حاضرة في 
رسالة الحقوق، أيّما حضور!

نتلمس ـ بحق ـ ســمواً نثرياً في رســالة الحقوق، يقابله هبوط في القيم الفنية 
والجماليــة عنــد قصائد النقائض الهجائية، مع أن الشــعراء الذين قالوها هم من 
أكابر شعراء العرب؛ إذ ليس بالإمكان أن يقلل أحد مكانة شاعر فخم كالفرزدق، 

أو شاعر رقيق كجرير...

الناعمة في رسالة الحقوق القوة 
لقــد أنتجت لنا رســالة الحقوق قوةً ناعمــةً، تتوافر على كل عناصر النجاح، في 
التأثير المجتمعي، وفي التأثير النفسي، على الأفراد والمجتمعات على حدٍ سواء. وبذلك 
يمكــن لنــا أن نقول، وبصريح العبارة: إن الحرب الشــعواء التي قادها الأمويون 
مــن أجل تدمير المجتمع المســلم، ولانهيــار القيمَ والمثُل العليا للإســام، والتقاليد 
العربيــة التي فيها النخــوة، والكرم، والافتخار بصون العرض، والاســتماتة من 
أجــل الــرف والنامــوس.. نجد الإمام زيــن العابدين  في رســالة الحقوق 
يقــود ثــورة حقوقية عارمة، بقوّة ناعمة، اســتطاعت أن تكتســح تلك العواصف 
الصفــراء الأمويــة، التي تريد محقَ قيمَ الدين، وتهشــيم الانتماء إلى تقاليد العفة، 

والنجابــة، والشرف، والنخوة، والكرامة، والاســتقامة، والحفاظ على العرض...
 وليســت بعيــدةً عن ذاكرة الفرد العربي أبيــاتُ الحكمة والأمثال، التي أخذت 
من عطاء الإمام زين العابدين  مادةً لموضوعاتها، التي تثري التألق النفسي 
لــدى الفرد، وتحيي شــد النســيج المجتمعي بــأواصر الأخــوّة، والأمانة، وصون 

الحرمات.
حقــاً كانــت آنــذاك ثورة كــرى، بقــوة ناعمــة، قادها الإمــام زيــن العابدين 
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)ســام اللــه عليه( اســتطاعت ان تكبح جماح ذلك الانهيار المريــع الذي ألم بقيمَ 
المجتمع، وبالإرادة الفردية لكل شخص في تلك الأمُّة المقطعة الأوصال بعد فاجعة 
كربلاء، والتي اصطبغت ذاكرتها بألوان الدم، بسبب تلك القسوة الأموية في هتك 
الحرمــات، وانتهاك المقدســات.. وأيضاً غــر بعيدة عن ذاكرة العرب والمســلمين 
تلك الفجائع والفظائع التي ألمتّ بالمدينة المنورة أثناء اســتباحتها من قبل الجيش 
الهمجي اليزيدي الأموي، الذي لم يكتفِ بسحق ثورة أهل المدينة، وقتل رجالها، 
بل راح أولئك الأوباش الإرهابيون الظلاميون ينتهكون كل الحرمات، ويدنسون 
كل المقدسات، وهم يفرضون الإرادة الأموية، حتى أن قائد ذلك الجيش الإجرامي 
لم يقبل من الناس أن يبايعوا يزيد باعتباره خليفة عليهم، وحســب! وباعتبارهم 
مسلمين!! بل أن يبايعوه باعتبارهم عبيداً خولاً  ليزيد بن معاوية، الذي يريد أن 

يتســلط عليهم سيدّاً مطاعاً في كل شيء، وهم العبيد الأذلاء!!!
وكذلــك غــر بعيــدة عــن ذاكــرة المســلمين والعــرب تلــك الجرائــم البشــعة، 
والتدنيســات الشــنيعة للكعبة المشّرفة، ولمكة المكرمة، عندما هجم جيش يزيد بن 
معاويــة على قبلة المســلمين، فعاثوا فيها فســاداً، وتدميراً، وهدمــاً.. ووصل الحد 
بأولئــك الظالمين إلى أن يقصفوا الكعبة بالمجانيق، ويفتخروا بإحراقها، وتهديمها 

عــى رؤوس المعتمريــن والمصلــن والمعتصمين!!! حتى قال قائــل من المجرمين:
 كيف ترى صنيعَ أمُّ فروةْ   تأخذُهم بين الصفا والمروةْ 

وهــو يصف آلة المنجنيــق التي تلقي الأحجار الضخمــة كالقنابل على رؤوس 
الناس المسلمين، وتهدم أجزاء من الكعبة المقدسة.. وكذلك بقذائف النار يحرقون 
أســتار الكعبــة، حتــى قال مجرم من مجرمــي جيش يزيد الملعــون في وصف آلة 

المنجنيق:
نرمــي بهــا أعــوادَ هــذا المســجدِ خطـــارةٌ مثـــل الفنيـــقِ المزُبـــدِ
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لقد طلعت رســالة الحقوق من تحت كل ذلك الركام والظلام شمســاً ومطراً، 
شمســاً تزيل الظلام، وتنير السبيل.. ومطراً يغســل الدمار والرماد، عن الأرض، 
وعن الضمير، سواء بسواء... وإذا كان اللسان هو أداة التعبير والتدمير في الهجاء، 
  فعلى الشــاعر أن يفهم أن للسّــان حقاً عليه، يلخصه الإمام زين العابدين

 : ل لقو با
ــا حَقُّ اللِّسَــانِ؛ فَإكِْرَامُــهُ عَنِ الخَْنَى، وَتَعْوِيــدُهُ الخَْيَْ، وَحَمْلُهُ  »وَأمََّ
نْيَا،  عَــىَ الْدََبِ، وَإجِْمَامُــهُ، إلَِّ لِوَْضِعِ الحَْاجَةِ، وَالْنَْفَعَــةِ للِدِّينِ وَالدُّ
رُهَا،  نِعَةِ القَْليِلةَِ الفَْائِدَةِ، الَّتِي لَ يُؤْمَنُ ضََ وَإعِْفَاؤُهُ عَنِ الفُْضُولِ الشَّ
نُ العَْاقِلِ  مَــعَ قِلَّةِ عَائِدَتِهَا، وَيُعَدُّ شَــاهِدَ العَْقْلِ، وَالدَّليِــلَ عَليَْهِ، وَتَزَيُّ
ةَ إلَِّ بِاللَّهِ العَْلِِّ العَْظِيمِ«. بِعَقْلهِِ ]وَ[ حُسْــنُ سِيَرتِهِ فِ لسَِــانِهِ. وَلا قُوَّ

وإذا كان الســمع هــو الــذي يتلقّى من الشــاعر قولــه، فعلى الســامع أن يعلم أن 
للســمع حقّاً يلخصــه الإمام زيــن العابدين بقوله: 

ــمْعِ؛ فَتَنْزِيهُــهُ عَــنْ أنَْ تَجْعَلـَـهُ طَرِيقــاً إلَِ قَلبِْكَ، إلَِّ  ــا حَــقُّ السَّ »وَأمََّ
هَــةٍ كَرِيمَةٍ تُحْــدِثُ فِ قَلبِْكَ خَيْاً، أوَْ تَكْسِــبُكَ خُلُقاً كَرِيماً، فَإنَِّهُ  لفُِوَّ
وبُ الْعََانِــي عَلَ مَا فِيهَا مِنْ  بَــابُ الـْـكَلَمِ إلَِ القَْلبِْ، يُؤَدِّي إلِيَْهِ ضُُ

ةَ إلَِّ بِاللَّهِ«. . وَلا قُــوَّ خَــرٍْ أوَْ شٍَّ
وإذا كان الشــاعر ينظــر إلى عــورات خصمــه، ويمــدّ عينيه إلى عرضــه، فعليه أن 
ا  هُ عَمَّ كَ؛ فَغَضُّ ا حَقُّ بَصَِ يعــرف حق بصره، الذي عبّ عنه الإمام قائــاً: »وَأمََّ
فِيدُ  أوَْ تَسْــتَ بِهَا بَصَاً،  قْبِلُ  إلَِّ لِوَْضِعِ عِبَْةٍ تَسْــتَ ابْتِذَالهِِ  لَ يَحِلُّ لكََ، وَتَرْكُ 

بِهَــا عِلمْاً، فَإنَِّ البَْصََ بَــابُ الِعْتِبَارِ.
وإذا كان الشــاعر يطوي المســافات حتى يصل إلى بلاط الخلافة الأموية، ليوصل 
صوتــه الشــعري الإعلامــي إلى كثير مــن الأمكنــة والأزمنة، فعليــه أن يعرف أن 
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عليه: حقاً  لرجليه 
ا حَقُّ رِجْليَْكَ؛ فَأنَْ لَ تَمْشَِ بِهِمَا إلَِ مَا لَ يَحِلُّ لكََ، ولَ تَجْعَلهََا   »وَأمََّ
ةِ بِأهَْلهَِا فِيهَا، فَإنَِّهَا حَامِلتَُكَ، وَسَــالكَِةٌ  خِفَّ رِيقِ الْسُْــتَ مَطِيَّتَكَ فِ الطَّ

ةَ إلَِّ بِاللَّهِ«. بْقِ لكََ. وَلا قُوَّ بِكَ مَسْلكََ الدِّينِ، وَالسَّ
وحــق الجار الذي يؤكده الإمام زين العابديــن يعطي منهجاً للتحصين المجتمعي 

كلهّ، إذ يقول: 
تُهُ وَ مَعُونَتُهُ  ا حَقُّ الجَْارِ فَحِفْظُهُ غَائِباً وَكَرَامَتُهُ شَاهِداً وَنُصَْ »وَأمََّ
أةٍَ لتَِعْرِفَهَا  فِ الحَْاليَِْ جَمِيعاً لَ تَتَبَّعْ لهَُ عَوْرَةً وَلَ تَبْحَثْ لهَُ عَنْ سَــوْ
فَإنِْ عَرَفْتَهَا مِنْهُ مِنْ غَيِْ إرَِادَةٍ مِنْكَ وَلَ تَكَلُّفٍ كُنْتَ لِاَ عَلمِْتَ حِصْناً 
لمَْ تَتَّصِلْ إلِيَْهِ  لوَْ بَحَثَتِ الْسَِــنَّةُ عَنْهُ ضَمِيراً  حَصِيناً وَسِــرْاً سَــتِيراً 
لِنْطِوَائِــهِ عَليَْــهِ لَ تَسْــتَمِعْ عَليَْــهِ مِنْ حَيْــثُ لَ يَعْلمَُ لَ تُسْــلمِْهُ عِنْدَ 
شَــدِيدَةٍ وَلَ تَحْسُــدْهُ عِنْدَ نِعْمَةٍ تُقِيلُهُ عَثْرَتَهُ وَتَغْفِرُ زَلَّتَهُ وَلَ تَذْخَرْ 
حِلمَْكَ عَنْهُ إذَِا جَهِلَ عَليَْكَ وَلَ تَخْرُجْ أنَْ تَكُونَ سِلمْاً لهَُ تَرُدُّ عَنْهُ لسَِانَ 
ــتِيمَةِ وَتُبْطِــلُ فِيهِ كَيْدَ حَامِــلِ النَّصِيحَةِ ولعِِبَادَةِ رَبِّــكَ وَ احْتَمَلَ  الشَّ
بِذَلـِـكَ التَّقْصِــرَ فِ مَالـِـهِ فَتَعْلمََ أنََّهُ أوَْلَ الخَْلقِْ بِــكَ بَعْدَ أوُلِ رَحِمِكَ فِ 
كَ وَ مَعُونَتِكَ وَ مُكَانَفَتِكَ فِ ذَاتِ  حَيَاتِكَ وَ مَوْتِكَ وَ أحََقُّ الخَْلقِْ بِنَصِْ

اللَّهِ فَلَ تُؤْثِرْ عَليَْهِ نَفْسَــكَ مَــا احْتَاجَ إلِيَْكَ أبََدا«.
وعلى فرض أنّ الشــاعر ينزّل خصمه الشــاعر الآخر منزلــة الخصم المدعي عليه، 

فعليــه أن يعرف أن هذا أيضاً له حق عليه:
ــا حَــقُّ الخَْصْــمِ الْدَُّعِي عَليَْكَ فَإنِْ كَانَ مَا يَدَّعِــي عَليَْكَ حَقّاً لمَْ   »وَأمََّ
تِهِ وَلـَـمْ تَعْمَلْ فِ إبِْطَالِ دَعْوَتِهِ وَكُنْتَ خَصْمَ نَفْسِــكَ  تَنْفَسِــخْ فِ حُجَّ
هُودِ وَإنِْ كَانَ  هِ دُونَ شَهَادَةِ الشُّ اهِدَ لهَُ بِحَقِّ لهَُ وَالحَْاكِمَ عَليَْهَا وَالشَّ
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تَ حِدَّتَهُ  عْتَهُ وَنَاشَــدْتَهُ بِدِينِهِ وَكَسَْ مَــا يَدَّعِيهِ بَاطِلً رَفَقْتَ بِهِ وَرَوَّ
وءِ الَّذِي لَ يَرُدُّ عَنْكَ  عَنْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَألَقَْيْتَ حَشْوَ الكَْلَمِ وَلفَْظَةَ السُّ
كَ بَــلْ تَبُوءُ بِإثِْمِهِ وَبِهِ يَشْــحَذُ عَليَْكَ سَــيْفَ عَدَاوَتِهِ لِنََّ  عَادِيَــةَ عَــدُوِّ

بِاللَّهِ«. إلَِّ  ةَ  ِّ وَلَ قُوَّ َّ وَالخَْيُْ مَقْمَعَةٌ للِشَّ تَبْعَثُ الشَّ ــوءِ  لفَْظَةَ السُّ
وأما إذا كان هو المدعي عليه، فعليه أن يعرف التقنين الذي يحدد حقه: 

ــا حَــقُّ الخَْصْمِ الْدَُّعَى عَليَْــهِ فَإنِْ كَانَ مَا تَدَّعِيــهِ حَقّاً أجَْمَلتَْ فِ  وَأمََّ
الْدَُّعَى عَليَْهِ  عِ  فَإنَِّ للِدَّعْوَى غِلظَْةً فِ سَــمْ بِمَخْرَجِ الدَّعْوَى  مُقَاوَلتَِهِ 
فْقِ وَ أمَْهَلِ الْهُْلةَِ وَأبَْــنَِ البَْيَانِ وَ ألَْطَفِ  تِــكَ بِالرِّ وَقَصَــدْتَ قَصْدَ حُجَّ
تِــكَ بِمُنَازَعَتِهِ بِالقِْيــلِ وَالقَْالِ فَتَذْهَبَ  اللُّطْــفِ وَلمَْ تَتَشَــاغَلْ عَنْ حُجَّ

ةَ إلَِّ بِاللَّهِ«. تُــكَ وَلَ يَكُونَ لكََ فِ ذَلكَِ دَرَكٌ وَلا قُــوَّ عَنْــكَ حُجَّ
وإذا كان الشــاعر يــرى في خصمه أنه قد ســاءه، فعليه أن يعــرف الحد القانوني 

أمامه: الذي 
ــا حَــقُّ مَنْ سَــاءَكَ القَْضَاءُ عَلَ يَدَيْــهِ بِقَوْلٍ أوَْ فِعْــلٍ فَإنِْ كَانَ   »وَأمََّ
دَهَــا كَانَ العَْفْــوُ أوَْلَ بِــكَ لِـَـا فِيهِ لهَُ مِــنَ القَْمْعِ وَحُسْــنِ الْدََبِ  تَعَمَّ
مَــعَ كَبِــرِ أمَْثَالهِِ مِنَ الخَْلقِْ فَــإنَِّ اللَّهَ يَقُولُ وَلَنَِ انْتَــرََ بَعْدَ ظُلمِْهِ 
فَأوُلئِكَ ما عَليَْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إلَِ قَوْلهِِ لَنِْ عَزْمِ الُْمُورِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ 
وَإنِْ عاقَبْتُــمْ فَعاقِبُــوا بِمِثْــلِ ما عُوقِبْتُــمْ بِهِ وَلئَِنْ صَبَْتُــمْ لهَُوَ خَيٌْ 
دِ الِنْتِصَارِ  ابِرِينَ هَذَا فِ العَْمْدِ فَإنِْ لمَْ يَكُنْ عَمْداً لمَْ تَظْلمِْهُ بِتَعَمُّ للِصَّ
دٍ عَلَ خَطَــاءٍ وَرَفَقْتَ بِــهِ وَ رَدَدْتَهُ  مِنْــهُ فَتَكُــونَ قَــدْ كَافَأتَْــهُ فِ تَعَمُّ

ةَ إلَِّ بِاللَّهِ«. بِألَْطَــفِ مَا تَقْــدِرُ عَليَْهِ وَلا قُــوَّ
وكيفما كان، فلا أقل من أن هذا الشــاعر وذاك من أهل ملة واحدة، وهناك إطار 

قانوني يحكم العلاقة بينهما: 
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فْقُ  حْمَةِ وَالرِّ لَمَةِ وَنَشُْ جَنَاحِ الرَّ ا حَقُّ أهَْلِ مِلَّتِكَ فَإضِْمَارُ السَّ »وَأمََّ
وَإلِيَْكَ  نَفْسِهِ  إلَِ  وَتَألَُّفُهُمْ وَاسْتِصْلَحُهُمْ وَشُكْرُ مُحْسِنِهِمْ  بِمُسِيئِهِمْ 
فَــإنَِّ إحِْسَــانَهُ إلَِ نَفْسِــهِ إحِْسَــانُهُ إلِيَْــكَ إذَِا كَــفَّ عَنْــكَ أذََاهُ وَكَفَاكَ 
هُمْ  بِدَعْوَتِــكَ وَانْصُْ هُم‏ْ جَمِيعــاً  مَئُونَتَــهُ وَحَبَــسَ عَنْــكَ نَفْسَــهُ فَعُمَّ
تِكَ وَأنَْزِلهُْمْ جَمِيعاً مِنْكَ مَنَازِلهَُمْ كَبِيَرهُمْ بِمَنْزِلةَِ الوَْالدِِ  جَمِيعاً بِنُصَْ
وَصَغِيَرهُمْ بِمَنْزِلةَِ الوَْلدَِ وَأوَْسَــطَهُمْ بِمَنْزِلةَِ الْخَِ فَمَنْ أتََاكَ تَعَاهَدْتَهُ 

بِلُطْــفٍ وَرَحْمَةٍ وَصِــلْ أخََاكَ بِمَا يَجِبُ للِْخَِ عَلَ أخَِيهِ«.
وحتــى لــو كان الشــاعر الآخر مــن دين غير دينــه، وملة غير ملتــه، فعليه أن 

يعــرف حــق الذي يخالفــه في الدين، وليس معــه في حالة حرب: 
ةِ فَالحُْكْــمُ فِيهِــمْ أنَْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ مَــا قَبِلَ اللَّهُ  ــا حَــقُّ أهَْــلِ الذِّمَّ »وَأمََّ
تِهِ وَعَهْــدِهِ وَ تُكَلِّمَهُــمْ إلِيَْهِ فِيمَا  وَتَفِــيَ بِمَــا جَعَلَ اللَّهُ لهَُــمْ مِنْ ذِمَّ
طُلبُِــوا مِنْ أنَْفُسِــهِمْ وَأجُْــرُِوا عَليَْهِ وَتَحْكُمَ فِيهِمْ بِمَــا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ 
عَــىَ نَفْسِــكَ فِيمَا جَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ مِــنْ مُعَامَلةٍَ وَليَْكُنْ بَيْنَكَ وَبَيَْ 
ةِ اللَّهِ وَالوَْفَــاءِ بِعَهْدِهِ وَعَهْدِ رَسُــولهِِ حَائِلٌ  ظُلمِْهِــمْ مِنْ رِعَايَــةِ ذِمَّ
فَإنَِّــهُ بَلغََنَــا أنََّــهُ قَالَ مَــنْ ظَلمََ مُعَاهَــداً كُنْتُ خَصْمَهُ فَاتَّــقِ اللَّهَ وَلَ 
ةَ إلَِّ بِاللَّهِ فَهَذِهِ خَمْسُــونَ حَقّاً مُحِيطَــةً بِكَ لَ تَخْرُجْ  حَــوْلَ وَلَ قُــوَّ
مِنْهَــا فِ حَــالٍ مِــنَ الْحَْوَالِ يَجِبُ عَليَْــكَ رِعَايَتُهَا وَالعَْمَــلُ فِ تَأدِْيَتِهَا 
ةَ إلَِّ بِاللَّهِ  وَالِسْــتِعَانَةُ بِاللَّــهِ جَــلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَ ذَلـِـكَ وَلَ حَوْلَ وَلَ قُــوَّ

العْالَيِن«‏. للَِّــهِ رَبِّ  وَالحَْمْدُ 
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... الفرزدق يمدح الإمام نهاية المطاف 
إن الحالــة التي عاشــها الفرزدق في مهاجاته ونقائضــه، وأعني حالة الابتعاد 
عــن القيمَ الراقية والمثُل العليا لابد أنها تؤرق الشــاعر الحر.. وهذا ربمايفسر لنا 
سر اللحظــة الحاســمة التي ســجلت ذلك الانقــاب العجيب المــدوي، الذي تفجر 
شــعراً على لســان واحد من أكبر شعراء العرب وهو الفرزدق عندما قال قصيدته 
العصماء في الإمام زين العابدين .. إنها اللحظة الفاصلة التي يعلن الشاعر 
الأبــي فيها تمرده كاملاً وبكل العنف الثوري الشــعري، ليقول ما يريح ضميره؛ 
فالفخــر كل الفخــر لزين العابدين، لا لهذا الشــاعر، ولا لــذاك.. ولا لهذا الحاكم، 
ولا لذلــك الســلطان.. ثم إن الضمــر الحي ليتقطع ألمــاً وندما؛ً لأنه مــدح حُكّاماً 
ظلمَة، تلطخت أيديهم بالدماء، وحملوا الناس على البغضاء والشحناء، وساسوهم 
بالحديد والنار... فكان ذلك الانفجار العنيف الهائل، عندما كانت حشود الحجاج 
تطوف حول الكعبة، ولم يكن بالمســتطاع الوصول إلى الحجر الأســعد، حتى من 
قبــل ابــن الخليفة الأموي، مــع كل من كان معــه من حاشــيته وزبانيته، والذين 
تدافعوا مع الحجيج من أجل إبعادهم عن الحجر الأسعد، حتى يأتي ذلك المتسلط 
الأموي ليستلم الحجر!! لكن لم يكن بالإمكان أن يصل لشدة الزحام حول الكعبة، 
ولاســتحالة تفريق الحجيج عن الحجر، فجلس يســريح... وفي هذه الأثناء يأتي 
الإمام زين العابدين  بكل وقار العصمة، وهيبة الإمامة، ونورانية الإنتماء 
إلى النبــي محمد ، ومــع ما له من همينة في التكوين جعلها الله تعالى طوع 
أمره... فإذا بالجموع والحشــود تنفرج بين يديه! وينكشــف المجال كما انكشــف 
البحر لموسى بن عمران!! ليصل إلى الحجر الأســعد بكل ســهولة ويسر، فيســتلم 

الحجر!!!
 وأمــام هــذا المنظر المهيب المعُجِز، يتســائل أهل الشــام الذين كانــوا في دائرة 
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حماية ذلك الطاغوت الأموي الغاشــم، يتســائلون: من هذا؟ ولم يجد ذلك الأموي 
المتسلط بدّاً إلا أن ينكره، فقال: لا أعرفه... وهنا التهب حماس الفرزدق.. وصاح 
في نبضاته صوت الضمير.. وقررت إباؤه أن يكون رجل الموقف، وأن يرفع صوته 
في وجه التاريخ كله.. انتفض الفرزدق، انتفض حاملاً تاريخاً من الرفض، ومعلناً 
عن توبةٍ عميقةٍ تريح الضمير.. فصرخ في وجه ذلك الحاكم الأموي المستبد قائلاً: 
بــل تعرفــه... وتفاجأ الطاغــوت، كيف يجرؤ الفــرزدق الذي يُفــرض أن يكون 
شــاعر تلميع صــوَر الخلفاء الأموين الظلامين، وخادمهــم المطيع... قال لا أعرفه 
وقــد أحُرج أي إحــراج.. فرد الفرزدق ثانيــاً، قال: بل تعرفه... ثــم انطلق هادراً 
وهو يرتجل أبياته التي كانت متوافرةً على كل الصدق الفني، والصدق العاطفي، 
والصدق الثوري، والإحساس بالحرية والكرامة والثبات، ليقول تلك الأبيات التي 

خلدها التاريخ:
هَذا الذّي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ وَالبَيْتُ يعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ
هــذا ابنُ خَيِر عِبادِ الله كُلهِّــمُ، هذا التّقيّ النّقيّ الطّاهِرُ العَلمَُ
هــذا ابنُ فاطمَةٍ، إنْ كُنْتَ جاهِلـَـهُ بِجَدّهِ أنْبِيَاءُ الله قَدْ خُتِمُوا
وَليَْسَ قَوْلُكَ: مَن هذا؟ بضَائرِه العُرْبُ تَعرِفُ من أنكَرْتَ وَالعَجمُ

إلى آخر رائعته العصماء....
ومــاكان مــن الطاغوت الظالــم إلا أن يأمر بحبس الفــرزدق، فحُبس بين مكة 
والمدينة بكل شدة، وكان هناك أمل لأن يخرج من سجنه بأن يمدح الطاغوت ابن 
الطاغوت... ولكن الشــاعر الذي صحا ضميره أبــى، وآثر البقاء على منهج الحق، 
ولــم يكتــفِ بذلك بل وجــه الهجاء إلى من يســتحق الهجاء، وهو ذلــك الطاغوت 
البغيض.. فبدلاً من أن يكون الهجاء لشاعرٍ آخر، أو أن تُنال به الأعراض الشريفة، 
وتُنتهــك بــه الحرمات المصونة، وتندس به المقدســات المفدّاة، إذا به يوجه الهجاء 
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إلى من يستحقه... وهو ذلك المتسلط ابن المتسلط على رقاب المسلمين.. وهكذا خلدّ 
التاريخ قوله: 

ـــي ـــةِ والت ـــن المدين ـــني ب إليها قلــوبُ الناسِ يهوى منيبُهاأيحبسُ

لــهُ حــولاءَ بــادٍ عيوبُهــايُقلـّــبُ كفّـــاً لـــم تكـــن كـــفَّ ســـيّدٍ وعينــاً 

كان المــوت بانتظار هذا الشــاعر؛ لأنــه قال كلمة الحق.. لكن لمســةً من الإمام 
زيــن العابديــن  كحّلــت أجفان القدر، ليبتعد شــبح الموت عن هذا الشــاعر 
الثائــر، حتى عاش مئة وعشر ســنوات، ببركات الإمام زين العابدين )ســام الله 
تعــالى عليــه(، حين آثــر أن يقول كلمة الحق، ولو على قطــع رقبته! دون أن يقبل 
حتــى جائــزةً لهذا المديــح.. وها هي صفحات التاريخ، بقيت تســجل بأحرفٍ من 

ذهبٍ ونور ذلك الشــعر الصدوق.
؛ جرير يرثي الفرزدق وأخيراً 

 ربمــا هــذا هو الذي جعل في نفس الشــاعر الآخر جرير محفّــزاً لأن يقول في 
الشــاعر الفرزدق ما يســتحق من ثناءٍ وإطراء، بدلاً من الهجاء، وانتهزها فرصةً 
عندما توفي الفرزدق، فرثاه الشــاعر جرير بأصدق الشــعور وبأعظم التأثير حيث 

يقول من ضمن ما قال:
عَلَ نَكَبَاتِ الدَّهْرِ مَوْتُ الفَـرَزْدَقِلعََمرِي لقََدْ أشْجَي تَمِيماً وَهَـدَّهَا

بِنَعْشِـهِ مَعْمَـــقِعَشِـيَّةَ رَاحُــــوا للِفِـرَاقِ  ةِ الأرَْضِ  إلَ جَدَثٍ فِ هُوَّ

اءِ مُحَـــلَّقِلقََدْ غَادَرُوا فِ اللَّحْدِ مَنْ كَانَ يَنْتَمِي ــمَ إلَِ كُلِّ نَجْـــمٍ فِ السَّ

مَـلَّقِثَوَى حَامِلُ الأثْقَالِ عَنْ كُلِّ مُغْـرَمٍ وَدَامِغُ شَيْطَانِ الغَشُـوْمِ السَّ

وَنَاطِقُهَا البَذَّاخُ فِ كُـــلِّ مَنْطِـــقِعِمَــــادُ تَمِــــيْمٍ كُــــلُّهَا وَلسَِانُــــهَا
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المقدمة :
بســم الله الرحمن الرحيم والصلاة والســام على نبي الرحمة الصادق الأمين 

وال بيته الطيبين الطاهرين وبعد...
تعيش الأسرة المسلمة اليوم العديد من المشاكل التي تكتنف حياتها مع وجود 
عامل التأثر والتأثير الذي أصبح من مســلمات الحياة وطبيعتها الجديدة بســبب 
مــا يطــرأ عليها من تحولات في مختلف مجالات الحيــاة العلمية والثقافية وغيرها 
خاصة مع ما نلمسه اليوم من تطور هائل في مجال المعلوماتية والاتصال وغيرها 
من الوسائل والتي تعد سلاح ذو حدين له خطورته الكبرى اذا ما أسيء استعماله 
ووقع بأيادي ضعاف النفوس والإيمان مما أدى الى ان تصبح مسالة التربية من 
أمهات المســائل التي تحتاج الى الكثير من البحث والتعمق لإيجاد الســبل الكفيلة 
التي تضمن نوعا من الاســتقرار النفسي والأسري ولعل اهم هذه السبل التي هي 
اليــوم تنمي حالة الــراع بين فطرة مرتبطة بمجموعة كبيرة من القيم والمبادئ 
التشريعية والأخلاقية والعرفية مع حالة الانبعاث نحو الحياة المعاصرة التي فيها 
الكثير من الوســائل التي تنافي هذه القيم فبعث هذه القيم لإبعاد عامل الفطرة في 
النفس هو من أهم السبل والطرق التي يجب مراعاتها في مسالة التربية وذلك عبر 
العمل بما جاء به القران الكريم من مبادئ تربوية عامة وخاصة في مجال تهذيب 
النفــس وتأديبهــا وانعكاس ذلك على المحيط الأسري بصوره اكبر مع مراعاة اهم 
التعاليم والتشريعات الإســامية فيه ســواء في مجال العلاقات الاسرية او مجالات 
التشريعــات التربويــة مــن أوامر ونواهــي ومعرفة كل فرد ما عليــه من واجبات 
وماله من حقوق اتجاه نفســه وهذا ما أكدته الصحيفة الســجادية المباركة سواء 

على مستوى رسالة الحقوق او الدعاء
وعــى ان يأخــذ الدعاء دوره الكبير في تحصين الفرد والأسرة وان يطلب الإباء 
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مــن اللــه تعالى ان يحفظ أبنائهــم وأسرهم من همزات الشــياطين التي باتت تلج 
النفــوس مــع ما في أيدي الناس صغارا وكبارا من وســائل معينة للشــيطان على 
العبث بها وغرس ينابيع الشر فيها فلابد ان يلوذ المؤمن بالدعاء لنفسه ولا سرته 

عِذُهَا بِكَ 
ُ

بالســر والعفاف حيث يعلمنا القران الكريم ذلك بقوله تعالى وَإِنِّ أ
ِجِــم الرَّ طَانِ  ــ�يْ َّ ال�ش مَِ  ــا  تََ يَّ وَذُرِّ

من هنا جاء هذا البحث ليركز على جملة من الآيات الكريمة والأدعية والحقوق 
الواردة في الصحيفة الســجادية والتي عبر الاستعانة بها قولا وعملا تكون عاملا 
تربويا ثرا في حمل النفوس على طريق التهذيب والتحلي بالمثل الأخلاقية السامية 
ويعكس حالة من الاســتقرار والاطمئنان والأمن داخل الأسرة وبما ينعكس على 

المجتمع بصورة اكبر.

أهمية تربية جوارح النفس في ضوء القران الكريم والصحيفة السجادية 
المطهرة:

تجتــاح الأسرة المســلمة بصورة خاصة والمجتمع بصــورة عامة موجة عارمة 
من التجاذبات الانفتاحية بفعل ما تمخض عن التطور الهائل في الحياة من قفزات 
نوعيــة في مجالاتهــا المختلفة وبالــذات جانب المعلوماتية والاتصــالات وما يتعلق 
بهمــا مــن امور اخرى مما خلق حالة من التهافت التربوي والاخلاقي ســواء على 
مســتوى النفــس في الفــرد الواحد او النفوس في المجتمــع الواحد فبات يتردد على 
الالسن ويقرع الاسماع ما يوحي بعدم الرضا عن ذلك خاصة ان هناك حالة من 
الــراع الذاتي بات يعيشــها الكثير من الناس مبعثهــا الحيرة والقلق على مصير 
الاسرة والمجتمع نتيجة انخراط الفرد في دوامة الحياة المعاصرة بكل ملابســاتها 
ممــا خلــق نوع من المتاهة في داخل النفس وفي العلاقات القائمة بين الافراد كأسر 
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وجماعات على ان هذا الاستشــعار الذي غالبا ما يكون عبر سلســلة من الانتقادات 
يواجههــا الافــراد على مختلــف ثقافتهــم التربويــة والدينية والمعرفيــة ناتج عن 
حالــة الصراع الذي بات يعيشــه الفرد مع نفســه بكل ما تحمــل هذه النفس من 

ۡوَىٰهَا  �ق ورَهَــا وَ�تَ ُ �ج
ُ ف لۡهَمَهَــا �

َ
ىٰهَا    فَأ ـۡـسࣲ وَمَــا سَــوَّ �ف بواعث الخير والشر قال تعــالى وَ�نَ

هَا1ُ فالله تعالى ))قد عرفها طريق الفجور  ٰ ىٰهَا    وَقَۡ خَبَ مَ دَسَّ
َّ
فۡلَحَ مَ زَك

َ
قَۡ أ

والتقوى ورغبها في التقوى وزهدها في الفجور((2 من هنا نجد ان القران الكريم 
وء3ُِ ومره  ارَةٌ بِلسُّ مَّ

َ َ
فْسَ ل سِۚ  إِنَّ الَنّ ْ �ف مرة يصفها بالامارة بالسوء قال تعالى�نَ

امَــة4ِ وتارة بالمطمئنة قال تعالى يَا  وَّ فْــسِ الَلّ قسِْــمُ بِلَنّ �
ُ

باللوامــة  قال تعالى وَلا أ
 6اهَا ــسٍ وَمَــا سَــوَّ ْ �ف ــة5ُ واخــرى يطلقهــا بقوله تعــالى وَ�نَ نَّ فْــسُ الْمُطْمَِ ــا الَنّ تَُ يَّ

َ
أ

ليستشــعر الانســان بعظمة هذه النفس وانها المرتكز الذي به يتقوم الانسان قال 
الرازي )606هـ( : ))ان حملنا النفس على الجسد ، فتسويتها تعدل اعضائها على 
مايشــهد بــه علم التشريــح ، وان حملناها على القوى المدرة ، فتســويتها اعطاءها 
القــوى الكثــرة((7 هذه القوى التي هــي مركز التفاعلات التــي تظهر جلية على 
الجــوارح فتنشــأ عنها الاثار الخارجية ، لذلك اجمــل القران الامر بقوله تعالى 
ه8ُ فجعلــه هو البصيرة كما نقول  يــرَ ذِ مَعَا لْــىَ 

َ
أ لَْ  وَ ةٌ  ــرَ صِ�ي َ �ب سِــهِ  ْ �ف �نَ عََ  نُ  نسَْــا � ِ

ْ
ل ا

للرجل انت حجة على نفســك9 فهي ))شــاهد ومحاسب((10 فهي تبقى ))الوجدان 
الاخلاقــي الــذي يلوم الانســان في الدنيا على المعصية وتحفــزه على اصلاح ما بدا 
منه((11 على ان قمة هذا الوازع انما يتحقق بانبعاث النفس نحو فضائلها السامية 
وذلك عبر اعتدالها في تلبية رغبات الجسد وجوارحه فهو حق يجب مراعاته فيها 
))واما حق نفســك عليك فان تســتوفيها في طاعة الله فتؤدي الى لسانك حقه والى 
ســمعك حقه والى بصرك حقه والى يدك حقه وتســتعين بالله على ذلك((12 على ان 
للنفــس اثارهــا على هــذه الجوارح التي ربــط الامام  بين حــق النفس على 
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صاحبهــا ان تســتوفي طاعة الله عــر اداء كل جارحة حقها مــن حيث ان الحاكم 
ــوَىٰ   فَإِنَّ  فْــسَ عَنِ الَْ ى النَّ ــهِ وَنََ امَ رَبِّ َ ــا مَْ خَفَ مَ�ق مَّ

َ
هو النفس وهواها قال تعالىوَأ

وَىٰ 13 فالنفــس لها قوتان نظريــة وعملية ))فكمال القوة النظرية 
ْ

ــأ َ ْ
ــةَ هَِ ال نََّ

ْ
ال

الاحاطة بحقائق الموجودات بمراتبها والاطلاع على الجزئيات غير المتناهية بادراك 
كليتهــا ... وكمــال القــوة العملية التخلي عــن الصفات الرويــة والتحلي بالاخلاق 
المرضيــة((14 وفي كل ذلــك كلفة على الانســان يمحصها الامام الســجاد  في 
كلام تأديبــي وثــر قال  ))اللهم انك كلفتني من نفسي ما انت املك به مني 
وقدرتــك عليــه وعليً اغلب من قدرتــي فأعطني من نفسي مــا يرضيك عني وخذ 
لنفســك رضاها من نفسي في عافية((15 والعافية لها شــعبها التي اولاها الصلاح 
الذي لا يتقو مالا بالنفس وصلاح النفس انما يكون حاصلا اذا ظهرت اثاره على 
متعلقاتهــا مــن الجوارح وبما ان الاسره هي مجموعة من النفوس فصلاحها عبر 

صلاح نفس كل فرد فيها.
عبر اعطاء كل جارحة حقها من التاديب والتهذيب والتربية قال الامام السجاد 
 ))وامــا حــق اللســان فأكرامه عــن الخنا وتعويده الخــر وترك الفضول 

التي لا فائدة لها والبر بالناس وحســن القــول فيهم وحمله على الاداب واحجامه 
الا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا((16 والخنا من الكلام افحشه17 واللسان 
الة القول بل هي الة اللفظ بمجمله وحفظه من الزلل هو غاية ما يمكن ان يبذله 

یـۡـهِ رَقِــبٌ  َ َ
 ل

َّ
ــ�ظُ مِ قَۡلٍ إِل ِ ــا یَلۡ�ف الانســان من جهــد لانه جاء في حقه قولــه تعــالى  مَّ

عَتِد18ࣱ فالمرء ))ما يتكلم بكلام فيلفظه أي يرميه من فيه الا لديه حافظ حاظر 
معــه ... والهــاء في )لديــه( تعود الى القــول ا والى القائل((19 ففــي الاية الكريمة 
))اهتمــام بخصــوص الفاظه وهذا الامر هــو للاهمية القصــوى للقول واثره في 
حيــاة النــاس حتــى ان جملة واحدة او عبــارة قصيرة قد تؤدي الى تغيير مســر 
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المجتمــع نحــو الخير او الشر كم ان بعض النــاس لايعتقدون بان الكلام جزء من 
اعمالهــم يرون انفســهم احــرار في الكلام مع ان اكثر الامــور تأثيرا واخطرها في 

الكلام((20 الناس  حياة 
من هنا يقع على عاتق المجتمع مســؤولية تهذيب النفس عبر زجرها عن اتباع 
هواها فتلقي بما يساورها من ظنون او ما ينتابها من حالات الفرح او الحزن او 

فُ  ْ �ق  �تَ
َ

تنجر وراء ملذاتها فيصدر عنها ما لايحمد عقباه من الفاظ قال تعالى وَل
21 عن ابي 

ً
ــهُ مَسْــئُول ــكَ كَنَ عَْ ِ

ولَٰ
ُ

ــؤَادَ كُُّ أ ُ ــرََ وَالْ�ف ــمْعَ وَالْ�بَ ــمٌ ۚ إِنَّ السَّ ــسَ لََ بِــهِ عِْ مَــا لَْ
  قال ))لا ترم احدا بما ليس لك به علم فقد قال رســول الله  جعفر
مــن بهــت مؤمنا او مؤمنة اقيم في طينة خبــال او يخرج مما قال((22 فلتحرز من 
الكلام الذي لا نفع فيه اســتقامة في الذمة والدين والقول ناهيك عن الكلام الذي 
لا اصــل لــه خاصة اذا تعلق بحــال المؤمنين قال تعالى ))والذيــن يوذون المؤمنين 

والمؤمنات بغير ما كســبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما((23
مــن هنــا وجب على المربين جميعا ســواء الاباء او الامهــات او المعلمون ... ان 
يعطو للاولاد القدوة الصالحة في حسن الخلق المتمثل في حسن الخطاب وتهذيب 
اللســان وجمال اللفــظ والتعبير وان يبصروهم مغبة افات اللســان خاصة القول 
الفاحــش والكــذب والبهتان على النــاس بما ليس فيهم ونتيجــة البذاء في تحطيم 
الشــخصية وســقوط المهابة واثارة البغضاء والاحقاد بين افرد المجتمع((24 حيث 

 مَ ظُلَِ ۚ وَكَنَ 
َّ

لِ إِل وٓءِ مَِ ٱلْقَْ هْرَ بِٱلسُّ َ �ج
ْ

ُ ٱل  يُحِبُّ ٱللَّ
َّ

كل ذلك مصداقا لقوله تعالى  ل
25ًيــا عَِ يعًــا  سَِ  ُ ٱللَّ

 َ قُاْ ٱللَّ واْ ٱتَّ ينَ ءَامَُ ِ
َّ

هَا ٱل يُّ
َ

من هنا جاء الامر الالهي بتسديد القول قال تعالى يَأٰٓ
 سَــدِيدًا 26 والقول الســديد هو القول اذا كان قصدا او عدلا او صوابا 

ً
ل وَقُلُاْ قَْ

او مســتقيما27 فهــو القول ))المحكــم المنيع الذي لا يعتريه الخلــل والموافق للحق 
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والواقع ويعني القول الذي يقف كالســد المنيع امام امواج الفساد والباطل ... ان 
التقوى في الواقع هي دعامة إصلاح اللســان واساســه حيث يقول علماء الاخلاق 
ان اللســان اكثــر أعضــاء البدن بركــة واكثر الوســائل تاثيرا في الطاعــه والهدايه 
والصــاح وهو في الوقت نفســه يعد اخطر أعضاء البــدن وأكثرها معصية وذنبا 
حتــى مايقــارب مــن الثلاثين كبيرة تصدر مــن هذا العضو الصغــر((28 فالنتقي 
اللــه في انفســنا حيث هــي موطن التقوى التي هــي بمعناها الاهم واللســان احد 
مواردهــا فليترقب الوالــدان في الاسرة اثر هذه الجارحة وما يبدر عنها من اجلاء 
مــا في النفــوس من كوامن الخير والشر وليراقبــوا الله في اسرهم عبر اذاعة الكلمة 
الطيبة فيها فان الســفينة بربانها فاذا كان الوالدين سليطين اللسان بذيئي اللفظ 
فــان اثر ذلك ســيظهر في الاولاد ناهيــك عما يجري الان من حالات فوضى تعتري 
الاسر نتيجــة وجــود ادوات الاتصــال الحديثة التي اذا ما اسيء اســتخدامها نجم 
عنها كوارث جمه فعلى الاب ان يراعي حالة ابنائه والكبير يراعي الصغير فيكون 

قدوة حسنة له.
فحــق الاخ عــى اخيــه كما ورد عــن الامام الســجاد  ))لا تــدع نصرته 
عــى نفســك ومعونته على عــدوه والحول بينــه وبين شــياطينه وتادية النصيحة 
اليــه  والاقبــال عليه في الله فان انقاد لربه واحســن الاجابة له والا فليكن الله اثر 
عنــدك واكرم عليك منــه((29 من حيث ام النفس محل القــوى الرحمانية ومبعث 
القوى الشــيطانية وان لها ))مقاما ومنزلة عظيمة لهذا يقسم الله بها ويستعظم 
قدرها وهي بحق عظيمة القدر لانها احد العوامل المهمة لخلاص الانسان بشرط 
ان تكــون واعية يقظة وغير عاجزة بســبب الذنوب والاثام((30 جاء تركيز الامام 
السجاد  على دور الاخ في نصرة اخيه على نفسه بما يحول بينه وبين عدوه 
الشــيطان عــر تاديــة النصيحة اليه والاقبــال عليه بها خاصــة ان الاخ اكثر قربا 
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من غيره لاخيه في الاسره وعادة تكون الحواجز بينهما شــبه معدومه بحكم عدم 
وجــود حاجــز الخــوف كما مــع الاب او الام فالاخ مع اخيه والاخــت معا الاخت 
يشــكلون لبنة للتقارب ودور الاكبر او احدهما تجاه الاخر ان يكون قدوة حســنة 
له في كل فعل وان يراعي الاحتشام معه فقد ورد عن الامام الصادق  ))لا 
تذهب الحشــمة بينك وبين اخيك فان ذهاب الحشــمة ذهاب الحياء وبقاء الحشمة 
بقــاء المــروءة((31 وبلفــظ اخــر))لا تذهب الحشــمة بينك وبين اخيــك وابق منها 
فــان ذهاب الحشــمة ذهاب الحياء وبقاء الحشــمة بقاء المودة((32والحشــمة هي 
الحيــاء والانقبــاض 33 وزوال الحشــمة بين الاخوان في الاسرة له ســلبياته الجمه 
فاكثــر مــا يورع الفرد في اسرته عن الابتذال هو الاحتشــام بــن افرادها والحياء 
وزوال الحشــمة في الاسرة هــدم للجانــب التربــوي فيهــا خاصتــا ان الاسرة هي 
الميحيط التربوي الاساسي المسؤول عن تربية الابناء واعدادهم للحياة والنواة التي 
ينطلقــون منهــا الى المجتمع حيث يؤثرون ويتأثرون فيه وربما كان تأثيرهم اكبر 
فــان كان ســلبيا فهو الطامــة الكبرى وان كان ايجابيا فأنمــا يعكس حال التربية 
الاسريــة التــي تلقوها من هنا ركز الامام الســجاد  على دور الاب بأعتباره 
المسؤول الاول في الاسره يقول  ))واما حق ولدك فتعلم انه منك ومضاف 
اليــك في عاجــل الدنيــا بخيره وشره وانك مســؤول عمــا وليته من حســن الادب 
والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته فيك وفي نفســه فمثاب على ذلك ومعاقب 
فاعمــل في امره عمل المتزين بحســن اثــره عليه في عاجل الدنيا المعذر الى ربه فيما 

بينــك وبينه بحســن القيام عليه والاخذ لــه ومنه ولا قوة الا بالله((34
وهنا نلحظ ان دور الاسرة لا يحدد ســلوك افرادها فحســب انما يحدد جميع 
مقومات الشــخصية الفكرية والعاطفية والنفســية اذ ينعكس التعامل مع الابناء 

ســلبا وايجابا على اتزانهم النفسي والانفعالي35
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ومن مقومات التربية هي اســداء للنفس حقوقها من حيث هي مركز الانفعال 
والتفاعل فبعد تمحبص اللســان عما يشــينه اعطاء الســمع حقه قال الامام علية 
الســام ))واما حق الســمع فتنزيه عن ســماع الغيبة وســماع ما لا يحل ســماعه 
وتنزيه ان تجعله طريقا الى قلبك الا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيرا او تكسب 
بــه خلقا كريما فانــه باب الكلام الى القلب يؤدي اليه ضروب المعاني على ما فيها 
  من خير او سؤ ولا قوة الا بالله((36 فتنزيه السمع طريقا اخر يؤكده الامام
ون37َ حيث  ؤْمُِ ُ ْ

فْلَحَ ال
َ

لتنزيه النفس والقلب عما ينتابهما من شر قال تعالى قَْ أ
ــهَدُونَ   يَ�شْ

َ
يــنَ ل ِ

َّ
ــوِ مُعْــرِضُن38َ وقولــه تعــالى وَٱل ْ َّ

يــنَ هُْ عَــنِ الل ِ
َّ

وصفهــم وَال
ــوَ  رِى لَْ َ ــ�ت ــاسِ مَ يَ�شْ ــالى وَمَِ ٱلنَّ ــه تع واْ كِرَامًــا39 وقول ــوِ مَُّ ْ َّ

واْ بِٱلل ورَ وَإِذَا مَُّ ٱلزُّ
 40ٌــن هِ�ي ابٌ مُّ ــمْ عََ ــكَ لَُ ِ

وْلَٰٓ
ُ

خِذَهَــا هُــزُوًا ۚ أ ــمٍۢ وَيَ�تَّ ــرِ عِْ ْ �ي َ �غ ِ �بِ يلِ ٱللَّ ــلَّ عَــن سَــ�بِ �ضِ ِ لِ�يُ يــ�ث ٱلْحَِ
حيــث في الايــات الكريمة دلالة كبيرة عــن الابتعاد وتجنــب كل كلام يعد لغوا او 
لهــوا او زورا بحيــث يلج الى الذات والنفس والقلب ويؤثر فيهم تأثيرا ســلبيا ولا 
شــك ان دور الاب والام كبــر في تنزيه اســماع ابنائهم عــن كل ذلك ويتحقق هذا 
الدور بابعاد وســائل اللهو المنحرفة وتوفر وسائل لهو سالمة وهادفه41 من حيث 
ان لهــو الحديــث ) له معنى واســعا يشــتمل كل نــوع من الكلام والموســيقى او 
الترجيــع الــذي يؤدي الى اللهــو والغفلة ويجر الانســان الى اللاهدفية او الضلال 
ســواء كان من قبيل الغناء والالحان والموســيقى المهيجة المثيرة للشهوة والغرائز 
والميول الشــيطانية او الكلام الذي يســوق الانسان الى الفساد عن طريق محتواه 
ومضامينه وقد يكون عن كلا الطريقين كما هو الحال في اشعار وتأليفات المغنين 
الغراميــة العاديــة المضللــة في محتواها والحانهــا او يكون كالقصــص الخرافية 
والاساطير التي تؤدي الى انحراف الناس عن الصراط المستقيم... والتعبير ب لهو 
بــدلا عــن حديث اللهو ربما كان اشــارة  الى ان الهدف الاســاس لهؤلاء هو اللهو 
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واللعب والكلام والحديث وســيلة للوصول اليه (42 على ان الوســائل المعينة على 
كل ذلك باتت متوفرة بيد كل فرد من افراد الاسرة حتى الصغار اليافعين وسائل 
معظمهــا تعين على اللهو والعبث وربما لهوا وعبثا بما لايحمد عقباه وبما يخرج 
عن الفطرة السليمة خاصة عند الاطفال والمراهقين فعلى من تقع عليهم مسؤولية 
التربية في الاسرة الالتفات الى كل ذلك وزرع روح الحشمة في نفوس ذويهم وبعث 
عامل الحياء لديهم فأن ))من لم يتق وجوه الناس لم يتقي الله((43 ولعل تفعيل 
الاســس التربوية القويمة وغرس الايمان وايثار الاخلاق الحسنة قولا وفعلا عند 

الابويــن والاخوة الكبار في الاسره اثره البالغ في كل ذلك.
حتى يدرك كل فرد الصغير والكبير ان ))حياء الانسان من فعل القبيح ينبغي 
ان يكون نابعا من ذاته لكن احيانا قد يحصل الحياء ويكون حياء من الناس حتى 
اذا ما اختلى بنفســه قام بما يريده الا ان للحياء هنا درجات ومراتب وكل مرتبه 
تمهــد للاخرى ولهــذا فأن الحياء مم الناس وترك القبيح اســتيحاء منهم وان لم 
يكن مندرجا تحت عنوان الفعل الاخلاقي الا ان الاستمرار بيه ومداومة القيام به 
يؤدي شــيئا فشــيئا الى الانتقال الى المراتب العليا للحياء ليصل الى مرتبة اعلى هي 
الحيــاء من النفس ثم الحياء من الله ســبحانه وتعــالى((44 فيجب على من هم لهم 
دور تربــوي في الاسرة التركيــز عــى هذا البعد خاصة ان مســالة العقاب قد تنتج 
ثمارا سلبية ومسالة الثواب قد تنتج هي الاخرى ثمارا سلبية فيرعى مع المسألتين 
مســألة غــرس روح الحشــمة والحيــاء والعفة في نفوس افــراد الاسرة خاصة ان 
هناك ملابســات اعظم من مسالة اللسان او السمع حيث جعل الامام علية السلام 
من حقوق النفس على الانســان ليســتوفيها في طاعة الله ان يعطي للبصر والفرج 
حقهمــا حيــث يقــول علية الســام في حق البــر ))واما حق البــر ففضه عما 
لايحل لك واترك ابتذاله الا لموضع عبرة تســتقبل بها بصرا او تســتفيد بها علما 
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فــان البــر باب الاعتبار((45 واما حق الفرج حيث قال  ))وحق فرجك ان 
تحصنــه عن الزنا وحفظه عما لايحل لك والاســتعانه عليه بغض البصر فأنه من 
اعون الاعوان وضبطه اذا هم بالجوع والضمأ وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك 

باللــه والتخويف لهــا به وبالله العصمة والتأييد ولا حوله ولا قوة الا به((46
فنلاحــظ ان هنالــك علقــة بين غــض البصر وحفــظ الفرج وقد اشــار القران 

صَــارِهِْ  ْ �ب
َ

ــوا مِْ أ ُّ �ض ُ ــنَ يَغ� �ي ؤْمِِ ُ ْ الكريــن بوضوح الى هذه العلقــة قــال تعــالى قُــل لِّ
ــا يَصْنَعُــون47َ والمقابلــة بين قوله  ــرٌ بَِ َ خَبِ�ي ــمْ ۗ إِنَّ اللَّ ــىٰ لَُ

َ
زْك

َ
لَِ أ هُــمْ ۚ ذَٰ ــوا فُرُو�جَ ُ �ظ َ وَيَحْ�ف

))يغضــوا من ابصارهــم(( و))يحفظوا فروجهم(( يعطي ان المراد بحفظ الفرج 
ســرها عــن النظر لاحفظها عن الزنا واللواطة كما قيــل وقد ورد في الرواية عن 
الصادق علية السلام ان كل اية في القران في حفظ الفروج فهي من الزنا الا في هذه 

نَ  ْ �ظ َ هِــنَّ وَيَحْ�ف ِ
صَٰ ْ �ب

َ
ــنَ مِْ أ ْ �ض ُ �ض ْ ِ يَغ� ٰــ�ت َ ؤْمِ�ن ُ ْ الايــة فهي من النظر وقوله تعالى وَقُــل لِّ

هُــنَّ  فــا يجــوز لهن النظــر الى ما لايجوز النظر اليه ويجب عليهن ســر  فُرُو�جَ
العــورة عن الاجنبي والاجنبيــه 48 وفي حديث عن ابي عبدالله  ))يذكر فيه 
مافرض الله على الجوارح قال وفرض على البصر ان لاينظر الى ما حرم الله عليه 
وان يعــرض عــن ما نهى الله عنــه مما لا يحل له وهو عمله وهــو من الايمان 49 
والامر بغض البصر عما حرم الله تعالى هو قطع الطريق عن الوقوع بالفاحشــه 
والنهــي الــوارد في الاية الكريمة بغض البصر نهي عما يعد مقدمات اذ ما تجنبها 
وتركها المرء تعففا في منأى عن الوقوع في الرذيلة حيث جعل النظر مجرد النظر 
ســبب ايقاع الفعل من الزنا وغيره50 على اننا نجد اليوم تهاوننا في هذه المقدمات 
عنــد الكثيريــن بل لنقل ان هنالك تجاوزا عليها بلغ ذروته بفعل ما حتمته طبيعة 
الحياة المعاصرة بكل تجاذباتها واصبح تســتغل العوامل المعده لخدمة الانســان 
بمايجلــب لــه الخير والســعاده الى مصادر عبــث ولهو زصراع مقيــت في النفس 
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بــن فطرتهــا ومــا تعلق بها من شــوائب بفعل ارتــكاب الاثام واقــراف الذنوب 
نَ  ْ �ظ َ هِنَّ وَيَحْ�ف ِ

صَٰ ْ �ب
َ

نَ مِْ أ ْ �ض ُ �ض ْ ِ يَغ� َٰ�ت ؤْمِ�ن ُ ْ وكأن الانسان لم يقرأ قوله تعالى وَقُل لِّ
 51 ــنَّ جُيُوبِِ  ٰ عََ مُرِهِــنَّ  خ�ُ ِ �ب ــنَ  ْ �ب ضِْ وَلْ�يَ  ۖ ــا  َ مِْ هَــرَ  �ظَ مَــا   

َّ
إِل ــنَّ  تَُ زِي�نَ دِيــنَ  ْ يُ�ب  

َ
وَل هُــنَّ  فُرُو�جَ

والايــة الكريمــة جلية محكمــة في مايجب على المرأة ومايقع عــى عاتق الرجل من 
حيث الامر بغض البصر ))قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم(( بل يترقى القران 

فسَْــَٔـوُهُنَّ مِ وَرَآءِ حِجَبٍۢ  عًا � ٰ مُوهُنَّ مََ لُْ
َ

الكريــم في الامر حيث قوله تعالى  وَإِذَا سَــأ
52 ان الســر وغــض البــر يكمل بعضه بعضا فلو  ــنَّ لُبِــمُْ وَقُلُبِِ ُ طْهَــرُ لِ�ق

َ
لِــمُْ أ ۚ ذَٰ

غض الرجل بصره وسترت المراة جسدها فسيكون المجتمع خاليا من اثار الشهوة 
الحيوانيــة منصرفــا الى الحيــاة بما تقتضيه مــن اعمار وبناء في جميــع الجوانب 
الماديــة والمعنوية على صعيد التربية والاخــاق وغيرها53 وقد يلتبس عند البعض 
الامــر فيعتقــد ان الكلام مع الحجاب جائز معتبرا ان المحادثة بأجهزة الاتصالات 
الحديثة مما يدخل ضمن هذا المصداق وفي مايلي جملة من الاستفتاءات التي ترشد 
الى المسألة للسيد السيستاني ))دام ظله(( السؤال: هل يجوز المحادثة الكتبية بين 
الفتيات والشباب مع العلم ان الفتيات والشباب يتحدثون بأسامي وهمية اذا كان 
حديث الطرفين غزليا؟ وماذا تنصحون الفتيات والشباب في هذه المسألة؟ وكيف 

التخلــص من هذه الظاهرة في مجتمعنا؟ 
الجــواب: حــرام ويلــزم اجتناب ذلك فهو مــن المكائد والطرق الســهلة لنشر 
الفساد بين صفوف المؤمنين والدخول في هذه المجالات مما يسر الشيطان الرجيم 
السؤال: هل يجوز اظهار مشاعر الحب شرعا أي حب الرجل للمرأة  مع علم 

اهل الطرفين وبنية الزواج بعد انتهاء فترة الدراسة الجامعية؟
الجواب: مجرد قصد الزواج لايبرر أي اتصال بينهما حتى النظر بشهوة 

الســؤال: هــل يجوز للفتات المخطوبــة ان تتحدث مع خطيبهــا بالهاتف قبل 
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عقــد زواجها وهل يجــوز ان تخرج معه للنزه لواحدهمــا او مع بعض الاهل؟ 
الجــواب: ماقبــل اجراء العقــد اجنبيان فعليهما الاجتناب عــن كل ما لا يجوز 

54 الاجنبيين  بين 
لكننــا نلمــس تهــاون في كثير من الامــور نتيجة عــدم الالمام من قبــل الافراد 
كمربــن ومتربــن بمــا يصــدر او صدر في هــذا الجانب مــن نهي قرانــي او على 
لســان المعصومــن  فقد ورد عــن النبي الاكرم )ص والــه( ))من صافح 
امــرأة حرامــا جاء يــوم القيامة مغلولا ثم يأمــر به الى النار ومــن فاكه  امرأة لا 
يملكها حبســه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا الف عام((55 وقد امعن المعصومون 
)( بالامــر عــن كل ماله صلة بعفة الفرج عن الصــادق  )اذا بلغت 
الجارية ســت سنين فلا تقبلها والغلام لا يقبل المرأة اذا جاز سبع سنين(56 كذلك 
نجد الكثير من الناس لايقرب الزنا ويعده من الذنوب الكبيرة لكنه نجده يتساهل 
في مقدماته ويتحول هذا التســاهل الى انس، انس بالفاحشــة وبمرور الوقت يجد 
نفسه زانيا رغم ايمانه الظاهر وهذه نتيجة حتمية لمن يستسيغ ذلك فقد روي عن 
النبــي )صلى الله عليه واله( انه قــال )من حام حول الحمى وقع فيه(57 ولتجنب 

هْلِــمُْ نَرًا وَقُدُهَا 
َ

سَــمُْ وَأ ُ �ف �ن
َ

الوقــوع بالحمى يجب التوقي لذلك قال تعــالى قُا أ
مَــا  وَيَفْعَــوُنَ  هُْ  مََ

َ
أ مَــا   َ اللَّ يَعْصُــونَ   

َّ
ل شِــدَادٌ  غِــاَظٌ  مَلَئِكَــةٌ  ــا  يَْ عََ ــاَرَةُ  ِ

ْ
وَال ــاسُ  النَّ

ون58َ والمعنــى الــذي تؤكــدة الاية الكريمــة ))قوا انفســكم واهليكم النار  يُــؤْمَُ
بالصــر عــى طاعة الله وعــن معصيته وعن اتباع الشــهوات وقــوا اهليكم النار 
بدعائهــم الى الطاعــة وتعليمهم الفرائض ونهيهم عــن القبائح وحثهم على افعال 
الخير... وهو ان يؤدب الرجل المســلم نفســه واهله ويعلمهم الخير عن الشر فذلك 
حق على المســلم ان يفعل بنفســه واهله((59 وانما يكون كل ذلك ))بحفظ النفس 
مــن الذنوب وعدم الاستســام للشــهوات والاهواء وحفظ العائلــة من الانحراف 
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بالتعليــم والتربية والامــر بالمعروف والنهي عن المنكــر وتهيئة الاجواء الصالحة 
والمحيــط الطاهــر من كل رذيلة ونقص وينبغي مراعــاة هذا البرنامج الالهي منذ 
اللحظات الاولى لبناء العائلة أي منذ اول مقدمات الزواج ثم مع اول لحظة لولادة 

الاولاد ويرعــى ويلاحظ بدقة حتى النهاية.
وبعبارة اخرى ان حقوق الزوجة والاولاد لا تقتصر على توفير المسكن والمأكل 
بل الاهم تربية نفوســهم وتغذيتها بالاصول والتعاليم الاسلامية وتنشئتها نشأة 
تربويــة صحيحــة((60 يقــول الغزالي ))اعلــم ان الطريق في رياضــة الصبيان من 
اهــم الامــور وأوكدها والصبــي أمانة عند والديــه وقلبه الطاهر جوهرة نفســية 
خاليــة عــن كل نقــش وصــورة وهو قابــل لكل ما نقــش ومائــل الى كل ما يمال 
اليه فأن عود الخير وعلمه نشــأ عليه وســعد في الدنيا والاخرة وشــاركه في ثوابه 
ابــواه وكل معلــم لــه مــؤدب  وان عود الشر واهمــل اهمال البهائم شــقي وهلك 

هَا  يُّ
َ

وكان الــوزر في رقبــة القيــم عليه والــوالي له وقد قال تعــالى عز وجــل  يَــا أ
هْلِــمُْ نَرًا61ومهمــا كان الاب يصونــه عــن نــار الدنيا 

َ
سَــمُْ وَأ ُ �ف �نْ

َ
ــوا قُا أ يــنَ آمَُ ِ

َّ
ال

فــأن يصونــه عن نار الاخــرة اولى وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاســن 
الاخلاق ويحفظه عن قرناء السوء لا يعوده التنعم ولا يحبب اليه الزينة واسباب 
الرفاهيــة فيضيــع عمــره في طلبها اذا كبر فيهلك هلاك الابد بــل ينبغي ان يراقبه 
اول امره فلا يستعمل في حضانته ورضاعته الا امرة صالحة متدينة تأكل الحلال 
فأن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه فاذا وقع عليه نشــوء الصبي انعجنت 
طينتــه مــن الخبــث فيميل طبعه الى مايناســب الخبائث((62 من هنــا جاء التركيز 
عــى اهميــة حق البطن عند الامام الســجاد  حيث يقــول ))وحق بطنك ان 
لا تجعلــه وعــاء لقليل من الحرام ولا لكثير وان تقصــد له في الحلال ولا تخرجه 
من حد التقوية الى حد التهوين وذهاب المروءة((63 حيث يركز الامام  على 
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ابعــاد اللقمــة الحرام عن البطن من حيــث ان ))التغذية الملوثة بالحرام تؤثر اثرا 
ذاتيا في دخائل النفس وتوقف فعاليتها السلوكية فتغرس فيها النزعات الشريرة 
كالقســوة والاعتــداء والهجوم المتطرف على الغــر((64 لذلك اكد القران الكريم في 

وا  ينَ آمَُ ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ

اياتــه الكريمة على ضرورة الابتعاد عن اكل الحرام قال تعالى يَا أ
65 حيث ان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين  ْ ُ

اك بَاتِ مَا رَزَقَْ لُا مِْ طَيِّ
ُ
ك

ًــاۖ  إِنِّ  ــوُا صَالِ بَــاتِ وَاعَْ يِّ لُا مَِ الطَّ
ُ
سُــلُ ك هَــا الرُّ يُّ

َ
حيث يقــول ســبحانه وتعــالى  يَــا أ

ــم66ٌ لذلــك امــر الله تعالى الانســان للتمعــن في طعامه قال تعالى  عْمَــوُنَ عَِ ــا �تَ بَِ
سَنــانُ إِلَٰ طَعَامِــهِ 67 فقــد روي عــن امــر المؤمنــن  مخاطبا  � ِ

ْ
ــرِ ال ُ �ظ �ن فَلَْ

كميل ))ياكميل انظر فيم تصلي وعلى ماتصلي ان لم تكن من وجه وحله فلا قبول 
ياكميل ان اللســان يبوح من القلــب والقلب يقوم بالغذاء فانظر فيما تغذي قلبك 
وجســمك فان لم يكن ذلك حلالا لم يقبل الله تعالى تســبيحك وشــكرك((68 قال 

طَانِ  ــ�يْ َّ طُــوَاتِ ال�ش بِعُــوا �خُ  �تَ�تَّ
َ

بًــا وَل  طَيِّ
ً

رْضِ حَــاَل
َ ْ
ــا فِ ال لُا مَِّ

ُ
ــاسُ ك هَــا النَّ يُّ

َ
تعــالى يَــا أ

ن69ٌويأتــي التركيــز عــى هــذا الامر في اكثر مــن مورد اخر قال  �ي ِ
وٌّ مُّ ــهُ لَــمُْ عَُ ۚ إِنَّ

تعــالى ))فكلــوا مما غنمتــم حلالا طيبا واتقــوا الله ان الله غفــور رحيم((70 فقد 
قرنت الاية المباركة الاولى الاكل الحلال الطيب بالنهي عن تتبع خطوات الشيطان 
كانهــا توحي الى مســالة غاية في الاهمية لاثــر الاكل الحرام الخبيث يتبع خطوات 
الشــيطان فقــد روي عن الامام الصادق  ان قــال ))واصل علامات الهوى 
من اكل الحرام الغفلة عن الفرائض والاستهانة بالسنن والخوض في الملاهي((71 
في حــن قــرن في الاية الثانية الاكل الحلال الطيب بتقوى الله تعالى حيث ان منبع 
هــذه التقــوى من اكل الحرام انها تترك اثرا ســلبيا في الذريــة عن الامام الصادق 
 ))كسب الحرام يبين في الذرية((72 والاثر الاكبر له انه يقسي القلوب ويقلل 

الرابطة وصلة الرحم وقد ينشــأ إفرادا غير ســويين في تعاملهم مع المجتمع وربما 
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قادة يسرفون في بذل روح التجني وايثار السلوك السيء في مجتمعاتهم قال الامام 
الحسين  مخاطبا الناس يوم الطف ))فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع 
على قلوبكم((73 حتى بلغت القسوة وسوء العاقبة بهم ان لا يؤثر فيهم كلام ولا 
وعظوان كان من امام زمانهم بل كانوا اشــد قســوة بجرئتهم عليه في ذلك اليوم 
وكانهم مصداق حقيقي لقوله تعال ))كلا بل ران على قلبوبهم ما يكســبون((74 
حيــث ))تراكمــت الذنوب على قلــوب المجرمين حتى اعمتهم عــن رؤية الحق((75 
فأثار ما تقترفه الجوارح من ذنوب تصل الى القلب وتحوله مستنقع اسن وعندها 
لا يقوى الانسان على تشخيص طريق خلاصه فيهو في حفر الضلالة التي توصله 
لادنى درجات الانحطاط وتكون النتيجة ان يرمي ذلك الانســان مفاتيح سعادته 
بنفســه من يده ولا يكســب حينها الا الخيبة والخسران76 فيوصل الكسب الحرام 
بكل اشــكاله الى مرحة يكون فيها كما قــال امير المؤمنين  ))فانك المطبوع 

عــى قلبك المغطى على بصرك الشر شــيمتك والعتو من خليقتك((77
فالمربــي في الاسرة اذا لــم يراعــي هذه الجنبــة الكبيرة ويــدرك ))ان الفضيلة 
هــي من اهم ما تهدف اليــه التربية((78 فيعمد الى كل ما يجنبها الخروج عن خط 
الفضيلــة واتبــاع الهــوى روي عن الامام علي  ))ايهــا الناس ان اخوف ما 
اخــاف عليمن اثنان اتباع الهوى وطول الامــل فاما اتباع الهوى فيبعد عن الحق 
وامــا طول الامل فينسي الاخرة((79وانما ))ســمي الهــوى لانه يهوي بصاحبه في 
الدنيــا الى كل داهيــة وفي الاخــرة الى الهاويــة((80 وليــس مــن شــك في ان الاسرة 
لهــا الاثــر الذاتي والتكوين النفسي في تقويم الســلوك الفردي وبعــث الحياة)81( 
الصالحة في كل تجلياتها في افرادها فأن وفق المنزل في اداء هذه الرســالة الجليلة 
حققت البيئة الاجتماعية اثارها البليغة في التربية وان فسد المنزل فأن الطفل حتما 
سيفســد حيث انه اذا لــم يوفق البيت لاداء مهمته فــأن الطفل يصاب بانحرافات 
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خطيرة تؤدي الى نتائج وخيمة على الفرد نفسه وعلى الاسرة بصورة خاصة وعلى 
عامة82 بصورة  المجتمع 

دور الدعاء في تحصين الأسرة والابناء في ضوء القران الكريم والصحيفة 
السجادية

1- فلسفة الدعاء:
يأتــي الدعــاء في اللغة من الاصــل )دعو( وهو ))ان تميل الــيء اليك بصوت 
وكلام يكــون منــك((83 وقيــل انــه ))الرغبــة الى الله تعــالى فيما عنــده من الخر 
والابتهال اليه بالســؤال((84 وحمل ايضا عــى ))الطلب مع التذلل والخضوع((85 
وبما ان الطلب قد يكون من العالي الى الداني ويسمى هنا بالامر وهو لا تذلل ولا 
خضــوع فيه والتذلــل والخصوع غالبا ما يكون من الداني الى العالي 86 قال تعالى 
ني الحميد87 وقد اكد الامام الســجاد  قراء الى الله والله هو ال�غ يا ايها الناس انتم ال�ف
 هذه الحقيقة في اكثر من دعاء منها قوله ))اللهم... يامن يســتغنى به ولا 

يســتغنى عنه ويا من يرغب اليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفنى خزائنه المســائل 
ويــا من لا تبدل حكمته الوســائل ويامــن لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ويا من 
لا يغنيه دعاء الداعين تمدحت بالغناء عن خلقك وانت اهل الغنى عنهم ونســبتهم 
الى الفقــر وهــم اهل الفقر اليك فمن رام ســد خلته من عنــدك ورام صرف الفقر 
عن نفســه بك فقد طلب حاجته في مظانها واتى طلبته من وجهها((88 فالانســان 
من حيث هو محض الفقر والحاجة دائما مايكون هو بأمس الحاجة الى ما يدفع 
عنه فقره ويلبي له حاجته فكأنه سلاح بين يديه يظاهر به نقصه قال رسول الله 
 ))الا ادلكم على ســاح ينجيكم من اعدائكم ويدر ارزاقكم؟ قالوا بلى قال 

تدعون ربكم بالليل والنهار فان ســاح المؤمن الدعاء((89
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كُُ  والله تعالى الحكيم العادل يؤكد على اهمية هذا السلاح قال تعالى وَقَلَ رَبُّ
90 وعــى العبــد المنصف بحق نفســة ان يفعل هذا الســاح  جِبْ لَــمُْ سْــ�تَ

َ
ادْعُنِ أ

في كل حــن قال الامام الســجاد  ))وانا يا الهي عبــدك الذي امرته بالدعاء 
فقال لبيك وسعديك وها انا يارب مطروح بين يديك((91 أي كلما دعوتني اجبتك 
وساعدتك وروي في الاثر ))واعلم انه لو لم يكم امرنا الله بالدعاء لكنا اذا اخلصنا 
الدعاء تفضل علينا بالاجابة((92 قال سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني 
قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فلستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون((93 
فقد روي عن امير المؤمنين  ))يا خير مسؤول ويا خير من اعطى ياصادق 
يابــاري يــا من لا يخلف الميعاد يامن امر بالدعاء وتكفل بالاجابة يامن قال قريب 

اجيب دعوة الداع اذا دعان فليســتجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشــدون((94
فالامــام امــر المؤمنين  يؤكد على جملة من الحقائق القرانية في فلســفة 
الدعــاء فقــد ورد عن رســول الله  ))ان الله تبارك وتعــالى... كان اذا بعث 
نبيا قال له اذا احزنك امر تكرهه فادعني اســتجيب لك وان الله اعطى امتي ذلك 
حيث يقول ادعوني اســتجيب لكم((95 وعن الامام الصادق  في قوله تبارك 
ــاۖ 96 فالدعــاء رحمــة من الله  سِــكَ لََ ــةٍ فَــاَ مُْ حَْ ــاسِ مِ رَّ ُ لَِّ ــحِ اللَّ َ ــا يَفْ�ت وتعــالى مَّ

عْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُهُ خَوْفً  رْضِ �بَ
َ ْ
سِــدُوا فِ ال ْ �ف  �تُ

َ
يجب التمســك بها قال تعالى وَل

97َن حْسِــنِ�ي ُ ْ
ال  َ مِّ قَرِيــ�بٌ   ِ اللَّ ــتَ  رَحَْ إِنَّ   ۚ وَطَمَعًــا 
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2- الاثر التربوي للدعاء 
جــاء في الأثــر التربوي ))الدعاء مخ العبادة((98 والعبــادة اثر في النفس يظهر 

على الجوارح عبر سلسلة من الأقوال والأفعال وحيث ان قوله تعالى وَمَا خََقْتُ 
عْبُدُون99ِ فالهدف الأسمى من الخلق هو العبادة بكل أبعادها   لَِ

َّ
نسَ إِل ِ

ْ
نَّ وَٱل ِ

ْ
ٱل

خاصــة مــن حيــث انها واقــع تربــوي صرف يهذب النفــوس ويعقلهــا لذلك عد 
البعــض ))ابتعــاد الامة عن الدعاء يعني ســقوط تلك الامة ، المجتمع الذي قمع في 
نفســه روح الحاجة الى الدعاء ســوف لا يبقى مصونا عادة من الفســاد والزوال 
ومــن ناقلــة القول انه من العبث الاكتفاء بالدعــاء لدى الصبح وقضاء بقية اليوم 
كالوحــش الــكاسر لابد مــن مواصلة الدعاء ومــن اليقظة المســتمره كي لا يزول 

جِبْ لَكُْ  سْــ�تَ
َ

كُُ ٱدْعُنِٓ أ اثره العميق في نفس الانســان((100 وقوله تعالى وَقَلَ رَبُّ
َ دَاخِرِيــن101َ قــال الطباطبائــي  هَــمَّ دْخُوُنَ �جَ ــادَتِ سَــ�يَ رُونَ عَــنْ عَِ يــنَ يَسْــتَكْ�بِ ِ

َّ
ۚ إِنَّ ٱل

))الايــة تدعو الى الدعاء وتعد بالاجابة وتزيد على ذلك حيث تســمي الدعاء عبادة 
بقولها عن عبادتي أي عن دعائي بل تجعل مطلق العبادة دعاء حيث انها  تشتمل 
الوعيد على ترك الدعاء والوعيد بالنار انما هو على ترك العبادة راســا لا على ترك 
بعض اقســامها دون بعــض فاصل العبادة دعاء فافهم ذلــك((102 بل عده الامام 
الصــادق  ))افضل العباده الدعاء((103 وعده امير المؤمنين  ))الدعاء 

مفتــاح الرحمة ومصباح الظلمة((104
فالدعــاء يجلــو الظلمة عن القلب ويجعله يلجــأ الى منقذه مما هو فيه ليحصن 
نفسه من ما يصيبها من كادورات وادران وتعقل لديه طرق التأديب وتعينه على 
تقويــم ســلوكه ويفتح له اطرا واســعة في التربية والتأديــب والتهذيب وقد خص 
القران الكريم والأدعية السجادية للإمام  هذا الامر بجملة من الايات ذات 

ــا هَْ  َ يــنَ يَــوُلُنَ رَ�بَّ�ن ِ
َّ

المضمــون التربــوي خاصة في مجال الاسرة قــال تعــالى وَال
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ــنَ إِمَامًــا105 ومعنى الاية الكريمة  �ي ِ تَّ ُ ــا لِْ عَلَْ ــنٍ وَا�جْ عْ�يُ
َ

ةَ أ ــا قُــرَّ َ ا�تِ�ن يَّ ــا وَذُرِّ زْوَاجَِ
َ

ــا مِْ أ لََ
))هــب لنــا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين(( أي ))بكون ازواجهم وذرياتهم قرة 
اعــن لهــم ان يسروهم بطاعة اللــه والتجنب عن معصيته فــا حاجة لهم في غير 
ذلــك ولا دراية وهــم اهل الحق لا يتبعون الهوى((106 فهو اثر تربوي يســتجيله 
الدعاء في الاية الكريمة وقد جاء على لســان الامام الســجاد  ســجدات طيبة 
وعظيمــة لمصاديــق هذه التربية التي تبلغ بالاولاد درجة كونهم قرة اعين لابائهم 
وزينــة لهــم في مجتمعهم قال  ))اللهم ومن عــيً ببقاء ولدي وباصلاحهم 
لي وبامتاعــي بهم ... واصــح لي ابدانهم واديانهم واخلاقهم وعافهم في انفســهم 
وفي جوارهــم... وجعلهم ابرارا انقياء بصراء ســامعين لك مطيعين لك ولاوليائك 
محبين مناصحين ولجميع اعدائك مصادين ومغيضين ....((107 فالتربية في اسمى 
معانيها ))اعطاء الجســم والروح كا مايمكن من الجمال وكل مايمكن من الكمال 
ويشــمل هــذا التحديد التربية البدنيــة والروحية فالتربية البدنيــة هي التي توجد 
النمو والازدهار في الجســم والتربية الروحيه تبعث الكمال والفضيلة((108فنلمس 
مــن خلال دعاء الامام الســجاد  تأطــر الجانب المعنــوي والجانب البدني 
  للتربيــة بالاطر التي تجعلهما عاملين فاعلــن في التربية ويؤكد ذلك بقوله
))وأعنــي عــى تربيتهم وتأديبهم وبرهــم... واجعلهم لي عونا على مســألتك((109 
وإنما يكون العون منه تعالى عبر طلب التوفيق منه الى هذا الامر وذلك بأن يجنب 

نِ *  ــيَاطِ�ي َّ زَاتِ ال�ش عُذُ بِكَ مِْ هََ
َ

الله الفرد همزات الشــيطان قال تعالى وَقُلْ رَبِّ أ
ون110ِ وهمزات الشــياطين وساوسهم وما يقع في قلبك  نْ يَحْضُُ

َ
عُذُ بِكَ رَبِّ أ

َ
وَأ

مــن وسوســة الشــياطين واعوذ بــك رب ان يحــرون ويحوموا حــولي في شيء 
مــن الاحوال 111 فالإمام  يؤكــد على هذه ألجنبه في عامل التربية فالمربي في 
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الاسرة حيــث يطلــب من الله العون على التربية والتاديب يبين  احد الســبل 
التي عليه ان يتبعها وهي ان يبعد المربي وذريته عن العوامل الفاعلة على افســاد 
النفس والجوارح حيث يعد  ان اهما هو الشيطان ووساوسه ووسائله التي 
بانــت في متناول كل يد لافســاد النفس وانحرافهــا. حيث يقول  ))واعذني 
وذريتي من الشــيطان الرجيم فانك خلقتنــا ونهيتنا وامرتنا ورغبتنا في ثواب ما 
امرتنا ورهبتنا عقابه وجعلت لنا عدوا يكيدنا سلطته منا على ما لم تسلطنا عليه 
منه وأسكنته حدرنا وأجريته مجاري دمائنا لا يغفل ان غفلنا ولا ينسى ان نسينا 
ويوَمننــا عقابــك ويخوفنا بغيرك وان هممنا بفاحشــة شــجعنا عليها وان هممنا 
بعمل صالح ثبطنا عنه يتعرض لنا بالشــهوات وينصب لنا بالشبهات وان وعدنا 
كذبنا وان منانا اخلفنا والا تصرف عنا كيده يضلنا والا تفنا خباله يستنزلنا((112 
على ان الوسائل الحديثة بما تحمل من ايجابيات الا ان هناك سلبيات ينبغي الحذر 
منهــا كالنظــر الى المشــاهد المحرمة حيث يفتح النظر المحرم باب الشــيطان ويفز 
النفــس الامارة بالســوء حيــث ورد عن الامام الصادق  ))النظر ســهم من 
سهام ابليس مسموم وكم من نظره اورثت حسره(( ناهيك عما يسوغه الشيطان 
للنفس من التلذذ باستماع الغناء الذي ورد في الحديث الشريف الغناء رقية الزنا 
أي الوســيلة الموصولة بالزنا حيث تشــيع ذلك فقدان الرحمة فقد روي عن النبي 
الاكرم  ))بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله 
  الملــك(( خاصة ان كل ذلك يوجــب اتباع الهوى حيث روي عن الامام علي
))ايهــا النــاس ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان اتباع الهوى وطول الامل فاما اتباع 

الهــوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخرة((113
والمثــل القراني في التربية يعطي للانســان ســاما فاعــا في التصدي لكل ذلك 

عَــل لِّ مِ  ــرَجَ صِــدْقٍۢ وَٱ�جْ خْرِجْــىِ مُْ
َ

دْخِــنِْ مُــدْخََ صِــدْقٍۢ وَأ
َ

بِّ أ قــال تعــالى وَقُــل رَّ
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ــرًا 114 اي ))اجعــل مداخــي ومخارجــي كلهــا في طاعتك وعلى  صِ�ي َّ نــكَ سُــلْطَنًٰا �ن ُ َّ
ل

مرضاتــك وذلك لتضمنهــا الاخلاص وموافقتها الامر ... وهــذا اعلى حالة ينزلها 
اللــه العبــد ان تكون احواله كلها خيرا ومقربة الى ربه وان يكون له على كل حالة 
من احواله دليل ظاهر وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل 
والدلائــل((115 وفيــه قمة الســامة ونجــاح المطلب وايثار في الديــن والدنيا حيث 
يقول الامام السجاد  ))اللهم صل على محمد واله والبسني عافيتك وجللني 
عافيتــك وحصنــي بعافيتك واعني بعافيتك ... وعافني عافية شــافية عالية نامية 
عافية في بدني عافية الدينا والاخرة ... واعني وذريتي من الشيطان الرجيم((116 
ثــم ان الامــام  يجعــل تمام العافية اذا كانت شــاملة معنويــا وماديا حيث 
يقول ))واسألك تمام العافية واسألك دوام العافية ياولي العافية جمل علي بالستر 
والســامة والعافية في الدين والدنيا والاخرة((117 حتى ورد في الحديث ))ســلوا 
اللــه العفو والعافية والمعافــاة(( والعافية دفاع الله عن العبد اذا وهب له العافية 
من العلل والبلاء)118( فهي كلمة جامعة حيث يجنبك الله تعالى الابتلاءات سواء في 
الصحة او الدين في هذه الدنيا وما يخرجك منها الى آخرة غير محمودة العواقب.
ــا حَسَــنَةً وَفِ  َ �نْ�ي ــا فِ ٱلدُّ َ ــآ ءَا�تِ�ن َ لذلــك كثيرا مــا وقع الدعــاء  حيــث يقــول تعــالى رَ�بَّ�ن
ار119ِ فتمام طاب العافية من كل بلية هو ســوال  ابَ ٱلنَّ ا عََ ٱلْءَاخِرَةِ حَسَــنَةً وَقَِ
الله تعالى بان يمن علينا في الدنيا بالحسنة التي هي في اجلى صورها كما ورد عن 
ابي عبدالله  ))رضوان الله والجنة في الاخرة والســعة في المعيشــة وحســن 
الخلــق في الدنيــا((120 وقيل ان مــا جاء في الروايات كمصداق للحســنة من كونها 
الزوجة الصالحة في الدنيا او غير ذلك وهو بيان لإبرازالمصاديق لا حصر لها على 
ان المؤمنــون كما ذهب اليه بعض المفسرين يطلبون من الله اصل الحســنة بدون 
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ان ينتحبوا لها مصداقا من المصاديق 121 فكيف اذا كانت الحسنة المطلوبة زوجة 
صالحــة او اولاد صالحين يكونون نتاج تربية صالحة ســالمين من ادران الســوء 
وكل منهــم يستشــعر ضرورة الاخذ بنواحــي الامور وترك عواهنهــا كانه يردد 
قولــه  ))اللهــم اني اعوذ بــك من هيجان الحرص وســورة الغضب وغلبة 
الحسد وضعف البصر وقلة القناعة وشكانة الخلق والحاح الشوة وملكة الحمية 
ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وســنة الغلقة وتعاطي الكلفة وايثار الباطل على 
  الحــق والاصرار على المأثم واســتصغار المعصيــة...((122 حيــث ان الامام
يوجــه بداعائــه هــذه الى ثمرات التربية الشــاملة خاصــة ان التربيــة تأخذ بعدها 
الحقيقي من خلال))العناية بتقويم الاخلاق وحســن الســلوك والنشاط في العمل 
وقــوة الارادة والاعتمــاد على النفس وتهذيب الغرائز واحــرام الناس والاعتراف 
بحقوقهــم وحســن علاقته الفــرد بالمجتمع والعمل على اصلاح الفســاد((123 على 
ان كل ذلــك منطلقــة الاسرة حيث لها الدور الفاعل في تقويم النفس عبر سلســلة 
مــن الاجــراءات الوقائيــة والاحترازية التــي تؤمن لهــا تربية صالحة فالاســام 

  بــكل تشريعاتهــا وما يتعلق بهــا من صعد تربوية هو ديــن الوقاية قال تعالى
ونَ  وَيَسْــتَغْفُِ بِــهِ  ــونَ  وَيُؤْمُِ ــمْ  ِ

رَبِّ حَمْــدِ  ِ �ب حُنَ  يُسَــبِّ حَــوْلَُ  وَمَْ  العَْــرْشَ  يَحْمِــوُنَ  يــنَ  ِ
َّ

ال
يلََ  سَــ�بِ عُــوا  َ وَا�تَّ�ب تَبُا  ذِيــنَ  لَِّ ــرْ  ِ �ف فَ�غْ ــاً  وَعِْ ــةً  رَحَْ ءٍ  شَْ كَُّ  وَسِــعْتَ  ــا  َ رَ�بَّ�ن ــوا  آمَُ ذِيــنَ  لَِّ
ــمْ  آبَئِِ مِْ  صَلَــحَ  وَمَْ  ــمْ  تَُ وَعَْ ــيِ  الَّ نٍ  عَْ ــاتِ  جََّ دْخِلْهُــمْ 

َ
وَأ ــا  َ رَ�بَّ�ن حَِــمِ 

ْ
ال ابَ  عََ هِــمْ  وَ�قِ

ئَاتِ  ــيِّ السَّ تَــقِ  وَمَْ   ۚ ئَاتِ  ــيِّ السَّ هِــمُ  وَ�قِ كَِــمُ 
ْ

ال العَْزِيــزُ  �نْــ�تَ 
َ

أ ــكَ  إِنَّ  ۚ ــمْ  اتِِ يَّ وَذُرِّ هِــمْ  ِ زْوَا�ج
َ

وَأ
124ُــم ِ الْعَ�ظ زُ  الْــوَْ هَُ  لَِ  وَذَٰ  ۚ تَــهُ  رَحِْ ــدْ  فََ ــذٍ  يَوْمَِ

عــى ان هــذه الوقاية مشــفوعة بالرحمــة الالهية الواســعة المســتمرة التي لا 
تنضــب والتــي تجعل الانســان يعيش حالــة خاصة من الحس التربــوي المتأصل 
بالاثــر الاصلاحــي للنفس بكل مراحلهــا وعلاقتها الذاتية ومــع غيرها قال تعالى 
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صَــالُُ  ــهُُ وَ�فِ رْهًــا ۖ وَحَْ
ُ
عَتْــهُ ك َ رْهًــا وَوَ�ض

ُ
ــهُ ك مُّ

ُ
ــهُ أ لَْ يْــهِ إِحْسَــانً ۖ حََ الَِ سَنــانَ بَِ � ِ

ْ
ــا ال يَْ وَوَصَّ

ــكَ  عْمََ ِ
�ن شْــكُرَ 

َ
أ نْ 

َ
أ وْزِعْــيِ 

َ
أ رَبِّ  قَلَ  ةً  سَــ�نَ ــنَ  عِ�ي رْ�بَ

َ
أ وَبَلَــغَ  هُ  شُــدَّ

َ
أ بَلَــغَ  إِذَا   ٰ حَــىَّ  ۚ ــهْرًا  �شَ نَ 

ُ
ثَــاَث

ــتُ  ْ �تُ�ب إِنِّ   ۖ ــيِ  يَّ ذُرِّ فِ  لِ  صْلِــحْ 
َ

وَأ تَرْضَــاهُ  ًــا  صَالِ ــلَ  عَْ
َ

أ نْ 
َ

وَأ يَّ  وَالَِ  ٰ وَعََ  َّ عََ عَمْــتَ  �نْ
َ

أ ــيِ  الَّ
ن125َفالدعاء احد الثوابت التي تعمل على اصلاح الانســان  �ي سْــمِِ ُ ْ

كَ وَإِنِّ مَِ ال إِلَْ
وتربيتــه وتغذيــة الفرد ويعد من الســبل المعينــة على تهذيــب النفس وصلاحها 
فحري بالانســان ان ينصف نفســه بالدعاء لما يزينها معتمد بقول الامام السجاد 
 ))اللهم لاتدع خصلة مني الا اصلحتها ولا عائبة اوَنت بها الا حسنتها ولا 

اكرومة في ناقصة الا اتممتها((126 والعائبة كل خصلة ذات عيب والمراد باونب أي 
انبه عليها وهو المبالغة في التعنيف والتوبيخ127 ثم ان الامام  يرسم المعاني 
التي اذا ما تملكها الفرد ســار على المنهج الصحيح في الاســتقامة والصلاح حيث 
يقــول ))اللهم اســالك بــي الطريقة المثلى واجعلني على ملتــك اموت واحيى اللهم 
صــل على محمــد وال ومحمد ومتعني بالاقتصاد واجعلني من اهل الســداد ومن 
ادلة الرشاد ومن صالحي العباد((128 والطريقة المثلى التي محلها السير على النهج 
القويــم حيــث ادب الله تعــالى عباده بان فرض عليهم طلبهــا كل يوم ولو توجبا 
يَم129 طريق الطهر  سْتَِ ُ ْ

طَ ٱل َٰ نَ ٱلصِّ عشر مرات حيث يردد العبد قوله تعالى  ٱهِْ
والخير طريق العدل والاحســان طريق الايمان والعمل الصالح والانســان بسبب 
العوامــل المضــادة معرض دائما الى ســلب نعمة الهدايــة والانحراف عن الصراط 
المســتقيم ومــن هنا كان لزاما عليه ان يكرر عشر مــرات في اليوم على الاقل طلبه 
مــن الله ان يقيــه العثرات والانحرافات 130 حتى يدرك العبد حقيقة طلب الهداية 
كمــا جاء في قوله  ))اللهم خذ لنفســك من نفــي مايخلصها وابقي لنفسي 
مــن نفــي مايصلحها فان نفسي هالكة او تعصمها((131 وعصمة النفس ســبيلها 
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الهدايــة التي من وســائلها الدعاء الى اللــه تعالى لذلك تأخذ الهداية اثرها الكبير في 
الجانــب التربوي فنجد ان الانبياء  القدوة الحســنة للبشرية والهداة بامر 

رب العالمــن يطلبون مــن الله تعالى ذرية مهديه صالحة طيبة قال تعالىهُنَــالَِ 
وقــال   132عَء الدُّ يــعُ  سَِ ــكَ  إِنَّ بَــةً  طَيِّ ــةً  يَّ ذُرِّ نــكَ  ُ َّ

ل مِ  لِ  هَْ  رَبِّ  قَلَ  ــهُ  رَبَّ ــا  رِيَّ
َ
زَك دَعَ 

تِ  يَّ لَةِ وَمِ ذُرِّ يَم الصَّ عَلِْ مُ�قِ ســبحانه وتعالى على لسان ابراهيم  رَبِّ ا�جْ
ودعــا   129ُالْحِسَــاب يَــوُمُ  يَــوْمَ  ــنَ  �ي ؤْمِِ ُ يَّ وَلِْ الَِ لِ وَلَِ ــرْ  ِ �ف ا�غْ ــا  َ دُعَءِرَ�بَّ�ن ــلْ  َّ �ب َ �ق ــا وَ�تَ َ رَ�بَّ�ن  ۚ
ا133 أي  عَلُْ رَبِّ رَضِيًّ زكريا كما في قوله تعالى يَرِثُنِ وَيَرِثُ مِْ ءَالِ يَعْقُبَ ۖ وَٱ�جْ
))اجعــل ذلك الولي الذي يرثني مرضيا عندك ممتثــا لامرك عاملا بطاعتك((134 
وسوال الذرية الطيبة المقيمة للصلاة حيث انها تآمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وهو وجة الصلاح بعينه وان تكون ذرية رضية عند ربها او ذويها او مع نفسها 
هــو بــاب يعين العبــد على ما يقوم بــه اسرته فيكــون الدعاء بجملته احد أوســع 
الأبواب المعينة على استقرار الاسرة لانه تهذيب للنفس واحياء للادب مع العبودية 
ودافع للشعور بالرقابة المستمره من الله تعالى وان الانسان لاريب لم يترك سدى 

بل هو في عناية الله وحرصه ســبحانه 

الخاتمة 
	1 القــران الكريــم حافــل بالاثــار التربويــة ذات المضامــن العاليــة التي لو .

اعتمــدت برنامجا لدى الافراد والاسر والجماعات لحققت نجاحا باهرا في 
مجال التربيــة والصلاح والاسرة من منطلق كونها النواة الاولى للمجتمع 
وصلاحها صلاح المجتمع وعلى عاتق افرادها كل حسب موقعه ومسئوليته 
فيهــا وعبر التمعن واســتثمار الســبل التربوية بما يضمن لها الاســتقرار 

لها. والوقائية  الذاتية  والحصانة 
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	2 الصحيفة الســجادية حافلــة بالمضامين التربوية فضلا عن كونها صحيفة .
للعبــادة ففيهــا من توظيــف جلي للاســلوب التربوي الاســامي الوقائي 
والعلاجي لكثير من الاثار التي تحتاجها التربية بصورة عامة والاسرة في 

ضوء مســئوليتها التربوية بصورة خاصة.
	3 ركز القران الكريم وبدقة على التربية النفســية والاثر الاصلاحي التربوي .

للنفــس واعطائها اعلى قيمة في عمليــة الاصلاح والتهذيب والتأديب ارسى 
دعائمهــا بصورة جلية الامام الســجاد  من خــال حق النفس وما 

يتعلق بها من الجوارح وغيرها.
	4 للدعــاء بعــده التربــوي في تهذيــب النفــس وتحصينها اولا وعلى ســامة .

الجــوارح من خطاراتها ثانيا والعمل به والارتــكاز عليه كدعامة تربوية 
مثمــرة تؤتــي اكلها كل حين له ضرورته الكبرى في الاسرة من حيث دوام 
الصلــة بالمعبــود الغنــي المطلق من العبــد المحتاج الفقير الــذي لا غنى له 
مطلقــا عمن يمده باســباب الوجــود بكل ابعادها ومنــه البعد الاصلاحي 
والتربوي للفرد او للاسرة حيث الاســتقامة على الطريق المستقيم والنهج 
القويــم وهذا ما اكدته جملــة من الايات القرانية الكريمة في مجال الاسرة 
وطلــب الاصــاح فيها وجللها الامام الســجاد  بجملــة من الادعية 

الشريفــة التــي تبعث هذه الحقيقة وتوطرها بما فيه ســبل التوفيق.
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المقدمة 
الحديــث عن ســرة الإمــام زين العابديــن RAS وتراثه العلمــي وما حوته 
الأدعيــة مــن الأسرار والمعــارف وأنــواع التّبية النفّســيةّ والقلبيةّ والجســديّة لا 
يســعها عمر الإنســان ولا تحويها أقلام الكتاب ويضيق بين مفرداتها فكر العالم 

النحريــر فضلاً عن غيره.. 
إذ أنّــه RAS يتعــرّض لأسرار تركيــب الإنســان ومبدئه ومنتهــاه الذّي هو 
أعظم مخلوقٍ صوّره الله ســبحانه وتعالى حيث منحه الاختيار وركّب فيه العقل 
الـّـذي هــو ميــزانٌ لأفعاله وتعاليمــه وما يعتمد وتركــن إليه النفّــس نحو الغاية 

العظمى.
فبالعقل يســمو الإنســان نحو كمالــه اللّمحدود في جميــع مراحله وبه يفوز 
الإنســان بأنواع السّــعادات ويرقى نحو درجات الخلود والقرب والرّضا، وبدون 
قيادة العقل إذا سيطرت النفّس عليه يصير الإنسان نحو الدّركات سواءً في الدّنيا 

أو الآخرة...
وإنّ شــعار »رســالة العلم وتنشئة العلماء« من قبل المشرفين على هذا المشروع 
الكبــر في العتبة المقدّســة ممن أبانه الإمام الحجة المنتظــر )f( في دعاءه عندما 
قال: »وتفضّل على علماءنا بالزّهد والنصّيحة، وعلى المتعلمّين بالجهد والرّغبة« ]]] فإنّ 
للعلــم الحقيقــيّ الذّي ينبغي وصوله لأهلــه إذا لم يقترن بالزّهد وهو أن لا يكون 
المعلمّ محكوماً لشــهواته أو شــهوات غــره فلا يمكن أن تصــل النصيحة صافيةً 
صحيحــةً مثمــرةً فهي متوقّفة على هذه الشّائط لإنشــاء متعلمّــن يقودهم العلم 

للنجّاة ويقودون المجتمع للفوز والسّــعادة...

1- )المصباح للكفعمي ص374، البلد الامين 480( 
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وأيضــاً ينبغــي للمتعلمّ ليتمّ تنشــئته السّــليمة في بوطقةٍ نظيفةٍ من الشّــكوك 
والظّنون والأوهام الزّائفة أن يتحلّ بعمل نفسانيّ، وهو الرّغبة للمعرفة، واتّباع 
القيــمّ والعمــل بما فهــم، ولا بدّ لذلك أيضاً مــن تفاعله مع بذل الجهد الجســديّ 
والفكريّ ليلاً ونهاراً في الحرّ والبرد إذ لا يمكن للخامل أن يتعلمّ ولا يمكن للعلم 
أن يؤثّــر بــدون رغبــةٍ ورغبةٍ عاليةٍ ففعــل النفّس وفعل الجســد يكملان شرائط 

المعرفة.
ولكي يسمو الإنسان في تلك المعرفة لا بدّ له من ثلاث أمورٍ أساسيةٍّ:

الأمــر الأوّل: العلــم والمعرفــة - وهو غــذاء العقل وأدآبه- من مبدأ الإنســان 
إلى منتهاه وكيف السّــبيل نحو الغاية ليســهل السّير نحو الكمال فيكون أرفع من 

الملائكــة وإلّ فهو أحط من الحيوان
الأمــر الثّاني: ســامة القلب الـّـذي به يتمّ الإعتقاد، وبه يتحوّل الإنســان من 
الحيوانيةّ إلى الملائكيةّ بل الإنسانيةّ العظمى، وهذا ما أوضح مناهج تربيته الإمام 
زين العابدين RAS في أدعيته ليســلم من الشّك والقســاوة والظلامو الكبرياء 

و الحقد....
الأمــر الثّالــث: تركية النفّــس وهي أعجب مخلــوقٍ في هذه الدّنيــا لما لها من 
القدرات اللّمحدودة والمتناقضة بل هي قوام الإنسان الذّي إن زكّاها ارتقى فوق 
الملائكة وإن جمحت عن مســارها هوت دون الحيوانيةّ وسلكت دركات الخسران 
الذّي لا نهاية لها وقد حذّر الإمام زين العابدين ســام الله عليه الإنســان من ذلك 
أشــدّ تحذيرٍ في أدعيته وبيّ لها طرق النجّاة وأضاء لها طريق المعرفة ونهج لها 
منهاج الصّلاح والرّقيّ والسّمو في مجمل أدعيته التّي لا تنضب معارفها ولا يُدرك 

غورها.
هــذه الأمــور الثلّاثــة إن تمّــت عنــد الفــرد والجماعة يســتقيم عمل الإنســان 
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في كلّ حركاتــه وســكناته في منطقــه وفعلــه في تفكــره وطاعته، ومــع ذلك فقد 
تعــرّض ســام الله عليه للكثــر من الأفعــال وكيفيتّها وتلين القلــب لها وانقياد 
النفّــس باتجاهها حتى يســلم القلــب وترجع النفّس إلى خلودهــا راضيةً مرضيةًّ 
فتتكامل الدّنيا والآخرة في ســعادةٍ أبديّةٍ وراحةٍ أزليةٍّ وإنســانيةٍّ لا يعكّر صفوها 
كلّ خلافــات الدّنيــا و تناقضاتهــا... بــل يصبح المــوت وثقافته حالــة من حالات 
الأنس والإلفة والرّغبة ولذّةً لا تعادلها لذّةً، لأنّ المستنّ بما أرسى له الإمام السجّاد 
RAS عــن ثقافــة الموت هو مرحلة نهاية الامتحان الذّي أزيل عن كاهل صاحبه 

مكلـّـاً بالنجّــاح والتوّفيق متأهّلاً بذلك إلى أعــى المراتب حيث لا عيٌن رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر على عكس ما يعيشه الإنسان من الخوف والرّعب 

والرّهبــة إلّ القلةّ القليلة.
ويمكن القول أن الصحيفة السّجّاديّة ورسالة الحقوق يصلحا ليكونا دستوراً 
كاملاً متكاملاً لتنشــئة الإنســان وتصحيح مســاره ورقيهّ نحو الحيــاة الحقيقيةّ 
الدّائمة الذّي لا زوال لها فضلاً عن مراحل الدّنيا لأنّ كلّ دســتورٍ عظمته بحســب 
غايته وما يوصل إليه دنيويّاً وأخروياً ولو جمعنا أنظمة العالم لتأمين شيءٍ يسيرٍ 
من السّــعادة والإطمئنان الذّي أرسى أسســه و قواعدها و كيفيتها بأدعيته الإمام 
السّــجّاد RAS لما وجدنا نظاماً قلبياًّ نفســياًّ جســديّاً فكريّــاً جامعاً لكلّ أسرار 
الإنســان ومحيطه كما هو نظام الصّحيفة السّــجّاديّة ورسالة الحقوق و بقية ما 
صــور عنه RAS و نحن بهذا المختصر ســنتعرض لبعــض الأمور الثلاثة تباعاً 
لتكــون مفتاحــاً يدخل الراغبين من خلاله الى العلم النافع و النشــأته الســليمة و 

الطمئنينة التامة في الشــدة و الرخاء لدنياه و آخرته . 
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الفصل الأول: العلم و المعرفة غذاء العقل و أدبه
للعقــل منزلتين أساســيتّين في عملــه: الأوّل أحكام العقل و هي أساســه و بها 
يمتاز الإنسان عن سائر المخلوقات و هي من الأولياّت التّي لا تحتاج إلى تكسّب و 

هــي المرجــع النهّائي في البراهين الصّادقة التاّمة و ليس هذا محل بحثنا هنا. 
و المنزلــة الثاّنيــة للعقــل: هي المدركات و هي قائمة عــى العلوم و المعارف و 

مدى صدقها و صحّتها من غشّــها كذبها و تحريفها.
فــإن كل مــدركات العقل اللّمحــدودة في جميــع جزئّيات الحيــاة ترتكز على 
صــدق مقدّماتهــا وجلائها و هذا ما ينبغي التعّرض له، حيث أنّ الله ســبحانه و 
تعالى )لماّ كانت أسرار هذا الوجود و ما يحيط بالإنســان من تناقضات في نفســه 
و ما يزيّنه له الشــيطان من الأباطيل و الإنحرافات( رحمةً بالإنســان و لطفاً به 
و تحننّاً عليه أرسل الأنبياء و الأوصياء ليكشفوا لنا الحقائق و يبينّوا لنا السّبيل 
و يســنوّا لنا السّنن التّي لا شــبهة معها و لا انحراف على كل الأصعدة وتشعّبات 

الحياة.
و على رأس هؤلاء العظماء الذّين عصمهم الله من الزلل و النسّيان و الشّبهات 
و جعلهم أركان توحيده و خزان علمه و أشــهدهم خلقه، فكانت المعارف الغيبيةّ 
عندهــم أوضــح من الخارجيةّ و الخفيةّ أوضح من الماديّة، لذا لا يمكن من يســتنّ 
بســنتّهم و ينهــج مــن علومهم و يقتفــي آثارهم دون أهــواء إلّ أن يصل إلى أعلى 

مراتب الكمال و أســمى منازل الشّف و الرّفعة و السّعادة...
إنّ الإمــام زين العابدين RAS بدعاءه و وصاياه كشــف لنا أسرار الوجود، 
و صدق المعبود، و ما هو المســلك و المبدأ و المنتهى ما يكفي الإنســانيةّ من مبدأ 
خلقتهــا إلى مــا لا نهاية لوجودها، وهذه المعارف و العلوم تصلح الإعتقاد القلبيّ 
ليكون سليماً من كل انحراف و شرك، و تذكي النفّس تربيةً و انقياداً و طمأنينةً 
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حتىّ يصل الإنســان بذلك إلى كلّ فعلٍ حميدٍ، و كلّ حركةٍ او ســكونٍ بجلاءٍ تامٍّ و 
نتائج زاهرةٍ واضحةٍ...

ففــي المعــارف والعلــوم بــدأ RAS ببيــان ضرورة معرفه الخالق ليتســنىّ 
للمخلــوق الطاعــة والإنقيــاد الى نهاية مراحل الانســان الدّنيويّة والإســتقرار في 
موطنــه الدّائــم من الكرامة والنعّيم أو الخــران المبين، وتمتاز هذه المعارف أنّها 

اليقــن التـّـام الذّي لا يعتريه شــكٌّ ولا تغيير ولا نقصان۰
وربّمــا يقول قائــلٌ أنّ اســتعراض المعارف الإلهيـّـة والتشّريعــات الإعتقاديّة 
والعمليـّـة والســلوكيةّ والقلبيةّ مــن كلام الإمام زين العابديــن RAS ما دخلها 

وأدبه؟  العقل  بغذاء 
نقــول : انــه ورد في الحديــث الشّيــف: )كل شيءٍ يحتــاج الى العقــل والعقل 

يحتــاج الى الأدب(]]] .
وورد ايضــاً )العقــل حبــاءٌ من الله والأدب كلفة، فمن تكلـّـف الأدب قدر عليه 

ومن تكلفّ العقــل لم يزد بذلك إلّ جهلاً(]]].
وعليــه فــإنّ العلوم الحقّــة الصّادقة تعطــي العقل غذاءه ليتســنىّ له مقاربة 
الأمور وتركيب قضايا صادقة لإنتاج نتائج صحيحة توصل إلى الآداب السّامية۰
فلــو أعطــي العقــل في مراحــل الإدراك قضايــا كاذبــةٍ أو شــبهاتٍ واهيــةٍ أو 
انحرافــاتٍ مائلــةٍ عن الــرّاط لأصدر أحكامــاً باطلةً ونتائج وخيمــةً، فبقدر ما 
تغذّيه صدقاً وفهماً ويقيناً فإنّه ســينتج ما يوصلك إلى السّعادة والعظمة، وبقدر 
ما تغذّيه شــكوكاً وظنوناً وشــبهاتٍ فســينتج لــك أوهاماً وانحرافــاتٍ و أضاليل 

1- )العقل والجهل في الكتاب والسنة:81( 

2- )شرح اصول الكافي ج1 ص297( 
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وفتــن بلبــاس حكم العقل، وهذا ما أدّى الى انحــراف الأمم والمجتمعات بتبريراتٍ 
وتعصّباتٍ لا تســتقيم مع أدنى مراتب الإنســانية۰ّ

فعندمــا يتعــرّض الإمــام زين العابديــن RAS بأدعيته ورســالته وأحاديثه 
بأشكالٍ مختلفةٍ وطرقٍ متعدّدةٍ، يريد لنا ان نغذّي العقل بالحقائق الكونيةّ وكلّ 
ما يحيط بالإنســان من مبدأ خلقته إلى نهاية مســتقرّة و في كل المراحل و الأحوال 

حتى يستنيرا صدقاٌ وعدلا...
ففــي دعائــه RAS بعد الفــراغ من صلاة الليّــل يبيّ لنا مَــن الخالق، ومَن 
المخلوق، وما حقيقة الأمر، إرشاداً للعقل بإصدار أحكامه أن لا مجال للإستكانة 

إلى من هو مخلوق مثله.
أمّــا عظمــة الخالق فــا مجال إلّ للرّكــون إليهــا والاعتماد عليهــا، ولا مجال 
للكبريــاء وأنــت المحتاج الضّعيف..، أمّا القــدرة اللّمتناهية فإن لجأت إليها أمنت 
في المبــدأ والمنتهى وإن لجأت لغيرهــا فقدت الأمان بكلّ شيءٍ وأنت أضعف من أن 

أماناً... نفسك  تعطي 
فبعــد أن يبــنّ RAS أن الخالــق ذا الملك المتباعد بالخلود والسّــلطان الممتنع 
بغــر جنــودٍ ولا أعوانٍ والعزّ الباقي على مرّ الدّهور... عزّ ســلطانك عزّاً لا حدّ له 
بأوليـّـة ولا منتهى له بآخريّة... ضلتّ فيك الصّفات... وحارت في كبريائك لطائف 
الأوهــام كذلــك انــت اللــه الاول في أوّليتّك وعلى ذلــك أنت دائــمٌ لا تزول]]]يعكف 
ســام الله عليه اســتنهاضاً للعقل في أحكامه بين من كان كذلك وبين هذا المخلوق 
العظيــم في إبداعــه الضّعيــف بكلـّـه فقــال RAS : وأنــا العبد الضّعيــف عملاً، 
الجســيم أملاً، خرجت من يدي أســباب الوصلات إلا ما وصله رحمتك، وتقطّعت 

1- )الصحيفة السجادية دعاء 32(۰ 
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عنـّـي عصم الآمال إلّ ما انــا معتصمٌ به من عفوك...
معرفــة الفــرق و فهــم ذلك بين الخالــق و ســائر المخلوقات غــذاءٌ عظيمٌ، بل 
هــو أعظم غــذاءٍ للعقل، مــن خلاله يضع العقــل الميزان بين الإعتمــاد على خالقه 
وتوجيــه النفّــس بهذا الاتّجــاه او الإعتماد على غيره وبذلــك الخسران المبين وكل 
مواقــف الانبيــاء والاوصياء والصلحاء والعظماء تظهر هــذه الحقيقة على قاعدة 

))ان معــي ربي ســيهدين((]]]
ثــمّ RAS يعطي مقارنةً اخرى بحياة الإنســان لتكــون غذاءً آخر للعقل بين 
معرفة الخالق بأسرار الإنســان وعدم خفاء شيءٍ منها، وبين وســواس الشّــيطان 
وإضلالــه للإنســان ثــمّ التبّرء منه وعلى العقــل أن يحكم أيتبع الإنســان خطوات 
عــدوّه وعــدوّ الله ؟ أم يســتعين على ظاهــره وباطنه على عدوّه بمــن يعلم السّر 

وأخفــى وهو على كل شيءٍ قديرٍ وهــو الرّحيم بعباده. 
فيقــول RAS : اللهّــم قــد أشرف عــى خفايــا الأعمــال علمك وانكشــف كل 
مســتورٍ دون خــرك ولا تنطــوي عليــك دقائــق الأمــور ولا تعــزب عنــك غيبّات 

السّائر]]]. 
ثــم يبــنّ ســام الله عليه الــرّاع المرير مع الشّــيطان في السّــلوك والإعتقاد 
تنبيهــاً للعقــل عــى مــا ينتج ذلك مــن الخسران فيقــول RAS : وقد اســتحوذ 
عليّ عدوّك الذّي اســتنظرك لغوايتي فأنظرته و اســتمهلك الى يوم الدّين فأمهلته 

فأوقعني...
وهنا يأتي الغذاء الجميل والإرشــاد العظيــم لإصدار أحكامٍ جازمةٍ والوقوف 

1- )الشعراء آية 62(. 

2- )الصحيفة السجادية دعاء32( 
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بوجــه العــدوّ موقفاً حازماً فيقــول RAS : وَقَدْ هَرَبْتُ إليَكَْ مِــنْ صَغَائِرِ ذُنُوب 
مُوبِقَة، وَكَباَئِرِ أعَْمَـــال مُرْدِيَـة، حَتَّى إذَا قَـــارَفْتُ مَعْصِيتَـَكَ، وَاسْتوَْجَبتُْ بِسُوءِ 
انِي بكَلمَِةِ كُفْرهِ، وَتَوَلَّ البَْاءَةَ مِنِّي  سَــعْييِ سَــخْطَتكََ، فَتلََ عَنِّي عِذَارَ غَدْرِهِ، وَتَلقََّ

عَنِّي...]]]  مُوَلِّياًَ  وَأدَْبَرَ 
ثم يأتي الإرشــاد الأهمّ هو الرّجوع عن خطوات الشّــيطان في الدّنيا قبل فوات 
الأوان، حــن يقــول RAS : فَهَــذَا مَقَــامُ العَْائِــذِ بِــكَ، وَمَحَــلُّ الْعُْتَفِِ لـَـكَ، فَلاَ 

يَضِيقَنَّ عَنِّي فَضْلكَُ، وَلا يَقْصُـرَنَّ دونِي عَفْوُكَ...]]]
نعــم التأمّل بهذه المعــارف العظيمة الظّاهر منها وغير الظّاهر، يتضح رســم 
الإمــام ســام الله عليــه للعقل طرق النـّـور والغذاء والأدب حتــى العلوم الخفيةّ 
ليتســنىّ له الإدراك والحكم على طبق الحقيقة التّي لا يعتريها شــكٌّ ولا شبهةٌ ولا 

تدليسٌ. 
مقابــل ما هــو موجودٌ عند الآخرين ســواء من وســاوس شــياطين الإنس او 
الجنّ، الذّين لا يعطون للعقل من القضايا إلا مواداً فاسدة، ومعلومات مخلوطة، 
وأوهــام دون الــراب وجودها، وشــكوكاً لا تصلــح للحكم ولا للبيــان، فيعيش 
المرء عمراً مديداً لا يدرك من أين ولا أين وكيف المسير، ولهذا نجد ان أمماً ضلتّ 
وانحرفــت ولــم تهتدي السّــبيل لاعتمادها على الظنون والشــكوك التي قال عنها 

الامــام زين العابدين انها لواقح الفتن ومكــدرة لصفو المنائح والمنن. 
نعم بكلماتٍ قصارٍ يرســم لنا إمام العابدين وســيدّ السّــاجدين الموازين لهذا 
الوجــود من المبدأ إلى المنتهى بكل احواله ليســنى للعلماء السّــر لنيل الســعادات 

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص169( 

2- )الصحيفة السجادية دعاء32( 
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بمنتهــى الوضوح وايصالهــا لغيرهم..
 RAS مقارنةٌ ثانيةٌ مهمة من عشرات المقارنات يرسمها الإمام زين العابدين
غــذاءً للعقــل في إدراكاته وأحكامه، فــإنّ كثيراً من البــاءات والصّعوبات في هذه 
الدّنيا تُظهرها شياطين الإنس والجنّ على أنّها فعل الله بعباده، ممّا لا يبقى للعقل 
مجالاً للحكم على طبق الحقيقة والواقع وتقوّى الحيرة والشّــكوك والظّنون التّي 

هي لواقع الفتن.... . 
فيظهر ســام الله عليه ذلك عند الإستغفار بقوله: اللهم إنّي أستخيرك بعلمك 
فصــلّ عــى محمد وآله واقضي لي بالخيرة، وألهمنا معرفــة الإختيار، واجعل ذلك 

ذريعةً إلى الرّضا بما قضيت لنا والتسّــليم لما حكمت...]]] 
فــان الرضــا بقضــاءه لانه خــر للانســان المؤمن مطلقــا مــن اشرف العلوم 
الاعتقاديــة والســلوكية والباعثــة على الاطمئنــان والراحة مهما اشــتدت ظروف 

الحياة.
ثــم يضيــف RAS تثبيتــا للمعادلة العظمــى مقابل الاهواء وحــالات الجهل 
قولــه: فــأزح عناّ ريب الإرتياب وأيدنا بيقين المخلصــن... حببّ إلينا ما نكره من 
قضائك وســهّل علينا ما نســتصعب من حكمك، وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا 
مــن مشــيئتك، حتى لا نحــبّ تأخير ما عجّلت، ولا تعجيل مــا أخّرت، ولا نكره ما 

[[[
أحببت... 

نعم بهذا يســتنير العقل بأحكامه ومدركاته فلا طريق للعقل أن يحكم صدقاً 
وعدلاً إذا لم يتزود صاحبه بتلك الحقائق والمعارف، فهي العلوم التّي لا يستغني 

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص178( 

2- )الصحيفة السجادية للابطحي ص178( 
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عنهــا ســائرٌ الى الســعادة ولا يصلها معرضٌ عن الهداية التّــي جعلها الله بمحمّد 
وعترته الطاهرة. 

ثــم يعطينــا ســام اللــه عليه نموذجــاً آخر من المقارنه يســتنهض بــه العقل 
لإدراكات قــلّ نظيرهــا ولمعــارف وحقائق تحتمّ على العاقل الإســتقامة في أوامره 
وســبل الوصــول لمرضاته تعــالى مقارنةً لطيفــة وجميلة في ســر العيوب وعدم 
المعاقبة عليها لمن كان حقّه الفضيحة والعقاب، مقابل من يظهر المستور ويفضح 
العيــوب ولا يخفــي الذّنوب وليس من حقّه ذلك فلا علــم ولا معرفة أجمل لغذاء 

العقــل وأطيب مــن ذلك، قبل نهاية الإمتحــان والرحيل لدار القرار.
 فقال سلام الله عليه في دعائه اذا ابتلي : ألَلَّهُمَّ لكََ الحَْمْدُ عَلَ سِتْكَِ بَعْدَ عِلمِْكَ، 
وَمُعَافَاتِكَ بَعْدَ خُبْكَِ، فَكُلُّناَ قَدِ اقْتَفََ العَْائِبةََ فَلمَْ تَشْهَرْهُ، وَارْتَكَبَ الفَْاحِشَةَ فَلمَ 
لعَِ عَليَهَْا دُونَ النَّاظِرِينَ،  ــرَ بِالْسََاوِي فَلمَْ تَدْلُلْ عَليَه۰۰۰ِْكُنتَْ الْطَُّ تَفْضَحْهُ وَتَسَتّـَ
تَ مِنَ العَْوْرَةِ، وَأخَْفَيتَْ مِنَ  ْ وَالقَْادِرَ عَلَ إعْلانَِهَا فَوْقَ القَْادِرِينَ... فَاجْعَلْ مَا ســرَ
الدَّخِيلةَِ وَاعِظاً لنَاَ، وَزَاجِراً عَنْ سُوْءِ الخُْلقِْ وَاقْتِاَفِ الخَطِيئـَةِ، وَسَعْياً إلَ التَّوْبَةِ 

الْاَحِية۰۰۰َِ ]]]
فلــو تأمّــل العاقــل بالوجدان ونظــر ببصره وبصيرتــه إلى أنــواع الظلم التّي 
تصيــب أفراداً وجماعاتٍ و أمماً، وقد تنشــئ حروباً ودماراً من إظهار الســيئات 
والعيوب، وفضح المســتور إعتماداً على الظّنون واســتجابةً للشّكوك، بل في بعض 
الأحيــان للأوهــام لكان حريّاً بهــذا العقل أن يدرك مدى الرّحمــة الإلهيةّ والكرم 

والفضل في ســر العيوب مع علمــه بالسّّ وأخفى.
وغيبــة النـّـاس بعضها مع بعض مع جهلها بأدنى الحقائق، بل عمداً في بعض 

1- )الصحيفة السجادية دعاء34( 
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الاحيان ســعيا لتحريف الواضحات وتزييف الظّاهرات من الأشــياء، فأيّ إرشــادٍ 
وغــذاءٍ وتأديــبٍ للعقل ليصدر أحكامــاً جازمةً حتميةًّ للنفــس والقلب قبل فوات 

الأوان حــن لا ينفع مالٌ ولا بنون.. 
وإلى هــذه الحقائق والمقارنات الكثيرة في أدعية الإمام السّــجاد RAS يشــر 

بقوله: ولا تسلب عقلاً هو مستضيءٌ بنور هدايتك]]].
نعــم ســيدّي ومولاي أيمكن أن يســتضيء عقــلٌ بغير كلامك أو يســتنير بغير 
هديك كلا وربّ الكعبة لا نور إلا عندكم ولا هدي إلا سبيلكم وإلى ذلك أشار »ع« 
بدعائه: ... وتذكّرت مراتب الفهم ، وغضاضة فطن العقول ، بتذكّر قلب جريح ، 
فصدعت الدّنيا عمّا التذّ بنواظر فكرها من ســوء الغفلة، ومن عجب كيف يســكن 
إليهــا مَــن يعرفها ، وقد اســتذهلت عقله بســكونها ، وتزيّن المعاذير ، وخســأت 

[[[
أبصارهــم عن عيب التدّبير... 

نعــم هذا مرض الإنســان بعقلــه، وأدب العقل بغذائه، وجمــال الغذاء وطيبه 
بــكلام ســيدّ السّــاجدين وزيــن العابديــن RAS فمن لــم يرتو من هــذا الغذاء 
فســيكون عقله ســاكناً، ومن كان عقله ســاكناً ســيصبح محطة الأهــواء ومأوى 

الشّــياطين وهو الخسران المبين.
نعــوذ باللــه من قلـّـة التدّبّــر والتدّبير ولا يســعنا إلا الحمد والشــكر على نعم 

الهداية بولايتهم واســتنار العقــول بضيائهم...

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص74( 
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الثّاني: سلامة القلب الفصل 
القلــب موطن الاعتقاد والحــبّ والتوّاضع والإخلاص والصّــدق وغير ذلك من 
الفضائل ويصحّ أنّ يقال عنه أنّه بيت الإنسانيةّ والسّموّ والرّفعة إن لم نغلق عليه 
أبــواب العلــم الناّفــع والحقيقة الصّادقــة فإنّه أعظم بيت في الوجــود حيث ورد في 
الحديث القدسّي: )ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن(.

فضلاً عن الآيات القرانيةّ الكريمة التّي اخبرت أن للقلوب لينةً وقسوةً...
لــذا كان الإمــام زيــن العابديــن RAS يــولي اهتماماً كبــراً للقلــب في أدعيته 
وأحاديثه وكيفيةّ صلاحه وما ينبغي أن يكون عليه وبدون ذلك هو الخسران المبين.

لقوله تعالى في ســورة الشّــعراء: ))يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّ من أتى الله 
بقلبٍ سليم((.

إذاً ســامة القلــب ركنٌ أســاسيٌّ في ســامة الإنســان وقابليتّه للحيــاة الخالدة 
فضــاً عــن آثاره الدّنيويّة والإجتماعيةّ والأسريّة لــذا كان صلاحه من ابرز وأهم 

انواع التنشــئة السليمة....
، أنّ اللسّــان في أغلــب الأحيان يحكي عن القلب  وهنــا نلفت النظّر إلى أمرٍ مهمٍّ

ويظهــر ما فيه ويحكي عن النفّس ويبيّ ما انطوت عليه.
ولكن يوجد أمرٌ أعظم من كل ذلك هو أنّ اللسّــان يمكن أن يتدخّل في صناعة 
القلب السّــليم وترميمه من الشّــوائب وهذا لا يحصل إلّ في تعاليم الأئمّة الأطهار 

. RAS وبالخصوص الإمام زين العابدين
فــإنّ أهــم مــا في صلاح القلب الخشــوع، وعمدة غــذاء الخشــوع أدعية الإمام 
زيــن العابديــن RAS فإنّ المناجاة في جوف الليّل وبلســانٍ صادقٍ وتأمّلٍ عميقٍ 
يرســل للقلب إشعاعات تفتتّ تلك القســاوة وتدمّر الكبر في قلب الإنسان فيخشع 

القلب وتلين له الجوارح وتدمع عند خشــوعه العين...
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وقد أشــار النبي«ص« لهذه الحقيقة بقوله«ص«: لا يســتقيم إيمان عبدٍ حتى 
يســتقيم قلبه ولا يســتقيم قلبه حتى يســتقيم لســانه...]]] ، فالدّعاء ينظّف القلب 
من الأدران حتى يتسّــع ويتسّــع ليكــون وعاءً لكلّ الفضائــل والإعتقادات الحقّة 

وســنبيّ بعضــا مــن أدعيته RAS لســامة القلب في بيــان امور:

الأمر الأول: سلامة القلب من أيّ شيء؟
فمــن دعائــه RAS : )...وأن تجيرنــي مــن النـّـار في يوم الدّيــن يوم يحشر 
الظّالمــون »يــوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّ من أتى الله بقلبٍ ســليم« اللهّم ســلمّ لي 
.[[[

قلبي من البغي، والحســد، والكبر، والعجب، والرّياء، والنفّاق، وسوء الأخلاق 
• البغــي: إنّ الأنــا وحــبّ السّــيطرة على الأشــياء، والتحّكم بالإنســان بأيّ 	

طريقةٍ كانت وأيّ وســيلةٍ ممكنةٍ هو زرع شــتلة البغي، وقد تكبر إلى أن 
يشّرع لها الإنسان قانونا يرعى بها اهواءه لمصلحته الضيقة ولو أدّى ذلك 
إلى ظلــم الآخرين، وانواع البغي في الحياة الاجتماعية والاسرية فضلا عن 

الحــكام والدول عبرا الزمن اكثر من ان يحصى.. 
وإنّ الأنــا وحبّ السّــيطرة خصلةٌ جميلةٌ إذا وضع الإنســان لهــا حدوداً فهي 
الباعــث على العمل والنشّــاط وحدها ما شّرع الله تعالى مــن عدم الإدّعاء، أو أخذ 
وقبول ما لم يكن لك ماديّاً او معنوياً، فحينها تكون الأنا والسيطرة بالحقّ وللحقّ 
وفي ســبيل الحقّ دون ظلم ولا تعدّي وبهذا جمال الانســان ونشــاطه الســوي... 
وهــي منزلــةٌ رفيعةٌ من العدل في إعطاء كلّ ذي حــقٍّ حقّه دون ظلمٍ ولا تعدّي...

1- )نهج البلاغة ج2 ص94( 

2- )نهج البلاغة ج2 ص94( 
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• الحســد: وهو أعلى درجات البخل المعنوي والمادي، فإن روّض الإنســان 	
نفسه على العطاء فيما يحبّ، وأيقن أنّ الرّزق المقسوم لا يخطئ صاحبه، 
وحمل الآخرين على حسن الظن، ركنت النفّس إلى القناعة، وانشغل القلب 

عن التعّدي، وقد يكون الحسد من أخطر شوائب القلب بعد الشرك.
ومــن تربيتــه لهــذه الخصلة قولــه RAS : وانزع الغــلّ من صدري 
للمؤمنــن واعطــف بقلبــي على الخاشــعين وكن لي كما تكــون للصّالحين 

وحلنّــي حيلة المتقين واجعل لي لســان صــدقٍ في الغابرين ]]].
• الكــر: ويقابلــه التوّاضع فإنّ القلب إذا امتلئ بالكبر يتحوّل إلى شــيطانٍ 	

حقيقــيٍّ لا يقلّ عــن تكبّ إبليس الذّي لعنه الله وطــرده من رحمته، فإنّ 
أدنــى درجــات الكــر تمنع صاحبها حظاً مــن العلم والفهــم لأنّ العلم لا 
يســتقرّ في قلبٍ لم يتواضع له، ولا يســتقرّ توحيدٌ واعتقاداتٌ ســليمةٌ بلا 
تواضعٍ للحقّ وليون القلب وخشــوعه، وأســمى تواضــع القلب ولينه أن 
يرى كلّ ما عند الله خيٌر ونعمةٌ ويشــعر نفســها بها حتى يصبح الموت - 

 . RAS الذي يكرهه الإنســان عادةً - مأنســاً ومألفاً كما في دعائه
• والعجــب: فــإنّ كل العجب من الضّعيــف الذّليل المحتــاج الفقير الذّي لا 	

يملــك لنفســه نفعــاً ولا ضّراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشــوراً، وإنّ كل خيرٍ 
وعطاءٍ من غيره، بل حوله وقوّته من غيره كيف يعجب بنفســه!! ويُنمّي 

هــذا العجــب في قلبه!! وفي كلّ شيءٍ هو محتــاجٌ لغيره ومفتقرٌ إليه.
وإنّ أدعيــة الإمام زين العابدين ســام الله عليــه تميت خصلة العجب 
فعندما يذكر في دعائه حال الإنســان أنه العبد الذليل، والمخلوق والســائل 

1- )الصحيفة السجادية دعاء47 يوم عرفة ( 
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والمستغيث والفاني والزّائل والميتّ والضّعيف والفقير والصّغير ثم يقول 
RAS أنــت المالــك وأنا المملوك فهــل يرحم المملــوك إلّ المالك... ]]].

 فمعرفــة الإنســان بحقيقته والإلتفــات إلى ذلك يمنــع العجب ويقوّي 
ضرورة الرّكــون إلى القــوّة التّــي لا تــزول ولا تقهــر ولا تضعــف وبهذا 
يحصــل التوّاضــع الموصل إلى الكمــالات والمعــارف والتنشــئة الصحيحة... . 

• والرّيــاء: لقد فطر الله تعالى الإنســان عن حبّ العطــاء، ويمنعه من ذلك 	
البخل كما مر.

فمــن أراد العطــاء وأيقــن أنّ الآخذ منه ضعيف مثلــه، وأنّه لا يملك له 
نفعــاً ولا ضّراً ، وأنّ مدحــه الآخذ له أو ذمّه لا تزيد من قدره ولا تنقص، 
تنبــه أنّ العطــاء ليس لأجل مخلوق مثله أو أضعف منه ليرائه، بل يتحوّل 
كلّ عطاءٍ ماديٍّ ومعنويٍّ لوجه الله تعالى وفي ســبيله، وهو الإخلاص لله 
تعالى مقابل الرياء، حيث يرى صاحب هذا الفهم أنّ أيّ عطاءٍ في عين الله 
اجــره عظيــم لا ينقص و لا يزول ابداً بــل يتضاعف و يتضاعف فيتحول 
عطاءه بكلهّ نحو الله تعالى و هنا يموت في القلب الرياء و تصير التنشــئة 

من اسمى الكمالات. 
فأيّ تربيةٍ هذه وأيّ منزلةٍ هذه وأيّ حصادٍ من الخير للدّنيا والآخرة...

وفي ذلــك يقــول RAS : وطوّقني طوق الإقلاع عمّا يحبط الحســنات، 
ويذهــب بالــركات، وأشــعر قلبي الازدجار عــن قبائح السّــيئات و فواضح 
الحوبات، و لا تشغلني بما لا أدركه إلّ بك عمّا لا يرضيك عنيّ غيره، وانزع  

1- )الصحيفة السجادية دعاء 61( 
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[[[
من قلبي حبّ دنيا دنيةٍّ تنهى عمّا عندك وتصدّ عن ابتغاء الوســيلة إليك... 

• النفــاق: مــن اعظــم المطهرات ســامة القلب مــن النفّاق، فــإن بقي منه 	
شيءٌ في القلب لا يستحقّ الآخرة، فإن صاحب النفاق في الدّرك الأسفل من 
النـّـار، كيف بمن ملئ قلبــه نفاقاً، بهذا انحرفت الأمــم وتفرّق الناّس عن 
الحقّ وصاروا نحو الهاوية السحيق واقصي اصحاب الحق، وقتل الانبياء 

والاوصياء... 
ويقابله الصدق والإخلاص وهو أعلى درجات الإيمان وأســمى مراتب 
العبوديّــة وأشرف صفات الأنبياء والأوصياء والعظماء، لذا كان الامتحان 
بالاخلاص ومع الصادقين من اعظم الاختبارات و اخطرها، فتطهير القلب 

من النفّاق والشّك أوجب شيءٍ على الإنسان العاقل...
والإمــام زيــن العابديــن RAS في كلّ أدعيتــه يظهــر أهميـّـة ارتباط 
القلــب بالله تعالى والرّكون إليه، ومناجاتــه سّراً وعلانية، ليثبت في القلب 
دعائــم الصــدق ومنابع الإخلاص حيــث تظهر العظمــة الإلهيةّ على طبق 
القاعدة التّي أرساها أمير المؤمنين RAS عظم الخالق في أنفسهم فصغر 

.[[[
مــا دونه في أعينهم 

 بهــذا يبــدأ الصــدق والإخلاص ينمو ويســمو صاحبه نحــو كماله في 
تنشئة قل نظيرها اشار اليها سلام الله عليه بقوله : واجعل سّري معقوداً 
عــى مراقبتك، وإعلاني موافقــاً لطاعتك، وهب لي جســماً روحانياًّ، وقلباً 

[[[
ســماويّاً، وهمّةً متصّلةً بــك، ويقيناً صادقاً في حبكّ... 

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص328( 

2- )نهج البلاغة خطبة المتقين193( 

3- )الصحيفة السجادية للابطحي ص440(. 
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فــإنّ هــذه الادعيــة التّي لا يســع المقام ذكرهــا توصــل الى منزلةٍ من 
القرب والإخلاص والرّجاء وحســن الظّنّ بالله الى درجةٍ يشــعر الإنســان 

نفســه بلذّة العبوديّة و عزا لا يضاهيه شــيئ. 
فقــال RAS : إلهــي وعزّتــك وجلالــك لقــد أحببتك محبةًّ اســتقرّت 
.[[[

حلاوتهــا في قلبــي، وما تنعقد ضمائــر محبتّك على أنك تبغــض محبيّك.. 
وفي آخــر من مناجاة المحبيّن: إلهي فاجعلنا ممّن...خصصته بمعرفتك، 
وأهّلته لعبادتك، وهيمّت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه 

.[[[
لــك وفرّغت فؤاده لحبكّ ورغّبته فيما عندك 

• سوء الخلق: نعم سلامة القلب من سوء الخلق لا تقلّ أهميةًّ عن سلامته 	
من النفّاق فإنّ حســن الخلق صفات الأنبياء وســوء الخلق صفات الظّلمة 
والمتجبّين لذا اختصر النبّي R9S المســافة بالحديث المشهور إنّما بعثت 
لأتمّم مكارم الأخلاق، وهذا بحثٌ عظيم الفائدة وواضح النتّائج في الدّنيا 

والآخرة.
لــذا إمامنا زيــن العابدين RAS : جعل لمكارم الاخــاق دعاءً خاصّاً 
فيــه مــن المعانــي والعلــوم والتّبية في المجــالات المختلفــة قلبياًّ ونفســياًّ 
وفكريّاً ما لا يســتغني عنه الباحث وأصحاب التنّشئة السّليمة في المجالات 

المختلفة...ولا يســع المقام لبيانها.
* وعليه فإذا سلم القلب من هذه الخصال المردية صار قابلا للخشوع 

وحينها تذلّ له الجوارح، فيصبح مهوى الفضائل والحسنات...

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص428( 

2- )الصحيفة السجادية مناجاة المحبين 9( 
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: القلب مسكن ماذا؟ وكيف يحصل ذلك؟ الثّاني  الأمر 
الصّفات التّي تحيط الإنسان نسبتها إلى بعضها نسبة الأضداد فعندما نتحدّث 
على ســامة القلــب يعني ذلك نقاوتــه من الصّفات السّــلبية، ليســتنير بالصّفات 

الإيجابيةّ
 وكلّ صفــةٍ مــن هذه الصّفات ذات مفاهيم مشــكّكة فبقدر ما يمتلك المرء قلباً 
خاشعاً بنسبةٍ معينةٍ فسيقابله أيضاً نسبةٌ أخرى من القساوة، وقد يمتلك الإنسان 
صفة الكرم بنســبةٍ معينّةٍ فسيقابلها أيضاً نسبة من البخل، بحسب ضعف الأولى 

تكون الثاّنية.
لــذا يجــد المتأمّل في أدعية الإمــام زين العابدين RAS ، أســلوباً لطيفاً قائماً 
عــى ضرورة إبقاء الصّفات الحميدة ملازمةً للإنســان في أغلب أوقاته و ســاعات 
يقظته و نومه، ليبقى القلب مشعّاً بالخير والصّلاح، فنجد أن لا وقت ولا مناسبة 
تحيــط بالإنســان في جميع احواله إلّ ولها إشــعاعاً من المعــارف والعلوم، كي لا 
يحلّ محلهّا ضدّها، فأدعيته في الصّباح والمســاء والأيّام والأشــهر وفي المناســبات 
الكونيةّ والإجتماعيةّ وتقلبّ الحالات للفرد والمجتمع، وهذا واضحٌ بأنواع الأدعية 
وكيفيتّهــا و بكلهّا ربطٌ بالخالق العظيم المنعم المتفضّل وبأهل الخير من المؤمنين 

دون غيرهم.. 
فمــن ذلــك قولــه RAS : »وهب لي الأنس بــك وبأوليائك وأهــل طاعتك ولا 
تجعــل لفاجــرٍ ولا كافــرٍ عليّ مناًّ ولا له عندي يداً، ولا بــي إليهم حاجةً، بل اجعل 

.[[[
ســكون قلبي وأنس نفسي واســتغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك« 

وفي دعاء آخر بعد الإســتعاذة من مصائد الشّــيطان ومرارة صولة السّــلطان 

1- )الصحيفة السجادية دعاء21( 
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.[[[
يقول RAS : »واجعل سلامة قلبنا في ذكر عظمتك وفراغ أبداننا في شكر نعمتك« 

فإذا استشعر القلب عظمة خالقه في كلّ آنٍ وبكلّ شيءٍ من مخلوقاته وأحواله 
يزداد خشوعاً وتواضعاً وطمانينةً، فيصير بذكره عامراً بالمحبةّ والإلفة والسّكينة 
والوقــار، فــا اعتداء ولا ظلم ولا جــروت ولا مخالفة للحــدود، وبهذه الصّفات 

وأمثالها يســمو الإنسان نحو كماله الدنيويّ والأخرويّ.
وفي موضــع آخــر بعد الصّــاة على محمّد وآله الأطهار قــال RAS : )وعمّر 
قلبــي بطاعتك، ولا تخزه بمعصيتك، وارزقني مواســاة من قتّت عليه من رزقك 

 .[[[
بما وّسعت عليّ من فضلك( 

فــأيّ نظــامٍ اجتماعيٍّ وكفالــةٍ معنويّةٍ ومادّيّةٍ عند ســامة القلــب يواسي كلّ 
فــردٍ أخــاه المؤمن في ماله غير مكترثٍ بنقصانــه ولا متمننٍّ بإعطائه بل العطاء في 
جنب الله يعتبره رزقاً ونعمةً فأيّ تربيةٍ وتنشئةٍ للأجيال بهذه العلوم والمعارف 

العظيمة. والقلوب 
 ثــمّ في مــوردٍ آخر بعد ذكــر عظيم ملكه وأنّ كلّ الجبابــرة مقهورون، والكلّ 
محتــاج إليه فإنّ من أثمن السّــعادات وأرقى الكرامات القــرب منه تعالى، فيقول 
.[[[

RAS : )ألــج قلبــي فرح الإقبال عليك، الحقني بميدان الصّالحين المطيعين لك( 

نعــم هذا القلــب الناّبض بالحبّ والعطاء والعظمة والفــرح بقربه من الخالق 
ســبحانه وتعــالى ليــزداد تألقّاً وجمالاً ، لا بدّ أن يســقى من معــن الحقيقة حتىّ 
تتفتحّ أزهار جماله في كل آنٍ، ولا ينعدم المسير نحو الرّضوان، فبعد الصّلاة على 
محمّــد وآله الذّي هو مفتاح اســتجابة الدّعاء يقــول RAS : »وأن تجعل القرآن 

1- )الصحيفة السجادية دعاء5( 

2- )اقبال الاعمال لابن طاووس ج3 ص299( 

3- )الصحيفة السجادية للابطحي ص87( 
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ربيع قلبي، ونور بصري، وشــفاء صــدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي، وقضاء 
ديني«]]].

نعم هو النوّر الذي ما دخل جارحةً ولا جانحةً في الإنســان إلّ اســتنار بالهدى 
وانقشع عنها موجبات العمى، فيرسم سلام الله عليه لنا ربيعاً لا يذبل، وحياةً لا 
تنتهي، وســعادةً لا تتحوّل، وراحةً لا تتبدّل، وإنســانيةًّ سخّر لها الوجود لتكون 
عظيمــةً بقربهــا من خالقهــا وبعدها عن أعدائهــا حتى تفوز بخــر الدّنيا ونعيم 

الآخرة.
 RAS وما السّبيل لذلك إلّ حسن الاختيار لما أوضح سبيله الامام زين العابدين
، وأنار طريقه حيث رسم معالم الرّاحة في الدّنيا رغم قساوتها، فإنّ الزّهد فيها مع 
تعظيم الآخرة يجعل القلب مشغولاً عن كلّ مكاره الدّنيا مهما كانت كبيرةً، ونماذج 
ذلك في عاشوراء أكثر من أن يحصى عندما تعلقّ القلب بالخالق تعالى، وما أعدّه لعباده 
المؤمنين من الكرامات والسّعادات التّي شغلتهم عن الدّنيا وما فيها فيقول RAS في 
دعائــه: اللهّــم صلّ على محمّد وآله، واجعل ثنائي عليك ومدحي إيّاك، وحمدي لك في 
كل حالاتي، حتىّ لا أفرح بما آتيتني من الدّنيا ولا أحزن على ما منعتني فيها، وأشعر 

[[[
قلبي تقواك، واستعمل بدني فيما  تقبله منيّ... 

بهــذه التعّاليم يصبح الإنســان يعيش في الدّنيا وقلبــه متعلقّ بالآخرة وبما أنّ 
الشّــبهات كثــرةٌ والعوائــق كبــرةٌ فإنّه RAS لا ييــأس الطّالبــن لرحمته من 
الوصــول إلى غايتهــم فقــال RAS : وارحمني رحمةً تشــفي بهــا قلبي من كلّ 
شــبهةٍ معترضةٍ وبدعةٍ ممرضةٍ، ســيدّي خاب رجاء من رجا سواك، و ظفرت يدا 

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص273( 

2- )الصحيفة السجادية للابطحي ص118( 
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ناجاك]]]. بحاجته  من 

الثّالث : يحول بين المرء وقلبه الأمر 
لمـّـا كانــت أدعيــة الإمام زيــن العابدين RAS تشــمل كلّ الحــالات التّي يمرّ 
بها الإنسان، فإنّ من بعض هذه الحالات: قد يسيطر على الإنسان حالةً من اليأس 
والقنــوط والخــوف، وبهذه الحالة يظنّ الشّــخص أن لا نجاة ولا صلاح ولا فوز 
لهــذه الحالــة البغيضة، التّي يغذّيها الشّــيطان بســوء الظّنّ ليخــرج صاحبها إلى 
اللاعــودة، فيعالجها الإمام زين العابديــن RAS في مواطن كثيرةٍ ببيان الهداية 
من الله سبحانه وتعالى للقلب وقربه منه وتكفيره عن كلّ ما يمكن أن يقع فيه...

فهــو الكريم الذّي لا يعجل بالعقوبة رحمةً وتفضّلاً ومنةًّ.
قــال RAS في دعائــه: واجعلنــي برحمتك من أهــل الرّعايــة للميثاق واعمر 
قلبي بخشية ذوي الإشفاق، يا من لم يزل فعله بي حسناً جميلاً، ولم يكن بستره 

[[[
عــيّ بخيلاً ولا بعقوبته عليّ عجولاً... 

إنّــه الإرشــاد إلى عظيم رحمتــه تعالى وقربه من الهاربين وفتــح أبواب التوّبة 
دون الفضيحــة، بل من رحمته السّــر على العاصــن حتىّ لا يؤاخذوا بذم احد في 

الدّنيا، وفي الآخرة يبدّل ســيئاتهم حســناتٍ إن اســلموا هذا القلب لربّ العالمين.
وفي دعائــه ايضــاً RAS : وأنّ الرّاحــل إليك قريبٌ منــك إلّ أن تبعده الأوزار 
عنك، ومن قرع بابك حقيقٌ بالإجابة، ومن لزم عبادتك جديرٌ بالإنابة، وقد ناجاك 

بعزيمة الإرادة قلبي، فرقّق باستغفاري إيّاك ذنبي]]].

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص448( 

2- )الصحيفة السجادية للابطحي ص447( 

3- )الصحيفة السجادية للابطحي ص592( 
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بهــذا نــدرك أنّه مهما أظلم القلب، وبعد العبد، وأثقل الظّهر، واســودّت الدّنيا 
مــن كثــرة الذّنوب والمعاصي، فإنّ اللــه قريبٌ يحبّ عبده الرّاجــي، وينير القلوب 
المظلمــة عند أول اســتغفارٍ وتوبةٍ، فإنّ رحمته واســعةٌ، وفضلــه عظيمٌ، وهذا ما 
يرسّخه الإمام زين العابدين في قلوب الطّالبين، فأيّ علمٍ وأيّ معرفةٍ وأي تنشئةٍ 

وأي ســعادةٍ أسمى من هذا.
كلّ النظّريــات والآراء والدّســاتر تقــف عاجزةً عن أن تســاوي نقطة إشــعاعٍ 
 : RAS يرســلها الإمــام السّــجاد إلى قلــوب العبــاد، ومــن ذلــك قوله في دعائــه
ســيدّي لو لم تهدين إلى الإســام لضللت، ولو لم تثبتني اذاً لزللت، ولو لم تشعر 
قلبي الإيمان بك ما آمنت ولا صدّقت، ولو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت، ولو 
لــم تعرّفنــي حقيقة معرفتك ما عرفت، ولو لــم تدلنّي على كريم ثوابك ما رغبت، 

[[[
ولو لم تبــنّ لي أليم عقابك ما رهبت... 

ثم يقول RAS في موطنٍ آخر: وهبني حســن المســتعقب من نفسي وخذني 
منها حتى تتجرّد خواطر الدّنيا عن قلبي، ومن برد خشــيتي منك، وارزقني قلباً 

ولســاناً يتجاريان في ذمّ الدّنيا وحسن التجّافي منها...]]].
الدّنيا والآخرة : القلب بين  الرّابع  الأمر 

لمـّـا كانت القلوب تهوى ما فيه الأنس والرّاحة، وإذا تعلقّت بأمرٍ يصعب تركه 
بســهولة، لذا نجد الحبّ مثلاً في موطنٍ ما يقلب الأمور بصورة عجيبة لصالح ما 
يحب حتى نظم في ذلك اشعاراً ...، والبغض في موطن ما قلب الحياة من حال إلى 
حال، والإنســان بأصغريه القلب واللسّــان فإذا لم ينتبه القلب إلى ما في مصلحته 

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص451( 

2- )ميزان الحكمة ج3 ص898( 
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مــن الرّغبــة، وإلى ما فيه مفســدة صاحبــه في موطن الرّهبة، فإنّــه يصير إلى ما لا 
تحمد عقباه، لهذا ركّز الإمام السّجاد RAS على القلب في تغذيته بصورةٍ عاليةٍ 
وبعلــومٍ كثــرةٍ وعظيمةٍ ومنها مقارنته بين ضرورة عدم تعلقّ القلب بالدّنيا ولو 
أتت طائعةً، فإنّ للقلب نورٌ يليق به ليكون موطن العظمة والعطاء والحبّ لما هو 

باقٍ دون ما هو سريع الزّوال وكثير البلاء.
 نعــم أن تســتفيد مــن الدّنيا أمرٌ طبيعــيٌّ أمّا أن يتعلقّ قلبك بهــا وأنت راحلٌ 
عنهــا و هي راحلــةٌ عنك، فهذا ما ينبغي الوقوف عنــده والتزّوّد من معارفه عند 
د السّاجدين سلام الله عليه وممّا يرشد لذلك قوله: »اللهّم عظّم  إمام المتقّين وســيّ
النوّر في قلبي، وصغّر الدّنيا في عيني، وأطلق لســاني بذكرك، واحرس نفسي من 
الشّــهوات، واكفنــي طلب ما قدّرته لي عندك، حتىّ أســتغني عمّــا في يد عبادك يا 

الرّاحمين«]]]. أرحم 
وفي موطــنٍ آخــر قال RAS : اللهّــم صلّ على محمّد وآلــه، وارزقني الرّغبة 
في العمــل لــك لآخرتي، حتىّ أعرف صدق ذلك من قلبي، وحتىّ يكون الغالب علّ 

.[[[
الزّهد في دنيــاي... 

فلم يردع ســام الله عليه من التزّود من الدّنيا للدّنيا أو للآخرة بل الذّي أكّد 
عليــه هــو عدم تعلقّ القلب بالدّنيا، وليكــن منتهى ارتباطه بما هو صائرٌ إليه لأن 
الإرتبــاط قلبــاً بالدّنيــا ينسي الآخرة ويقسي القلب، لذا قــال RAS : ولا تمدد لي 
مدّاً يقســو معه قلبي، ولا تقرعني قارعةً يذهب لها بهائي، ولا تســمني خسيســةً 

يصغر لها قدري...

1- )جمال الاسبوع لابن طاووس ص232( 

2- )الصحيفة السجادية الكاملة ص120( 
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نعــم ركّــز في كثير مــن أدعيته RAS إلى ضرورة الزّهــد في الدّنيا كما أشرنا، 
لأنّ الرّغبــة تقــي القلــب، وينبغي الاعتقاد بــإنّ بُعد النعّم عن الإنســان في أغلب 
الأحيــان هــي نعمةٌ له، لأنّ افتتانه بها يوصله إلى الخساســة والوضاعة، من أجل 
ذلــك كان الإرشــاد لصــاح القلــب عــن فتــن الدّنيا، فقــال RAS : فأســالك يا 
مولاي ســؤال من نفســه لاهيــةٌ لطول أمله وبدنــه غافلٌ لســكون عروقه، وقلبه 
مفتونٌ بكثرة النعّم عليه، وفكره قليلٌ لما هو صائرٌ إليه، ســؤال من قد غلب عليه 

. 
الأمــل، وفتنه الهوى، واســتمكنت منه الدّنيا...]]]

إنّ الحديــث عــن ضرورة تربية القلب حباًّ بالآخرة وزهداً بالدّنيا، والمقارنة في 
ذلك وأهميتّه وأنواع الإفتتان والغفلة أمرٌ لا ينقضي بأدعية الإمام زين العابدين، 
فلا يوجد دعاءٌ إلّ وفيه إشاراتٌ معينةٌ إلى هذه الحقائق، ومفاهيم توضع المسير إلى 
ســموّ المرء ورفعته و النشأة السليمة ليفوز في دار الخلود مع الأبرار والصّالحين 

وحسن أولئك رفيقاً. 
ولأهمّيةّ صلاح هذا القلب في صلاح الإنســان والإنســانيةّ عــى القواعد المتينة 
والأسس الحميدة قال سلام الله عليه مناجيا من يحول بين المرء وقلبه: »اللهّم يا 

مقلـّـب القلوب قلبّ قلبي على طاعتك«]]]. 
نعم هي الطّاعة التّي تورث الأمن والطّمأنينة والسّــعادة في الدّارين اختصرها 
ســام اللــه عليه بكلمتين، فهنيئا لمن اســتنار قلبه من نــور عطائه RAS وصار 
في القــرب من العظمــة من لا يرى في عينيه الا حكمة الباري فيما ظهر وما بطن، 

انها رسالة العلم الذي لا يطفئ ومسالك التنشئة الصادقة التي تخطيئ.

1- )الصحيفة السجادية دعاء رقم52( 

2- )الصحيفة السجادية للابطحي ص251( 
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الثالث: تزكية النفس الفصل 
فۡلَحَ 

َ
ۡوَىٰهَــا قَۡ أ �ق ورَهَــا وَ�تَ ُ �ج

ُ ف لۡهَمَهَــا �
َ

ىٰهَا فَأ ـۡـسࣲ وَمَــا سَــوَّ �ف قال تعــالى: Pوَ�نَ
.[[[

 O هَا ٰ ىٰهَاوَقَۡ خَبَ مَ دَسَّ
َّ
مَ زَك

لا شــكّ ولا ريب أن تزكية النفّس وتربيتها على حســن الأدب وترك المســاوئ 
هــو الجهــاد الأكبر في هذه الحياة بل هو جوهر الإمتحان وأصعب المواد وأشــدّها 

صراعــاً، والنجّاح هنا هو الفوز الحقيقيّ والرّســوب فيه هو الخسران المبين.
قــال أمــر المؤمنين RAS : النفّــس مجبولةٌ على ســوء الأدب، والعبد مأمورٌ 
بملازمة حسن الأدب، والنفّس تجري في ميدان المخالفة، والعبد يجهد بردّها عن 
سوء المطالبة، فمتى أطلق عنانها فهو شريكٌ في فسادها، ومن أعان نفسه في هوى 

نفسه، فقد أشرك نفسه في قتل نفسه]]].
من هنا كان لا بدّ لطالب التنشــئة الســامية من خــال تزكية النفس من أمور 
اهمهــا: معرفــة النفّس- معرفــة العدوّ والاســتعانة بالقادر حــن المواجهة- بيع 

النفس لنيل الامــن والطمأنينة- .

الأمر الأوّل: إعرف نفسك!!
ــوءِ  قــال الإمــام زين العابدين RAS في دعائه: إلهِي إليكَْ أشَْــكُو نَفْســاً بِالسُّ
ــارَةً، وَإلَ الخَْطيئـَـةِ مُبــادِرَةً، وَبِمَعاصِيكَ مُولعََةً، وَلسَِــخَطِكَ مُتعََرِّضَةً، تسْــلكُُ  أمََّ
بِي مَســالكَِ الْهَالـِـكِ، وَتَجْعَلنُيِ عِندَْكَ أهَْــوَنَ هالكِ، كَثيِرةََ العِْلـَـلِ طَوِيلةََ الامََلِ، إنْ 
ةً بِالغَْفْلةَِ  هَا الخَْيُْ تَمْنعَُ، مَيَّالةًَ إلَ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، مَمْلوَُّ ُّ تَجْزَعُ، وَإنْ مَسَّ هَا الشَّ مَسَّ

1- )سورة الشمس آية 7( 

2- )مشكاة الانوار ص247( 
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[[[
فُنيِ بِالتَّوْبَةِ...  عُ بِي إلَ الحَْوْبَةِ، وَتُسَــوِّ ــهُوِ، تُسِْ وَالسَّ

نعم ســيدّي ومــولاي ضلتّ الأفــكار، وانكسرت الأقلام، وعجزت الفلاســفة، 
وتاهت العلماء في معرفة النفّس وجوهرها وحقيقتها، ولماّ أيقنوا بالعجز عن ذلك 
لجــأوا الى دراســة عوارضها وأحوالهــا دون غوامضها، ولماّ لم يســع المقام لذلك 
فإنّنــا نتعــرّض إلى جوهــر أحوالهــا عنــد الإمام زيــن العابديــن RAS وكيفيةّ 

الإســتفادة من أقواله وأدعيته خاصــة لتزكيتها قبل فوات الأوان: 
علمــاّ أنّ إصــاح أيّ أمرٍ مادّيٍّ وتنشــئة العلماء والأجيــال على ذلك يحتاج إلى 
معارف ودراســاتٍ وجامعاتٍ وإمكانياّتٍ هائلةٍ، وهــذا جداً واضحٌ في عالم الطّبّ 
وسائر المهن على اختلاف أشكالها وألوانها في شتىّ مجالات الحياة مع ظهور ذلك 
عنــد الحــواس، فكيف يا ترى في إصلاح نفسٍ غير مدركةٍ بالحواس ولا مشــاهدة 
في العيــان ولها مــن الأضداد ما لا يخفى، ولها من التأثّــرات والسّعة ما يصعب 
إدراكــه فضــاً عن اســتحالة أمورٍ كثيرةٍ فيهــا، فالعالم أمامها في حــرةٍ من أمره 

فكيــف بالجاهل في جهله وضعفه وقلةّ حيلته.
لــذا كان حــريٌّ بكلّ عاقلٍ أن يرجع في ذلك إلى من أودعهم الله علمه، وعرّفهم 

حقائق الأمور بما في ذلك النفّس الإنسانيةّ، بل أشهدهم خلقه...
فــإنّ السّــر في تزكية النفّس مــع الإمام زين العابديــن والتعّرف على ذلك هو 
السّــبيل السّــاطع في النجّاح والإنجاح، ولا تنشــئة صحيحة وأدب حســن للعلماء 
فضلاً عن ســائر الأجيال من دون الرّكون إليهم والإغتراف من عذب مائهم، وإلّ 

فهــو الخسران والإنزلاق السّيع نحو الهاوية السّــحيق.
إنّ قولــه RAS إليك أشــكو نفســاً بالسّــوء أمّــارة، فإنّ حصر الشّــكوى به 

1- )الصحيفة السجادية مناجاة الشاكين( 
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تعالى دليلٌ على قوة النفّس في انحرافها فضلاً عمّا يزيّنه لها الشّيطان وأن لا عون 
إلّ الله لتلك المســاعدة، فهي تأمر بالسّــوء وتبادر إلى الخطيئة، مولعةٌ بالمعصية، 
فــأيّ جهــادٍ هذا في الوقــوف بوجه أوامرها المنحرفة عن الامــن والآمان، وهذا ما 
يحتاج إلى عمقٍ في المعرفة، وسعة اطّلاع على الحقائق ليميزّ الإنسان أوامر السّوء 

الخير والصّلاح. ممّا يعارضه من 
ولماّ كانت سريعة المبادرة إلى العصيان، فإنّنا نحتاج إلى لجمها ووضع العوائق 

أمام أفعالها ومبادراتها وهذا لا يتمّ إلّ بإيجاد الرّادع من الدّاخل والخارج.
وأمّا أنها مولعةٌ بالمعاصي فلا يمكن لهذه الرّغبة أن تنقلب إلى رغبةٍ في الطّاعة 
إلّ اذا عظــم الخالق بالنفّس، وأدرك الإنســان مخاطر العصيــان ومنافع الطّاعة، 
حينها يرجى الإقلاع عمّا هي عليه الى امتثال أوامر الله ونواهيه حتىّ لا يبقى في 
داخلهــا إلّ رغبــةٌ واحدةٌ وحبٌّ واحدٌ وهدفٌ واحدٌ وهــو مرضاته تعالى، وهذا ما 

تكفّــل في بيانه الإمام زين العابدين في أغلب أدعيته وأقواله.
ومن العجائب والغرائب لهذه النفّس أنّها كلمّا نبهّها منبهّ لما هي سائرةٌ إليه، 

وأنّ التّي تبادر إليه زائلٌ، أو هي زائلةٌ عنه بوقتٍ قصيرٍ وأيّام معدودةٍ.
بدل أن ترتدع وتتوقف عن أوامر السّــوء نجدها تأتي لمفاســدها بعللٍ شــتىّ 
ومــررات لا حــر لهــا، وتزيــد المتأمل تعجباً طــول الأمل في البقــاء، مع يقينها 
بسرعــة الزّوال فكم نحتــاج إلى إرادةٍ في ردعها ومعونة من الله في اســتقامتها!!!

ولا تقف عند هذا الحدّ لدرجة أنّها إن مسّها الشّّ تجزع، و مع ذلك لا ترتدع 
ولا تســتكين ولا تعتبر، وإن مسّــها الخير تمنع مع يقينها أنّ الخير فيه صلاحها 
لدنياهــا وآخرتهــا وفي زكاتهــا وفلاحها، فتعتــذر من فعل الخير والإســتجابة له 
بأعــذارٍ لا يمكــن أن يقبلهــا صاحــب فكرٍ وعقلٍ راجــحٍ، وهي تعــاود ذلك مراراً 

وتكــراراً دون اكــراث لما هي صائــرةٌ اليه...
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مياّلــةٌ إلى اللعّب واللهّــو مع علمٍ أن لا منفعة لها بذلك وأنّ اللعّب واللهّو يقتل 
الزمــن المحــدود لامتحانها ويُضيعّ عليها فرص نجاتها دون خوفٍ ولا وجلٍ فأيّ 

جُرأةٍ وعنادٍ وتحدي!!!
مملوءةٌ بالغفلة والسّــهو، أرُســل الإنســان لهذه الدّنيا لإجراء امتحانٍ في وقتٍ 
قصــرٍ متشــعّب المــواد مختلف الدّرجــات، يحتاج في هــذا الامتحــان إلى المعارف 
السّماويّة والدّنيويّة التّي لا حدّ لها ولا نهاية، وبقدر ما يغرف منها يشعر أنّه ما 
اكتســب إلّ نــزرٍ قليلٍ جدّاً، فهو بحاجةٍ لكلّ ثانيــةٍ وكلّ دقيقةٍ ليزداد علماً وعملاً 
لنيــل شــهادة الآخرة التّي لا حــدّ لدرجاتهــا ولا نهاية لمكوثها.. فبــدلاً من إفراغ 
النفّس لهذه الغاية العظمى نجدها تذهب إلى الغفلة والسّــهو عن مواد الإمتحان، 
فضلاً عن الإمتحان عند الأكثر وتكبر الغفلة يوماً بعد يومٍ حتىّ تشمل كل مساحة 
النفّــس وكلّ أوقاتهــا، فلا يبقى لمواد الإمتحان والقيام به حين يدركه الموت ثانيةً 
واحدةً للتدّارك ...لهذا أشار سلام الله عليه بقوله: أم كيف تهنأ بالشّهوات وهي 
مطيعــة الآفّــات؟ ولم تتزوّد للرّحيل وقد دنا، وأنت على حالٍ وشــيكٍ مســافرٍ فيا 
لهف نفسي كم أسوّف توبتني وعمري فان، والرّدى لي ناظرٌ، وكلّ الذّي أسلف في 
الصّحف مثبتٌ يجازي عليه عادل الحكم قاهر، فكم ترقّع بآخرتك دنياك، وتركب 

وهواك؟!...]]] غيكّ 
ففــي المعــاصي والمخازي يفــوق سرعتها كلّ شيءٍ، وإذا مــا أمر العقل صاحبه 
الرّجــوع للتوّبــة أمرته النفّــس في تأخير ذلك، وأن الوقت طويــل والزّمن لم ينفذ 
فيتكاسل المرء عن التوّبة ويؤجّلها مراراً وتكراراً حتىّ ينفذ الوقت وتنتهي المهلة، 
فــا يكــون قد أدرك الصّالحــات ولا تاب من الموبقات...وقد أبان ذلك ســام الله 

1- )بلاغة الامام علي بن الحسين ج2 ص83( 
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عليه بقوله: أراك ضعيف اليقين، يا مؤثر الدّنيا على الدّين، أبهذا أمرك الرحمن؟! 
أم على هذا نزل القرآن؟! أما تذكر ما أمامك من شــدّة الحســاب، وشّر المآب؟! أما 
تذكــر حال من جمع وثمر، ورفع البناء وزخرف وعمّر؟! أما صار جمعهم بوراً، 

[[[ قبورا؟ً!  ومساكنهم 
هــذا حــال النفّــس في أوامرهــا وأمانيهــا فكيف بهــا إذا اجتمعت مــع عدوّها 

ــادت اليه!!! وأطاعته وانق

الثّاني: معرفة العدوّ والإستعانة بالقادر الأمر 
رغــم أنّ النفّس أمّارة بالسّــوء و مياّلة إلى اللعّب واللهّــو، إلّ أنّ الأمر الأخطر 
والأشــدّ ســوءاً وجود عدوّ لا يملّ ولا يكلّ عن الوساوس واتّخاذ النفّوس هدفاً في 
الإضــال والإنحــراف، وفي القرآن الكريم عشرات الآيات في التحّذير منه وقد أبان 
الإمام السّــجاد RAS حالات الصّاع هذه وغفلة الإنســان عن عدوّه وضرورة 
الإســتعانة باللــه تعالى لردعــه والإنتصار عليه في معركةٍ شرســةٍ لا تنتهي ما دام 

الإنســان على سطح الأرض إلى أن يفارق الدّنيا.
فيقول RAS في مناجاة الشّــاكين: إلهِي أشَْــكُو إليَكَْ عَدُوّاً يُضِلُّنيِ، وَشَيطْانَاً 
يَغْوِينيِ، قَدْ مَلأ بِالوَْسْواسِ صَدْرِي، وَأحَاطَتْ هَواجِسُهُ بِقَلبْيِ يُعاضِدُ لَِ الهَْوى، 

لفْى. اعَةِ وَالزُّ نْياَ، وَيَحُولُ بَينْيِ وَبَيَْ الطَّ وَيُزَيِّنُ لِ حُبَّ الدُّ
إنّ غوايــة الشّــيطان للإنســان شــكّلت بحيــاة الإنســانيةّ أكبر صراعٍ وأشــدّه 

شراســةٍ وأعظم خســارةٍ أو فلاحٍ... 
هــو عــدوٌّ لا يحتاج إلى البصر والسّــمع والحس بل يخاطب النفّس الإنســانيةّ 

1- )بلاغة الامام علي بن الحسين ج2 ص83( 
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فإنّه يجري في الإنســان مجرى الدّم في العروق، ولا يحتاج إلى واســطةٍ في الإيحاء 
للنفّس فإنّه يخاطبها مباشرةً دون واســطةٍ ويستطيع أن يوسوس لها في الباطل 
والضّــال والغوايــة في كلّ ثانيــةٍ ما شــاء الله، لــذا كان هذا الــرّاع هو الجهاد 
الأكبر، فالنفّس من جهةٍ مياّلةٌ لما يوســوس به الشّــيطان فإذا اتّفقا واجتمعا على 
ذلك ضعف العقل وتهاوت الإرادة من اتخاذ الموقف الناّجح واتّباع سبل الهداية.

وأشــكال الوسوســة والغوايــة لا حدّ لهــا بحســب كلّ نفسٍ وكلّ عــادةٍ وكلّ 
مجتمعٍ وبحســب مستوى المعرفة والإرادة عند كلّ شخصٍ، نعم هو العدوّ المطّلع 
عــى أسرار الإنســان وخفايــاه وما يمتلك مــن العلم والقدرة فيســتطيع أن يأتيه 
بما يناســبه لإغوائه وإضلاله حتىّ يحول بين الطّاعة والزّلفة وذلك هو الخسران 

المبين.
وبالمقابل يمتلك الإنسان علماً وقدرةً وارادةً وقابلية استعانةٍ بالقدرة العظمى 
بمــا يؤهّله للإنتصار على عدوّه وتربية النفّس وترويضها وتزكيتها بالاعتقادات 
والفضائل لتصبح بمنتهى الرّاحة والطّمأنينة والسّــعادة، ولذلك مسالك لا بدّ من 
اتّباعهــا أبانها وأوضحها الإمام زين العابدين في أدعيته التّي نجد بين ســطورها 
بحــاراً مــن المعرفة وأنواراً من الهداية، لا ريب في نجاة من ارتوى منها واعتمدها 

منهاج حياته.
التنّبـّـه من الغفلة: بعــد معرفة أحوال النفّس، والعــدوّ المحيط بها، وإنّ طرق 
العلاج متوقّفة على المعرفة والإرادة، واعتماد الميزان الحقّ في اتّخاذ القرار الصّائب 

دون أهواء...
فــأول أمرٍ ينبهّنا عليه الإمام السّــجاد في تلك المعركة لنشــأةٍ ســليمةٍ والتباعد 
عــن الغفلــة قــال RAS : فأصبحــت وأمســيت في غفلةٍ ممّا فيه غــري ممن هو 
دوني، فكفرت ولم أشكر بلاءك، ولم أشكّ في أنّ الذّي أنا فيه دائمٌ غير زائلٍ عنيّ، 
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لا أحــدّث نفــي بانتقال عافيةٍ وتحويل فقرٍ، ولا خوفٍ ولا حزنٍ في عاجل دنياي 
وآجل آخرتي، فيحول ذلك بيني وبين التضّّرع إليك في دوام ذلك لي مع ما أمرتني 
بــه من شــكرك، ووعدتنــي عليه من المزيد من لدنك، فســهوت ولهوت وغفلت ... 

 .[[[
حتى جاء التغيــر مكان العافية بحلول البلاء... 

وفي دعــاء آخــر يقــول: ... فقد رأيت وســمعت لو كنت أســمع في أداة فهم، أو 
أنظر بنور يقظة، وكلا ألاقي نكبة وفجيعة وكأس مرارات ذعافاً أذوقها، وحتىّ 

متى أتعللّ بالأماني وأســكن إلى الغرور...]]].
نعم عندما يقلّ الاعتبار وتتسّــع الغفلة ويســهو الإنسان عما هو سائر إليه، وفي 
كل آنٍ عبرة وفي كل يومٍ تنبيه وفي كل ساعةٍ فاجعة يغفل عنها الإنسان، يكون المرء 
قــد دخــل في آتــون الخسران، ولا منقذ حينها من هذه الهلكات إلّ أنواراً تشــعّ لكلّ 
بصير طرق الهداية لذا كان الإمام زين العابدين RAS يظهر لنا كلّ هذه الأحوال 
للنفّس الإنســانيةّ وطرق العلاج حتى آخر لحظةٍ من حياة الإنســان، وكيفيةّ طلب 

المعونة للخلاص من الهاوية والإنفلات من قيود الشّيطان وحبائله...
تواضــع النفّــس: لماّ كان العلم نوراً يهتدي به ســالكه في ظلمــات البرّ والبحر 
فإنّ العلم مهما كان عظيماً ومهما كان غزيراً لا يمكن للنفّس الإنسانيةّ الاستفادة 
منه مع بقاء كبريائها، فإنّ الكبرياء والغرور مانعٌ من قبول الحقّ واتّباعه وحاجزٌ 
مــن فهم العلم والإســتنارة به، لذا يرشــدنا ســام الله عليــه في المواطن المختلفة 
إلى ضرورة التوّاضع ومعرفة ضعف الإنســان أمــام العظمة اللّمتناهية والقدرة 
اللّمحدودة فإنّ هذا التوّاضع يجعل للعلم مقراً ولتزكية النفّس طريقاً ومسلكاً.

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص80( 

2- )الصحيفة السجادية للابطحي ص518( 
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قال RAS : إلهي أصبحت وأمســيت عبداً داخراً لك، لا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضّراً إلّ بك، أشــهد بذلك على نفسي،، وأعترف بضعف قوّتي، وقلةّ حيلتي، فأنجز 
لي ما وعدتني وتمّم لي ما آتيتني، فإنّي عبدك المسكين المستكين، الضعيف الضّير 

.[[[
الذّليل الحقير، المهين الفقير، الخائف المستجير... 

إذا أيقن الإنســان أنّ هذه حقيقته من الضّعف والحاجة وأن لا حول ولا قوّة 
له إلّ بغيره خضعت النفّس واستكانت، وخشعت واستلانت، ونزلت عن كبريائها 
وغرورهــا. من هنا تبدأ المســرة نحو الطّاعة للحاجــة إليها، والبحث عن الحقيقة 
للتزّود منها فإنّه لا يمكن التفّكير بتنشــئةٍ صحيحةٍ دون اعتراف النفّس بضعفها 
وحاجاتهــا فــإنّ المتكبّ لا يرى من نفســه حاجةً لغيره ليرجع إليه ولا يســتجيب 
لضعفــه حتــى يعتمد على غيره، ولماّ كان ينظر إلى نفســه نظرة اســتعلاءٍ وغرورٍ 
كيف له أن يتواضع للعلم والعلماء، خاصّةً إذا كان ممّن يرى نفسه فوقهم، فأيّ 

طاعةٍ وأيّ مســلكٍ مع الغرور والكبرياء!!!
لــذا كان RAS يريــد منـّـا أن نلجــم النفّس ونجعلهــا بالمواقع المناســبة لها 
ولمصلحتهــا مــن التوّاضع وطلب المعونة فقال RAS : وَ هَذَا مَقَامُ مَنِ اسْــتحَْياَ 
اكَ بِنفَْسٍ خَاشِــعَةٍ ، وَ رَقَبةٍَ  لنِفَْسِــهِ مِنـْـكَ ، وَ سَــخِطَ عَليَهَْــا ، وَ رَضَِ عَنـْـكَ ، فَتلَقََّ

خَاضِعَــةٍ ، وَ ظَهْرٍ مُثقَْــلٍ مِنَ الخَْطَايَا.]]].
مثــل هذا الإعتراف وهذا الموقف وهــذا الإعتقاد يرجى لهذه النفّس الأمّارة أن 
تستقيم وأن تروّض على المسير نحو كمالها، فإنّ عمدة كمالها ورفعتها تواضعها 
بين يدي خالقها وخشــوعها وإقرارها بالعجــز وطلب المعونة في ثباتها وتزوّدها 

1- )الصحيفة السجادية، دعاء الحادي والعشرون( 

2- )الصحيفة السجادية، دعاء الواحد والثلاثون( 
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بالحقيقة وسائر العلوم الناّفعة لها.
ولمـّـا كان الإنســان مع كثرة صراعه – مــع النفّس والشّــيطان - قليل المعرفة 
بمــا ينفعــه من الحقائــق الدّنيويّة والأخرويّــة، الظّاهر منها والغائــب، كان لا بدّ 
لــه مــن الرّكون إلى مــن هو أرحم عليه من نفســه، وقبــول ما يأتيــه منه بأجمل 
المعانــي وأســمى الإعتقــادات، وتهيئة النفّس لذلــك، وهذه منزلــةٌ رفيعةٌ وتزكيةٌ 
للنفّــس عظيمةٌ فقــال RAS : اللهم صلّ على محمّد وآله وطيبّ بقضائك نفسي، 
ووسّــع بمواقــع حكمك صدري، وهب لي الثقّــة لأقرّ معها بأنّ قضاءك لم يجر إلا 

.[[[
ــرة.  بالخ

بهذا يصل الإنســان إلى درجةٍ عاليةٍ من الطّمأنينة والرّاحة حين يعتقد اعتقاداً 
جازمــاً أن الذي يعينــه ويدفع عنه أرحم الرّاحمين، وألطف من كل لطيفٍ، وأعلم 
من كل عليمٍ، وأقدر من كل قديرٍ ، فأيّ عظمةٍ للنفّس إن وصلت إلى هذا المستوى 

وارتقت إلى هذه المنزلة...
ثمّ إنّه ســام الله عليه يســر بهذه النفّس إلى ما هو أرقى وأســمى ممّا نتخيلّ 
وأجمل ممّا نتوقّع فيرشدنا إلى الشّكر لا على نعمةٍ حصلت، ولا على نعمةٍ متوقّعةٍ، 
ولا عــى نعمــةٍ غائبــةٍ عناّ، بل ينبغي شــكره والاعتقاد بذلك على مــا دفع عناّ من 
النعم التي تضرونا ولم تنفعنا، لعلمه بعاقبة الامور، وهي كثيرة منذ القدم إلى ما 
لا يعلــم مــن المنتهى.. فقال RAS : واجعل شــكري لك على ما زويت عنيّ أوفر 

من شكري إيّاك على ما خوّلتني.]]].
فإنّ عدد النعّم التّي لا تعدّ ولا تحصى كمّاً وكيفاً والتّي هي محلّ شكرٍ وحمدٍ 

1- )الصحيفة السجادية، دعاء الخامس والثلاثون( 

2- )الصحيفة السجادية، دعاء الخامس والثلاثون( 
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لو قارن المتأمّل البصير بينها وبين ما زوي عن الإنسان بما فيه منفعته ومصلحته 
ودفع المفاســد عنه والمهالك لأيقن أنّ الذّي بعد عنه من النعّم فضلا عن البلاءات 

محلّ الحمد والشكر أكثر بكثيرٍ ممّا ظهر منها.
فــإن النعّــم المفســدة والمهلكة لصاحبهــا لو بقيت لمــا بقي أثرٌ إيجابــيٌّ للنعّم 
الظّاهــرة بعد الهلاك، ولذا اشــتهر أنّ دفع المفســدة أولى من جلب المصلحة كيف 
إذا كانــت مفســدةٌ بلباس العافيــة والنعم، )... ولعل الــذي ابطأ عني هو خير لي، 

لعلمــك بعاقبة الامور(]]] 
فإنّ زويت النعّم، أو تأخر الرّزق، أو تعجل البلاء، مما يكرهه عادة الانســان، 
وغير ذلك من الأحداث التّي يتعرّض لها المؤمن لأسبابٍ مختلفةٍ وحالاتٍ متعدّدةٍ 
وخصوصيــاتٍ لا يعلــم حكمتها وسرها إلّ الله تعالى هي خير للمؤمن كما في قول 

الإمــام الباقــر RAS : كل قضاء الله خــر للمؤمن...]]].
نعــم بهــذه التّبيــة وعلى هذه التنشــئة يترقّى العلماء بل الإنســان نحو كماله 
وســموّه ورفعته ليكون في مرضاة الله وحصنه، والقرب الذّي ليس بعده شــقاءٌ 

تعبٌ ولا نصبٌ... ولا 
ولهذه المعاني العظيمة والاعتقادات الجميلة والســعادة الرزينة يرشــد ســيدّ 
السّــاجدين وزيــن العابديــن بقولــه RAS : اللهّم صــلّ على محمّــد وآل محمّد 
وارزقنــي الحــقّ عنــد تقصيري في الشّــكر لك بمــا أنعمت عــيّ في اليسر والعسر، 
والصّحّــة والسّــقم، حتىّ أتعّرف من نفــس روح الرّضا، وطمأنينــة النفّس منيّ 
بمــا يجب لــك، فيما يحدث في حــال الخوف والأمــن، والرّضا والسّــخط، والضّّ 

1- )دعاء الافتتاح( 

2- )بحار الانوار ج68ص139( 
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والنفّع...]]].
الأمــر الثاّلــث: بيــع النفّس لنيــل الأمن والطمأنينــة: لماّ كانت النفّــس مخلوقاً 
عجيبــاً عظيمــاً حيّ العقــول في كيفيتّه ومعرفته، ولماّ كان بيــع كل شيء لا يكون 
إلّ لمــن يقــدر عليه ويحفظه فلا تباع الجواهر في الشّــوارع العامّــة ولا إلى البقّال 
وإنّما لها أهلها ومكانها وكيفيةّ حفظها، لذا كان بيع النفّس لا يســتقيم ولا يليق 

رَى مَِ  َ َ اشْــ�ت ولا يتناســب إلّ مع خالقها ومن أشــهدهم خلقــه قال تعــالى: إِنَّ اللَّ
.[[[َــة نََّ

ْ
ال ــمُ  لَُ نَّ 

َ
بِــأ ــم  مْوَالَُ

َ
وَأ سَــهُمْ  ُ �ف �ن

َ
أ ــنَ  �ي ؤْمِِ ُ ْ

ال
لذا أرشــدنا الإمام السّــجاد RAS بعشرات الأدعية لضرورة الاستعانة بالله 
تعالى على النفّس وبيعها له حفاظاً لها ورفعةً لها وتنشئةً لها إلى مراكز السّعادة 
وجنــان الخلــد فقال RAS : )اللهّم إنّــك كلفّتني من نفسي ما أنت أملك به منيّ، 
وقدرتــك عليــه وعليّ أغلب من قدرتي، فأعطني من نفــي ما يرضيك عنيّ، وخذ 

لنفسك رضاها من نفسي في عافية(]]]. 
وقــال RAS : )اللهّــم خذ لنفســك من نفــي ما يخلصّها، وأبــق لنفسي من 

نفــي ما يصلحها، فإنّ نفــي هالكةٌ أو تعصمها(.]]].
نعــم هذه الحقائق لمســار النفّس وما هــي صائرةٌ إليه في عاجــل الدنيا وآجل 
الآخــرة إن لم تســتقم في دائرة أوامره ونواهيه، حتىّ تصــر مملوكةً بكلّ حركةٍ 
وســكونٍ، بكلّ قولٍ أو فعلٍ بكلّ خاطرةٍ تخطر على بال الإنســان في دائرة طاعته 

ونظامه الحكيــم اللطيف فإنها الى الخسران المبين.

1- )الصحيفة السجادية الكاملة، الدعاء الثاني والعشرون( 

2- )سورة التوبة آية 111( 

3- )الصحيفة السجادية الدعاء الثاني والعشرون( 

4- )الصحيفة السجادية الدعاء الثاني والعشرون( 
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لأنّ العلــم الـّـذي يــروّض النفّــس رياضةً تصبح معه محبوســةً عــى كل خيرٍ 
ســائرةً في كّل طاعــةٍ مائلــةٍ عن كلّ معصيةٍ مولعةً في مرضاته وأنســه نظيفة من 
داخلها عن وسواس الشّيطان ومخلفاته وآثاره، بعيدة عن الاهواء ومسالك الغي، 

.R9S هــو علم آل محمد
نعم إذا عقد الإنســان العزم على بيع نفســه لله اســتجابة لوعده تعالى، فإنّه لا 
يحقّ له التصّرف إلّ في مرضاته، ولا يصحّ منه العمل إلّ في طاعته، ولا يقبل منه 
الفعل الّا في أوامره، وإلى هذا أشار الحديث القدسّي عظم الخالق في أنفسهم فصغر 
ما دونه في أعينهم، نعم هي التّبية الأجمل والمســلك الأرقى والســعادة الأسمى... 

إنّه العلم الناّفع والنجّاح الأوفر لخير الدّنيا والآخرة.
وإلى هــذه الحقائق العظيمة يأخذنا الإمــام زين العابدين في تزكية النفّس بين 
يــدي الخالق العظيــم الرّحمن الرّحيم بقوله RAS : )اللهّم اشــري مني نفسي 
الموقوفة عليك، المحبوسة لأمرك بالجنةّ مع معصومٍ من عترة نبيكّ صلى الله عليه 
وآله مخزون لظلامته منســوب بولايته، تملأ به الأرض عدلاً وقســطاً كما ملئت 
ظلمــاً وجــوراً، ولا تجعلنــي ممّن تقدّم فمرق أو تأخر فمحــق، واجعلني من لزم 

.[[[
فلحق، واجعلني شــهيداً سعيداً في قبضتك( 

بهــذا العلــم وهــذه المعرفة وهــذا الاعتقاد بحبــس النفّس على طاعــة خالقها 
والسّــر في ســنن الأنبياء مع إمامٍ معصومٍ قولاً وعملاً في كلّ حركةٍ وســكونٍ في 
كلّ مراحل الحياة مع كلّ الظّروف والأســباب والمســببّات تكون السّعادة الكبرى 
والبــرى العظمــى والرّاحة القصوى والطمأنينــة التاّمّة بمعرفــة هذه الكلمات 
والتأمّل في معانيها والسّير على منهاجها تحصل التنّشئة اللطّيفة نحو رضوان من 

1- )الصحيفة السجادية للابطحي ص560( 
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اللــه أكبر ودخول النفّس في عبــاد الله مع الصّالحين...
ولماّ كانت وســواس الشّــيطان للنفّس لا تهدأ ولا تتوقّف، فربّما ســالك طريق 
النجّــاة اعترضه العدوّ بالغواية فأضلهّ الطّريق وزيّن له المســلك.. فلم يدع الإمام 
زيــن العابدين هــذا الضّال منفرداً لوحده مع عدوّه ونفســه الأمّارة بالسّــوء بل 
وضع لنا نوراً لننقذ أنفســنا من الضّلال ومســالك الانحراف في طلب العون من 
الله بعد الاعتراف بالتقّصير والضّياع، فقال RAS : )بل أنا يا إلهي أكثر ذنوباً، 
وأقبح آثاراً، وأشــنع أفعالاً، وأشــدّ في الباطل تهوّراً، وأضعف عند طاعتك تيقّظاً، 
وأقلّ لوعيدك انتباهاً وارتقاباً، من أن أحصي لك عيوبي، أو أقدر على ذكر ذنوبي، 
وإنّمــا أوبّــخ نفسي طمعــاً في رأفتك التّي بها صلاح أمر المذنبــن ورجاءٌ لرحمتك 

التّــي بها فكاك رقاب الخاطئين(]]].
ولماّ كان الإنســان في ســلوكه السّــويّ وطريقه القويم قد اســتنار من المعرفة 
ما يكفي في اســتقامته فقد أعدّ له العدوّ المبين فخاخ شــباكه لتزّل قدمٌ بعد الهدى 
وتنحرف بعد الاستقامة فيأتيه من حيث لا يشعر في خصلةٍ هي أشدّ فتكاً وأقوى 
هدمــاً وأسرع انحرافــاً من ســائر فخاخ الشّــيطان ألا وهي الكبر الـّـذي امتاز بها 
ابليس عن كثير ممّا خلق الله تعالى وإلى هذه الهاوية والمفترق الصّعب يأتي سيدّي 
ومولاي الامام زين العابدين ليوقظ في نفوسنا وضمائرنا وقلوبنا حقيقة الإيمان 
 : RAS ونور اليقين وســبيل النجّاح، فبعد ذكره مفتاح اســتجابة الدّعاء بقوله
اللهّــم صــلّ على محمّــد وآله، قــال: )ولا ترفعنــي في الناّس درجــةً إلّ حططتني 
عنــد نفــي مثلها، ولا تحــدث لي عزّاً ظاهــراً إلّ أحدثت لي ذلـّـةً باطنةً عند نفسي  

1- )الصحيفة السجادية ، الدعاء السادس عشر( 
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بقدرها(.]]].
وقولــه RAS : ومــن حــوض محمّــد صــىّ الله عليــه وآله فاســقني، ومن 
.[[[

مضلّت الفتن فأجرني ولك يا ربّ في نفسي فذللّني وفي أعين الناّس فعظّمني...!! 
فــالازم لهــم وبالاخــص مع الإمام زيــن العابديــن RAS يجد نــورا يضيء 
عنــد كل ظلمــةٍ، وحيــاة عنــد كلّ ضعفٍ، ونجاة عنــد كلّ هاويةٍ، وفــوزا عند كل 
اختبــارٍ، وطمأنينــةٌ عنــد كلّ بــاءٍ، حتىّ يعيش المــرء في الدّنيا راحه المســر نحو 

الآخرة، نحــو الحياة الأبديّة والسّــعادة الأزليةّ.. 
إنّــه بحــقّ إمــام هدًى عنــد كلّ صغيرةٍ وكبــرةٍ، وعند كل مفــرق طريقٍ، فلا 
يدعك مع عدوّك، ولا مع نفسك الأمّارة لحظةً واحدةً، فإنّه المنقذ والمعلمّ والمضيء 
من مســالك الهوى إلى منارة النوّر والهدى، فيرشــدك الى التنشئة السامية والدّرع 

الحصين، والثـّـوب الذّي لا يبلى، ومواطن الأمن من الرّدى. 
فيقــول RAS :... ألبســني في هــذه الحيــاة البائــرة ثوب العصمــة، وحلنّي 
في تلــك الباقيــة بزينة الأمن والسّــعادة، وافطــم نفسي عن طلــب العاجلة الزائلة، 

وأجرنــي عــى العادة الفاضلــة، ولا تجعلني ممّن تكله إلى نفســه.]]].
والحديــث عــن تزكيــة النفّس لا ينقضي ولا ينتهي مــا دام العرق ينبض كيف 
وهو الجهاد الأكبر والمســلك الأصعب ليس نحو الجنان فحســب بل ورضوانٌ من 

اللــه أكبر فلا ينعــدم العاقل اللبّيب طلب ذلك قبل الفوات...!!!
 

1- )الصحيفة السجادية، دعاء مكارم الاخلاق:20( 

2- )بحار الانوار ج90 ص3( 

3- )الصحيفة السجادية للابطحي ص74( 
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* خلاصة البحث: تحقيق السّعادات
تــراث الإمــام زيــن العابديــن RAS مــن الأدعيــة في الصّحيفــة السّــجاديّة 
وغيرها، ورســالة الحقوق، وســائر الرّوايات والزّيارات، هي من أســس السّعادة 

والفــاح لكلّ متتبعٍّ.
ولا يســع عمــر الإنســان البحــث في كل مضامينهــا، ولكــن في التأمّــل ببعض 
الأدعية فقط نجدها أنّها حاويةٌ على مسائل العلاج النفّسّي والقلبيّ والعقليّ الماديّ 
والمعنويّ فهي دعائم كلّ مهتدٍ وسبيل كلّ طالبٍ وموطن كلّ محتاجٍ، فلو انعدمت 
العلــوم مــن بين أيدينا وتقطعت السّــبل من جميع الجهات فــإنّ بعض ما وردنا 
عن الإمام السّــجاد ســام الله عليه يكفي في النجّاح والإنجاح نحو سعادةٍ أبديّةٍ، 
ومواطن الرضى الأزليةّ، فوق مستوى سمع السّامعين، وخواطر المفكّرين، ودقّات 

قلــوب العارفين، فــإنّ تراثه نورٌ لا ينطفئ وسراجٌ لا يخفت وعلمٌ لا ينضب...
كيــف وعلمــه RAS مــن علم خالق السّــماوات والأرضين وهــو مما لا يرى 

اكثــر بكثير مما يرى ويتعقل... 
نعم ســيدّي ومولاي غــذاء العقل عندكم ونور القلب منكــم وتزكية النفّس لا 
تكون إلّ معكم، فمعكم معكم لا مع عدوّكم، فرسائل العلم منكم واليكم وتنشئة 

العلماء بعض فيضكم، ومســالك الحكماء نزر يسير من اخلاقكم...
ثّبتنــا الله على ولايتكم ومحبتّكم ورزقنا شــفاعتكم وأنــار قلوبنا بذكركم إنّه 

وليٌّ حميدٌ.
ولا يســعني في خلاصة البحث إلّ أن أتقدّم بالشّــكر الجزيل للجّنة العاملة في 
العتبة الحســينيةّ المشّرفة على هذا النشــاط طلبا لإحيــاء النفّوس من تراث الإمام 

زيــن العابدين RAS حتى نبشّر أنفســنا بالسّــعادة الأبديّة. 
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الاستعارة السجادية قبس من الاستعارة القرآنية 
أ.دعهود عبد الواحد عبد الصاحب

. ابن رشد - جامعة بغداد  كلية التربية 
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المقدَّمة 
ا يســدُّ تلهفه مــن النصوص الرائقة ذات الأســاليب  يبحــث المتلقــي البليغ عمَّ
الفائقــة ، وإنــي لأجد في كلام أهل البيت  الجــال الذي أطمح اليه والجمال 

. عنه  أبحث  الذي 
وأجــد في مأثــور الإمام الســجاد علي بن الحســن RAS في كل قــراءة جديدا 
يلــج عالــم العرفان ويقطف من الثمــار أطيبها ومن المعاني أعذبها ، ســائرا على 
هَــدْي أجــداده ذوي العلــم والبلاغــة وجمال المعاني وحســن الصياغــة ، متميزا 

بأســوب فريد جمَّل القديــم بأفضل جديد .
ب أســاليبه فبانت آثــاره في معانيه  وقــد تأثــر بالقــرآن الكريم تأثر مــن تشرَّ
وصياغتــه وفي ثــراء لغته وفنون بلاغته. فلا نجد عبارة أثــرت عنه إلا وفيها من 

القرآن نصيب مــن معناه ومبناه .
ولقــد أعجبــت بالصحيفة الســجادية أيَّمــا إعجاب واتخذتها وجهة أســافر في 

نواحيهــا كلمــا صممت أذني عن لحن من اســتمع اليهم ممــن نقابلهم كل يوم 
 R9S لأعيــش في أجــواء قريبة من أجواء القرآن الكريم وحديث رســول الله

، وخطب نهج البلاغة .
وقــد وجــدت اقتباســات قرآنيــة زيَّنت كلامه الجليل ، واســتعارات ســجاديَّة 
وجدت الى استعارات القرآن الكريم أكرم سبيل، فطفقت أقطف من ثمارها وأسبر 
غمارها عسى أن أصل إلى معشارٍ من جناها وإلى جزء صغير من هداها ، وإلى نزر 

يســر من جمالها وإلى بصيص نور من جلالها .
وإني لأعلم ))أنَّ ما لا يدرك كله لا يترك جله(( فتوكلت على الله لأبحث في تمازج 
الاستعارة السجادية بالاستعارة القرآنية وأظهر قليلا من كثيرها وقطرة من بحرها 
في بحثي هذا الذي وسمته بـ ))الاستعارة السجادية قبس من الاستعارة القرآنية(( .
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وقد تجلى تأثير الاســتعارة القرآنية في الاســتعارة الســجادية في ألوان شــتى 
أخــذت ما ســمحت به الصفحات التــي خصصت للبحــوث وجعلتها في مبحثين 

الأول : المبحث الأول الاستعارة السجادية المفردة المتأثرة بالاستعارة القرآنية
والثانــي : المبحــث الثانــي الاســتعارات المتتاليــة التــي منهــا مــا كان متأثرا 

بالاســتعارة القرآنيــة .
وسبقهما تمهيد تحدَّثت فيه عن الإمام السجاد ع وتجلي الاستعارة في أساليبه 

وتتلوهما خاتمة تتضمن نتائج البحث.
علمــا أن التأثــر لــم يقتصر على الاســتعارة القرآنيــة بل اتضــح في وروده في 
أســاليب البيــان المختلفة كالتشــبيه والكنايــة والمجاز بنوعيه ، كمــا تأثر بتركيب 
القــرآن وببديعــه أيضــا ، مــا وجــد الإمــام الى ذلك ســبيلا ، لكنــي اقتصرت على 
ي مســاحة البحث ، وسأتناول الأساليب الأخرى في  الاســتعارة ؛ فهي كافية لتغطِّ
كتاب آمل أن أكمله قريبا عن الإمام الســجاد RAS وجماليات أســلوبه الرفيع .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

التمهيد الإمام السجاد والاستعارة في أساليبه
الإمام علي بن الحســن عليهما الســام حلقة في سلسلة الإمامة وشذا عطر من 
الروضة المحمدية الندية أطلقت عليه ألقاب اشتقت من صفاته وخصـــاله مثل : 
) زين العابدين ،والســجاد ، وذي الثفنات ، وســيد الساجدين ..(]]] ، وهو باتفاق 
علمــاء المذاهب كلها كان ))ثِقَةً، مَأمُْوْناً، كَثـِـرَْ الحَدِيْثِ، عَاليِاً، رَفِيعْاً، وَرِعاً.رَوَى:  

1- ينظر : تاريخ دمشق : 41/ 363 ، علل الشرائع : 1/ 228 . 
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[[[)) ِ ، قَالَ: مَا رَأيَْتُ قُرَشِــياً أفََضْلَ مِنْ عَلِِّ بنِ الحُسَــنْ ابْنُ عُييَنْةََ، عَنِ الزُهْرِيِّ
وقــد أثــرت عنه الصحيفــة الســجادية التي أطلقــت عليها تســميات تدل على 
نفاستها وعظيم فحواها ومنها : ))“أخت القرآن “ و “إنجيل أهل البيت” و” زبور 
آل محمد “((]]] . ولا غنى لأي متبتل يروم حســن الدعاء وجمال الأداء عنها وقد 

توزعت بين الأدعية والمناجاة بأعذب الألفاظ وأبلغ الأســاليب .
وكانــت ميــدان هــذا البحث ، وقد بان تأثــر الإمام الســجاد ع بالقرآن الكريم 
ولا ريــب فهو رابع أئمة أهل البيت  كثير التعبد والتهجد بالقرآن حتى بات 
التأثر به ســمة يلحظها كل من ألف أســلوبه ، وســأختص هنا بالإبانة عن تأثره 

القرآنية  بالاستعارة 
ولابد من التعريف بمصطلح الاستعارة لغة واصطلاحا

 ففــي اللغــة تعني النقــل من مكان الى آخر ، قال الأزهــري : ))معنى أعارَتْ: 
رَفَعَتْ وحوَّلت. قَالَ: وَمِنهْ إعَِارَة الثِّياَب والأدوات. قَالَ: واستعار فلَن سَهْما من كِناَنَته 
أيَ رَفعه. وحوّله مِنهَْا إلَِ يَده((]]] وترد كلمة الْعَِارَة: وهي تعني طلب الشيء يقال : 

ء، وأعاره مِنهُْ، وعاوره إيَِّاه، وتعور، واستعار: طلبه((]]] ْ ))أعََارَهُ الشَّ
والاســتعارة اصطلاحــاً : عرَّفها الجاحــظ ت255هـ بأنها : ))تســمية الشيء 

ــم غيره إذا قام مقامَه((]]].  باس
وجعــل ابن قتيبة )ت 276هـ( للاســتعارة، بابا ، وقال : ))فالعرب تســتعير 

1- سير أعلام النبلاء : 387/4 . وينظر : تقريب التهذيب : 400 . 

2- الذريعة الى تصانيف الشيعة : 15 / 18 . 

3- تهذيب اللغة : 3/ 108 ، باب العين والراء 

4- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : 147 . 

5- البيان والتبيين : 1 / 153 
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الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المســمى بها بســبب من الأخرى، أو مجاورا 
لها، أو مشــاكلا. فيقولــون للنبات: نوء لأنه يكون عــن النوء عندهم.((]]]

وقــال العســكري )ت نحو 395هـ(: ))الاســتعارة: نقل العبــارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى 
وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو 
تحســن المعرض الذى يبرز فيه؛ وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة؛ 
ولــولا أن الاســتعارة المصيبــة تتضمّن ما لا تتضمنــه الحقيقة؛ من زيــادة فائدة 

لكانت الحقيقة أولى منها اســتعمالا((]]].
وأما عبد القاهر الجرجاني ت 471هـ فيقول : ))الاستعارةُ”، فسببَُ ما تَرى 
فْتَ لما أرَدْتَ إثباتَه  لها من المزيّةِ والفخامةِ أنََّك إذا قُلتَْ: “رأيتُ أسداً”، كنتَ قد تلطَّ
ءِ الذي يَجبُ لــه الثبوتُ والحصولُ،  ــجاعةِ، حتى جعلتْهَــا كالشَّ لــه من فَرْط الشَّ

وكالأمــرُ الذي نُصِبَ له دليلٌ يَقطع بوجودهِ((]]]
وقد اســتقرَّ معناها بأنها : ))اســتعمال كلمة بدل أخرى لعلاقة المشــابهة مع 

قرينة تدلُّ على هذا الاســتعمال((]]]
ومَنْ ألَفَِ الاستعارة وجد أنَّ جمالها يتنوَّع بحسب السياق الذي ترد فيه فقد 
تكــون تصريحيــة أو مكنية يتضح فيها رســم الصور المتحركــة او تمثيلية قائمة 

على الأمثال .
وقد وجدت المكنية والتصريحية في الاســتعارات التي تأثر فيها الإمام السجاد 

1- تأويل مشكل القرآن : 88 . 

2- كتاب الصناعتين : 268 . ، باب ) في الاستعارة والمجاز ( 

3- دلائل الإعجاز : 72 . 

4- معجم اللغة العربية المعاصرة : 2/ 1574 مادة )عور( . 
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ع بالقــرآن الكريــم وكانت واقعة في مكانها الأقوم عاكســةً ما حملت الاســتعارة 
القرآنيــة من جمال على كلام الإمام ع .

وسيأتي تفصي الأنواع في أماكنها في المبحثين .

المبحث الأول الاستعارة السجادية المفردة المتأثرة بالاستعارة القرآنية 
تنوعت الاستعارات السجادية ومنها ما كانت فيه الاستعارة المتأثرة بالاستعارة 
القرآنية منفردة وربما ســبقتها أو تلتها اســتعارات أخرى ولكنها ليســت قرآنية 
ومن ذلك قوله : ))وأمتني ميتة من يســعى بــن يديه وعن يمينه((]]]فقد اقتبس 

ــاتِ  ؤْمَِ ُ ْ
ــنَ وَال �ي ؤْمِِ ُ ْ

من الاســتعارة القرآنية الواردة في قوله تعــالى : Pيَــوْمَ تَــرَى ال
ــمْ O ]]] فالاســتعارة في ))يســعى نورهــم بــن  يْمَنِِ

َ
يْدِيــمِْ وَبِأ

َ
ــنَ أ يَسْــىَ نُرُهُْ بَ�يْ

أيديهم وبأيمانهم(( فقد شبه النور بإنسان فحذف الانسان وأبقى ما يلائمه وهو 
الســعي وبذلك أرانا النور له إرادة تمضي به ويســعى من خلالها لتتضح صورة 
المؤمنين المنيرة ، علما أن الإمام استعمل صيغة المضارع ذاتها التي جاءت في الآية 
الكريمــة ودلت على التجدد والحدوث]]] ، ومن جميل التحليل قول الزمخشري : 

))وإنما قال بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْمانِهِمْ لأنّ الســعداء يؤتون صحائف أعمالهم من 
هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم، فجعل 
النور في الجهتين شعارا لهم وآية، لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم 
البيــض أفلحــوا، فــإذا ذهب بهــم إلى الجنة ومروا على الصراط يســعون: ســعى 
بســعيهم ذلك النور جنيبا لهم ومتقدما. ويقول لهم الذين يتلقونهم من الملائكة. 

1- الصحيفة السجادية : 223 . 

2- سورة الحديد : الآية 12 . 

3- ينظر البرهان في علوم القرآن : 72/4 . 
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بُشْاكُمُ اليْوَْمَ((]]].
 فقــد اســتدل من خلال أماكن ســعي هذا النور على كونهــم مؤمنين وإن كان 
سبحانه قد ذكر لفظ )المؤمنين( صراحة ؛ ليتضح أن كل كلمة في القرآن مقصودة 
في موضعهــا .والملاحــظ أن الإمــام ذكر في دعائــه أن يميته الله ميتة من يســعى 
نوره بين يديه وعن يمينه ؛ أن تكون الخاتمة على أحسن ما يتمنى ليعلم المؤمنين 
أن يطلبــوا في دعائهــم حســن الخواتيم لا أن يطلبوا أمورا دنيويــة لا قيمة لها في 

الآخرة .
أو قــول الإمــام : ))وانْزَعِ الغِلَّ مِنْ صَدْرِي للمؤمِنـِـنَْ((]]] ، فهي اقتباس من 

ا مَا فِ صُدُورِهِْ مِْ  الاســتعارة الواردة في الآية الكريمة تصف المؤمنين : Pوَنـــزعَْ
]]]O، ويتبــن أنها اســتعارة ، لأن النزع هنا ليــس حقيقيا لأنه عادة يكون في  غِــلٍّ
الماديات كالملبوســات ، قال جعفر شرف الدين :))وهذه استعارة. لأنه ليس هناك 
شيء يتأتّى نزعه على الحقيقة. والمعنى: أزلنا ما في صدورهم من الغلّ بإنســائهم 
إيّاه، وبإحداث أبدال له تشــغل أماكنه من قلوبهم، وتشفع مواقعه من صدورهم 
.((]]]. شــبه الغل بشيء يلبس كالقميص فحذف المشــبه به وأبقى ما يلائمه وهو 
النزع على ســبيل الاســتعارة المكنية ، ومن أهم مميزاتها التجســيد، فالاســتعارة 

ــدت المعنوي وجعلته متحركا القرآنية قد جسَّ
وانعكــس ذلــك عــى دعــاء الإمام باقتباســه تلــك الاســتعارة ، ولئــن تحدَّثت 
الاســتعارة القرآنيــة عن قلوب المؤمنين يوم القيامة فقد دعــا الإمام أن ينزع الله 

1- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : 475/4 . 

 	 2- الصحيفة السجاديَّة : 226 .

3- سورة الحجر : 47 . 

4- الموسوعة القرآنية : 3 / 173 . 
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الغل من صدره في الدنيا ، فينعكس ذلك على صدره في الآخرة فمن نزع عنه الغل 
في الدنيا فالأولى أن تكون هذه صفته في الآخرة ، وبالتأكيد أن أهل البيت  قد 
عرف عنهم التســامح في الدنيا حتى مع مبغضيهم وكيف لا وقد أذهب الله عنهم 

الرجــس وطهرهم تطهــرا ، ومن ذلك الرجس الغل بالتأكيد .
وقال في مناجاة التائبين ))ألبســتني الخطايا ثوب مذلَّتي وجللني التباعد منك 

لباس مسكنتي((]]]
لـِـكَ خَيٌْ((]]]فلئم كان  فقــد أفاد من الاســتعارة القرآنيــة ))وَلبِاَسُ التَّقْــوَىٰ ذَٰ
الباري ســبحانه قد ذكــر لباس التقوى فقد ذكر الإمــام موضعين لكلمتين تدلان 
على الإلباس وهما كلمة ) ثوب( المذلة و)لباس ( المذلة ،وجعل الخطايا فاعلا لذلك 
الإلبــاس ، أما التباعد من الله مجللا ثوب المســكنة .فعــى الرغم من أن الله تعالى 
في محكم كتابه جاء بالثياب في موضع التقوى فقد اســتعمل الإمام ثيابا تدل على 
الجانب الســلبي لما تقترفه يد الإنســان وتُدْخِلهُ في جانب الخطايا بما تقترف من 
المعاصي ، لكن الاســتعارتين القرآنية والســجادية دارتا في فلــك إلباس المعنويات 

الثيــاب والتعبير عنها بجانب حــي قرَّب صورتها من الأذهان .
وقــال في مناجــاة المفتقرين مــا يدل على افتقار العبد لربــه في كل شيء ، ومما 
جاء في هذه المناجاة من اســتعارة أفادت من الاســتعارة القرآنية قول الإمام ع :في 
مناجــاة المفتقرين ))ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك((]]]، فقد أفاد من الاســتعارة 
ــا كَنُاْ يَكْسِــبُونَ(]]]، قال الراغب  ــمْ مَّ القرآنيــة في قوله تعــالى : )كلَّ بَْ رَانَ على قُلُبِِ

1- الصحيفة السجاديَّة : 293 . 

2- سورة الأعراف : الآية : 26 . 

3- الصحيفة السجادية : 321 

4- سورة المطففين : الآية : 14 . 
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يْنُ: صدأ يعلو الشيء الجليّ، قال: بَلْ رانَ عَلى قُلوُبِهِمْ (أي: صار  الاصفهاني : )الرَّ
ذلــك كصدإ عــى جلاء قلوبهم، فعمــي عليهم معرفة الخير من الــرّ((]]] ، فكأن 
القلــوب بمــا احتوت من امراض نفســية كأنها صــدأت ، والصــدأ لايجلوه برأي 
الإمــام إلا عفــو الله الــذي يدفع كل بلاء ونقمة . وهنا شــبه القلوب بالحديد وما 
فيها من مرض معنوي بالصدأ فنقل الصورة من المعنوي إلى الحسي لتكون أقرب 

إلى الإدراك .
 والملاحــظ أن اللــه اســتعمل )الريــن (بحق قلــوب الكذابين ، بينما اســتعمله 
الإمام بحق قلب المؤمن الذي يشعر أن تطهير قلبه لا يكون إلا بعفو من الله تعالى 

فهــو يجلو كل هم وغم وصدأ معنوي .
هذا غيض من فيض هذا النوع من الاستعارات .

المقدَّمة 
ا يســدُّ تلهفه مــن النصوص الرائقة ذات الأســاليب  يبحــث المتلقــي البليغ عمَّ
الفائقة ، وإني لأجد في كلام أهل البيت  الجلال الذي أطمح اليه والجمال 

. الذي أبحث عنه 
وأجد في مأثور الإمام الســجاد علي بن الحسين  في كل قراءة جديدا يلج 
عالــم العرفــان ويقطف من الثمار أطيبها ومن المعاني أعذبها ، ســائرا على هَدْي 
أجــداده ذوي العلــم والبلاغة وجمال المعاني وحســن الصياغة ، متميزا بأســوب 

فريد جمَّل القديم بأفضل جديد .
ب أســاليبه فبانت آثــاره في معانيه  وقــد تأثــر بالقــرآن الكريم تأثر مــن تشرَّ

1- المفردات في غريب القرآن : 373 . 
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وصياغتــه وفي ثــراء لغته وفنون بلاغته. فلا نجد عبارة أثــرت عنه إلا وفيها من 
القرآن نصيب مــن معناه ومبناه .

ولقــد أعجبــت بالصحيفة الســجادية أيَّمــا إعجاب واتخذتها وجهة أســافر في 
نواحيهــا كلمــا صممت أذني عن لحن من اســتمع اليهم ممــن نقابلهم كل يوم 

  لأعيــش في أجــواء قريبة من أجواء القرآن الكريم وحديث رســول الله
وخطب نهج البلاغة .

وقــد وجــدت اقتباســات قرآنيــة زيَّنت كلامه الجليل ، واســتعارات ســجاديَّة 
وجدت الى استعارات القرآن الكريم أكرم سبيل، فطفقت أقطف من ثمارها وأسبر 
غمارها عسى أن أصل إلى معشارٍ من جناها وإلى جزء صغير من هداها ، وإلى نزر 

يســر من جمالها وإلى بصيص نور من جلالها .
وإنــي لأعلــم ))أنَّ ما لا يدرك كلــه لا يترك جله(( فتوكلت عــى الله لأبحث في 
تمازج الاســتعارة السجادية بالاستعارة القرآنية وأظهر قليلا من كثيرها وقطرة 
من بحرها في بحثي هذا الذي وسمته بـ ))الاستعارة السجادية قبس من الاستعارة  

القرآنية(( .
وقد تجلى تأثير الاســتعارة القرآنية في الاســتعارة الســجادية في ألوان شــتى 

أخــذت ما ســمحت به الصفحات التــي خصصت للبحــوث وجعلتها في مبحثين 
الأول : المبحث الأول الاستعارة السجادية المفردة المتأثرة بالاستعارة القرآنية
والثانــي : المبحــث الثانــي الاســتعارات المتتاليــة التــي منهــا مــا كان متأثرا 

ــتعارة القرآنية . بالاس
وسبقهما تمهيد تحدَّثت فيه عن الإمام السجاد ع وتجلي الاستعارة في أساليبه 

وتتلوهما خاتمة تتضمن نتائج البحث.
علمــا أن التأثــر لــم يقتصر على الاســتعارة القرآنيــة بل اتضــح في وروده في 
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أساليب البيان المختلفة كالتشبيه والكناية والمجاز بنوعيه ، كما تأثر بتركيب القرآن 
وببديعه أيضا ، ما وجد الإمام الى ذلك ســبيلا ، لكني اقتصرت على الاســتعارة ؛ 
ي مساحة البحث ، وسأتناول الأساليب الأخرى في كتاب آمل أن  فهي كافية لتغطِّ

أكمله قريبا عن الإمام الســجاد  وجماليات أســلوبه الرفيع .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

التمهيد الإمام السجاد والاستعارة في أساليبه
الإمام علي بن الحســن عليهما الســام حلقة في سلسلة الإمامة وشذا عطر من 
الروضة المحمدية الندية أطلقت عليه ألقاب اشتقت من صفاته وخصـــاله مثل : 
) زين العابدين ،والســجاد ، وذي الثفنات ، وســيد الساجدين ..(]]] ، وهو باتفاق 
علمــاء المذاهب كلها كان ))ثِقَةً، مَأمُْوْناً، كَثـِـرَْ الحَدِيْثِ، عَاليِاً، رَفِيعْاً، وَرِعاً.رَوَى: 

[[[)) ِ ، قَالَ: مَا رَأيَْتُ قُرَشِــياً أفََضْلَ مِنْ عَلِِّ بنِ الحُسَــنْ ابْنُ عُييَنْةََ، عَنِ الزُهْرِيِّ
وقــد أثــرت عنه الصحيفــة الســجادية التي أطلقــت عليها تســميات تدل على 
نفاســتها وعظيــم فحواهــا ومنها : ))“أخــت القرآن “ و “إنجيل أهــل البيت”  و” 
زبور آل محمد “((]]] . ولا غنى لأي متبتل يروم حسن الدعاء وجمال الأداء عنها 

وقــد توزعت بين الأدعية والمناجاة بأعذب الألفاظ وأبلغ الأســاليب .
وكانــت ميــدان هذا البحث  ، وقــد بان تأثر الإمام الســجاد ع بالقرآن الكريم 
ولا ريــب فهــو رابع أئمة أهــل البيت  كثير التعبــد والتهجد بالقرآن حتى 
بات التأثر به سمة يلحظها كل من ألف أسلوبه ، وسأختص هنا بالإبانة عن تأثره 

1- ينظر : تاريخ دمشق : 41/ 363 ، علل الشرائع : 1/ 228 .

2- سير أعلام النبلاء : 387/4 . وينظر : تقريب التهذيب : 400 .

3- الذريعة الى تصانيف الشيعة : 15 / 18 .
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القرآنية  بالاستعارة 
ولابد من التعريف بمصطلح الاستعارة لغة واصطلاحا

 ففــي اللغــة تعني النقــل من مكان الى آخر ، قال الأزهــري : ))معنى أعارَتْ: 
رَفَعَــتْ وحوَّلــت. قَالَ: وَمِنهْ إعَِارَة الثِّياَب والأدوات. قَالَ: واســتعار فلَن سَــهْما من 
كِناَنَته أيَ رَفعه. وحوّله مِنهَْا إلَِ يَده((]]] وترد كلمة الْعَِارَة: وهي تعني  طلب الشيء 

ء، وأعاره مِنهُْ، وعاوره إيَِّاه، وتعور، واســتعار: طلبه((]]] ْ يقــال : ))أعََارَهُ الشَّ
والاســتعارة اصطلاحــاً : عرَّفهــا الجاحظ  ت255هـ بأنها : ))تســمية الشيء 

باســم غيره إذا قام مقامَه((]]]. 
وجعل  ابن قتيبة )ت 276هـ( للاســتعارة، بابا ، وقال  : ))فالعرب تســتعير 
الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المســمى بها بســبب من الأخرى، أو مجاورا 

لهــا، أو مشــاكلا. فيقولون للنبات: نوء لأنه يكــون عن النوء عندهم.((]]]
وقــال العســكري )ت نحو 395هـ(: ))الاســتعارة: نقل العبــارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى 
وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو 
تحســن المعرض الذى يبرز فيه؛ وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة؛ 
ولــولا أن الاســتعارة المصيبــة تتضمّن ما لا تتضمنــه الحقيقة؛ من زيــادة فائدة 

لكانت الحقيقة أولى منها اســتعمالا((]]].

1- تهذيب اللغة : 3/ 108 ، باب العين والراء

2- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : 147 .

3- البيان والتبيين : 1 / 153

4- تأويل مشكل القرآن : 88 .

5- كتاب الصناعتين : 268 . ، باب ) في الاستعارة والمجاز (
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وأما عبد القاهر الجرجاني ت 471هـ فيقول : ))الاستعارةُ”، فسببَُ ما تَرى 
فْتَ لما أرَدْتَ إثباتَه  لها من المزيّةِ والفخامةِ أنََّك إذا قُلتَْ: “رأيتُ أسداً”، كنتَ قد تلطَّ
ءِ الذي يَجبُ لــه الثبوتُ والحصولُ،  ــجاعةِ، حتى جعلتْهَــا كالشَّ لــه من فَرْط الشَّ

وكالأمــرُ الذي نُصِبَ له دليلٌ يَقطع بوجودهِ((]]]
وقد اســتقرَّ معناها بأنها : ))اســتعمال كلمة بدل أخرى لعلاقة المشــابهة مع 

قرينة تدلُّ على هذا الاســتعمال((]]]
ومَنْ ألَفَِ الاستعارة وجد أنَّ جمالها يتنوَّع بحسب السياق الذي ترد فيه فقد 
تكــون تصريحيــة أو مكنية يتضح فيها رســم الصور المتحركــة او تمثيلية قائمة 

على الأمثال .
وقد وجدت المكنية والتصريحية في الاســتعارات التي تأثر فيها الإمام السجاد 
ع بالقــرآن الكريــم وكانت واقعة في مكانها الأقوم عاكســةً ما حملت الاســتعارة 

القرآنيــة من جمال على كلام الإمام ع .
وسيأتي تفصي الأنواع في أماكنها في المبحثين .

المبحث الأول الاستعارة السجادية المفردة المتأثرة بالاستعارة القرآنية 
تنوعت الاستعارات السجادية ومنها ما كانت فيه الاستعارة المتأثرة بالاستعارة 
القرآنية منفردة وربما ســبقتها أو تلتها اســتعارات أخرى ولكنها ليســت قرآنية 
ومن ذلك قوله : ))وأمتني ميتة من يســعى بــن يديه وعن يمينه((]]]فقد اقتبس 

ــاتِ  ؤْمَِ ُ ْ
ــنَ وَال �ي ؤْمِِ ُ ْ

من الاســتعارة القرآنية الواردة في قوله تعــالى : يَــوْمَ تَــرَى ال

1- دلائل الإعجاز : 72 .

2- معجم اللغة العربية المعاصرة : 2/ 1574 مادة )عور( .

3- الصحيفة السجادية : 223 .
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مْ ]]]فالاستعارة في ))يسعى نورهم بين أيديهم  يْمَنِِ
َ

يْدِيهِْ وَبِأ
َ

نَ أ يَسْعَ نُرُهُْ بَ�يْ
وبأيمانهم(( فقد شبه النور بإنسان فحذف الانسان وأبقى ما يلائمه وهو السعي 
وبذلك أرانا النور له إرادة تمضي به ويســعى من خلالها لتتضح صورة المؤمنين 
المنيرة ، علما أن الإمام استعمل صيغة المضارع ذاتها التي جاءت في الآية الكريمة 

ودلت على التجدد والحدوث]]] ، ومن جميل التحليل قول الزمخشري : 
))وإنمــا قــال بَــنَْ أيَْدِيهِــمْ وَبِأيَْمانِهِمْ لأنّ الســعداء يؤتــون صحائف 
أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشــقياء يؤتونها من شــمائلهم 
ومن وراء ظهورهم، فجعل النور في الجهتين شــعارا لهم وآية، لأنهم 
هم الذين بحســناتهم ســعدوا وبصحائفهم البيض أفلحوا، فإذا ذهب 
بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يســعون: ســعى بسعيهم ذلك النور 
جنيبا لهم ومتقدما. ويقول لهم الذين يتلقونهم من الملائكة. بُشْاكُمُ 

اليَْوْمَ((]]].
 فقــد اســتدل من خلال أماكن ســعي هذا النور على كونهــم مؤمنين وإن كان 
سبحانه قد ذكر لفظ )المؤمنين( صراحة ؛ ليتضح أن كل كلمة في القرآن مقصودة 
في موضعهــا .والملاحــظ أن الإمــام ذكر في دعائــه أن يميته الله ميتة من يســعى 
نوره بين يديه وعن يمينه ؛ أن تكون الخاتمة على أحسن ما يتمنى ليعلم المؤمنين 
أن يطلبــوا في دعائهــم حســن الخواتيم لا أن يطلبوا أمورا دنيويــة لا قيمة لها في 

الآخرة .

1- سورة الحديد : الآية 12 .

2- ينظر البرهان في علوم القرآن : 72/4 .

3- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : 475/4 .
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أو قــول الإمــام : ))وانْزَعِ الغِلَّ مِنْ صَدْرِي للمؤمِنـِـنَْ((]]] ، فهي اقتباس من 
ا مَا فِ صُدُورِهِْ مِْ  الاســتعارة الواردة في الآية الكريمة تصف المؤمنين : وَنـــزعَْ
]]]، ويتبــن أنها اســتعارة ، لأن النزع هنا ليــس حقيقيا لأنه عادة يكون في 

غِــلٍّ
الماديــات كالملبوســات ، قال جعفــر شرف الدين :))وهذه اســتعارة. لأنه ليس 
هنــاك شيء يتأتّــى نزعه على الحقيقة. والمعنــى: أزلنا ما في صدورهم من الغلّ 
بإنســائهم إيّاه، وبإحداث أبدال له تشــغل أماكنه من قلوبهم، وتشــفع مواقعه 
من صدورهم .((]]]. شــبه الغل بشيء يلبس كالقميص فحذف المشــبه به وأبقى 
ما يلائمه وهو النزع على ســبيل الاســتعارة المكنية ، ومن أهم مميزاتها التجسيد، 

دت المعنوي وجعلته متحركا فالاســتعارة القرآنية  قد جسَّ
وانعكــس ذلــك عــى دعــاء الإمام باقتباســه تلــك الاســتعارة ، ولئــن تحدَّثت 
الاســتعارة القرآنيــة عن قلوب المؤمنين يوم القيامة فقد دعــا الإمام أن ينزع الله 
الغل من صدره في الدنيا ، فينعكس ذلك على صدره في الآخرة فمن نزع عنه الغل 
  في الدنيا فالأولى أن تكون هذه صفته في الآخرة ، وبالتأكيد أن أهل البيت
قــد عرف عنهم التســامح في الدنيــا حتى مع مبغضيهم وكيــف لا وقد أذهب الله 

عنهــم الرجس وطهرهم تطهيرا ، ومن ذلــك الرجس الغل بالتأكيد .
وقال في مناجاة التائبين ))ألبســتني الخطايا ثوب مذلَّتي وجللني التباعد منك 

لباس مسكنتي((]]]

1- الصحيفة السجاديَّة : 226 .	

2- سورة الحجر : 47 .

3- الموسوعة القرآنية : 3 / 173 .

4- الصحيفة السجاديَّة : 293 .
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رٌ]]]فلئــم كان  ْ لَِ خَ�ي ىٰ ذَٰ ــوَْ ــاسُ التَّ َ فقــد أفــاد مــن الاســتعارة القرآنيــة وَلِ
الباري ســبحانه قد ذكــر لباس التقوى فقد ذكر الإمــام موضعين لكلمتين تدلان 
عــى الإلبــاس وهمــا كلمة ) ثوب( المذلــة و)لباس ( المذلة ،وجعــل الخطايا فاعلا 
لذلــك الإلبــاس ، أما التباعد من الله مجللا ثوب المســكنة .فعــى الرغم من أن الله 
تعالى في محكم كتابه جاء بالثياب في موضع التقوى فقد استعمل الإمام ثيابا تدل 
على الجانب الســلبي لما تقترفه يد الإنســان وتُدْخِلهُ في جانب  الخطايا بما تقترف 
من المعاصي ، لكن الاستعارتين القرآنية والسجادية دارتا في فلك إلباس المعنويات 

الثيــاب والتعبير عنها بجانب حــي قرَّب صورتها من الأذهان .
وقــال في مناجــاة المفتقرين مــا يدل على افتقار العبد لربــه في كل شيء ، ومما 
جاء في هذه المناجاة من اســتعارة أفادت من الاســتعارة القرآنية قول الإمام ع :في 
مناجاة المفتقرين  ))ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك((]]]، فقد أفاد من الاســتعارة 
ا كَنُاْ يَكْسِبُونَ]]]، قال الراغب  مْ مَّ القرآنية في قوله تعالى : كلَّ بَْ رَانَ على قُلُبِِ
يْنُ: صدأ يعلو الشيء الجليّ، قال: بَلْ رانَ عَلى قُلوُبِهِمْ (أي: صار  الاصفهاني : )الرَّ
ذلــك كصدإ عــى جلاء قلوبهم، فعمــي عليهم معرفة الخير من الــرّ((]]] ، فكأن 
القلــوب بمــا احتوت من امراض نفســية كأنها صــدأت ، والصــدأ لايجلوه برأي 
الإمــام إلا عفــو الله الــذي يدفع كل بلاء ونقمة . وهنا شــبه القلوب بالحديد وما 
فيها من مرض معنوي بالصدأ فنقل الصورة من المعنوي إلى الحسي لتكون أقرب 

إلى الإدراك .

1- سورة الأعراف : الآية : 26 .

2- الصحيفة السجادية : 321

3- سورة المطففين : الآية : 14 .

4- المفردات في غريب القرآن : 373 .
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 والملاحــظ أن اللــه اســتعمل )الريــن (بحق قلــوب الكذابين ، بينما اســتعمله 
الإمام بحق قلب المؤمن الذي يشعر أن تطهير قلبه لا يكون إلا بعفو من الله تعالى 

فهــو يجلو كل هم وغم وصدأ معنوي .
هذا غيض من فيض هذا النوع من الاستعارات .

المبحث الثاني الاستعارات المتتالية التي منها ما كان متأثرا بالاستعارة 
القرآنية 

وأقصد بذلك أن تأتي في نص الإمام السجاد ع استعارات متتالية بعضها غير 
متأثر بالاســتعارة القرآنية وبعضها الآخر مســتوحى من الاستعارة القرآنية كما 
ارَةً، وَإلَ الخَْطيئةَِ  وءِ أمََّ في قوله في مناجاة الشاكين : ))إلهِي إليكَْ أشَْكُو نَفْساً بِالسُّ
ُّ تَجْزَعُ، وَإنْ  ــهَا الشَّ مُبادِرَةً، وَبِمَعاصِيكَ مُولعََةً، وَلسَِــخَطِكَ مُتعََرِّضَةً، ...  إنْ مَسَّ
عُ بِي إلَ  وِ، تُسِْ ــهُ ةً بِالغَْفْلةَِ وَالسَّ ــهَا الخَْيُْ تَمْنعَُ، مَيَّالةًَ إلَ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، مَمْلوَُّ مَسَّ

فُنيِ بِالتَّوْبَةِ((]]] الحَْوْبَةِ، وَتُسَوِّ
فقــد شــبَّه النفــس  بامــرأة لاهية فحذف المشــبه بــه )المرأة اللاهيــة ( وأبقى 
ارة ، ومبادرة ، ومولعة ومتعرِّضة ( وما أفاد من الاستعارة  لوازمها وهي : ) أمَّ
ارة بالسوء ( ، التي وردت في قوله  القرآنية اتضح في السمة الأولى وهي أنها ) أمَّ

  [[[ِــوٓء بِٱلسُّ ــارَةٌۢ  مَّ
َ َ
ل فْــسَ  ٱلنَّ إِنَّ     تعالى: 

أو قوله في دعائه عند ختم القرآن الكريم : 
))اللَّهُــمَّ إنَّكَ أعََنتْنَـِـي عَلَ خَتمِْ كِتاَبِكَ الَّذِي أنَْزَلتْهَُ نُوراً وَجَعَلتْهَُ مُهَيمِْناً عَلَ كُلِّ 

1- الصحيفة السجاديَّة الكاملة : 296 .

2- سورة يوسف : الآية : 53 .
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لالَةَِ وَالجَْهَـــالةَِ بِـاتِّباَعِـهِ((]]].  كِتاَب أنَْزَلتْهَُ ... وَجَعَلتْهَُ نُوراً نَهْتدَِي مِنْ ظُلمَِ الضَّ
لت هذا النص وجدت الإمام قد حشــده باســتعارات اســتدعاها السياق  وحين تأمَّ
لبيان ماهيَّة القرآن الكريم وأثره في النفوس ، وسأذكر أولا ما تأثر فيه بالاستعارة 
القرآنيــة وهــو قولــه : ))أنزلته نورا(( ففيه اســتعارة تصريحية إذ شــبه القرآن 
بالنور فحذف المشــبه )القرآن( وأبقى المشــبه به )نورا( وأردف هذه الاســتعارة 
 )) لالَةَِ وَالجَْهَـــالةَِ بِـاتِّباَعِـــهِ بأختها في قوله: ))وَجَعَلتْهَُ نُوراً نَهْتدَِي مِنْ ظُلمَِ الضَّ
في ففي تكرار الاســتعارة نفسها توكيد لمعناها وإن لم تأت مباشرة بعدها ، ومما 
عزَّز هذه الدلالة الطباق الوارد في استعارة ) ظُلمَ( التي تعني : أنَّ من كان ضالا 
إنما يعيش في ظُلمة الروح فلا يرى نور الهداية ،  وقد تأثَّر بالاســتعارة القرآنية 

في قوله تعالى : 
اطِ  ــمْ إِلَٰ صَِ ِ

ــورِ بِــإِذْنِ رَبِّ ــاتِ إِلَ النُّ لَُ ُّ ــاسَ مَِ ال�ظ جَ النَّ ــرِْ ــكَ لُِ ــاهُ إِلَْ نْزَلَْ
َ

 الر ۚ  كِتَــابٌ أ
 [[[ ِمَِــد

ْ
العَْزِيــزِ ال

قــال ابن الأثــر : ))فالظلمات والنور: اســتعارة للكفر والإيمــان، أو للضلال 
والهدى، والمستعار له مطويّ الذكر، كأنه قال: لتخرج الناس من الكفر الذي هو 

كالظلمــة إلى الإيمان الذي هو كالنور((]]] 
د دلالته ، إذ أضاءت قلــوب المؤمنين بينما  رَ اســتعارة )النــور( ؛ ليؤكِّ وقــد كَرَّ
ة بذلك النور ليزيد من دلالة أثر القرآن  ذكر )الظلمة( مرة واحدة وجعلها ممحوَّ

في هداية القلوب .
 وفي الدعــاء ذاتــه يقــول )).... وَلاَ تَنـَـالُ أيَْــدِي الهَْلـَـكَاتِ مَــنْ تَعَلَّــقَ بِعُــرْوَةِ 

1- الصحيفة السجاديَّة الكاملة: 176.

2- سورة إبراهيم : 1  

3- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : 359 .



........................................................................................................260

ــدِ  عِصْمَتـِـهِ((]]] ، وهو صدىً للاســتعارة القرآنية في قولــه تعالى : وَيُــؤْمِ بِلِله فََ
ــا]]] ، وفي اللغــة: ))عُــرْوَةُ الدَّلـْـو والكــوز  صَــامَ لََ ِ ثْــىََ لَا ان�ف ــكَ بِلعُْــرْوَةِ الُْ مَْ اسْ�تَ
وَنَحْــوه: مقبضــه. وعُرْوَةُ القَْمِيص: مدْخــل زره.((]]]، قال محيي الدين درويش 
: )))العــروة الوثقى( العروة في الأصل: موضع شــد اليــد، وأصل المادة تدل على 
التعلــق...... )الوُْثْقــى( : فُعْلَ للتفضيــل، مؤنث الأوْثَق، كفُضْــىَ تأنيث الأفْضَل. 
وجمعهــا عــى وثق، وهــي ما يوثق بــه ويســتعصم. )انْفِصامَ( انقطــاع، وأصل 
الفصم الكسر.((]]]، فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى والاعتصام به تمســك 
بأقوى سبب ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : ))أي : من خلع الأنداد 
والأوثــان وما يدعو إليه الشــيطان مــن عبادة كل ما يعبد مــن دون الله ، ووحد 
الله فعبده وحده وشــهد أن لا إله إلا هو ) فقد استمســك بالعروة الوثقى ( أي : 
فقد ثبت في أمره واســتقام على الطريقة المثلى والصراط المســتقيم((]]]. فقد شــبه 
التمســك بالدين بالتمســك بالعروة الوثقى فحذف المشــبه وأبقى المشــبه به على 
 :  ســبيل الاســتعارة التصريحية .وتتابع الاستعارات في الدعاء ذاته فيقول
نْ يَعْتصَِمُ بِحَبلْهِِ، وَيَـأوِْي مِنَ الْتُشََـابِهَاتِ إلَ حِرْزِ مَعْقِلهِِ، وَيَسْكُنُ  ))وَاجْعَلنْاَ مِمَّ
فِ ظِـــلِّ جَناَحِــهِ  وَيَهْتـَـدِي بِضَوْءِ صَاحِبهِِ، وَيَقْتدَِي بِتبَلَُّج إسْــفَارِهِ، وَيَسْــتصَْبحُ 
د وَآلهِِ وَاحْطُطْ بالقُْرْآنِ عَنَّا ثِقْل الأوْزَارِ((]]] ففي  بِمِصْباحِــهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّ

1- الصحيفة السجاديَّة : 177 .

2- سورة البقرة : 256 .

3- المحكم والمحيط الأعظم : باب العين والراء والواو )عَرَوَ( 339/2

4- إعراب القرآن وبيانه : 1 / 387 .

5- تفسير القرآن العظيم : 1 / 683

6- الصحيفة السجاديَّة : 177 ــ 178
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قوله 
نْ يَعْتصَِمُ بِحَبلْهِِ(( اقتباس من الاســتعارة القرآنية  ففــي قوله : ))وَاجْعَلنْاَ مِمَّ
قُا]]]، قــال الشريــف الــرضي : ))وهــذه  ــرَّ َ �ف  �تَ

َ
يعًــا وَل ِ جَِ حَبْــلِ الَلّ ِ صِمُــوا �ب : وَاعْ�تَ

اســتعارة . ومعناها : تمســكوا بأمر الله لكم ، وعهده إليكم . والحبال : العهود ، 
في كلام العرب . وإنما ســميت بذلك لأن المتعلق بها ينجو مما يخافه ، كالمتشــبث 
ة . فالعهود يستأمن بها من المخاوف  بالحبل إذا وقع في غمرة ، أو ارتكس في هوَّ
، والحبال يستنقذ بها من المتالف فلذلك وقع التشابه بينهما((]]] أي شبه التمسك 
بأمر الله وعهده بالتمسك بالحبال المتينة فحذف المشبه ) أمر الله ( وأبقى المشبه 
به )حبل الله ( على ســبيل الاســتعارة التصريحية . ووردت في الســياق اســتعارة 
أخرى لم يرد ما يشبهها من استعارات القرآن ولكنها زادت من بيان أهمية وجود 
القرآن في حياتنا وهي : ))وَيَـــأوِْي مِنَ الْتُشََـــابِهَاتِ إلَ حِرْزِ مَعْقِلهِِ(( ، والحرز 
: العُوذَة، وجَمْعُــه الأحَْراز، وَهُوَ  : هــو  المأمــن ،قــال الزبيدي : ))الحِرْز، بِالكَْــرِْ
يّ]]]. الحِرْزُ: الموَضعُ الحَصين، وَقيل: مَا أحَْرَزَكَ من  مَخْشَِ مَجاز، كَمَا صّرح بِهِ الزَّ

مَوْضِــعٍ وغَيرهِ. يُقَال: هُوَ فِ حِرْزٍ لَ يُوصَلُ إلِيَهِْ.
يُقَــال: هَــذَا حِرْزٌ حَريزٌ، أيَ مَوْضِعٌ حَصين. وَقَالَ بَعْضُهم: الحِرْز: مَا حِيزَ من 

مَوْضِعٍ أوَ غَيْهِ أوَ لُجِئَ إلِيَهِْ((]]]
 والمعقــل هــو الملجأ ، فقد أوردت كتب اللغــة : ))وَقَالَ الأصمعيّ: عقّل الظبيُ 

1- سورة آل عمران : 103 .

2- تلخيص البيان في مجازات القرآن : 124 .

3- ينظر أساس البلاغة : 181/1 ، مادة )حرز(

4- تاج العروس : مادة حرز ، 118/1
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يَعقِــل عُقولاً، أيَ امْتنع؛ وَبِه ســمِّي الوَعِــل عَاقِلا. وَمِنهْ المعَقِــل، وَهُوَ الملجأ.((]]] 
فشــبه اللجــوء الى القرآن  بالدخول الى الملجــأ الآمن الذي يأوي اليه الناس تحرزا 

من الشــدائد فهو حصنهم الحصين .
وعمــد الإمــام  الى اســتعارة أخــرى في الســياق ذاتــه، معطوفــة عــى 
الاســتعارة الســابقة  داعيــا اللــه أن يجعله ممن يغــدق عليه فيء القــرآن بقوله : 

))وَيَسْــكُنُ فِ ظِـــلِّ جَناَحِــهِ(( وفيهــا أشــم رائحــة الاقتباس من آيــات منها :
ةِ]]] فقد شــبه سبحانه الذل بطائر فذكر  حَْ لِّ مَِ الَرّ احَ الُذّ مَ جََ ْ لَُ �ض ِ  وَاخْ�ف
المشبه وحذف المشبه به) الطائر(  وأبقى لازما من لوازمه وهو الجناح على سبيل 

الاستعارة المكنية .
وإذا عدنا الى المعاجم وجدنا الجناح  هو الملجأ والظل واســتعماله المجازي في 
مثل قولهم ))أنا في جناح فلان أي في ذراه وظله((]]] إذ شبه القرآن بشيء ضخم 

كالجبل له ظل ، فأبقى المشبه ) القرآن( وحذف المشبه به
 ) الجبــل( أو الــيء الضخم وأبقى لازما من لزمــه وهو الجناح المجازي على 
ســبيل الاســتعارة المكنيــة وألحظ التجســيم في )جناح الذل( الــذي منح الصورة 
حركــة وحيــاة  ومثلــه في جناح مــا فيه ظل من الأشــياء الضخمة فــكان التعبير 
بالاستعارة سبيلا لرسم الصورة حتى شعرنا بأمان القرآن وفيئه الذي لا يدانيه 
فيء ، يزيح حرارة الهم ، وينزل برد الطمأنينة على القلوب وصدق الله تعالى حيث 

 .  . [[[ ُــوُب ُ ــنُّ الْ�ق ِ طْمَ�ئ َ ِ �ت ــرِ الَلّ
ْ
قــال َلا بِذِك

1- تهذيب اللغة : 160/1 .

2- سورة الإسراء : 24 .

3- أساس البلاغة : 152/1 .مادة )جنح( 

4- سورة الرعد : الآية 28  .
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وقــد انتقــل الإمام مــن بيان نور القرآن لبيان نور رســول الله  فقال : 
))وَيَهْتدَِي بِضَوْءِ صَاحِبهِِ، وَيَقْتدَِي بِتبَلَُّج إسْــفَارِهِ((

فقد شــبه الرسول محمد   بالشمس فحذف المشبه به )الشمس( وأبقى 
المشــبه ) صاحبه( أي صاحب القرآن وهو رســول الله  ، وقد عرفت من 

ــمْسَ  َّ ل�ش ٱ عَــلَ  �جَ ى  ِ
َّ

ل ٱ هَُ    كلمــة )الضياء( أنه أراد الشــمس بدلالة قوله تعــالى
ا]]]  ، وقــد أورد الإمــام  اســتعارة أخرى عطفها على  رً مَــرَ نُ َ لْ�ق ٱ ءً وَ ضِيَــآ

السابقة وهي 
))وَيَقْتدَِي بِتبَلَُّج إسْــفَارِهِ(( فما لاح من ضياء وجه رســول الله  كفيل 
بمحو ظلمات الأرواح التي تستنير به فشبه وجه النبي بالصبح المنبلج الإسفار ، 
والصبح كلما مضى الوقت أسفر أكثر ، كذلك وجه النبي ووجوده ما سَِعِدَ به أحد 
إلَّ وذهــب عنــه كل غمٍّ وهمٍّ ، فحذف المشــبه به )الصبــح( وأبقى ما يلازمه وهو 

)انبلاج الإسفار( على سبيل الاستعارة المكنيَّة .
وأكمل الإبانة عن أثر الرســول ص في الأمة بقوله في الدعاء نفســه مســتعملا 
اســتعارات قرآنيَّة قائلا : ))كَمَا بَلَّغَ رِسَالتَكََ، وَصَدَعَ بِأمَْرِكَ، وَنَصَحَ لعِِباَدِكَ((]]]  
فالاســتعارة في قول الإمام الســجاد ع ))وَصَدَعَ بِأمَْرِكَ(( فقد اقتبســها من الآية 
ــنَ]]]. أي أنــه شــبه )التبليــغ(  كِ�ي شِْ ُ ْ

عْــرِضْ عَــنِ ٱل
َ

ــا تُــؤْمَُ وَأ الكريمــة :فَٱصْــدَعْ بَِ
دْع (على ســبيل  بـ )الصدع( فحذف التبليغ وهو المشــبه وأبقى المشــبه به ) الصَّ

. التصريحية  الاستعارة 
 قال الشريف الرضي معلقا على الاستعارة القرآنية : ))وهـــذه استعارة ؛ لأنَّ 

1- سورة يونس الآية : 5

اديَّة : 181. 2- الصحيفة السجَّ

3- سورة الحِجر : 94 .
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دْع على الحقيقة إنَّما يصحُّ في الأجسام لا في الخطاب والكلام ... فكأن المعنى  الصَّ
في قولــه ســبحانه : ) فاصــدع بما تؤمر ( أي : أظهر القــول و بيِّنه في الفرق بين 
الحق والباطل . من قولهم صدع الرداء . إذا شــقه شــقه شــقا بينا ظاهرا . ومن 
ذلك صدع الزجاجة . إذا اســتطار فيهـــا الشق ، واستبـــان فيها الكسر .((]]] 
والملاحــظ لــديَّ أن الإمــام ع يتحــدَّث عن أثر الرســول في تبليــغ القرآن للأمة 

الماضي  الفعل  فاستعمل 
) صَــدَعَ( ؛ لأنَّــه يتحــدث عن أمر حصل وانتهى وآتى أكلــه في وصول التبليغ 
وانتشــار الإســام ، بينما اســتعمل القرآن فعل الأمر)اصدع( ؛ لأنَّ الرســول ص 
لــم يكن قــد بلَّغ الأمة بعد . وعطف باســتعارة أخرى عطفها عــى ماقبلها )).... 
وَاغْسِلْ بِهِ دَرَن قُلوُبِناَ وَعَلائَِقَ أوَْزَارِنَا ....وَأرَْوِ بِهِ فِ مَـوْقِفِ العَْرْضِ عَليَكَْ ظَمَأ 

هَوَاجِرِنَا،  بِهِ وَاكْسُــناَ حلل الإيمان يَوْمَ الفَْزَعِ الأكْبَِ فِ نشُــورِنَا((]]] 
فقد وردت استعارات متعددة في )درن قلوبنا((  و))علائق أوزارنا(( و))اروِ 

به ظمأ هواجرنا(( و))اكسنا حلل الإيمان((
فليس لدينا على الحقيقة درن في القلوب،  ولا علائق للأوزار،  وليس للهواجر 
ظمــأ حــي ولا للإيمان حلل يُكْتسََ بها ، فكلها اســتعارات مكنية أفاضت الحس 
ت عن الشــك بالدرَن والقرآن يهدي القلوب  عــى المعقول لتقربه من الأفهام فعبَّ

لَّ 
َ
ويجلو ما بها من شكوك ، وقد أفاد من الاستعارة القرآنية في قوله تعالى :ك

ــا كَنُا يَكْسِــبُونَ]]] ، وقــد راجعــت كلمــة ) الرَّين(  في المعاجم  ــم مَّ ٰ قُلُبِِ ۜ  رَانَ عََ ۖ بَْ
بعْ على القلب. رانَ يَرِينُ على قَلبه، أي: طُبع،  يْنُ: الطَّ فوجدتهــا تشرحها : بـ ))الرَّ

1- تلخيص البيان في مجازات القرآن : 188

2- الصحيفة السجاديَّة : 179 .

ففين : الآية 14 . 3- سورة المطَّ
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وقوله جلّ وعزّ: بَلْ رانَ عَلى قُلوُبِهِمْ »46« . قال الحَسَــن: الذّنب على الذّنب حتىّ 
يْن والــدرن كلاهما يمرض القلب  يَسْــوَدَّ القلب. وهذا مــن الغلبة عليه((]]] ، فالرَّ
، وقــد اســتعمل القرآن الريــن ليبيِّ عدم الأمل في إيمــان المخاطبين فقد ختم على 
قلوبهم ولا يمكن التغيير ، بيمنا اســتعمل الإمام ) الدرن ( لأنه من  الممكن تغيير 
ما أصابها وعبر عن ذلك بالغســل المجازي بقراءة القرآن ، وهذا أنســبُ لســياق 
الدعــاء،  وأبــنُ في إصابة المعنى الذي يتحدَّث عنه الإمام ع  وهو بيان أثر القرآن 

في قلوب المؤمنين.  
والأوزار تتعلق بنا بعلائق غير مرئية، وقد أفاد الإمام من الاستعارة القرآنية 
]]] ، والمقصود   وْزَارَهُْ عََ ظُــوُرِهِْ

َ
الــواردة في قوله تعــالى : وَهُْ يَحْمِــوُنَ أ

بــالأوزار الأثقــال قال الفراهيــدي في معنى الوزر : ))والــوِزْرُ: الحِمْلُ الثقّيل من 
الإثــم، وقد وَزَرَ يَزِر، وهو: وازر((]]] أي حامل للأثقال .

 والحمل لا يكون إلا بعلائق فشبه الأوزار بالحمل فحذف المشبه به ) الحمل( 
وأبقــى ما يناســبه وهي العلائق . فاتضحت الاســتعارة المكنية التي رســمت لنا 

صورة مرئية للأوزار المحمولة .
أو قوله في مناجاة الخائفين :

دُ وُجُوهًا خَرَّتْ ســاجِدَةً لعَِظَمَتـِـكَ؟ ...أوَْ تَطْبـَـعُ عَلَ قُلوُب  ))إلهِــي هَــلْ تُسَــوِّ
ــاً رَفَعَتهَْا الآمالُ إليَكَْ رَجــآءَ رَأفَْتكَِ؟ ..((]]]. انْطَــوَتْ عَــى مَحَبَّتكَِ؟ ... أوَْ تَغُلُّ أكَُفَّ

1- كتاب العين : 277/8 ، مادة )رين( باب الراء والنون و )وا يء(

2- سورة الأنعام : الآية : 31 .

3- كتــاب العــ ن: 380/7 بــاب )الــزاي والراء و )وإي( (،وينظر النظم المســتعذب في تفســ ر
ألفاظ المهذَّب : 1/ 92

اديَّة : 298 ــ 299 . جَّ 4- الصحيفة السَّ
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فقد أورد في هذه  المناجاة الاســتعارة القرآنيــة الخاصة بـ)الطبع على القلب( 
ـ المذكــورة قبــل قليل ـ صراحة وليس تلميحا كما في الاســتعارة الســابقة ، ولن 
أعيد التعليق تجنبا للتكرار ، لكنه زاد هنا أن القلوب )انطوت على محبَّتك( وأراد 
أن الطبــع عــى لقلــب وانطوائــه على المحبة ضــدان لا يجتمعان وهــذه من أجمل 
الاقتباسات فعلى الرغم من أنها جاءت بالنص لكنها دخلت في سياق التقابل الذي 
منحها جمالا فالضد يظهر حســنه الضد ، وزاد من ذلك الجمال تعاضد ورودها  
بإدخالها في أســلوب الاســتفهام المجازي الذي صبغ النــص بصبغته التي تفيض 
عذوبــة في أدب المؤمــن المخاطب لربــه الجليل ، فقد تكررت اســتعارة الطبع على 

القلب ، واســتعمل الأسلوب ذاته في الاســتعارة المعطوفة عليها بقوله : 
اً رَفَعَتهَْا الآمالُ إليَكَْ( فقد أفاد من الاقتباس القرآني الوارد في قوله  )أوَْ تَغُلُّ أكَُفَّ
قِــكَ]]] ، فعــى الرغم من أن النص القرآني  ــوُلًَ إِلَ عُُ ْ عَــلْ يَــدَكَ مَ�غ ْ ج� تعــالى : وَلا �تَ
احتوى الكناية عن صفة البخل إلا أنَّ الإمام أدخلها في استعارة رفعتها الآمال فقد 
شبه )الآمال( بإنسان فحذف المشبه به )الإنسان( وأبقى ما يلازمه وهو )الرفع( 
؛ لتتحقق الاستعارة المكنية المميزة بالتشخيص : وهو كما عرفه جبور عبد النور 
بـــ ))إبــراز الجمــاد أو المجرد من الحيــاة من خلال الصورة بشــكل كائن متميز 
بالشــعور والحركــة والحياة((]]] فــكأن الأكف ترفع آمالا رجــاء تحقيقها فكيف 
د  ترفعها بأيدٍ مغلولة ، فلابد أن يطلقها الباري سبحانه من قيودها وهو الذي أكَّ
]]] فالذي يأمر  جِبْ لَكُْ سْ�تَ

َ
كُُ ادْعُنِ أ في كتابه العزيز على الدعاء فقال وَقَلَ رَبُّ

بالدعاء ويعد بالاســتجابة لابد ألَّ يغل الأيدي المرفوعة ، وقد كان التقابل أساســا 

1- سورة الإسراء : الآية : 29 .

2- المعجم الأدبي : 67 .

3- سورة غافر الآية 60 .
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لبناء هذه الاســتعارة مما زاد من طاقات إيحائها ولاســيما أن الاستفهام المجازي 
كان هنــا وعاء لبنائها أيضا كســابقتها . والملاحظ أن الإمام الســجاد جعل علوم 
البلاغة الثلاثة متعاونة في إبراز الدلالة ، فالبيان تجلى في الاستعارة والبديع ظهر 
في الاقتبــاس القرآنــي ، والمعاني بَانَ جليًّا في اســتعمال الاســتفهام المجازي الذي 

خرج للدعاء .

الخاتمة ونتائج البحث 
بعــد هــذه الســياحة في أركان الاســتعارة الســجادية التــي كانــت قبســا من 

الاســتعارة القرآنيــة ظهــرت لي نتائــج كان أبرزهــا : 
	1 إن القرآن الكريم كان أكبر مؤثر في أســلوب الإمام الســجاد  وهذا .

أمــر طبيعي فأهل البيت هم عدل القرآن الذي نزل في بيت جدهم رســول 
اللــه  ، وبان هــذا التأثر في كل تناول في خطبه وأدعيته ومنجاته .

	2 الاســتعارة الســجادية اســتعارة رشــيقة بليغة اســتعمل لها من الألفاظ .
أفصحها ومن الصور أجملها وكانت هذه الاستعارات متوزعة بين ما تأثر 
منها بالقرآن الكريم عامة وما تأثر بالاســتعارة القرآنية بشــكل خاص .

	3 ظهرت الاستعارات السجادية بأنواع شتى فمنها ما لم يستعن بالاستعارة .
القرآنيــة وأفاد من القرآن الكريم في نواحي أخرى ولم أتطرق لهذا اللون 

لأنه ليس مدار البحث .
	4 مــن ألوان الاســتعارة الســجادية المتأثــر بالاســتعارة القرآنيــة أن يورد .

الاســتعارة القرآنيــة منفــردة  وهــذا أقل من النــوع الآخر .
	5 أكثر ألوان الاستعارة السجادية المتأثرة بالاستعارة القرآنية أن تأتي الاستعارات .

القرآنية متعاطفة فيما بينها ومتجاورة مع ألوان أخرى من الاستعارات .
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	6 ظهــرت الاســتعارة الســجادية بنوعيهــا التصريحيــة والمكنيــة ، وكانت .
مشابهة لورد النوع ذاته في الاستعارة القرآنية ولم ترد مخالفة الاستعمال 

. القرآنية  للاستعارة 
	7 ظهر في الاســتعارة المكنية التشخيص والتجسيم والتجسيد وهذه الألوان .

التعبيرية من أظهر محرِّكات الصورة التي تنقلها من الجمود إلى الحركة 
وقد تابع الامام السجاد ما ورد من القرآن الكريم في ذلك .

	8 دخلت الاستعارة السجادية في أساليب لم تأتِ بها الاستعارة القرآنية فقد .
كان الإمام الســجاد  يســتفيد من طاقات التعبير في البلاغة العربية 
، فتتعانق علوم البلاغة مع بعضها في أساليبه وعادة ما يجند علم المعاني 
في خدمة الاســتعارة أي في خدمة البيان فتتعاون الأساليب في إثراء الدلالة 
مما أبرز الإمام بليغا لا يُشقُّ له غبار ولاسيَّما أنه أدخله  ف ميدان الدعاء 

الذي يذوب عذوبة وتماهيا في مخاطبة الله تعالى .
• لم يســتعمل الإمام الســجاد الاســتعارة وحدها بل يدخلها في إطار فنون 	

البيــان الأخــرى كالتشــبيه والكناية والمجازين المرســل والعقلي ، ويجعل 
تنغيــم البديع ســبيلا لإبراز الجمــال الصوتي الذي ينعكــس على الجمال 
المعنــوي فتأخــذ أدعيته صداهــا في النفوس معنى وتنغيما وجمال أســاليب .

• لــم يتأثــر الإمــام الســجاد  بالقرآن الكريــم لوحده بــل كان الأثر 	
واضحــا لحديث رســول الله  وأدعيته ولــكلام أمير المؤمنين الإمام 
عــي بن أبي طالــب  وأدعيته ولا ريب فهم ذرية بعضها من بعض 

ا . وا العلم زقَّ وهــم من أهل بيت قــد زُقُّ
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم

• أســاس البلاغة ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار 	
اللــه )ت: 538هـ( ،تح  محمد باســل عيون الســود ، دار الكتب العلمية، 

بــروت – لبنــان ، ط1، 1419 هـ - 1998 م
• إعــراب القــرآن وبيانــه ، محيــي الدين درويش ، دار الإرشــاد للشــئون 	

الجامعية - حمص - سورية، )دار اليمامة - دمشق - بيروت( ، )دار ابن 
كثير - دمشــق - بــروت( ،ط4، 1415 هـ .

• البرهــان في علــوم القــرآن ، أبو عبد الله بدر الدين محمــد بن عبد الله بن 	
بهــادر الزركــي )ت 794هـ( ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء 
 ـ-1957م . الكتــب العربيــة عيسى البابى الحلبي وشركائه ، ، ط1 1376 ه

• تأويل مشــكل القــرآن ، أبو محمد عبد الله بن مســلم بن قتيبة الدينوري  	
)ت 276هـــ( ، تح: إبراهيم شــمس الدين ،دار الكتــب العلمية، بيروت – 

. لبنان د.ت 
• تــاج العــروس من جواهــر القاموس ، محمّــد بن محمّد بن عبــد الرزّاق 	

الحســيني، أبــو الفيض، الملقّب بمرتــى، الزَّبيــدي )ت: 1205هـ( تح : 
مجموعــة مــن المحققــن ، دار الهدايــة ، د.ت .

• تاريــخ دمشــق ، أبو القاســم علي بن الحســن بن هبة اللــه المعروف بابن 	
عساكر )ت: 571هـ( ، تح: عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع ، 1415 هـ - 1995 م
• تفســر القــرآن العظيم ، أبــو الفداء إســماعيل بن عمر بــن كثير القرشي 	

البصري )ت: 774هـ( ، تح  ســامي بن محمد ســامة ، دار طيبة للنشر 
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والتوزيــع ، ط2 ، 1420هـــ - 1999 م .
• تقريــب التهذيــب ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمــد بن أحمد بن حجر 	

العســقلاني )ت: 852هـ( ، تح : محمد عوامة ، دار الرشــيد – ســوريا ، 
. ط1، 1406 – 1986 

• تلخيــص البيــان في مجــازات القــرآن، تح محمــد عبد الغني حســن ، دار 	
الأضــواء ، بــروت ، ط2 ، 1406هـ ــ 1986 م .

• تهذيــب اللغــة ، محمد بن أحمد بــن الأزهري الهروي، أبــو منصور )ت: 	
370هـــ( ، تــح محمد عوض مرعب ، دار إحيــاء التراث العربي - بيروت 

. 2001م  ط1، 
• دلائــل الإعجــاز في علــم المعاني ، أبو بكر عبد القاهر بــن عبد الرحمن بن 	

محمد الجرجاني  )ت 471هـ( ،تح محمود محمد شــاكر ، مطبعة المدني 
بالقاهرة - دار المدني بجدة ،آط3 ، 1413هـ - 1992م .

• الذريعة الى تصانيف الشــيعة ، آقا بزرك الطهراني ، نقحه وزاد فيه ابن 	
المؤلف علي المنزوي ،ج15، جابخانة دنشكاه ، 1384 ــ 1965 م.

• الصحيفــة الســجادية الكاملــة مــن أدعيــة الإمام زيــن العابديــن علي بن 	
الحســن  ويليه رســالة الحقوق ، تقديم سماحة الإمام محمد باقر 

الصــدر ، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات ، بــروت ، لبنان ، د.ت .
• علــل الشرائــع ، العلامة الشــيخ الصــدوق )ت 381هـــ (، دار المرتضى ، 	

بــروت ، لبنــان ، ط1 ، 1427هـــ ــــ 2006 م .
• المعجــم الأدبــي ، جبور عبد النور ، دار العلم للملايــن ، بيروت ، لبنان ، 	

ط2 ، 1984 .
• معجم اللغة العربية المعاصرة ، د أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة 	
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فريق عمل ، عالم الكتب، ط 1،   1429 هـ - 2008 م.
• المفــردات في غريــب القــرآن ، أبــو القاســم الحســن بن محمــد المعروف 	

بالراغــب الأصفهانــي )ت: 502هـ( ، تح  صفوان عدنــان الداودي ، دار 
القلم، الدار الشــامية - دمشــق بــروت ، ط1 - 1412 هـ .

• كتاب الصناعتين ،أبو هلال الحســن بن عبد الله بن ســهل بن ســعيد بن 	
يحيــى بن مهران العســكري )ت نحو 395هـ( ،تــح علي محمد البجاوي 

ومحمــد أبــو الفضل إبراهيم ، المكتبــة العنصرية – بيروت ، 1419 هـ .
• كتــاب العــن ، أبــو عبــد الرحمــن الخليل بــن أحمد بــن عمرو بــن تميم 	

الفراهيــدي البصري )ت: 170هـ( ، تــح : د مهدي المخزومي، د إبراهيم 
الســامرائي ، دار ومكتبــة الهــال ، د.ت .

• الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل ، أبو القاســم محمود بن عمرو بن 	
أحمد، الزمخشري جار الله ، )ت: 538هـ( ، دار الكتاب العربي – بيروت 

، ط3  - 1407 هـ .
•  الكُلِّيـَـات مُعْجَــمٌ في المصطلحــات والفُــرُوق اللُّغويــة ، أيــوب بــن موسى 	

الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت 1094هـ( ، تح: عدنان 
درويــش - محمد المصري ،مؤسســة الرســالة – بيروت ، د. ت.

• المحكم والمحيط الأعظم ، أبو الحســن علي بن إســماعيل بن ســيده المرسي 	
)ت: 458هـ( ، تح: عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية – بيروت ط1، 

1421 هـ - 2000 م .
• معجــم اللغة العربيــة المعاصرة ، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 	

1424هـ(  ،الناشر: عالم الكتب ، ط1، 1429 هـ - 2008 م.
• الموسوعة القرآنية، خصائص السور ، جعفر شرف الدين ،تح عبد العزيز 	
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بن عثمان التويجزي ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية – بيروت ، ط1 
- 1420 هـ .

• النَّظْمُ المسُْتعَْذَبُ فِ تفْسِير غريبِ ألفَْاظِ المهَذّبِ ، محمد بن أحمد بن محمد 	
بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال )ت: 633هـ( ، 
دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالمِ ،المكتبة التجارية، 

مكة المكرمة ، د .ت .
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الإمام السجاد والتصور الإسلامي
دكتور أحمد راسم النفيس . المنصورة - مصر
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يتصــور البعــض أن الصحيفة الســجادية هي مجرد كتــاب للأدعية التي كان 
يتلوها ويتعبد بها إمامنا علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين في خلوته 
مناجيا ربه )منقطعا عن الدنيا وهمومها مكرسا عزلته التي فرضها على نفسه في 

مرحلة ما بعد فاجعة استشهاد الإمام الحسين بن علي ع(!!. 
في حــن تقودنــا القراءة المتأنية لهذا الســفر الجليل لاســتنتاج مغاير وهو أن 
الصحيفة الســجادية هي دســتور التصور الإسلامي المتكامل الذي يتعين على كل 
مســلم أن يســتعين به ليتســنى له فهم القرآن واســتيعابه والاهتــداء به بدلا من 

الســر العشــوائي على غير بصيرة )بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير(.
يحتاج المســلم إلى تصور تتكامل فيه عناصر الإيمان المتعددة بدءا من الاعتقاد 
في الألوهيــة والنبوة ورؤية الكون والمجتمــع والعبادة والعمل الصالح فضلا عن 
منظومــة الأخــاق في بعدها الواقعي بدلا من التشــدق المتواصــل بأخلاق نظرية 

بحتة لم يطبقها المســلمون ولا يبدو أنهم ينوون تطبيقها!!.

البر هو ركيزة التصور الإسلامي
التصــور الإســامي الصحيــح في بعده العمــي هو البر باعتبــار أن فعل الخير 
واجتنــاب الإثــم هو الطريقة المثلى وهو خلق الإســام الكامل الذي يتعين على كل 

ــلم أن يتخلق به. مس
غْــرِبِ  َ ْ

قِ وَال ــلَ الَمــرِْ ا وُجُوهَــمُْ قَِ لُّ ن تَُ
َ

ــرَّ أ ــسَ ال�بِ يقول تعالى في محكم كتابــه: Pلَْ
عََ  الَمــالَ  وَآتَ  ــنَ  �ي بِيِّ وَالنَّ وَالْكِتَــابِ  لائِكَــةِ  َ ْ

وَال الآخِــرِ  ــوْمِ  وَالَْ  ِ بِللَّ آمََ  مَْ  ــرَّ  ال�بِ وَلَكِــنَّ 
قَمَ 

َ
وَأ قَبِ  الرِّ وَفِ  نَ  ــائِلِ�ي وَالسَّ ــبِيلِ  السَّ ــنَ  ْ وَا�ب نَ  سَــاكِ�ي َ ْ

وَال تَــامَ  وَالَْ ــرْبَ  ُ ال�ق ذَوِي  ــهِ  حُبِّ
اءِ  َّ وَالــرَّ سَــاءِ 

ْ
الَبأ فِ  ابِرِيــنَ  وَالصَّ وا  عَهَُ إِذَا  بِعَهْــدِهِْ  ــوفُنَ  ُ ْ

وَال كَةَ  الزَّ وَآتَ  ــاةَ  الصَّ
ــوُنOَ البقــرة 177. ــكَ هُُ الُمتَّ وْلَِ

ُ
يــنَ صَــدَقُا وَأ ِ

َّ
ــكَ ال وْلَِ

ُ
سِ أ

ْ
ــنَ الَبــأ وَحِ�ي
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ــسَ  َــجِّ وَلَْ ْ
ــاسِ وَال ِ قُــلْ هَِ مَوَاقِــتُ لَِّ

هِــةَّ
َ
لُنَكَ عَــنِ الأ

َ
ــبحانه: Pيَسْــأ ــول س ويق

ــوُا  وَاتَّ ــا  ابَِ بَْ
َ

أ مِْ  الُبيُــوتَ  تُا 
ْ

وَأ ــىَ  اتَّ مَِ  ــرَّ  ال�بِ وَلَكِــنَّ  ظُهُرِهَــا  مِ  الُبيُــوتَ  تُا 
ْ

تَــأ ن 
َ

بِــأ ــرُّ  ال�بِ
لِــوُنOَ البقــرة 189.  ْ �ف ــمُْ �تُ َ لعََلَّ اللَّ

التصور الإســامي الصحيح يشــمل رؤية المســلم للكون والمجتمــع والعلاقة 
بين الأفراد وتطور الجماعة المؤمنة والمعايير الصحيحة للصواب والخطأ في إطار 
منظومة العدالة الإلهية التي تقود الإنسان وتوجه مسيرته فعلا للخير ونبذا للشر 
وتقربا إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه وتجنب ما يغضبه على العباد ويســتدعي 

حلول نقمته.

معنى البر:
يقــول الراغــب الأصفهاني في مفردات القرآن: الــرَ خلاف البحر وتصور منه 
التوسع فاشتق منه البِ، أي: التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة 
حِــمُ O ]الطور/28[، وإلى العبد تارة، فيقال: بر العبد ربه،  ــرُّ ٱلرَّ َ ــهُۥ هَُ ٱلْ�ب نحــو: Pإِنَّ
‌أي: توســع في طاعتــه، فمن الله تعالى الثواب، ومن العبــد الطاعة. والبر ضربان:

ضرب في الاعتقاد. 
اْ  لُّ ن تَُ

َ
ــرَّ أ ــسَ ٱلْ�بِ ْ ــالى: P لَّ ــه تع ــه قول ــتمل علي ــد اش ــال، وق وضرب في الأعم

O ]البقــرة/177[ وعلى هذا ما روي )أنه ســئل عليه الصلاة والســام  وُجُوهَــمُْ
عن البر، فتلا هذه الآية( حتى فرغ منها ثم ســأله أيضا فتلاها، ثم ســأله فتلاها، 

وقــال: )وإذا عملــت حســنة أحبها قلبــك، وإذا عملت ســيئة أبغضها قلبك(.
فإن الآية متضمنة للاعتقاد والأعمال الفرائض والنوافل وبر الوالدين التوسع 

ْ فِ  ُ
لُك ينَ لَْ يُقَٰ�تِ ِ

َّ
ُ عَنِ ٱل ُ ٱللَّ ُ

ىٰك  يَنَْ
َّ

في الإحسان إليهما وضده العقوق قال تعالى: Pل
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وهُْ O ]الممتحنة/8[، ويستعمل البر في الصدق  رُّ َ ن �تَ�ب
َ

ْ أ ُ
 مِّ دِيَرِٰك

ُ
جُوك ينِ وَلَْ يُخِْ ٱلدِّ

‌لكونه بعض الخير المتوســع فيه، يقال: بر في قوله، وبر في يمينه، وقول الشــاعر:
وأوامــره دونــه  مــالي  وأجعــل   ** ودونــه  منــه  الــر  مــكان  ‌أكــون 

ويقــال: بــر أبــاه فهو بار وبر مثــل: صائف وصيف، وطائــف وطيف وعلى ذلك 
تOِ ]مريــم/32[. وبــر في يمينــه فهــو بــار، وأبررته،  لَِ ۢا بَِٰ قولــه تعــالى: Pوَبَــرًّ
وبــرت يمينــي، وحج مبرور أي: مقبــول، وجمع البار: أبرار وبــررة، قال تعالى: 

لَــىِ  بْــرَارِ 
َ ْ
ٱل ــبَ  كِتَٰ إِنَّ   ٓ لَّ

َ
P‹ك وقــال:  ]الانفطــار/13[،   O عِــمٍ  �نَ لَــىِ  بْــرَارَ 

َ ْ
ٱل Pإِنَّ 

ــنOَ ]المطففــن/18[، وقــال في صفــة الملائكــة: P‹كِــرَامٍ بَــرَرَةٍۢ O ]عبــس/16[. �ي يِّ  عِِّ

فــررة خــص بها الملائكــة في القرآن من حيث إنــه أبلغ من أبــرار فإنه جمع بر، 
وأبــرار جمــع بار، وبر أبلغ مــن بار، كما أن عدلا أبلغ مــن عادل. انتهى.

تحدثت الآية عن البِ بمعناه الجامع الشامل بدءا بالاعتقاد وانتهاء بالأفعال. 
فــر الاعتقاد هو الإيمــان بالله ســبحانه إيمانا صحيحا والتســليم بوحدانيته 
رOُ الشــورى 11. صِ�ي ــيِعُ ال�بَ ءٌ وَهَُ السَّ ــهِِ شَْ مِْ

َ
ــسَ ك وأحديتــه وأنه ســبحانه Pلَْ

يلي ذلك ويكمله الإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
الإيمــان باليوم الآخر يعنــي الإيمان بحكمة الله تبارك وتعــالى الماثلة في خلق 
الإنســان وإرســال الرســل والأنبياء إليهم يحملون الكتاب والميزان ليقوم الناس 

ــاسُ  ــوُمَ النَّ انَ لَِ َ ــز� �ي ِ
ْ

ــا مَعَهُــمُ الكِتَــابَ وَال نزَلَْ
َ

ــاتِ وَأ َ يِّ ا بِلَْ ا رُسُــنََ رْسَــنَْ
َ

ــدْ أ َ بالقســط Pلَ�ق
وَرُسُــهَُ  هُ  ــرُُ يَ�ن مَ   ُ اللَّ عْــمََ  وَلَِ ــاسِ  لَِّ افِــعُ  وَمََ شَــدِيدٌ  سٌ 

ْ
بَــأ فِــهِ  يــدَ  الحَِ ــا  نزَلَْ

َ
وَأ سْــطِ  بِلْ�قِ

يٌّ عَزِيــزOٌ الحديــد 25. َ قَِ ــبِْ إِنَّ اللَّ َ بِلْ�غ
الإيمــان باليــوم الآخر يعني الإيمــان بالعدل الإلهي كحتميــة يتعين أن ينتهي 
إليها المصير الإنســاني مهما تصور الطغاة والمتجبرون أن بوســعهم الإفلات بما 
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ارتكبــوا من جرم من العدالة!!.
ثــم تتــدرج الآية الكريمــة في بيان معنى البر وشــموله للإنفاق في ســبيل الله 
والعبــادة عــى وجههــا الصحيح وحفــظ العهود والمواثيــق التي ألــزم المؤمنون 
أنفســهم بهــا أو ألزمهم الله تبارك وتعالى عبــاده المؤمنين بحفظها بل وجعل من 
الوفــاء بهــا صفة من صفات الإيمان والبر ثم التزام الصبر والثبات ســواء كان في 

 ِ ــونَ عَهْــدَ اللَّ ُ �ض ُ �ق يــنَ يَ�ن ِ
َّ

مواجهــة المحن والبلاء أو في مواجهة الظالمين المعتديــن Pال
ــمُ  لَُ ــكَ  وْلَِ

ُ
أ رْضِ 

َ
الأ فِ  وَيُفْسِــدُونَ  يُوصَــلَ  ن 

َ
أ بِــهِ   ُ اللَّ مََ 

َ
أ مَــا  طَعُــونَ  ْ وَيَ�ق مِثَاقِــهِ  عْــدِ  �بَ مِْ 

ارOِ الرعــد 25. ــمْ سُــوءُ الدَّ نَــةُ وَلَُ ْ اللَّ
أمــا آيــة البر الثانية فترســم للمســلمين آداب الطريق وتحضهم عــى أن يأتوا 
البيوت من أبوابها والبيوت هنا بيوت العلم والحكمة وكما قال أمير المؤمنين علي 
عَارُ وَالأصْحَابُ، وَالخَْزَنَةُ وَالأبْوَابُ، وَلاَ تُؤْتَى البُْيُوتُ إلِاَّ  بن أبي طالب )نَحْنُ الشِّ

يَ سَارِقاً(. مِنْ أبَْوَابِهَا، فَمَنْ أتََاهَا مِنْ غَيِْ أبَْوَابِهَا سُــمِّ
الــر إذا هــي الطريق الأفضل والأســلوب الأمثــل لعبادة الله وفعــل الخيرات 
بصــورة حكيمــة تــرض الله عز وجل حيــث يتكامل صحة المعتقــد وصدق النية 
وترتيــب الأولويــات والعبــادات والطاعــات عكــس العشــوائية التــي يتســم بها 
المتمــردون عــى خط الإمامــة والولاية حيث لا يرى الجاهــل إلا مفْرطا أو مفَرطا 
وهــم الأخــرون أعمالا الذين ضل ســعيهم في الحياة الدنيا وهم يحســبون أنهم 

صنعا!!. يحسنون 

الحكمة
وإذا كان البر هو العنوان الجامع والتنظيم الدقيق للعمل الصالح في الإســام 
فالحكمة هي الدليل الذي يســتدل به المســلم ويميز به بين البر والخير من ناحية 
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والإثم والشر من ناحية أخرى.
الحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل وهي قرين الوحي الإلهي الذي يمكن 

لكل متبع للرسالة أن يطلع عليه ويتلوه حتى ولو لم يحكمه. 
ــاءُ  الحكمــة هي منة من الله يهبها للأصفياء من عبــاده Pيُــؤْتِ الِحكْمَــةَ مَ يَ�شَ

.269 ــابOِ البقرة  لَْ
َ
وْلُا الأ

ُ
ــرُ إِلاَّ أ

َّ
ك ــراً وَمَــا يَذَّ ثِ�ي

َ
ــراً ك ْ وتَِ خَ�ي

ُ
ــدْ أ وَمَ يُــؤْتَ الِحكْمَــةَ فََ

الحكمــة كما يقــول الراغب الأصفهانــي: إصابة الحق بالعلــم والعقل. حكمة 
الله تعالى معرفة الأشــياء وإيجادها على غاية الإحكام, أما الحكمة الإنسانية فهي 

الخيرات.  وفعل  الموجودات  معرفة 
ن  ــا نــا ل�ق �ت�ي ــد آ ل�ق وهــذا هــو الذي وصــف به لقمــان في قوله عــز وجــل: Pو
الحكمــةO ]لقمــان/12[، ونبــه عــى جملتها بما وصفه بها، فــإذا قيل أن الله 
تعــالى حكيــم، فمعناه بخلاف معناه إذا وصف به غيره، ومن هذا الوجه قال الله 
ــنOَ ]التين/8[، وإذا وصف به القرآن فلتضمنه  كِمِ�ي َٰ ْ

حْــمَِ ٱل
َ

ُ بِأ ــسَ ٱللَّ لَْ
َ

تعــالى: Pأ
]يونــس/1[، وعلى ذلك قال:   Oِكَِــم

ْ
ل ــبِ ٱ لْكِتَٰ ٰــ�تُ ٱ يَ ا ۚ  تِــكَْ ءَ لٓ الحكمــة، نحــو: P ا

ــةO ]القمــر/4 - 5[، وقيــل:  بَلَِٰ حِكۡمَــةُۢ   جَــرٌ  دَ مُۡ فِــهِ  مَــا  ءِ  نۢبَــآ
َ

لۡأ ٱ  َ مِّ هُ  ءَ جَٓ ــدۡ  َ لَ�ق Pوَ
معنــى الحكيم المحكم نحو: Pأحكمت آياتهO ]هود/1[، وكلاهما صحيح، فإنه 
محكــم ومفيــد للحكم، ففيه المعنيان جميعا، والحكم أعم من الحكمة، فكل حكمة 
حكــم، وليــس كل حكم حكمة، فإن الحكم أن يقــي بشيء على شيء، فيقول: هو 
كذا أو ليس بكذا، قال صلى الله عليه وســلم: )إن من الشــعر لحكمة( أي: قضية 
صادقــة وقال R9S: )الصمــت حكم وقليل فاعله(، وقيل: فهــم حقائق القرآن، 
وذلــك إشــارة إلى أبعاضهــا التي تختص بأولي العزم من الرســل، ويكون ســائر 

ذِيــنَ  واْ لَِّ سْــمَُ
َ

يــنَ أ ِ
َّ

ــونَ ٱل بِيُّ ــا ٱلنَّ الأنبيــاء تبعا لهم في ذلــك وقوله عز وجــل P يَحْــمُُ بَِ
هَــادُواْ O ]المائــدة/44[، فمن الحكمة المختصــة بالأنبياء أو من الحكم قوله عز 
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تOٌ ]آل عمــران/7[،  ا بَِ شَــا مَُ خَــرُ 
ُ

أ وَ بِ  لْكِتَــا ا مُّ 
ُ

أ هُــنَّ  تٌ  كَــاَ مُْ تٌ  يَــا Pآ وجــل: 
فالمحكــم: مــا لا يعرض فيه شــبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى.

يمكننــا القــول أن هــذا الســفر الجليــل أي الصحيفة الســجادية قــد أودع به 
كثــر مــن كنوز الحكمة التي ورثها أئمة أهل البيــت كابرا عن كابر وهي مفاتيح 
الــر وفعــل الخــر ومصابيــح الهداية بعد أن مــن الله على البشريــة ببعثة محمد 

ــمْ  يِْ عََ ــوُ  ْ يَ�ت سِــهِمْ  ُ �ف �ن
َ

أ  ْ مِّ رَسُــولًا  فِيِهــمْ  عَــثَ  �بَ إِذْ  ــنَ  �ي الُمؤْمِِ عََ   ُ اللَّ مََّ  ــدْ  َ R9S Pلَ�ق

 O[[[ٍــن �ي ِ
ــلُ لَــيِ ضَــالٍ مُّ كْمَــةَ وَإِن كَنُا مِ قَْ ِ

ْ
مُهُــمُ الكِتَــابَ وَال

يِهــمْ وَيُعَلِّ
ِّ
آيَاتِــهِ وَيُزَك

ياَءِ، وَذُؤَابَــةِ العَْليْاَءِ،  فــكان أن اخْتـَـارَ محمدا )مِنْ شَــجَرَةِ الأنْبيِاَءِ، وَمِشْــكَاةِ الضِّ
لمَْــةِ، وَيَناَبِيعِ الحِْكْمَةِ(]]]. ةِ البْطَْحَــاءِ، وَمَصَابِيحِ الظُّ وَسَُّ

الحكمة هي فهم محكم وبناء معرفي يقوم على منطق محكم متناســق تتراص 
أجزاؤه ولا تتنافر فيما بينها إذ أن تنافرها يؤدي حتما لانعدام تماســكها وعدم 
قدرتهــا عــى النهــوض ولو افترضنا جــدلا أن هــذا البناء الفوضوي قــد أفلح في 
النهــوض مؤقتــا فلا بد أن ينهار عاجلا أو آجلا مهما حاول المســتفيدون من هذا 

البناء المســخ إبقاءه قيد الحياة والحيلولة دون تفســخه الحتمي.
عقل بلا علم هو فلسفة إنسانية محضة ولا يمكن أن تكون دينا وعلم ديني لا 

يستند إلى العقل هو عبادة للرجال واتباع لهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
تبدأ عملية تناســق البناء من وضع الأســاس المحكم والراســخ وهذا هو معنى 

ــرٌ  ْ انٍ خَ�ي ِ وَرِضَْ ى مَِ اللَّ يَانَــهُ عََ تَــوَْ ــسَ �بُ�نْ سَّ
َ

ــنْ أ َ َ
ف

َ
قولــه تعــالى في ســورة التوبــة Pأ

مَ  الــوَْ يَهْــدِي  لَا   ُ وَاللَّ  َ هَــمَّ �جَ نَرِ  فِ  بِــهِ  ــارَ  فَنَْ هَــارٍ  جُــرُفٍ  ا  َ ــ�ف �شَ عََ  يَانَــهُ  �بُ�نْ ــسَ  سَّ
َ

أ  ْ مَّ م 
َ

أ

1- 164 آل عمران 

2- خطبة 107 نهج البلاغة. 
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ــمٌ  عَِ  ُ وَاللَّ ــمْ  قُلُبُُ ــعَ  طَّ َ تَ�ق ن 
َ

أ إِلاَّ  ــمْ  قُلُبِِ فِ  ــةً  َ رِي�ب ــوْا  َ �بَ�ن ي  ِ
َّ

ال ــمُ  يَانُُ �بُ�نْ يَــزَالُ  ــنَ* لَا  �ي الِِ َّ ال�ظ
.110  -109  Oٌحَكِــم

ولأن الخالــق والمــرع الأعــى واحــد أحد لا شريك له ولا ند لــه ولا ضد له إذ 
اً  ذ يَصِــوُنO [1] Pَإِ ــا  عََّ العَــرْشِ  رَبِّ   ِ اللَّ فسَُــبْحَنَ  � سَــدَتَ  َ لَ�ف  ُ اللَّ إِلاَّ  ــةٌ  آلَِ فِيِهــاَ  كَنَ  Pلَْ 
نOَ ]]] ولــولا  يَصِــوُ ــا  عََّ  ِ للَّ ا نَ  حَ سُــ�بْ  ٍ

بَعْــ�ض عََ  هُــمْ  ُ بَعْ�ض لعََــا  وَ خَـَـقَ  ــا  بَِ لٍَ  إِ كُُّ  هََ  َ َّ
ل

هذه الوحدانية لفســد الكون وما كان للقــول بحكمة الخلق معنى ولا مجال!!.
ولأن النبــي شــخص واحــد هــو الإمام المبين وهــو حجة الله عــى خلقه ولأن 
الحجــة عــى الخلائق لا بد أن يكون واحــد دهره وفريد عصره فكان أن اصطفى 
P الله تبارك وتعالى أنبياءه وفضلهم على العالمين وآتاهم الحكمة وفصل الخطاب
كْمَــةَ  ِ

ْ
وَال الكِتَــابَ  إِبْرَاهِــمَ  آلَ  نَــا  ْ آ�تَ�ي ــدْ  فََ ــهِِ  ْ �ض َ �ف مِ   ُ اللَّ آتَهُُ  مَــا  عََ  ــاسَ  النَّ يَحْسُــدُونَ  مْ 

َ
أ

 .54 النساء   Oًيــا ِ لْــكاً عَ�ظ نَــاهُ مُّ ْ وَآ�تَ�ي
 O[[[ُــن بِ�ي ُ ْ

ٰــغُ ٱل لَ  ٱلَْ
َّ

سُــولِ إِل ولأن المهمــة الموكلة للأنبيــاء هي البــاغ Pوَمَــا عََ ٱلرَّ
يتلــو ذلــك مهمة بناء التصورات وبناء المجتمع المســلم بناء محكما قائما على فهم 

أخلاقي محكم.  وتطبيق  محكم 
كان لا بــد بنــص القــرآن الكريم أن يتلو محمدا R9S إمامٌ منه, شــاهدا على 

ــةً  نـْـهُ( .... Pإِمَامــاً وَرَحَْ أمتــه مــن طينته ومن عترته أهــل بيته )وَيَتلْوُهُ شَــاهِدٌ مِّ
ــهُ  إِنَّ ــهُ  ْ مِّ يَــةٍ  مِْ فِ  تَــكُ  فَــاَ  هُ  مَــوْعُِ ــارُ  فَلنَّ حْــزَابِ 

َ
الأ مَِ  بِــهِ  يَكْــرُْ  وَمَ  بِــهِ  ــونَ  يُؤْمُِ ــكَ  وْلَِ

ُ
أ

1- الأنبياء 22 

2- المؤمنون 91. 

3- العنكبوت 18 
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[[[  Oَــون يُؤْمُِ لَا  ــاسِ  النَّ ــرَ  َ �ث
ْ
ك

َ
أ وَلَكِــنَّ  ــكَ  بِّ رَّ مِ  َــقُّ  الح

ولأن كل حكمة حكم وليس كل حكم حكمة لذا كانت كارثة المسلمين العظمى 
حينما فصلوا بين الحكم والحكمة واســتبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير ولذا 
كانــت الكثير من تطبيقاتهم الواقعية والشرعية أبعد ما تكون عن الحكمة الإلهية 

القرآنية والحكمة النبوية التطبيقية!!.
تمثلــت كارثــة المســلمين في إعراضهم عن طاعــة الإمام المنصوب مــن الله عز 
وجل والمكلف باســتكمال البناء الذي أرسى دعائمه الأنبياء والمرســلون وخاتمهم 
محمد R9S وســلم والتمييز بين المفاهيم الأصيلة وتلك الدخيلة والمزيفة والأهم 
مــن هذا تحويل هــذه المفاهيم من تصورات نظرية هائمة في الفضاء إلى تطبيقات 
عملية راســخة في أرض الواقع من خــال اعتماد الحكمة الإلهية التي اختص الله 

بهــا أولياءه من آل إبراهيم وآل محمــد )فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة(.
أهل البيت معدن الحكمة

ما زال القوم يكابرون ويصرون على نفي الحاجة لولاية أهل البيت معتمدين 
في مكابرتهــم على جماعــة الحكماء المزيفين الذين جاء بهم الحظ والقرعة وقامت 
أجهزة الدعاية والإعلام بإســباغ صفات القداســة الربانية عليهم من غير علم ولا 

هدى ولا كتاب منير.
ولأن القــوم يزعمون أنهم )أهل ســنة( فهم يضربــون بالنص القرآني عرض 
الحائــط ولا يســتندون إليه إلا مــن أجل تمرير ما يحتاجــون إلى تمريره ومن ثم 
فهم يتجاهلون النص القرآني الذي يحذر من التزكية المذمومة للنفس أو يقرءونه 

بصيغــة أنا رغم أنه جاء بصيغة نحن.

1- هود 17. 
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ــونَ  ــاءُ وَلَا يُظْلَُ ــي مَ يَ�شَ
ِّ
ُ يُزَك سَــهُمْ بَِ اللَّ ُ �ف �ن

َ
ــونَ أ

ُّ
يــنَ يُزَك ِ

َّ
لَْ تَــرَ إِلَ ال

َ
يقول تعــالى: Pأ

.[[[ Oًيــا فَِ
 . O[[[َق نِ اتَّ مُ بَِ عَْ

َ
سَكُْ هَُ أ ُ �ف �نْ

َ
وا أ

ُّ
Pَلَا تُزَك

لا يكــف القــوم عن تزكية أنفســهم ولا يكتفــون برفع حكمائهــم المزيفين إلى 
مرتبة لا يستحقونها بل يصرون على نفي التزكية الإلهية لأهل البيت الذين زكاهم 

اللــه في كتابه فكان أن أذهب عنهــم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

رؤية السجاد للمجتمع المسلم وما تعرض له من ابتلاءات 
ندبة الإمام السجاد

كان الإمــام عــي بــن الحســن RAS ينــدب ويبكــي ويتفجــع على مــا آلت 
إليــه أحوال المســلمين إذا تلا هذه الآية »يا أيها الذيــن آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 

ويقول:  الصادقين« 
اللهــم ارفعني في أعلى درجات هذه الندبة وأعني بعزم الإرادة، وهبني حســن 
المســتعقب مــن نفسي، وخذني منها حتى تتجرد خواطــر الدنيا عن قلبي من برد 
خشــيتي منك وارزقني قلبا ولســانا يتجاريان في ذم الدنيا، وحســن التجافي منها 
حتى لا أقول إلا صدقت وأرني مصاديق إجابتك بحسن توفيقك حتى أكون في كل 

حال حيث أردت...... 
وقــد أغــرق في ذم الدنيــا الأدلاء على طرق النجاة من كل عالــم، فبكت العيون 
شــجن القلوب فيها دما، ثم درســت تلك المعالم، فتنكرت الآثار، وجعلت في برهة 

1- النساء. 49. 

2- النجم. 32. 



........................................................................................................284

مــن محن الدنيا، وتفرق ورثة الحكمــة وبقيت فردا كقرن الأعضب وحيدا، أقول 
فلا أجد ســميعا، وأتوجع فلا أجد مشــتكى. وكيف تجلدي وفي القلب مني لوعة 
لا أطيقها وحتى متى أتذكر حلاوة مذاق الدنيا، وعذوبة مشارب أيامها، وأقتفى 
آثار المريدين، وأتنسم أرواح الماضين مع سبقهم إلى الغل والفساد، وتخلفي عنهم 
في فضالة طرق الدنيا منقطعا من الأخلاء؟! فزادني جليل الخطب لفقدهم جوى 
وخاننــي الصــر حتى كأني أول ممتحن أتذكر معــارف الدنيا وفراق الأحبة. فلو 
رجعت تلك الليالي كعهدها رأت أهلها في صورة لا تروقها فمن أخص بمعاتبتي؟ 
ومن أرشد بندبتي؟ ومن أبكي، ومن أدع؟ أشجو بهلكة الأموات، أم بسوء خلف 
الأحياء؟! وكل يبعث حزني ويســتأثر بعبراتي، ومن يســعدني فأبكي وقد سلبت 
القلوب لبها، ورقا الدمع؟! وحق للداء أن يذوب على طول مجانبة الأطباء وكيف 
بهم وقد خالفوا الأمرين وســبقهم زمان الهادين ووكلوا إلى أنفســهم يتنســكون 
في الضــالات في دياجــر الظلمات؟! حيارى وليل القــوم داج, نجومه طوامس لا 
تجــري, بطــئ خفوقها وقــد انتحلت طوائف مــن هذه الأمة بعــد مفارقتها أئمة 
الديــن، والشــجرة النبوية إخلاص الديانة، وأخذوا أنفســهم في مخائل الرهبانية، 
وتغالوا في العلوم ووصفوا الإسلام بأحسن صفاتهم وتحلوا بأحسن السنة، حتى 
إذا طــال عليهم الأمد، وبعدت عليهم الشــقة وامتحنوا بمحــن الصادقين، رجعوا 
على أعقابهم ناكصين عن سبيل الهدى وعلم النجاة، يتفسحون تحت أعباء الديانة 
تفســح حاشــية الإبل تحت أوراق البزل. ولا يحرز الســبق الرزاح وإن جرت ولا 
يبلغ الغايات إلا ســبوقها وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا، واحتجوا بمتشــابه 
القرآن. فتأولوه بآرائهم، واتهموا مأثور الخبر مما استحسنوا، يقتحمون في أغمار 
الشــبهات، ودياجير الظلمات، بغير قبس نور من الكتاب، ولا أثرة علم من مظان 
العلم بتخدير مثبطين زعموا أنهم على الرشد من غيهم. وإلى من يفزع خلف هذه 
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الأمة، وقد درســت أعلام الملة، ودانت الأمــة بالفرقة والاختلاف؟! يكفر بعضهم 
بعضــا واللــه تعالى يقول »ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 

البينات«. ....... 
فمــن الموثــوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الحكمة إلا أهل الكتاب، وأبناء أئمة 
الهدى، ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده، ولم يدع الخلق ســدى 
من غير حجة؟! هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة، وبقايا 
الصفــوة الذيــن أذهب الله عنهــم الرجس وطهرهم تطهــرا، وبرأهم من الآفات، 
وافــرض مودتهــم في الكتاب! هم العروة الوثقى وهم معــدن التقى وخير حبال 
العالمين وثيقها فصل على محمد وآل محمد، وحقق رجائي لك، وكذب خوفي منك 
وكن لي عند أحســن ظني بك يا أكرم الأكرمين، وأيدني بالعصمة، وأنطق لســاني 
بالحكمة، واجعلني ممن يندم على ما ضيعه في أمسه. اللهم إن الغني من استغنى 
عــن خلقك بك، فصــل على محمد وآل محمد وأغنني يــا رب عن خلقك، واجعلني 

ممن لا يبسط كفه إلا إليك.
تظهــر هــذه الفقرة التي اقتبســناها من دعائه RAS رؤيــة أئمة أهل البيت 
 لطبيعــة وتطــور المجتمع المســلم في مرحلة ما بعد النبــوة وهو ما يناقض 
تلك النغمة الســائدة عن القداســة والعصمة المطلقة لهذه الأجيال وروعة القرون 
الثلاثة الأولى التي لا يدانيها روعة من وجهة نظر المدرســة الرســمية المتحكمة في 

الإسلامية. الأمة  عقل 

الثناء على الصحابة والتابعين
ولأن كلامــه RAS يخــرج مــن معــدن الحكمــة ومن مشــكاة النبــوة وهو 
ميــزان الاعتــدال الــذي لا يحيــف ولا يبخــس النــاس أشــياءهم ولا يحرمهم من 
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حقوقهــم وحتــى لا يتوهم الموالون أو المعادون أن أئمة أهل البيت وشــيعتهم هم 
 RAS ممن يخرجهم ما لحق بهم من ظلم من الحق ويبعدهم عن الإنصاف نراه

يدعــو ويصــي على أصحاب النبي وعلى تابعيهم بإحســان إلى يــوم الدين فيقول:
اللهــم وأتبــاع الرســل ومصدقوهــم مــن أهــل الأرض بالغيب عنــد معارضة 
المعانديــن لهــم بالتكذيب، والاشــتياق إلى المرســلين بحقائق الإيمــان، في كل دهر 
 R9S وزمــان، أرســلت فيه رســولا وأقمت لأهلــه دليلا، من لــدن آدم إلى محمد
مــن أئمة الهدى، وقــادة أهل التقى على جميعهم الســام، فاذكرهم منك بمغفرة 

ورضوان. 
اللهــم وأصحاب محمــد خاصة الذين أحســنوا الصحابة, والذيــن أبلوا البلاء 
الحســن في نصره، وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا 
له حيث أسمعهم حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا 
الآبــاء والأبنــاء في تثبيــت نبوتــه، وانتصروا به ومــن كانوا منطويــن على محبته 
يرجــون تجــارة لن تبور في مودته، والذين هجرتهم العشــائر إذا تعلقوا بعروته 
وانتفــت منهم القرابات إذ ســكنوا في ظــل قرابته فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك 
وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاشــوا الخلق عليك وكانوا مع رســولك دعاة 
لك إليك واشــكرهم عــى هجرهم فيك ديار قومهم، وخروجهم من ســعة المعاش 
إلى ضيقــه، ومن كثــرت في إعزاز دينك من مظلومهم. اللهــم وأوصل إلى التابعين 
لهم بإحسان الذين »يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان« خير 
جزائك، الذين قصدوا ســمتهم وتحروا وجهتهم، ومضوا على شــاكلتهم لم يثنهم 
ريــب في بصيرتهم، ولم يختلجهم شــك في قفو آثارهــم، والائتمام بهداية منارهم، 
مكانفــن وموازرين لهم، يدينــون بدينهم، ويهتدون بهديهم، يتفقون عليهم، ولا 
يتهمونهم فيما أدوا إليهم. اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، 



287........................................................................................................

وعــى أزواجهــم، وعلى ذرياتهم، وعلى من أطاعك منهــم، صلاة تعصمهم بها من 
معصيتك، وتفسح لهم في رياض جنتك، وتمنعهم بها من كيد الشيطان، وتعينهم 
بها على ما استعانوك عليه من بر، وتقيهم طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق 
بخير، وتبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لك، والطمع فيما عندك، وترك التهمة 
فيما تحويه أيدي العباد، لتردهم إلى الرغبة إليك والرهبة منك، وتزهدهم في سعة 
العاجــل وتحبب إليهم العمل للآجل، والاســتعداد لما بعد الموت وتهون عليهم كل 
كــرب يحــل بهم يوم خروج الأنفس من أبدانها وتعافيهــم مما تقع به الفتنة من 
محذوراتهــا، وكبة النار وطول الخلود فيها، وتصيرهم إلى أمن من مقيل المتقين. 
المجتمــع المســلم هو بناء تراكمي بشري مادته وأحجــاره المؤمنون الصادقون 
ومادتــه اللاصقة هي الإيمان والحــب والرحمة والتكافل بين عباد الله الصالحين 
الذين )يَتوََاصَلوُنَ بِالوِْلايََةِ وَيَتلَاقََوْنَ بالـْمَحَبَّةِ وَيَتسََاقَوْنَ بِكَأسْ رَوِيَّة وَيَصْدُرُونَ 
عُ فِيهِــمْ الغِْيبةَُ عَلَ ذلكَِ عَقَــدَ خَلقَْهُمْ وَأخَْلاقََهُمْ  بِرِيَّــة لاَ تَشُــوبُهُمُ الرِّيبةَُ وَلاَ تُسِْ

يَتوََاصَلوُنَ(. وَبِهِ  ونَ  يَتحََابُّ فَعَليَهِْ 
حتــى أولئــك الذيــن يســتخدمون الأحجــار في بنائهــم يحرصون عــى فرزها 
وتمييز الحجارة الصالحة من الفاسدة فضلا عن عنايتهم باستخدام مادة لاصقة 

متينــة وقوية غير مزيفة.
هنــا تأتــي أهمية الفرز والتمييز وكشــف أوجه الخلل والانحراف ســواء كان 
خلــا في مــواد البناء أو فســادا في التصميــم والتصورات والتخلــص منها قل أن 

تخــرب البنيــان كله وتجعلــه دكا أو قاعا صفصفا لا ترى فيــه عوجا ولا أمتا. 
لــذا تبــدو أهمية ممارســة المســلمين للنقــد الذاتــي وتصحيح الأخطــاء ونبذ 
الممارســات الفاســدة التي أضرت بالبناء الاجتماعي والأخلاقي والســياسي للأمة 
وأحلتنــا دار البــوار دون أن يتجــاوز هــذا النقــد ليصبــح ســبا وشــتما أو هدما 
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عشــوائيا لعنــاصر الخــر وإلحاقها بعناصر الشر والفســاد.
الســب والشتم العشــوائي كارثة تورث المجتمع العداوة والبغضاء وهو جرم 
لا يقل سوءا عن جريمة التواطؤ والصمت على الجرائم والأخطاء وجعل المفسدين 

عَلُ  ْ ج� مْ �نَ
َ

والمصلحين والخيرين والأشرار سواء محياهم ومماتهم, ساء ما يحكمون Pأ
Oِر جَّ ُ نَ كَلْ�ف �ي ِ عَلُ الُمتَّ ْ ج� مْ �نَ

َ
رْضِ أ

َ
فْسِدِينَ فِ الأ ُ ْ

الِاَتِ كَل لُا الصَّ وا وَعَِ ينَ آمَُ ِ
َّ

ال

ضد الفقر والظلم
الدعامــة الثانيــة مــن دعائم تماســك المجتمع المســلم هــي التراحــم والتكافل 
ورعاية حقوق الفقراء والمحرومين, أولئك الذين قعدت بهم قدراتهم عن تحصيل 
مــا يكفيهــم من الرزق وقد أكد القرآن الكريم على هذا المبدأ كركيزة وأســاس من 
أساسيات البر والخير )وَآتَى الماَلَ عَلَ حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليْتَاَمَى وَالْسََاكِيَن وَابْنَ 
قَابِ( رغم أن الجهاد والتضحية في سبيل الله يمكن أن  ــائِليَِن وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ السَّ

يكون أكبر أجرا وأعظم فضلا.
لــذا نرى إمامنا الســجاد يؤكــد على ذم الفقر وضرورة تحقيــق الكفاية لأبناء 
الأمة المســلمة فيقول ســام الله عليه: )اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا صبر لي على 
البــاء ولا قــوة لي عــى الفقر فلا تحظر علي رزقي ولا تكلنــي إلى خلقك بل تفرد 
بحاجتــي وتول كفايتي، وانظــر إلي، وانظر لي في جميع أموري، فإنك إن وكلتني 
إلى نفسي عجزت عنها ولم أقم ما فيه مصلحتها، وإن وكلتني إلى خلقك تجهموني 
وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني وإن أعطوا, أعطوا قليلا نكدا ومنوا علي طويلا 
وذموا كثيرا فبفضلك اللهم فأغنني وبعظمتك فأنعشــني وبسعتك فابسط يدي و 

بما عندك فاكفني(.
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ثم يؤكد هذا المعنى مرة أخرى فيقول: 
)يــا ولي المؤمنــن: اللهــم إنه لا علم لي بموضــع رزقي وإنمــا أطلبه بخطرات 
تخطــر على قلبي فأجول في طلبه في البلــدان وأنا مما أحاول وأطالب كالحيران لا 
أدري في سهل أو في جبل أو في أرض أو في سماء أو في بحر أو في بر وعلى يدي من 
هو ومن قبل من وقد علمت أن علم ذلك كله عندك وأن أســبابه بيدك وأنت الذي 
تقســمه بلطفك وتســببه برحمتك فاجعل رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه 
قريبــا ولا تعننــي بطلــب ما لم تقــدر لي فيه رزقا، فإنك غني عــن عذابي وأنا إلى 

رحمتــك فقير، فجــد علي بفضلك يا مولاي إنك ذو فضل عظيم(.
. RAS تتكرر كلمة البر بمعناها الأشمل في أدعية الإمام السجاد

جيث ترد الكلمة ضمن دعائه في مكارم الأخلاق: 
اللهــم صــل على محمــد وآله، واجعل لي يــدا على من ظلمني، ولســانا على من 
خاصمنــي، وظفــرا بمــن عاندني، وهب لي مكرا على مــن كايدني، وقدرة على من 
اضطهدنــي، وتكذيبــا لمن قصبني وســامة ممــن توعدني، ووفقنــي لطاعة من 
ســددني، ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله، وسددني لان أعارض 
من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ 
مــن قطعنــي بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حســن الذكر وأن أشــكر الحســنة 

السيئة. عن  وأغضي 
يدعــو الإمــام الســجاد ربــه عــى أن يكــون البر هــو منهجه تجاه مــن هجره 

ــا يَصِــوُنَ *  ــمُ بَِ عَْ
َ

حْــنُ أ ئَةَ �نَ ــيِّ حْسَــنُ السَّ
َ

ــيِ هَِ أ وقاطعه عمــا بقولــه تعــالى Pادْفَــعْ بِلَّ
ــون  ونOِ المؤمن نْ يَحْــرُُ

َ
عُذُ بِــكَ رَبِّ أ

َ
نِ * وَأ ــيَاطِ�ي َّ ــزَاتِ ال�ش عُذُ بِــكَ مِْ هََ

َ
وَقُــلْ رَبِّ أ

 .98  -96
نَــهُ  ْ وَ�بَ�ي نَــكَ  ْ �بَ�ي ي  ِ

َّ
ال فـَـإِذَا  حْسَــنُ 

َ
أ هَِ  ــيِ  بِلَّ ادْفَــعْ  ئَةُ  ــيِّ السَّ  

َ
وَل الْحَسَــنَةُ  تسَْــتَوِي  �  

َ
Pوَل  
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 .Oٍــم ِ عَ�ظ حَــ�ظٍّ  ذُو   
َّ

إِل اهَــا  يُلَقَّ وَمَــا  ــرُوا  َ صَ�ب يــنَ  ِ
َّ

ال  
َّ

إِل اهَــا  يُلَقَّ وَمَــا   * ــمٌ  حَِ وَلٌِّ  ــهُ  نَّ
َ

أ
َ
ك اوَةٌ  عََ

.35  -34 فصلت 
كما ترد كلمة البر أيضا ضمن دعائه RAS لجيرانه وأوليائه إذا ذكرهم:

اللهــم صــل على محمــد وآلــه، وتولنــي في جيراني ومــوالي العارفــن بحقنا، 
والمنابذيــن لاعدائنــا بأفضــل ولايتــك، ووفقهم لاقامة ســنتك، والاخذ بمحاســن 
أدبــك في إرفاق ضعيفهم، وســد خلتهم، وعيادة مريضهم، وهداية مسترشــدهم، 
ومناصحــة مستشــرهم، وتعهــد قادمهــم، وكتمــان أسرارهم، وســر عوراتهم، 
ونصرة مظلومهم، وحســن مواساتهم بالماعون والعود عليهم بالجدة والافضال، 
وإعطــاء مــا يجب لهم قبل الســؤال. واجعلني اللهم أجزي بالاحســان مســيئهم، 
وأعــرض بالتجاوز عن ظالمهم، وأســتعمل حســن الظن في كافتهــم، وأتولى بالبر 
عامتهم وأغض بصري عنهم عفة، وألين جانبي لهم تواضعا، وأرق على أهل البلاء 
منهــم رحمة، وأسر لهم بالغيب مودة، وأحب بقاء النعمة عندهم نصحا، وأوجب 
لهم ما أوجب لحامتي وأرعى لهم ما أرعى لخاصتي. اللهم صل على محمد وآله، 
وارزقني مثل ذلك منهم، واجعل لي أوفي الحظوظ فيما عندهم، وزدهم بصيرة في 

حقي، ومعرفة بفضلي، حتى يســعدوا بي وأســعد بهــم، آمين رب العالمين(.
الوصيــة بالجــار والإحســان إليــه والــر في التعامل معــه هي وصيــة قرآنية 

تَــامَ  وَالَْ ــرْبَ  ُ الْ�ق وَبِــذِي  إِحْسَــانً  يْــنِ  الَِ وَبِلَْ ئًا  ــ�يْ َ �ش بِــهِ  ــوا 
ُ
ك ِ

تُْ  
َ

وَل  َ اللَّ ــدُوا  Pوَاعُْ
وَمَــا  ــبِيلِ  السَّ ــنِ  ْ وَا�ب نَْــبِ 

ْ
بِل احِــبِ  وَالصَّ نُُــبِ 

ْ
ال َــارِ  ْ

وَال ــرْبَ  ُ الْ�ق ذِي  َــارِ  ْ
وَال نِ  سَــاكِ�ي َ ْ

وَال
.36 النســاء   Oــورًا ُ �خ

َ ف �  
ً

تَــال مُْ كَنَ  مَْ  يُحِــبُّ   
َ

ل  َ اللَّ إِنَّ  يْمَنُــمُْ 
َ

أ مَلَكَــتْ 
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RAS في المعونة على قضاء الدين:  دعاؤه 
اللهــم صل على محمــد وآله، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي، ويحار 
فيه ذهني، ويتشــعب له فكري، ويطول بممارســته شــغلي، وأعوذ بك يا رب من 
هــم الدين وفكره، وشــغل الدين وســهره. فصــل على محمد وآلــه، وأعذني منه، 
وأســتجير بك يا رب من ذلته في الحياة، ومن تبعته بعد الوفاة، فصل على محمد 
وآلــه، وأجرني منه بوســع فاضــل، أو كفاف واصل. اللهم صــل على محمد وآله، 
واحجبنــي عــن السرف والازديــاد، وقومني بالبــذل والاقتصاد، وعلمني حســن 
التقديــر، واقبضني بلطفك عن التبذير، وأجر من أســباب الحلال أرزاقي، ووجه 
في أبواب البر إنفاقي، وازو عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بغي، أو 
ما أتعقب منه طغيانا. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء، وأعني على صحبتهم بحسن 
الصــر، ومــا زويت عني مــن متاع الدنيــا الفانية فاذخــره لي في خزائنك الباقية، 
واجعــل ما خولتني من حطامها، وعجلت لي من متاعها بلغة إلى جوارك، ووصلة 

إلى قربــك، وذريعة إلى جنتك، إنك ذو الفضــل العظيم، وأنت الجواد الكريم. 

الإمام السجاد يستمطر البر الإلهي
وفي دعائه ليوم الجمعة يستمطر الإمام السجاد العطف والبر الإلهي: 

بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد 
منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي 
ويا سؤلي ومنيتي، فو عزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك 
جابــرا، وقــد خضعت بالانابة إليك، وعنوت بالاســتكانة لديــك، فإن طردتني من 
بابــك فبمــن ألوذ؟! وإن رددتني عــن جنابك فبمن أعوذ؟! فوا أســفا من خجلتي 
وافتضاحي، ووالهفا من ســوء عملي واجتراحي! أســألك يا غافر الذنب الكبير ويا 



........................................................................................................292

جابر العظم الكســر أن تهب لي موبقات الجرائر وتســر علي فاضحات السرائر، 
ولا تخلنــي في مشــهد القيامــة من بــرد عفــوك ومغفرتك ولا تعرنــي من جميل 
صفحك وسترك. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب 
رأفتك. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى موالاه؟! أم هل يجيره من ســخطه أحد 
ســواه؟! إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين، وإن كان 
الاســتغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المســتغفرين، لك العتبى حتى ترضى. 
إلهــي بقدرتك علي تب عــي، وبحلمك عني اعف عني، وبعلمك بي ارفق بي. إلهي 
أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك ســميته التوبة فقلت: » توبوا إلى الله توبة 
نصوحــا » فمــا عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحــه؟! إلهي إن كان قبح الذنب 
مــن عبدك، فليحســن العفو من عنــدك. إلهي ما أنا بأول من عصــاك فتبت عليه، 
وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، 
يا عليما بما في السر، يا جميل الســر استشــفعت بجودك وكرمك إليك، وتوســلت 
بجنابك وترحمك لديك فاســتجب دعائي، ولا تخيــب فيك رجائي، وتقبل توبتي، 

وكفــر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 

RAS في مناجاة الشاكين ] ليوم السبت [  دعاؤه 
بســم الله الرحمن الرحيم إلهي إليك أشــكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة 
مبــادرة، و بمعاصيــك مولعة، ولســخطك متعرضة، تســلك بي مســالك المهالك، 
وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الامل، إن مسها الشر تجزع، وإن 
مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى 
الحوبة وتســوفني بالتوبة. إلهي أشــكو إليك عدوا يضلني، وشيطانا يغويني، قد 
ملا بالوســواس صدري، وأحاطت هواجســه بقلبي، يعاضد لي الهوى، ويزين لي 
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حب الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشــكو قلبا قاســيا، مع 
الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، وإلى 
ما يسرها طامحة. إلهي لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا 
إلا بعصمتك. فأســألك ببلاغة حكمتك، ونفاذ مشــيتك، أن لا تجعلني لغير جودك 
متعرضــا، ولا تصيرنــي للفتن غرضــا وكن لي على الاعداء نــاصرا، وعلى المخازي 
والعيــوب ســاترا، ومن البلايا واقيــا، وعن المعاصي عاصمــا، برأفتك ورحمتك يا 

أرحم الراحمين.
كانــت هــذه لمحات من التصور الإســامي وأحــد أهم عناوينه وهــو البر التي 
تضمنتهــا أدعيــة الصحيفة الســجادية, وهي مدرســة يتعلم فيها المســلم الكتاب 
والحكمة واســتخدام العقل اســتخداما صحيحا فضلا عما امتلأت به من دروس 

الأخلاق والنظرة الشــاملة للكــون والمجتمع والبشر.
التصــور الإســامي هــو المخطط التنفيذي الــذي يعتمده الراغبــون في القرب 
مــن الله ونيل رضــاه فالدين عبادة وأخلاقا هو الطريق لتحقيق هذه الغاية وهو 

القاعدة الطريق الذي يســلكه المؤمنون وصــولا لتحقيق هذه الغاية.
الديــن ليــس مشروعــا سياســيا يوصــل إل الحكم والســلطة بل هــو الطريق 
الموصل إلى جنة عرضها الســماوات والأرض ووســيلته هي البر والتقوى نســأل 

اللــه تبارك وتعــالى أن يهدينا ســواء الصراط.
دكتور أحمد راسم النفيس - المنصورة مصر





295........................................................................................................

الاستعارة القرآنيّة ومستوياتها في الصّحيفة 
السّجاديّة

د. ناجي الحجلاوي . جامعة الزيتونة - تونس 
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لم يؤثّر كتاب قطّ بأســاليبه الإبداعيةّ والفنيةّ كتأثير القرآن الكريم في ضروب 
 . RAS الخطابــات التّي انتهجها الخطبــاء والبلغاء ومنهم الإمام زين العابدين
ولمـّـا كان الدّعــاء هو العبــادة، فإنّ القرآن ذاتــه حافل بالأدعية. فالدّعاء أســلوب 
كلامي مشــحون بطاقة روحيةّ عالية. وإذا كانت الصّحيفة السّجاديّة تنهض على 
الدّعــاء فــإنّ الحضور القرآني ثنيْهَا كان واضحا في مســتوى العبــارة والصّياغة 
تجليّا للاســتعارة القرآنيـّـة. فكانت الآيات القرآنيةّ دليل على الاســتناد القويّ إلى 
أرضيـّـة نصّيــة ثابتــة. وهو دليــل تأثّر بالغ ومبــاشر أحيانا وغير مبــاشر أحيانا 
أخرى. وقد يُعمد إلى التنّاص الخفيّ حيث الاستفادة من المعاني القرآنيةّ استفادة 

مبطّنة. 
وغــر خافّ، أنّ من تفرّعات الاســتعارة اســتلهام المنهج الرّبّانــي العام الذّي 
يســتهدف صلاح الإنســان الجالب لصلاح العالم. ولعلّ أبرز العلامات الداّلة على هذا 
الصّــاح تتجــىّ في الإيمان باللهّ في التقّوى وطاعة الوالدين والبرّ بهما ومقاومة الشّّ 
والظّلم وأهلهما باعتبار أنّ هذه القوى حجرة عثرة أمام إرساء القيم الديّنيةّ الخالدة 
المشكّلة للصّاط المستقيم كما قرّره القرآن الكريم. تلك معالم راسخة في تفكير الإمام 
زيــن العابديــن RAS في صحيفتــه المعبّة بوضوح عن قيــم أرسى دعائمها الأنبياء 
والرّسل، بما تضمّنته من تفرّعات للاستعارة القرآنيةّ. إنّ فرضيةّ هذه الورقة تنهض 
 RAS عــى اعتبــار أنّ القرآن الكريم هو المنهل الجوهريّ الذي اســتلهم منــه الإمام
جمال العبارة وروعة الأسلوب وعمق المعنى وبُعد الدلّالة. وسيتمّ، في تبيان كلّ ذلك، 

الاعتماد على المنهج الاستقرائي والتحّليلي والتأّليفي.
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1. المقدّمة
إنّ الآثــار عــى اختلاف أنواعهــا أدبية أو دينية أو تاريخية أو غيرها تكتســب 
قيمتهــا مــن جهتيْ: جهة الشّــكل وجهة المضمون. ويبــدو كمالها في أوفى صورة 
عندما ينسجم الجانبان روعة الأسلوب ونُبل المحتوى. ولا غرو، في أنّ اختلال هذه 

العلاقة ينعكس ســلبا على قيمة الأثر.
إنّ الوظائــف التّي تضطلع بها البلاغة هي بلوغ المقاصد وإدراك المعاني التّي 
يروم الباثّ توصيلها إلى السّــامع. ولماّ كان البيان ســاحرا فقد تفاضل المتكلمون 
بحســب امتلاكهــم لناصيــة اللغّــة. ولمـّـا كانــت الاســتعارة رأس البيــان ومجمع 
المعاني فإنّ هذه الدّراســة تســلطّ الأضواء على مســتويات هــذه الظّاهرة اللغّوية 
في الصّحيفــة السّــجادية باعتبارهــا أثرا دينيا ورد في شــكل لغــوي بديع يفيض 

بالتشّــابيه والمجازات والاستعارات.
2. هُويّة الصّحيفة

تتضمّــن الصّحيفــة السّــجادية أربعا وخمســن دعــاء. وهي من أقــدم الآثار 
وأوفرهــا تواتــرا، لذلك حازت على نصيــب كبير من الثقّــة والمصداقية. وهي من 
جمــع الشــيخ الحــرّ العامــي، وأعاد جمعهــا ثلة مــن العلماء كالمرحــوم الأفندي 
والمحدث النوري ومحسن الأمين. وهي صحيفة على قدر كبير من الأهمية لما فيها 
من توثيق للفترة التاّريخية التّي كانت تعيشــها الأمة الإســامية. وأهمّ مميزّاتها 
تتمثلّ في شدّة الوطأة الاستبدادية وكثرة الدّماء المراقة من المعارضين. وبالإضافة 
إلى ذلــك، تتضمّــن الصّحيفة السّــجادية طاقــة روحية ومعنويــة مُوجّهة لتطهير 
المفاســد القيمية والأخلاقية التّي كانت منتشرة. وقد انســجم أســلوب الدعاء مع 
هذا الهدف الإنســاني النبيــل فجاءت الأدعية حُبلْى بالمنــازع النقدية والإصلاحية 
والتوّجيهيــة لعلــم الإمام RAS المســبق بمســؤولية العلــوم في المجتمعات التّي 
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تفتقــد إلى الأخــاق فتتحوّل إلى غابات يســودها التوّحش والتخّلف. 
 إنّ الرّســالة بحر موّاج مــن المعارف الدّينية والاجتماعية والسياســية. ولعلّ 
ذلــك مــا حدا بالإمام الخمينــي إلى القول في إحدى خُطبــه الجُمعية: »أرجو منكم 
أعزائي وبخاصّة الشــباب أن تأنسوا بالصّحيفة السّجادية، فما في هذا الكتاب هو 

دعــاء في الظّاهر، أمّــا في الباطن فهو كلّ شيء«]]]. 
وفي هذه الصّحيفة قيم ومبادئ ونصائح وتعليمات متعلقّة بالإيمان وبالغيب 
وبالملائكــة والكُتــب والأنبيــاء وبالجنةّ والنـّـار وحياة الــرزخ، وفيها حديث عن 
الماضي والآتي من الزّمان. وهي في شكل دعائي يفيض بطاقة إيمانية عالية تقدّم 
حلاّ للضيمْ والظلم والفســاد الأخلاقي والسياسي الذّي ساد في عصره. فهي أشبه 

بقارب النجاة المؤدي إلى شــاطئ السلامة في الدنيا والآخرة.
وقد سُــميتّ الصّحيفة بعديد الألقاب ما جعل الإمام السّــجاد RAS نموذج 
الأديب الشرعي الذّي أغنى المكتبة الإسلامية بآثار ثمينة تحتل المرتبة الثاّنية بعد 
نهــج البلاغــة للإمام علي RAS . وهو بالصّحيفة أسّــس بدعائه لمنهج روحاني 
من خلال أســاليب فنيّة رائقة تنســجم مع طبائع التاّئبين المتأنّســن بالقرب من 

الله]]].
3. تجليّات الاستعارة القرآنية

لقــد مثـّـل القرآن بقداســته ومتانة أســلوبه مرجعــا مهمّا لتفكــر الإمام زين 
العابديــن RAS . وقــد تجلّ هذا الأمر في الاســتعارات العديــدة المضمّنة ضمن 
دعائه. وقد تجلّ المستوى الأوّل منها في اعتماد اللفّظ القرآني. إنّ اللفّظ القرآني 

1- من خطبة الإمام الخميني يوم الجمعة بتاريخ 1995/2/3. 

2- انظــر غــا مرضا كريمي فرد، الجمالية في الصّحيفة السّــجادية، مقــال ضمن مجلة العلوم 
الإنســانية، ص74 وما بعدها. 
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ليس مفردة عادية وإنّما هو إشارة مركزّة ومكثفة في رسم المعنى وإصابة الدّلالة. 
وعليــه، فــإنّ الهيكل البنائي للنصّ مرتبط شــديد الارتباط بالمعنــى الكلّ المحُيل 
عــى الكون بأسره. إذ أنّ آفاق اللغّة عند الفلاســفة هــي بحدود العالم، »فالمعاني 
أفــكار مجرّدة تُخرجها المفردات إلى عالم الوجود وتنتشــلها من عالم المفاهيم إلى 
عالــم المصاديــق. وليس كلّ مفردة تصلــح للقيام بهذا الدّور مــا لم يتصّرف بها 
مُبــدع لــه من القدرة والإبــداع حظّ كبــر«]]]. والمفردة، في حقيقــة أمرها، تتميزّ 
بقــدرة على التلّوّن الدّلالي بحســب المقامات والســياقات المختلفــة. فهي ذات حيةّ 
وكيان مُتغيّ. والملاحظ، في هذا الصدّد، هو كثرة المفردات القرآنية المستخدمة في 
الصّحيفة السّــجادية. ففي دعاء الإمــام RAS إجراء لمفردة »الأبصار« في قوله: 
»الحمدلله الأوّل بلا أوّل كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذّي فصبُت عنه 

هُ 
ُ
رؤيته أبصار الناّظرين«]]]. وقد ورد في الذكر الحكيم قول الله تعالى: Pلَّ تُدْرِك

ــرOُ ]]]. وإذ يبــدأ الإمــام أدعيتــه،  بَِ�ي
ْ

طِيــفُ ال صَــار وَهَُ اللَّ ْ �ب
َ ْ
صَــارُ وَهَُ يُــدْرِكُ ال ْ �ب

َ ْ
ال

بالحمدللــه، فتلك إحالة صريحة على بداية ســورة الفاتحــة، فالله صاحب الجلالة 
عْمَةَ  ِ

وا �ن عُدُّ الذّي منّ على مخلوقاته بنعيم يعجز المحُصي عدّها، قال تعالى: Pوَإِن �تَ
حِــمOٌ ]]]. ولذلــك يجنــح الإمــام RAS في كثير من  ــوُرٌ رَّ َ َ لَ�غ حْصُوهَــا إِنَّ اللَّ  �تُ

َ
ِ ل اللَّ

الأحيــان إلى الاعــراف بهذا الفضل الإلهي معبّا عن ذلك بصراحة في قوله: »اللهّم 
إنّ أحــدا لا يبلــغ من شُــكرك غاية مــا حصل عليه من إحســانك ما يلزمه شــكرا 

1- انظــر رفاه عبد المحســن الفتلاوي، أنــواع الاقتباس من القرآن الكريــم في أدعية الصّحيفة 
الســجادية، مجلة الولايــة، ع112، ســنة 2018، ص ص47،46. 

2- الصحيفة السجادية الدعاء الأوّل 

3- سورة الأنعام 6، الآية 103. 

4- سورة النحل 16، الآية 18. 
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ولا يبلــغ مبلغــا من طاعتــك وإن اجتهد إلاّ كان مقصّا دون اســتحقاقك بفضلك 
فأشْــكر عبــادك عاجز عن شــكرك وأعْبدهــم مقصّ عن طاعتــك لا يحب لأحد أن 
يُغفر له باســتحقاقه ولا أن يرضى عنه باســتجابة، ومن غفرت له فبطوْلك ومن 
رضيت عنه فبفضلك«]]]. وقد جرت اســتعارة لفظ »الشــكر« من قول الله تعالى: 

ــرََ فـَـإِنَّ 
َ
فْسِــهِ وَمَ ك ــكُرُ لَِ ــا يَ�شْ َ ــكُرْ فَإِنَّ ِ وَمَ يَ�شْ نِ اشْــكُرْ لَِّ

َ
كْمَــةَ أ ِ

ْ
ــاَنَ ال ْ نَــا لُ�ق ْ ــدْ آ�تَ�ي َ Pوَلَ�ق

يدOٌ ]]]. وأمام تقصير الإنسان عن شكر الله لم يبق أمامه إلاّ الاعتراف  َ غَنٌِّ حَِ اللَّ
بهذا التقّصير أمام فضل الله الواسع البادي في اتّساع رحمته التّي وسعت عذابه. 
والأمثلــة الدّالــة على جريان الألفاظ القرآنية في أدعية الصّحيفة السّــجادية عديدة 
ومتنوّعــة نكتفــي بالإشــارة إلى البعض منها مــن قبيل مهيمن، ونــور، والعروة 
الوثقــى، ومحكــم الآيات، والمتشــابهات، والزيْغ، والأبرار، وآنــاء الليل، وأطراف 

النهار، والإملاق، والرّضوان، والشــفاعة.
وأمّا المســتوى الثاّني من الاســتعارة فهو اعتماد التركيب والجملة حفاظا عن 
الشكل البنائي للنصّ المستعار حيث التنّصيص الواضح ايضاحا للمعنى وترصيعا 
لــه. ومــن الأمثلة الدّالــة على ذلك قول الإمام RAS : »أنــت الذّي فتحت لعبادك 
بابا لعفوك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك ألاّ يضلوّا عنه. 

وقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا«]]].
وغــر خــافٍ، عــن المطالع للصّحيفــة السّــجادية أنّها تحتوي عــى العديد من 
التّاكيــب والعبارات والجمل التّي تُحيل على القيل القرآني الصريح. ومن الأمثلة 
الدّالــة عــى ذلك نذكر الاعتصام بالحبل، وقيل من راق.....ومن هذا المنطلق يمكن 

1- الصحيفة السجادية، الدعاء السابع والثلاثون: 

2- سورة لقمان 31، الآية 12. 

3- الصّحيفة السّجادية، ؟ 
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القــول إنّ أغلــب الأفكار مســتلهمة من كتــاب الله الكريم. يقــول الخميني في هذا 
الإطــار: »الصّحيفة السّــجادية الكاملة أنموذج كامل للقــرآن الصّاعد ومن أعظم 
المناجــاة العرفانية في حلاوة الأنس التّي تعجــز أيدينا عن نيلْ بركاتها. إنّه كتاب 
إلهــي اســتمد وجوده مــن معين نور اللــه ويعلمّ أصحاب الخلــوة الإلهية طريقة 
ســلوك الأوليــاء العظــام والأوصيــاء الكبار كتــاب شريف يوضح أســلوب بيان 
المعارف الإلهية بأصحاب المعرفة مثلما هو أسلوب القرآن الكريم بعيدا عن تكلفّ 

الألفاظ«]]].
إنّ قــارئ القرآن يتمثلّ مخاطبة الله له. فالشــكل الخطابي نازل. وأمّا الدّعاء 
فيتخّذ اتّجاها معاكســا إذ يصعد الصوت من الدّاعي إلى ربّه في شــكل تصاعدي. 
لذلك عبّت الصّحيفة السّجادية عن تأنس الدّاعي بقربه من ربّه وقرب ربّه منه.

إنّ المتأمل في ثنايا الأســاليب المبثوثة في الصّحيفة يُلفي على ســبيل المثال ضمن 
الدّعــاء الرّابــع والعشرين ما يــي: »اللهّم صلّ عــى محمّد وآله كمــا شرفتنا به«. 
ففي هذا الاســتعمال نجد الاســتعارة واضحة حيث حُذف المشــبهّ به ولكنه مقدّر 
وشرفتنــا يؤوّل بالمصــدر لحضور حرف »ما« المصدريــة. وعندئذ تصبح الجملة 
دالة على الاســتعمال التاّلي: »اللهّم صلّ على محمّد وآله صلاة كتشريفك أيّانا به«. 
وضمن الدّعاء التاّسع والأربعين يورد الإمام RAS »هب لي يا إلهي من رحمتك 
ودوام توفيقك ما اتّخذه سُــلمّا«. وانظر إلى تشــبيه طلب المغفرة بسُلمّ يُوصله إلى 
معــارج الرّضــوان ومعــالي القبول. والفائدة مــن هذا الإجراء بيــان حالة الدّاعي 
التاّئب الرّاجع إلى الله بقوّة عبر لفظة »سلمّ« التّي تمّت الإشارة إليه في كتاب الله 

لتزداد العبارة ارتباطا بالوحي المعجزة بعبارته وأســلوبه.

1- انظر صحيفة نور، ج21، ص191. 



303........................................................................................................

وفي الــدّاء الخمســن قال: »اللهّم فصلّ على محمّــد وآل محمّد وكِدْ لنا ولا تكد 
علينــا وامكر لنــا ولا تمكر بنا«. وهو دعاء يعج بالجناس والطباق والاســتعارة. 
فلفظ »وإنْ« دلّ معزولا على أمور سالبة فإنّ إجراءه في سياق مخصوص يتحوّل 
المعنــى إلى الإيجــاب بمقتــى المعاملة بالمثــل والمماثلة طريقة توصــل إلى المعنى 
اكِرِينOَ ]]]. فهي اســتعارة  َ ْ

رُ ال ْ ُ خَ�ي ُ وَاللَّ المراد. قال الله تعالى: Pوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّ
تبعيــة جــرت في الفعــل. وفي الدّعــاء الثاّلــث عشر نجد العبــارة التاّليــة: »إنّ يدك 
بالعطايــا أعــى من كلّ يــد«. والمجاز واضح جــيّ لأنّ اليد رمــز الإرادة والقدرة 
ه به محذوف واليد لازم من لوازمه. وهي  والاســتعارة المكنية واضحة لأنّ المشــبّ
أيضا اســتعارة مطلقة لأنّ الملاءمة بين المســتعار منه والمســتعار له غير موضحة 

مباشرة. بطريقة 
إنّ الاســتعارة تُعــرض عــن المعنــى القريب المبــاشر لتضرب بقــوّة في المعاني 
البعيدة وهو ما يزيد المعاني عمقا وبُعدا. والمهمّ أنّ أصناف الاستعارات المختلفة 
تزداد جمالا بما في الصّحيفة من تشــابيه ومجازات ومحسّــنات بديعية كالجناس 
والطباق والسّــجع. وبذلك تجمع الصّحيفة السّــجادية تقاطعات من علم المعاني 
وعلــم البيان وعلم البديــع مجموعة بعضها إلى بعض. وانظر إلى فنّ الموازنة ثنيْ 
الصّحيفة حيث الموازنات بين عدد المفردات وأنواعها. وهو فنّ في تصريف الكلام 
المتأثّر بالأســاليب القرآنية. وانظر إلى الدّعاء الثاّمن: »نعوذ بك من ســوء السّيرة 
واحتقــار الصغــرة وأنَْ يســتحوذ علينا الشــيطان أو ينكبنا الزّمــان ويتهضّمنا 
السلطان ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف ونعوذ بك من شماتة 
الأعــداء ومــن الفقــر إلى الأكفــاء«. وهو نــوع مــن الازدواج الذّي يُحدث جرســا 

1- سورة آل عمران 3، الآية 54. 
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موســيقيا مصاحبا للكلام فيكون التأّثير في النفّس مضاعفا. فالمعنى النبيل يزداد 
قبــولا إذا كان في أســلوب جميل. وقــد عاضد كلّ هذه التجّليــات حضور ضروب 
الموازنة مثل الدّعاء السّادس والأربعين: »أخّرت وأنت مستطيع للمعاجلة، وتأنّيتْ 
وأنــت مــيء بالمبادرة. لم تكن أناتك عجزا ولا أماهلك وهنا بل لتكون حجتك أبلغ 
وكرمك أكمل«. بالإضافة إلى نظام الفواصل المحبوك بشكل لافت يدل على فصاحة 
في مســتوى الألفــاظ وعلى بلاغة في مســتوى العبارة »يا مــن يرحم من لا يرحمه 
العبــاد ويــا من يقبل من لا تقبلــه البلاد«. فالكلام مزدان ومزركش بالمحســنات 
الخادمــة لحضــور الاســتعارة كقوله RAS : »يا من لا تُفنى خزائنه المســائل«. 
فالله ذو مخازن توحي بكلّ ما يخطر على البال من مباهج مادية ومعنوية ما لم 
تر العيْ ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال بشر. وهي طريقة إيحائية تفسح 

للتخّّيل. الذّهن  المجال أمام 
والاســتعارة مخدومــة بــكلّ هذه المحاســنات جناســا وطباقــا ومقابلة وردا 
للإعجــاز عــى الصدور. ومثال ذلك قوله: »لا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت«. 
إنّ الاســتعارة هي مركــز الاهتمام البلاغي، وكلّ المحســنات الأخرى خادمة لهذا 
المحور تكثيفا للتخّيلّ والتصّوّر حتىّ تصبح المعاني صورة حيةّ ومشهدا متحرّكا 
وبــه تصبــح الصّحيفة السّــجادية قطعة فنيــة تفيض بالمعاني والقيم الإنســانية 

الخالدّة. 
وقــد خدم التقّابل الاســتعارة بشــكل بــارز. واللافّت، في هذا الصــدّد، هو أنّ 
التقّابــل الـّـذي يبدو تفريقــا للمعنى فهو في الأصل عنصر انســجام والتحام. وقد 
عرف علماء اللغّة أنّ البلاغة تُعرف بها وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة 
بين المقام والمقال ووضوح الدّلالة. والاستعارة هي رأس الفنّ الكلامي حيث تتجلّ 
ذروة الاتّصال بين الانســجام والانفصام، الباطن والظّاهر، المعنى المراد والمعنى 
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المصُّرح به. فالدلالة ثابتة لكنّ أجزاء النصّ هي التّي تشي بذلك. والمتُلقي هو الذّي 
يُشــارك في إنتاج المعنى عبر الرّبط بيْ أجزاء الكلام المصّرح بها والمســكوت عنها.

وقــد جنــح الإمــام زيــن العابديــن RAS إلى الذّكــر والحــذف والتعّميــم 
والتخّصيص والإشــارة والعبارة، والتصّريح والتلّميح، ما يستتبع وحدة معنوية 
كليــة عمادهــا الرّجاء في الاســتجابة من الله تعالى رحمة بعبــاده. وقد بدت المتعة 
بادية في الإشباع النفّسي حيث الغذاء الروحي المدعم للكينونة المسكونة بحبّ الله 

الرّحيم]]].  الرّحمان 
إنّ اللغــة أداة خطــرة لأنّهــا تُعبّ عن حــدود الوجود بــأسره. ومن ذلك بدت 
الصّحيفة السّجادية مثقلة بالاستعارات والمحسّنات تعبيرا عن نفس كبيرة وعقل 
راجح يســر أغوار الحياة عبر اتّســاع التجّارب والخبرة بمعادن الناّس. وقد بدا 
جــدل النـّـور والظلام، والعدل والظلم، والحرّية والاســتعباد مُعبّا عن تناقضات 
الواقــع المعيــش الـّـذي كان بحر الفتن فيه يتلاطم فلا عجب أن يُســتخدم التضّاد 

والطباق والمقابلة من أجل كشــف الغطاء عن ســوءات هذا الواقع المعيش. 
وإذا كانــت المعاني الــواردة في الصّحيفة تدور في أغلبها عــى المعاني القرآنية 
فــإنّ طريقــة الأداء اللغّوي هي الحاملة لبصمات المبــدع الصادع برأيه. ومن هذا 
المنطلق نشــأ الأســلوب الذّي يعرّف بكوْنه معادلا للإنسان ومفاده أنّ كلّ فرد له 
أســلوبه المميزّ. وقد بدا المعجم والعبارة والأسلوب، ضمن الصّحيفة السّجادية في 
تآلــف كبــر دل على القــدرة القولية لدى الإمام RAS إذ تحــوّل الدّعاء إلى شيء 
آخر من منظور الدّراسة الأسلوبية. فما الدّعاء إلاّ شكل ولكنه يتضمّن محتويات 
عديــدة. وإذا كانــت اللغّة مفروضة مــن الخارج على الفرد المتكلم فإنّ الأســلوب 

1- انظر أحمد الطرفي ، في دراســة علم البلاغة في صحيفة الإمام الســجاد، مقال منشــور في دار 
 www.ruqayah.ne  :السيدة رقيةّ للقرآن الكريم بالموقع الالكتروني التالي
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مجموعة إمكانات توفّرها اللغّة يستخدمها الكاتب أحسن استخدام لإخراج المعنى 
المراد في أحسن ثوب]]]. 

إنّ الإمــام زيــن العابديــن RAS بهــذه الرّســالة التّي تضمّ 54 دعــاء تمثلّ 
ذخــرة مــن الحكمة ومنجما من المعــارف الروحية ومدوّنة ســلوكية مهمّة.

4. المنهج
كان المنهج في المللّ السابقة عن الإسلام يتميزّ بانفصاله عن المضامين الإيمانية 
والتصّوّرات إزاء الوجود، ولكن الدّين الإسلامي مع خاتم الأنبياء انطبع بالتضّام 
بــن الرّســالة والمنهج. فكان الــدّال في هذا الدّين بن جنس دليلــه. وقد فاضّ هذا 
التضّــام عــى الدّعاة والمصلحين بشــكل جعلهم يتمثلّون هــذا المنهج ويقدّمونه في 
أفكارهم أداة في الإقناع في المستوى النظّري، وطريقة في تطوير واقع الناّس نحو 
الأفضل في المســتوى العملي. ذلك هو الشــأن مع الإمام زين العابدين RAS وقد 
رسم في الصّحيفة السّجادية معالم منهج يستلهم المعنى الكلّ الثاوي في كتاب الله 
وعمــاده الاتّصاف بالتقوى التّي هي ثمرة طبيعية لشــجرة العلم والعقل والحلم 

ــةِ  َ وْعِ�ظ َ ْ
كْمَــةِ وَال ِ

ْ
ــكَ بِل يلِ رَبِّ والتفّكّــر والتذّكر والحكمة، قال تعــالى: Pادْعُ إِلَٰ سَــ�بِ

ــمُ  عَْ
َ

أ  وَهَُ  يلِِ سَــ�بِ عَــن  ضَــلَّ  ــن  بَِ ــمُ  عَْ
َ

أ هَُ  ــكَ  رَبَّ إِنَّ  حْسَــنُ 
َ

أ هَِ  ــيِ  بِلَّ ــم  وَجَدِلُْ الْحَسَــنَةِ 
.[[[  Oَبِلْمُهْتَدِيــن

إنّ الدّعــاء، في الصّحيفــة السّــجادية، يحتــوي عــى معالم المنهــج الأوفى الذّي 
يرتضيــه الإمــام RAS في ضــوء المعانــي القرآنيــة مــا يجعل هذا المنهج يتسّــم 
 : RAS بالرّبانيــة والقوامــة الإلهية على الخاضعين لأوامر اللــه ونواهيه. يقول

1- انظــر ريمــون طحــان، الأدب المقــارن والأدب العــام، دار الكتــاب اللبناني، بــروت، ط1، 
ســنة 1972، ص116 ومــا بعدهــا 

2- سورة النحل 16، الآية 125. 
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»ولا مــاذ يُلجــأ إليــه منــك فهذا مقــام العائد ومحــلّ المعترف فــا يضيقن عني 
فضلــك ولا يقصرن دوني عفــوك ولا أكن أخيب عبــادك التائبين ولأقنط وفودك 
الآملين«]]]. فالإنسان الكامل المتبعّ لمنهج الذّي رسمه الله تعالى في كتابه هو الذّي 
يقف عند المحارم تهيبّا من الحضرة الإلهية وقوفا بباب الله بنفس خاشعة حذرة 
مراقبة لحدود الله. وهذه النفّس المعترفة بالتقصير والذنب إذا دعت فإنّ إمكانية 
الاستجابة أوفر حظا وأكثر نصيبا »اللهّم ارحمني... أتضّرع إليك في أن تسهل إليّ 
رزقي سبيلا فلك الحمد على ازديادك بالنعم الحسام وإلهامك الشكر على الإحسان 

والإنعام«]]].
إنّ الدّاعي الذّي يحذر من الناّر التّي نورها ظلمة ولهيبها أليم وبعيدها قريب 
يــأكل بعضها بعضــا ويصول بعضها على بعض. نار تذر العظام رميم وتُســقي 
أهلها حميم، لا تُبقي على من تضّرع إليها ولا ترحم من اســتعطفها ولا تقدر على 
التخفيف عمّن خشــع لها واستسلم إليها. يدعو النفّس التائبة العائدة إلى ربّها إلى 
الاحتمــاء باللــه »لا تخذلني يا خير المجبرين«]]]. فالله هو الخالق الذّي هو على كلّ 

شيء قدير. 

الخاتمة
لقد حاولت هذه الدّراســة الوقوف على أهمية الصّحيفة السّجادية للإمام زين 

1- انظــر السّــيد عــي خان المدنيّ الشــرازي، ريــاض الســالكين في شرح صحيفة السّــاجدين 
RAS ، تحقيــق السّــيد محســن الحســينيّ الأمينــيّ، ج5، مؤسســة النشّر الإســامي، ط8، 

ســنة 1435ه، شرح الروضــة الثاّنيــة والثلّاثــن، ص6. 

2- السّيد علي خان المدنيّ الشيرازي، م ن، ص8. 

3- السّيد علي خان المدنيّ الشيرازي، م ن، ص9. 
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العابديــن RAS مــن خــال الأســلوب الذّي انتهجتــه في إخراج الدّعــاء. فكانت 
أســاليب البيــان أســطع المظاهر البــارزة في الصّحيفــة. وقد كانت هــذه الجوانب 
مادّة خصبة للأدوات اللسّــانية الحديثة. فالنصّ مليء بالظّواهر البلاغية في شــتى 
مجالاتهــا وهــو ما ميـّـز الجوانب الشّــكلية في الصّحيفة وهو جانب يتســاوق مع 
المعجزة التّي جاءت بها الرّســالة الخاتمة مع النبّي محمّد عليه الصلاة والسّــام 

حيــث كانت اللغّة شــاهدة على القدرة على الفصــل بين الدّال والمدلول. 
إنّ ســحر اللغّة مفارق للإعجاز المادّي الذّي كان في الرّســالات السابقة. فاللغّة 
بحــر فيــاض بالمعاني المتجددة عــر الأمكنة والأزمنــة المتغيّة ولاســيمّا إذا كان 
الأســلوب إشاريا ورمزيا فهو سبيل الفهم وإعادة الفهم والتأّويل وإعادة التأّويل 
وذلــك هــو دأب الأنظمة الرّمزية مســتودع المعارف والعلوم. وعليــه، فإنّ الفهم 
المتجــدّد هــو الأداة المثُلى التّي تبثُّ الحياة المتجدّدة في أوصال النصّ. وهكذا تتجلّ 
المفاضلــة بين النصّــوص إذ النصّ القابل لتجدّد الفهم هــو النصّ المفتوح المكتنز 
بالأســاليب المسبوكة المســكونة بالدّلالة وذلك هو عُربون الديْمومة والاستمرار في 

الحياة.

قائمة المصادر والمراجع
الإمــام زين العابدين RAS ، الصّحيفة السّــجادية الكاملة: من أدعية الإمام 
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الناعمة في صناعة التغيير الشخصي من  القوة 
 A منظور الإمام السجاد 

الأستاذ المساعد الدكتور محسن كاظم مشالي
جامعة المستنصرية - العراق





313........................................................................................................

المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبعد:

يعد الإنسان المسلم منطلق النهضة والتغيير في الأمة من منظور الإسلام؛ لأنه 
يتحســس محنة التخلف والانحطاط الذي تعيشه أمته، ويشعر بآلامها وأحزانها؛ 
فيكــرس كل همــه وجهده لإصلاحها وانتشــالها من واقعها المــردي.. ولقد كان 
الأئمــة المعصومــون )عليهــم الصلاة والســام( الطليعة والــرواد والقادة في هذا 
الميــدان، فكانوا هم نقطة البداية، ومنطلق التغيير بما يحملونه من خلق وصفات 

حسنة. 
ويبدأ المسلم الفرد؛ فيقوم بدوره بالإصلاح والتغيير، ثم ينطلق نحو الآخرين 
فيختار وينتقي من يراه مؤهلا للمشاركة في عملية البناء والتغيير، وتحدي الواقع 
المختلــف عمــا أنزله الله ســبحانه وتعالى مــن الحق والهدى؛ ليكــون بذلك النواة 

الأولى التي تواجه الباطل والفساد في الأرض. 
وهكذا بدأ الأئمة وقبلهم رســل الله تعالى وأنبياؤه )عليهم الصلاة والســام(؛ 
فــكان مــع كل نبي حواريون يمثلون اللبنة الأولى للتغيــر؛ ثم تبدأ عملية التعميم 
والانتشــار، حتــى تصبح الدعوة إلى النهوض والتغيــر والإصلاح تيارا اجتماعيا 

عارما، لا يســتطيع أهــل الباطل الوقوف أمامه، ولا التصــدي له، قال تعالى: Pيَا 
إِلَ  صَــارِي  ْ �ن

َ
أ مَْ  ــنَ  �ي ارِيِّ حََ لِْ يَــمَ  مَْ ــنُ  ْ ا�ب عِــىَ  قَلَ  ــاَ 

َ
ك  ِ اللَّ صَــارَ  ْ �ن

َ
أ ــونُا 

ُ
ك ــوا  آمَُ يــنَ  ِ

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ

ــدْنَ  يَّ
َ

فَأ ــةٌ  َ �ف ِ
طَا�ئ تْ  ــرََ

َ
وَك ــلَ  إِسْا�ئ�ي بَــيِ  مِْ  ــةٌ  َ �ف ِ

طَا�ئ َــ�تْ  فَآمَ�ن  ِ اللَّ صَــارُ  ْ �ن
َ

أ حْــنُ  َ �ن ــونَ  وََارِيُّ
ْ

ال قَلَ   ِ اللَّ
 .[[[  Oَظَاهِرِيــن صْبَــوُا 

َ
فَأ هِْ  وِّ عَُ عََ  ــوا  آمَُ يــنَ  ِ

َّ
ال

 والمعنــى : انــروا دين الله كما نصر الحواريــون دين الله لما قال لهم عيسى 

1- )الصف:14(. 
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مــن أنصــاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصــار الله ، فأصبحت حجة من آمن 
بعيــى ظاهرة بتصديق محمــد  أن عيسى روح الله وكلمته.]]] 

مــن هنا أحببــت اختيار موضــوع بحثي الموســوم )القوة الناعمــة في صناعة 
التغيــر الشــخصي من منظــور الإمام الســجاد A( بما يمتلكه الإمام الســجاد 
“A” مــن رؤية شــمولية معصوميــة لكافة مناحي الحيــاة وبخاصة في صناعة 

. التغيير 
إذ مثلــت الصحيفــة الســجادية ورســالة الحقوق كنــزا معرفيــا وخزينا غنيا 
بالطرق والمســالك التي من شــانها تحقيق عملية التغيير بأقل الخســائر الممكنة.

ومن هنا جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة وعلى النحو الآتي: 

المبحث الأول : مدخل مفاهيمي
A المطلب الأول : تعريف موجز بالإمام السجاد 

أسمه الشريف ونسبه: 
  اما اسمه الشريف فقد سماه خير خلق الله كلهم جده الرسول محمد“
إذ روي عن رســول الله )صلى الله عليه وآله وســلم(: دخل عليه الحسين ، فضمّه 
إليه وقبلّه وأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يولد لابني هذا ابن يقال له علي بن الحسين 
إذا كان يــوم القيامــة نــادى منادٍ من بُطنان العرش : ليقم ســيدّ العابدين فيقوم 

هو« ]]].

1- لُبـَـاب التَّأوِيــل فِ مَعَانِــي التَّنزِْيــل المعروف بـ تَفْسِــرْ الخازن، لعلاء الدِّين عــي بن مُحَمَّد 
بــن إبْرَاهِيــم البغَْدَادي الصوفي المعروف بالخازن مطبعــة مصطفى البابي الحلبي، مصر ، ط2 

، 1955م, ج 6, ص93 . 

2- بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر أخبار الائمــة الاطهار، العلامة الشــيخ محمــد باقر المجلسي 
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  وصي رســول الله )A( الإمام علي بن الحســن بن علي بن أبي طالب
وجدتــه فاطمــة الزهراء بنت رســول الله  وبضعته , أبوه الإمام الحســن 
)A( أحد ســيدي شباب أهل الجنة, أمه أسمها )شهربانو( أو )شهربانويه( أو 

)شاه زنان(بنت يزدجر اخر ملوك فارس]]].
“وقد عُرف بين المؤرخين والمحدّثين بابن الخيرتين ؛ لانَّ أباه هو الحســن بن 
علي بن أبي طالب عليهما الســام ، وأمّه من بنات ملك الفرس كسرى ، أسُرت في 
إحدى الحروب وعُرض عليها الزواج فاختارت الإمام الحســن )A( فتزوجها 
تكريمــاً لهــا, وقد روي عــن النبي  : إنّ لله في عباده خيرتين : فخيرته من 

العرب بنو هاشم ، وخيرته من العجم فارس”]]].
 : 1- ولادته 

“ولــد الإمــام زين العابدين علي بن الحســن عليهما الســام في الســنة الثامنة 
والثلاثــن للهجرة النبوية الشريفة في شــهر شــعبان ، واختلف المؤرخون في يوم  

)ت1111هـــ(, مؤسســة الوفــاء, )بــروت- 1403 ه‍(,ج46,ص7.وينظــر: تاريــخ مدينــة 
دمشــق، الامام العالم الحافظ أبي القاســم علي بن الحســن ابن هبة الله بن عبد الله الشــافعي 
المعــروف بابــن عســاكر )ت 571 هـــ(، دراســة وتحقيــق :علي شــري، دار الفكر )دمشــق- 
1419هـــ( ج54، ص276 . ينظــر: تذكــرة خــواص الامــة في خصائــص الأئمــة، أبــو المظفر 
يوســف بــن قزاوغــي بــن عبد الله ســبط بــن الجــوزي )ت654هـــ(, مؤسســة أهــل البيت، 

ــروت,ص291.  ب

1- ينظــر: اعــام الهداية الامام علي بن الحســن زين العابدين)A(,لجنــة تأليف، المعاونية 
الثقافية في المجمع العالمي لأهل البيت)A(,)لبنان- 1430هـ(, ج6, ص19وص48. 

2- بحــار الانــوار, العلامــة المجلــي ج46,ص4 ؛ ربيــع الأبــرار في نصــوص الاخيــار, ابــي 
القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري)ت538(, تحقيق عبد الامــر مهنا, مؤسســة الأعلمي 

للمطبوعــات, )بــروت- 1412هـــ(, ج1, ص334,رقــم 73. 
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ولادتــه ومكانهــا ، فبعضهم قــال : إنّه ولد في الكوفــة” ]]]، »فيما قال آخرون إن 
ولادتــه كانت في يثرب«]]]. 

“عاش حوالي ســبعاً وخمســن عاماً، قضى بضع ســنين منها في كنف جدّه علي 
بن أبي طالب )A( ثم نشأ في مدرسة عمّه الحسن وأبيه الحسين عليهما السلام 

سبطي رسول ، واستقى علومه من هذه المصادر الطاهرة”]]].
)A( 2- كنيته

للإمام الســجاد)A( اربع كنى: أبو الحســن, أبو الحســن, أبــو محمد, أبو 
الله  عبد 

)A(3- ألقابه
أما ألقابه الســامية فهي تخاطب توجهاته الخيرة, وما اتســم به من محاســن 
الصفــات ومــكارم الاخلاق, وعظيــم الامتثال والطاعة والخضــوع والعبادة لله, 

بعضها: وهذه 
زيــن العابدين, ســيد العابدين, ذو الثفنات]]], الســجاد, الزكــي ,الامين ,ابن 

1- شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب, ابــن العمــاد: أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن العماد 
ــروت ,ج1, ص104 .  ــي, ب العرب ــراث  ــاء ال الحنبلي)ت1089هـــ( ، دار إحي

2- الفصــول المهمــة في معرفــة احــوال الائمة %,علي بــن محمد بن احمد المالكي الشــهير 
بابــن الصباغ )ت855هـ(, مؤسســة الأعلمي للمطبوعات, )بــروت- 1408هـ(,ص187. 

3- الامــام عــي بــن الحســ ن)A( دراســة تحليليــة, مختــار الاســدي )معــاصر(, مركــز 
الرســالة ,ج1,ص12. 

4- الثفنــة مــن البعــر ما يقع عــى الأرض من أعضائه إذا اســتناخ و غلــظ كالركبتين. و لعلّ 
وجــه اطــاق)ذو الثفنات(على الســجّاد RAS كثرة ســجوده بحيث صار مواضع ســجوده 
ذا ثفنــة وكان يقطعهــا في الســنة مرتــن، في كل مرة خمــس ثفنات، فســمي ذا الثفنات لذلك. 

ينظــر: بحــار الانــوار, العلامــة المجلــي ج36 ,ص260. 
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الخيرتين”]]].
ومــا يهمنــا في المقام معرفة ســبب تســميته بالســجاد, حيث »قــال أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر عليهما الســام: إن أبي علي بن الحســن ما ذكر لله عز وجل 
نعمــة عليــه إلا ســجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها ســجود إلا ســجد، 
ولا دفع الله عزوجل عنه ســوءا يخشــاه أو كيد كائد إلا ســجد ولا فرغ من صلاة 
مفروضــة إلا ســجد ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا ســجد، وكان أثر الســجود في 

جميع مواضع ســجوده، فســمي السجاد لذلك«]]].

الثاني: صناعة التغيير في القرآن الكريم المطلب 
لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على الإنسان؛ فكان جل حديثه عنه؛ فالقرآن 

كله إما حديث إلى الإنسان, أو حديث عن الإنسان.. 
 إن الإنسان المخلوق جعله الله مكلفا مسؤولا, وأعطاه العقل المدرك, والشعور 
الحســاس, وجميع القوى والطاقات التي يســتطيع مــن خلالها أن يحقق خلافة 

لائِكَةِ إِنِّ جَعِلٌ  َ كَ لِْ الله على هذه الأرض بمعونته سبحانه وتعالى: Pوَإِذْ قَلَ رَبُّ
هُمْ عََ   َ هَــا ثَُّ عَرَ�ض اءَ كلَُّ سَْ

َْ
مَ آدَم ال يَفــةً...O ]]]. ثم قال تعالى: Pوَعََّ رْضِ خَِ

َ ْ
فِ ال

1- ينظــر: تذكــرة الخواص , ســبط بــن الجــوزي.ص291. )لمعرفة المزيد من اســباب الكنية 
والالقــاب ( ؛ ينظــر: عبــادة الامام زيــن العابديــن وشرح الصحيفة الســجادية , باقر شريف 
القــرشي )ت2012م(,تحقيــق :مهــدي باقر القرشي , دار المعروف –مؤسســة الامام الحســن 

RAS, )النجــف الاشرف - 1435هـــ (, ص20- 24. 

2- بحــار الانــوار الجامعــة لدرر أخبــار الائمة الاطهار , العلامة الشــيخ محمــد باقر المجلسي 
)ت1111هـــ(, مؤسســة الوفــاء, )بــروت - 1403 ه‍(, ج83 ,ص201 . 

3- )البقرة: من الآية30( 
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ــنOَ ]]], وقــال تعالى أيضا:  قِ�ي دِ نْــمُْ صَا
ُ
نْ ك ءِ إِ لا ءِ هَــؤُ ــا سَْ

َ
نِ بِأ ئُــو �نْ�بِ

َ
لَ أ ــا ئِكَــةِ فََ لا َ ْ

ل ا
 ْ ُ
ك بْــوَُ لَِ تٍ  جَ رَ دَ  ٍ

بَعْــ�ض قَ  فَْ ــمُْ  َ بَعْ�ض فَــعَ  رَ وَ ضِ  رْ
َ ْ
ل ا ئِــفَ  خَلا عَلَــمُْ  �جَ ي  ِ

َّ
ل ا هَُ  Pوَ

ــا:  ــالى أيض ــال تع حِــمOٌ ]]], وق رَ رٌ  ــوُ َ لَ�غ ــهُ  نَّ إِ وَ بِ  لعِْقَــا ا يــعُ  سَِ ــكَ  بَّ رَ نَّ  إِ  ْ ُ
ك تَ آ مَــا  فِ 

ى  ــوَ لَْ ا بِــعِ  َّ �تَ�ت لا  وَ َــقِّ  ْ
ل بِ سِ  ــا لنَّ ا ــنَ  ْ بَ�ي حْــمُْ  فَ ضِ  رْ

َ ْ
ل ا فِ  يَفــةً  خَِ كَ  ــا عَلَْ �جَ نَّ  إِ دُ  وُ ا دَ Pيَــا 

نسَُــوا  � ــا  بَِ يدٌ  شَــدِ بٌ  ا عََ ــمْ  لَُ  ِ للَّ ا يلِ  سَــ�بِ عَــنْ  نَ  يَضِــوُّ يــنَ  ِ
َّ

ل ا نَّ  إِ  ِ للَّ ا يلِ  سَــ�بِ عَــنْ   َ ــكَّ �ضِ فَ�يُ
بOِ ]]]. أي : اســتخلفناك عــى الملــك فيها والحكم فيما بين أهلها ،  لْحِسَــا مَ ا يَــوْ
أو جعلنــاك خليفة ممــن قبلك من الأنبياء القائمين بالحق ، فهو RAS خليفة 

[[[. تعالى  الله 
وهــذه الخلافــة هــي الوظيفــة الخطــرة أو الأمانــة الكبرى التــي كلف بها 

تِ  وَا مَ لسَّ ا عََ  نَةَ  مَا
َ ْ
ل ا ضْنَا  نَّ عَرَ الإنسان في فطرته واستعداده بقوله تعالى: Pإِ

ــهُ  نَّ إِ نُ  نسَْــا � ِ
ْ

ل ا لَهَــا  حََ وَ ــا  َ مِْ قْنَ  َ ــ�ف �شْ
َ

أ وَ ــا  يَحْمِلْنََ نْ 
َ

أ ــنَ  ْ بَ�ي
َ

فَأ لِ  بَــا ِ
ْ

ل وَا ضِ  رْ
َ ْ
ل وَا

لًاO ]]]. أي: ات اللــه عــرض طاعتــه وفرائضــه على الســموات  مــاً جَــوُ نَ ظَلُ كَ
والارض والجبــال على انها إن احســنت اثيبت وجوزيــت, وان ضيعت عوقبت, 
فأبــت حملها شــفقا منها أن لا تقوم بالواجــب عليها, وحملها آدم إنه كان ظلوما 

1- )البقرة: الآية31( 

2- )الأنعام:165( 

3- )ص: 26( 

4- المحَُــرَّر الوَجِيـْـز فِ تَفْسِــرْ الكِتاَب العَْزِيز ، المعروف بـ) تَفْسِــرْ ابــن عطية ( ، لأبي مُحَمَّد 
عبــد الحــق بــن عطيــة الغرناطــي الأندلــ ي، ) ت 541هـــ ( ، تحقيــق : عبدالله بــن إبْرَاهِيم 
الأنصــاري ، والســيد عبــد العــال الســيد إبْرَاهِيــم ، مؤسســة دار العُْلـُـوم ، الدوحــة ، ط1 ، 

1404هـــ 1984م : 4 / 502. 

5- )الأحزاب:72(. 
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جهولا.]]]  لنفسه 
 وحملهــا الإنســان لأنها خلقــت له, ولم تخلــق لغيره, لاتفاقها مــع طبيعته, 
وتحققها على أتم درجة الحضارة, ومن النظرة القبلية إلى النظرة الإنســانية هو 
الإنسان المسلم الذي صاغه الله بالإسلام صياغة من خلال فطرته التي فطر عليها]]]. 
 لقد أراد الله للإنســان أن يكون خليفة في الأرض, فمنحه القدرة العقلية على 
التعلم, والمقدرة الجسدية على التغيير والعمل والإبداع, والإرادة )الحرة( لاختيار 
أســلوب الحيــاة التي يقــوده إليها فكره ودوافعه النفســية والجســدية. ولكي لا 
يحس الإنســان )بالدينونة( ولا تدور في خاطره أية فكرة عن )ســلبية( دوره في 
العالــم, رفعــت مكانته إلى أعلى مصــاف, أمر الملائكة أن يســجدوا له.. وتلك هي 

أســس تقود ولا ريب إلى تصور دور الإنســان في العالم..]]]. 
إن تمايــز الإنســان في جميع مراحــل نموه, وتخصصه بالذكر من بين ســائر 
المخلوقات من قبل الله تعالى, إنما كان لحكمة ولغاية أفصح عنها الذكر الحكيم, 
ــوُراOً ]]], وقال تعالى أيضا: 

َ
ــا ك ــا شَــاكِراً وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ ــاهُ السَّ َ يْ�ن إذ قــال تعــالى: Pإِنَّ هََ

عْبُــدُونOِ ]]]. وغايــة القول إن تمايز الإنســان عن   لَِ
َّ

نْــسَ إِل ِ
ْ

ــنَّ وَال ِ
ْ

Pوَمَــا خََقْــتُ ال

1- جامــع البيــان عــن تأويل آي القــرآن, محمد بن جريــر الطبري, ضبــط وتخريج: صدقي 
جميــل العطــار, ط1, دار الفكر, بيروت, 1415هـــ,ج22,ص66. 

2- انظــر: حركــة التغيير الاجتماعي في القرآن, محســن عبد الحميــد, ص7- 8 , ط1, مطبعة 
الحــوادث, بغــداد, 1979م , وينظــر: منهــج التغيــر الاجتماعــي في الاســام, محســن عبــد 

الحميــد, ص23, ط 1, مطبعــة الزمــان– بغــداد ,. 1402 هـ . 

3- حــول اعــادة تشــكيل العقــل المســلم, عمــاد الديــن خليــل, ص 104, ط1, دار الكتــاب 
ــران .  ــم – اي ــامي, ق الإس

4- )الإنسان:3( 

5- )الذريات:56( 
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ســائر المخلوقات في الخلقة والخصائص, في مزاياه المادية والروحية لم يكن ذلك 
للإنسان بغاية الشكر والعبودية وحسب, وإنما هناك غاية أخرى, وهي ما خص 
به الإنسان من دور ووظيفة في هذه الحياة فإليه أوكلت مهمة عمارة الأرض, وله 
]]], وفضلا عن ذلك كله 

ً
أعــدت الجنــة والجحيم والثواب والعقــاب Pجَــزَاءً وِفَقا

فهو خليفة الله في الأرض وهو موضوع الخطاب الإلهي..]]]. 
والإنســان.. في نظر الإســام مخلوق مميز, مخلوق مكــرم, ميزه الله وكرمه 
وفضله على كثير من خلقه.. وإن الأصالة في الإنسان الروح والبعد المعنوي, وليس 
الجسد إلا أداة ينبغي التجاوب معه في قضاء حاجاته, ويبقى النظر إليه كوسيلة 
 ,[[[ Oَين عُــوا لَُ سَــاجِِ خْــتُ فِــهِ مِْ رُوحِ فََ َ �ف هُ وَ�نَ ُ يْ�ت فقط... يقــول تعــالى: P َفــإِذَا سَــوَّ

نَهُ خَقْــاً 
ْ

ــأ نْ�شَ �
َ

ــنٍ.. .ثَُّ أ نسَْــانَ مِْ سُــالٍَ مِْ طِ�ي � ِ
ْ

ــا ال َ ــدْ خََقْ�ن َ ويقــول تعــالى أيضــا: Pولَ�ق
لائِكَةِ  ــكَ لَِْ لَ رَبُّ

َ
ــنOَ ]]], ويقــول تعالى أيضا: Pإِذْ ق �ي اَلِ�قِ

ْ
حْسَــنُ ال

َ
ُ أ بَــارَكَ اللَّ آخَــرَ فََ

 [[[.[[[  Oين عُــوا لُه سَــاجِِ خْــتُ فِــهِ مِْ رُوحِ فََ َ �ف هُ وَ�نَ ُ يْ�ت ــنٍ فـَـإِذَا سَــوَّ اً مِْ طِ�ي إِنِّ خَلِــقٌ بََ

1- )النبأ:26( 

2- الانســان والحضارة في القرآن الكريم بين العلمية والعولمة, فرح موسى, ص29, ط1, دار 
الهــادي, بــروت– لبنان, 1424هـــ- 2003 م. 

3- )الحجر:29( 

4- )المؤمنون: 12- 14( 

5- )ص: 71- 72( 

6- اســاس التربيــة والتعليــم في القــرآن والاحاديــث, رضــا فرهاديــان, ترجمة: عبــد الهادي 
الركابــي, دار الرســول الاكــرم, بــروت - لبنــان , ط1 1424ه - 2004م. ص23. 
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الثالث: تكريم الإنسان  المطلب 
لقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله وميزه على سائر المخلوقات بأشياء كثيرة, 

من أهمها: 
1- إعطاؤه القوة العاقلة, والقابليات المختلفة, وحرية الإرادة... .

2- خلــق الإنســان بيد الله تعالى بخلاف ســائر الكائنات الأخــرى فقد تم خلقها 
بـ)كن فيكون(. 

3 - حمله الأمانة الإلهية, والتي أبت السماوات والأرض من حملها.
لُا 

ُ
ك

ْ
أ حَْ لَِ َ الَْ ي سَــرَّ ِ

َّ
4- تســخير ســائر المخلوقات للإنســان, قال تعالى: Pوَهَُ ال

بْتَغُــوا  وَلَِ فِــهِ  مَوَاخِــرَ  ــكَْ  ُ الْ�ف وَتَــرَى  ا  سُــونََ تَلَْ حِيَْــةً  ــهُ  مِْ جُوا  تسَْــتَخِْ وَ� طَرِيّــاً  ْــاً  َ
ل ــهُ  مِْ

نَّ اللََّ سَــرََّ لَــمُْ مَــا فِ 
َ

لَْ تَــرَوْا أ
َ

ــكُرُونOَ ]]], وقــال تعالى أيضا: Pأ تَ�شْ ــمُْ � ــهِِ وَلعََلَّ ْ �ض َ مِْ �ف
عَــهَُ ظَاهِــرَةً وَبَطِنَــةً...O ]]] وقــال تعالى  ِ

يْــمُْ �ن غَ عََ سْــ�بَ
َ

رْضِ وَأ
َ ْ
ــاَوَاتِ وَمَــا فِ ال السَّ

تِ  بَــا يِّ لطَّ ا مَِ  هُْ  ــا قَْ زَ رَ وَ ــرِْ  لَْ وَا ــرِّ  َ لْ�ب ا فِ  هُْ  ــا لَْ حََ وَ مَ  دَ آ بَــيِ  ــا  مَْ رَّ
َ
ك ــدْ  َ لَ�ق Pوَ أيضــا: 

.[[[  Oًيــا �ضِ ْ تَ�ف ــا  َ خََقْ�ن ــنْ  مَِّ ــرٍ  ثِ�ي
َ
ك عََ  هُْ  ــا لَْ َّ �ض َ �ف وَ

) لقد أشارت الآية إلى ثلاثة أقسام من المواهب الإلهية للإنسان وهي: 
)وَحَمَلنْاَهُمْ فِ البَِّْ وَالبْحَْر (.
يِّباَت (. ) وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّ

نْ خَلقَْناَ تَفْضِيلاً(. لنْاَهُمْ عَلَ كَثيِرٍ مِمَّ )وَفَضَّ
 وهنــاك مســألة جديــرة بالاهتمام, وهي لماذا أشــار الله تعــالى إلى قضية 
حمــل الإنســان في البر والبحــر في البداية من بــن جميع المواهــب التي وهبها 

1- )النحل: 14( 

2- )لقمان: من الآية20( 

3- )الاسراء:70( 
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الإنســان ؟ قد يكون ســبب ذلك إن الاســتفادة من الطيبات وأنوع الرزق غير 
مجدية مــن دون حركة..(]]]. 

) لــذا, فإن الكرامة الإلهية للإنســان تبقى مشروطــة بالتوحيد والإيمان بالله 
تعالى, وكل من لا يوحد الله تعالى ولا يؤمن به لا يشمله مبدأ التكريم الإلهي, بدليل 
ان الأنبياء والرسل جميعا جاؤوا لهداية الإنسان وتعليمه وتعريفه بالتوحيد كما, 

اعِلَ وَإِسْحَقَ  نْزِلَ إِلَ إِبْرَاهِيَم وَإِسَْ
ُ

نَا وَمَا أ نْزِلَ إِلَْ
ُ

ِ وَمَا أ ا بِللَّ قال تعالى: Pقُلُا آمََّ
ــنَ  ْ قُ بَ�ي ــرِّ َ �ف ــمْ لا �نُ ِ

ــونَ مِْ رَبِّ بِيُّ وتَِ النَّ
ُ

وتَِ مُــوسَ وَعِــىَ وَمَــا أ
ُ

اطِ وَمَــا أ سْــ�بَ
َ ْ
وَيَعْــوُبَ وَال

ــدِ  ــمُْ بِــهِ فََ ثْــلِ مَــا آمَْ ــوا بِِ ــالى: Pفَــإِنْ آمَُ ــال تع ونOَ ]]]. وق حْــنُ لَُ مُسْــمُِ ــمْ وَ�نَ ُ حٍَ مِْ
َ

أ
.[[[ Oُــيِعُ العَْلِــم ُ وَهَُ السَّ كَهُُ اللَّ فسََــيَكْفِ�ي اقٍ � َ ــ�ق ــا هُْ فِ �شِ َ ا فَإِنَّ ْ لَّ اهْتَــدَوْا وَإِنْ تََ

 فالكرامــة الإلهية للإنســان, هــي في الجوهر كرامة عامة لــكل بني آدم وهي 
إنما تتحقق وتســتمر فيما لو اخذ الإنســان بالأســباب الموجبة لها والمؤدية إليها. 
وهــذه الكرامــة تبقى للإنســان مــا دام آخذاً بــرع الله تعالى الــذي يصون هذه 

الكرامــة ويحفظها له... (]]].
 ومــن كــرم اللــه بالإنســان, أن جعله قــادرا عــى التمييز بين الخــر والشر, 
فألهم الله النفس الإنسانية فجورها وتقواها, وغرس في جنباتها الاستعداد للخير 
والشر, وجعل عند الإنسان إرادة, يستطيع بها أن يختار بين الطرق المؤدية للخير 

1- الإنســان مــن الــراب إلى الــراب, نعمــة اللــه صالحــي, ص 104- 105 , ترجمة: خضير 
عبــد اللــه ط 1, دار الرســول الأكــرم , بــروت- 2003م - 1424هـــ. وينظر أنــوار التنزيل 

 . 457/3:

2- )البقرة:136( 

3- )البقرة:137( 

4- الانسان والحضارة في القرآن الكريم, فرح مو سى, ص41. 
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مَهَا  لَْ
َ

اهَا   فَأ سٍ وَمَا سَوَّ ْ �ف والسعادة, أو الطرق الموصلة إلى الشقاء.. قال تعالى: Pوَ�نَ
[[[.[[[  Oــاهَا هَــا   وَقَْ خَبَ مَْ دَسَّ فْلَــحَ مَْ زَكَّ

َ
اهَــا   قَْ أ ورَهَــا وَتَقَْ ُ �ج

ُ ف �
 فــا يــدع جانبا من جوانب الحياة الإنســانية إلا كان له فيه موقف: قد يتمثل 
في الإقــرار والتأييــد, أو في التصحيــح والتعديــل, أو في الإتمــام والتكميــل, أو في 
التغيــر والتبديــل, وقــد يتدخل بالإرشــاد والتوجيه, أو بالتشريــع والتقنين, قد 
يسلك سبيل الموعظة الحسنة, وقد يتخذ أسلوب العقوبة الرادعة, كل في موضعه. 
وأما علاقة الإنســان بالعالم الخارجي, فإنها تتطور تطورا كبيرا, والإســام 
يعــرف بهذا التطور, ويدعو إليها من خلال دعوة الإنســان إلى اكتشــاف قوانين 
المادة, وتســخيرها لســعادته, وتطوير حضارته التي تســهل عليه الســر في هذه 

فيها.  بمهمته  والقيام  الحياة, 
 وموقف الإسلام من هذا لا يقف عند حد الدعوة, بل يعتبرها عبادة, ويكلف 
الإنسان بالقيام بعملية هذا التغيير, ويجلب نظره إلى القانون الكوني الاجتماعي 
سِــهِمْ O ]]]. لا بــل انه يضع أمام  ُ �ف �نْ

َ
ــرُوا مَــا بِأ ِّ مٍ حَــىَّ يُغَ�ي ــرُ مَــا بِــوَْ ِّ َ لا يُغَ�ي العــام, Pإِنَّ اللَّ

الإنسان قوانين التغيير الاجتماعي حتى لا يضل, فيتيه في صحراء التجارب المريرة 
التي تضيع وقته وماله وجهده]]]. 

 إذ أن التغيير على الأرض هو من صنع الإنسان بالدرجة الأولى، وأن دور الله 

1- )الشمس:7- 10( 

2- أصــول التربيــة الإســامية وأســاليبها, عبد الرحمــن النحــاوي, ص 33, ط3, دار الفكر 
دمشق, 1425 هـ- 2004م. 

3- )الرعد: من الآية11( 

4- منهج التغيير الاجتماعي في الإســام, محســن عبد الحميد, ص 56. وينظر أنوار التنزيل, 
ج 3, ص115 . 
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في صنع التاريخ يأتي بعد دور الإنسان )ذلك بأن الله لم يكن مغيّاً نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(]]].

 )إن أول مــن مــارس مهمــة العمل التغيــري, حيث الجهــد المتواصل لتغيير 
الأوضاع الجاهلية إلى أوضاع إلهية.. هم رسل الله وأنبياؤه.. وذلك لأنهم الرجال 
الذيــن اختارهم الله ســبحانه لحمل الأمانة الرســالية, واصطفاهم لتلقي الوحي 
منه وتبليغ رسالته والصدوع بها لكي يعبد الله وحده, وينقذ الإنسان من ويلات 
تحكــم الجبابرة والمفســدين.. وقد مارس هــذه المهمة معهم ومــن بعدهم الكتلة 
المؤمنــة من إتباعهم, والســائرين في خطهم, الرافضين لــكل ألوان الفكر الجاهلي 
والانحــراف الســلوكي... ذلــك لأنهــم الأداة المكلفة لتأخذ دورهــا الإلهي في حمل 
الرســالة وأداء الأمانــة حقها في الدعــوة لعبادة الله وحده وتبليغ الرســالة.. قال 

نْكَــرِ  ُ ْ
ــوْنَ عَــنِ ال عْــرُوفِ وَيَنَْ َ ْ

ونَ بِل مُُ
ْ

ــرِ وَيَــأ ْ َ�ي
ْ

ــةٌ يَــدْعُنَ إِلَ ال مَّ
ُ

ــمُْ أ كُــنْ مِْ تعــالى: Pوَلَْ
دْعُ إِلَ اللَِّ عََ 

َ
يلِ أ هِ سَــ�بِ فْلِــوُنOَ ]]], وقــال تعــالى أيضــا: Pقُــلْ هَِ ُ ْ

ــكَ هُُ ال ولَِ
ُ

وَأ
ــنOَ ]]], وقــال عــز وجــل:  كِ�ي شِْ ُ ْ

ل ا مَِ  نَ 
َ

أ مَــا  وَ  ِ للَّ ا نَ  حَ سُــ�بْ وَ عَــيِ  َ �تَّ�ب ا مَِ  وَ نَ 
َ

أ ةٍ  ــرَ صِ�ي َ �ب
حْسَــنُ 

َ
أ هَِ  ــيِ  لَّ بِ ــمْ  لُْ دِ جَ وَ لْحَسَــنَةِ  ا ــةِ  َ عِ�ظ وْ َ ْ

ل وَا كْمَــةِ  ِ
ْ

ل بِ ــكَ  بِّ رَ يلِ  سَــ�بِ لَ  إِ عُ  دْ Pا
ــالى  ــول تع يــنOَ ]]], ويق لْمُهْتَدِ بِ ــمُ  عَْ

َ
أ هَُ  وَ يلِِ  سَــ�بِ عَــنْ  ضَــلَّ  ــنْ  بَِ ــمُ  عَْ

َ
أ هَُ  ــكَ  بَّ رَ نَّ  إِ

ــىَ 
َ
ك وَ  َ للَّ ا  

َّ
ل إِ اً  حَ

َ
أ ــوْنَ  َ �ش يَخ�ْ لا  وَ نَهُ  ــوْ َ �ش يَخ�ْ وَ  ِ للَّ ا تِ  لا سَــا رِ ــونَ  ُ ِّ

ل َ يُ�ب يــنَ  ِ
َّ

ل Pا أيضــا: 
حَسِيباOً ]]], إلى غير ذلك من الآيات الكريمة في هذا الصدد. هذا هو سبيلهم   ِ للَّ بِ

1- )الأنفال، آية 53( 

2- )آل عمران:104( 

3- )يوسف:108( 

4- )النحل:125( 

5- )الأحزاب:39( 
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ومنهجهــم فهــم عدة الديــن, ومادة الرســالة, وعنــاصر التغيــر والأداة الفاعلة 
لإحــداث الانقلاب الفكري والروحي من خــال المتبنيات المفاهيمية الإلهية..., لذا 
فقــد خصهم الله بلطفــه بناء وإعدادا, حيث الخطابات والنــداءات والتوصيات... 
جميعــا تصب باتجاه تربيتهم بما ينســجم ومهماتهم الطموحة وعملهم التعبدي 

للــه تعالى بين صفوف النــاس طلبا لمرضاته (]]].
وهــذه المهمة يجــب أن يقوم بها المكلــف بالتغيير وهو )الإنســان المؤمن( مع 
نفســه أولا وبدون هوادة, معتبرا هذه المهمة العمل الذي خلق من اجله, ويموت 

من اجله, في سبيله.
يقول الأستاذ جمعة أمين في كتابه التغيير على منهاج النبوة ما نصه:)... فأداة 
التغيــر عندنا هو الفرد المســلم ومن هنا يجــب البدء به دعوة وتربية حتى تظهر 
قيــادة تقــود الأمة.... فالتربية إذن في منهاجنا ليســت من الوســائل, إنما هي من 
المقاصد, لأن أداة التغيير عندنا هو الإنسان, ومحال أن يتغير دون تربية, لأن الله 

لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم...(]]].
فالإنســان هو الأداة الحقيقية للتغيير, )فمنذ أن صدع الرســل بتبليغ الوحي 
إلى النــاس, كان هدفهم تغيير واقع معتقداتهم وســلوكهم وتعاملهم وعلاقتهم.. 
واســتمرت هذه المهمــة تنمو وتكبر وتتطور مع خطوات الرســالة المتطورة, وفي 
أســاليب متغيرة كذلك.. ومن هنا فالمهمة التغييرية والتحرك التغييري يمثل خطا 

ثابتا ومســتمرا كثبات واستمرار المسيرة الإلهية.
ان عملية التغيير يبدؤها الإنســان مع نفســه أولا, وليس لهذه العملية حد أو 

1- المنهــج الحركــي في القــرآن الكريم, عبد اللطيف الــراضي, ص 66 – 67, ط2, دار المنتدى 
بــروت – لبنان,1991م . 

2- ينظر: أنوار التنزيل , ج3, ص115؛ التغيير, جمعة امين, ص 277و ص341. 
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مدى... من خلال جهد تغييري يبدأ أحيانا من الكفر والضلال إلى حيث الإســام 
والرشد, ثم ينمو الالتزام بالإسلام كلما تعمقت الحالة التغييرية في نفس الإنسان 
المســلم, طاعــة لله تعالى وانضباطــا بالأوامر والنواهي التــي حددها رب العالمين 

لعباده(]]]. 
 ولقد بين القرآن الكريم حقيقة الإنسان كما خلقه تعالى.. ) إن القرآن الكريم 
اظهر صور الإنسان كافة, ولم يخف شيئا منها فهو أظهر ضعفه وهلعه وجزعه 
وقوتــه, خــره وشره, وغروره وكبرياءه, كرمه وبخلــه وجميع حالاته الروحية 
والماديــة, هذا بالإضافة إلى مراحل نموه وتقلبه بين النشــأة والموت وما يكون له 

بينهما من حالات...(]]]. 
 فأكرمه الله تعالى بحمل هذه الرســالة الإنســانية العظيمة.. )وتحديد الأمانة 
والخلافة للإنســان, وتذكيره بها في القرآن الكريم كان من اجل أن يعلم مهمته, 
ويــدرك الفرق بينه وبين العوالم الحيوانيــة, فلا يكون مجتمعه مجتمعا حيوانيا 

بل يكون مجتمعا إنســانيا بكل ما تقتضيه هذه الكلمة من معاني (]]].
فالإنســان أمــام مســارين وطريقين, احدهمــا يؤدي به إلى الخــران والآخر 
يأخــذ بيــده إلى حيث النجاح والفوز والنجاة, ولا بد له من أن يؤكد على الســبيل 

ــوا  يــنَ آمَُ ِ
َّ

 ال
َّ

* اِل نسَْــانَ لَــيِ خُــرٍْ � ِ
ْ

* إِنَّ ال الذي ينجيه, وذلك قوله تعــالى: Pوَالْعَــرِْ
ــو:  ــوز ه ــاس الف ــرOِ ]]], فمقي ْ �ب ا بِلصَّ اصَْ َــقِّ وَتََ ْ

ا بِل اصَْ َــاتِ وَتََ الِ ــوُا الصَّ وَعَِ
الإيمــان أولا , والعمل الصالــح ثانيا, والتواصي بالحق ثالثــا, والتواصي بالصبر 

1- المنهج الحركي في القرآن الكريم , عبد اللطيف الراضي,ص32 –33. 

2- الانسان والحضارة في القرآن الكريم , د- فرح مو سى, , ص27 . 

3- حركة التغيير الاجتماعي , د محسن عبد الحميد ص 10 . 

4- )العصر:1- 3( 
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رابعا... ليكون قادرا على أداء تكاليفه الإلهية, باعتباره يمثل مفردة من مفردات 
العمل التغييري باتجاه العبودية للذي فالق الحب والنوى ورافع الســماء وباسط 

الأرض...]]]. 
وكان البطــل الحقيقي لذلك التغيير الذي حــدث من الشرك إلى التوحيد, ومن 
حيــاة البــداوة إلى حياة جديدة, ومــن النظرة القبلية إلى النظرة الإنســانية, وهو 
الإنســان المســلم الــذي صاغه الله صياغة جديــدة وان النكســات الحضارية التي 
تتابعــت على الأمــة عبر تاريخها في القــرون الأخيرة كان ســببها الواضح انطفاء 

جذور الحركة التغييرية المســتمرة التي ربى الإســام الإنســان المسلم عليها]]]. 
)والله تعالى خلق الإنسان خليفة في الأرض, وليس في السماء, وأوكل إليه أمر 

الحركة والتغيير من خلال مسؤولية كاملة غير منقوصة(]]]. 

)A( التغيير الشخصي من منظور الإمام السجاد : الثاني  المبحث 
المطلب الأول: وظيفة الانسان في صناعة التغيير

 إن التغيــر مهمــة أساســية للإنســان, باعتباره الجــزء الأهم من هــذا العالم 
المتغــر الــذي لا يقبــل الســكون إضافــة إلى ذلك انه مــزود بخصائــص الخلافة, 
ومأمور بالاستعداد لها. فالتصور القرآني يعتمد إرادة الإنسان وحرية الاختيار, 

1- ينظــر: تفســر القرطبــي : ج20,ص180 ؛ وينظــر: المنهــج الحركــي في القــرآن الكريــم 
,ص 73 . 

2- حيــاة محمــد, محمــد حســنين هيــكل, ص 566 ومــا بعدهــا؛ ينظــر: حركــة التغيــ ر
الاجتماعــي, محســن عبــد الحميــد, ص 19. وينظــر: منهج الاجتماعي في الاســام, محســن 

عبــد الحميد, ص30. 

3- مقومــات التصــور الإســامي, ســيد، ص362 , دار الــروق , بــروت , 1406 هـــ - 
 . 1986م 
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فهي بوابة التغيير, للمحتوى الداخلي نفسه, ولكل ما يحيط به من علاقات ونظم 
وظواهــر مختلفة. فالإنســان في نظر الإســام هو كائن له حريــة الاختيار في كل 
خطوة من حياته, فيســتطيع أن يختار ســبيل الفســاد, كما يســتطيع أن يســلك 

طريــق الصلاح, ولا بد أن تســتمر هذه الحرية معــه حتى لحظة موته.
والإنســان في الرؤية الإســامية, خلق ذو قوة متحركــة, وطاقة مغيّة, ومن 
خلال قوته وطاقته, وتأثيره وتأثره بما حوله, يستطيع أن يختار طريق الصلاح 
والإصلاح لما يحيط به. فالإنسان الذي يريده الإسلام هو الذي يسمع نداء الحق, 
ويتطلع إلى ما تمليه عليه فطرته السليمة من مشاهد كثيرة, ثم إن طريق الفساد 
ليــس مغلقــا إمامه تماما, بل يســتطيع يميز بين الصلاح والفســاد, ذلك إن قيمة 
الإنســان تكمن في قدرته على اختيار طريق الفســاد ثم يعرض عنه, بل ويســعى 

جاهدا في تغيــره وإصلاحه. 
فحركــة التغيير تبدأ بحركة الإنســان في داخل نفســه, ثم يتجــه صوب العالم 
الخارجــي, لتســخير طاقــات هذا الكــون نحو الأهــداف والغايات التي ينشــدها 
الإنسان.., وهنا يقول مالك بن نبي: )التاريخ يبدأ بالإنسان المتكامل الذي يطابق 
دائما بين جهوده وبين مثله الأعلى وحاجاته الأساســية, والذي يؤدي في المجتمع 
رســالته المزدوجة, بوصفه ممثلا وشــاهدا(]]]. ممثلا باعتباره خليفة في الأرض, 

ــهَدَاءَ عََ  كُــونُا �شُ ــةً وَسَــطاً لَِ مَّ
ُ

ْ أ ُ
ــاك عَلَْ ــذَلَِ �جَ

َ
وشــاهدا بحســب قولــه تعــالى: Pوَك

.[[[  O..ًــهِيدا �شَ يْــمُْ  عََ سُــولُ  الرَّ وَيَكُــونَ  ــاسِ  النَّ
 فالإنســان عجيــب في تركيبــه, فريد في طبيعته, عظيم في مســؤولياته, وغاية 

1- وجهــة العالــم الإســامي, مالــك بــن نبــي, ص32, ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهين, دار 
ــق, ط5, 1406هـــ- 1986م.  ــر, دمش الفك

2- )البقرة من الاية:143( 
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وجــوده ومصــره ومآله. خلــق ليعرف ربه ويعبــده, ويكون خليفــة في أرضه, 
خلــق ليحمل الأمانة الكبرى في هذه الحياة القصيرة: أمانة التكليف ومســؤوليته, 
فيطهــره الابتــاء وتصقله التكاليــف, وبذلك ينفع ويعد لحيــاة أخرى هي حياة 

الخلــود والبقاء, والأبــد الذي لا ينقطع]]].
 ولكــي تتحقــق أبعــاد خلافة الإنســان ورســالته في الأرض, زوده الخالق 
تبــارك وتعالى بمختلــف الطاقات العقليــة, والقدرات الجســدية ومنحه حرية 
الاختيــار, وذلــك إن خلافــة اللــه في الأرض, وإصلاحها بإقامــة الحق والعدل 
وتحقــق معالــم الخــر والفضيلــة في ربوعهــا ولــن يتحقــق ذلك إلا إذا شــعر 
الإنســان بإيجابيــة دوره, وفاعليتــه في الكون والحياة, وهي مــا تقره الرؤية 
القرآنيــة التــي تعتــر الإنســان )بنيــة متحركة, وهــو يتحــرك لأداء وظيفته, 
وتحقيــق غايــة, فمــا لم نفهم طبيعــة الوظيفة وكنــه الغاية, لــم نفهم طبيعة 
الحركــة(]]] . كما إن القرآن الكريم قد احترم إرادة الإنســان؛ حيث جعله حرا 

ا  مَّ ــبِيلَ إِ لسَّ هُ ا ــا َ يْ�ن نَّ هََ مختــارا لأفعاله, ومســؤولا عن تصرفاته, قال تعــالى: Pإِ
O ]]], اي: عرّفنــاه طريق الهدى والضلال، والخير والشّر]]],  اً ر ــوُ

َ
ك ــا  مَّ إِ وَ كِراً  شَــا

نOَ ]]], فالإنســان وفق الرؤية القرآنية,  لُ و مَسْــؤُ ــمْ  ُ نَّ إِ هُْ  ــو قُِ Pوَ وقــال تعالى: 
ومنطلق العقل الإســامي, يجب أن يكون حرا ومختارا, ليكون مســؤولا, فلا 

1- ينظر: أنوار التنزيل,ج1, ص416. 

2- مقومات التصور الاسلامي, سيد, ص372. 

3- )الانسان:3(. 

4- فتــح القدير)الجامــع بين فني الرواية والدراية من علم التفســر(, محمد بن علي بن محمد 
الشــوكاني, دار الفكر, بــروت- لبنــان, 1983م,ج5, ص345. 

5- )الصافات:24( 
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هُ  ا يْ�نَ هََ مســؤولية بلا حرية الاختيار.. وهذا من عدل الله ســبحانه وتعالى, Pوَ
لَنَّ 

َ
سْــأ لََ وَ ــمْ  لَيِْ إِ سِــلَ  رْ

ُ
أ يــنَ  ِ

لَّ ا لَنَّ 
َ

سْــأ )فَلََ أيضــا:  تعــالى  وقــال   ,[[[  Oِيْــن جَْ لنَّ ا
نOَ ]]]. وهكــذا تتــازم الحرية والمســؤولية في منهــج القرآن الكريم,  سَــلِ�ي رْ ُ ْ

ل ا
وهكذا تكون قيمة الإنســان واحترامه في كونه حرا مســؤولا. فالإنســان الذي 
لا يملــك الحريــة والاختيــار لا يمكن أن يصنع الحياة, ولا يســتطيع أن يحدث 

ــر في مجتمعه]]]. النهضة والتغي
 إذاً الإنســان هــو أســاس التغيــر في التصور الإســامي, والعبوديــة والفوز 
برضــا اللــه تعالى هــو هدفه حقق مظاهــر حضارته الإســامية في عمره المحدود 
أم لــم يحققهــا على ارض الواقع طالما انه التــزم بمنهاج النبوة في جميع خطواته 
وتخطيطاتــه. لهــذا كان الإنســان - الفرد - هو أداة التغيــر في مجتمعه إذا حقق 

خلقه]]].  من  المراد 
 والرســول هــو الداعيــة الأول في الإســام إلى تغيــر الباطــل, قــال تعالى: 

جًا  ا سَِ وَ نِــهِ  ذْ بِإِ  ِ للَّ ا لَ  إِ عِــاً  ا دَ وَ  * يــراً نَذِ وَ اً  َــرِّ مُ�ب وَ اً  هِ شَــا كَ  ا سَــنَْ رْ
َ

أ نَّ  إِ ــيُِّ  لنَّ ا هَــا  يُّ
َ

أ Pيَــا 
O ]]], وقــد كــرر الله تعــالى الخطاب إلى النبي. آمرا إيــاه بدعوة التغيير,  ــراً �ي مُِ

ــكَ لعََلَ  نَّ ــكَ إِ بِّ لَ رَ عُ إِ دْ والاســتمرار عليهــا, وعدم التحول عنها, قال تعــالى: Pوَا

1- )البلد:10( 

2- )لأعراف:6( 

3- مبادئ النهوض الاجتماعي, ص47 . 

4- خطوات على طريق النهضة, جمعة امين عبد العزيز, ص 32. 

5- )الأحزاب:45ـ 46( 
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 ,[[[ Oَــن كِ�ي شِْ
ُ

ــنَّ مَِ الْ َ ــكَ وَلا تَكُو�ن يٍمO ]]], وقولــه تعالى: Pوَادْعُ إِلَ رَبِّ مُسْــقَِ ىً  هُ
وقد أمره ســبحانه وتعالى أن يســتمر في هــذه المهمة العظيمــة, والعبادة الجليلة 
حتــى يأتيه اليقين من ربــه, وينتقل إلى جواره الكريم راضيا مرضيا, قال تعالى: 

 .[[[  Oُــن قِ�ي لَْ ا ــكَ  َ �تِ�ي
ْ

يَأ حَــىَّ  ــكَ  بَّ رَ ــدْ  عُْ Pوَا
 وقــد كانــت مهمة تغيــر الباطل وظيفة جميع رســل اللــه وأنبيائه % , 
ومــن اجلهــا بعثهم الله ســبحانه وتعــالى إلى النــاس, فكانوا جميعهــم خير أداة 

ةٍ  مَّ
ُ

عَثْنَا فِ كُِّ أ دْ �بَ َ للتغيير يدعون إلى التمســك بالحق ونبذ الباطل, قال تعالى: Pوَلَ�ق
يْــهِ  عََ ــتْ  َّ حَ�ق مَْ  ــمْ  ُ وَمِْ  ُ اللَّ ى  هََ مَْ  ــمْ  نُْ ِ

َ
ف ــاغُتَ  الطَّ ــوا  وَاجْتَنُِ  َ اللَّ ــدُوا  اعُْ نِ 

َ
أ رَسُــولًا 

.[[[  Oَــن بِ�ي كَذِّ ُ ْ
ال ــةُ  عَقَِ كَنَ  يْــفَ 

َ
ك ــرُوا  ُ �ظ ْ فَ�ن رْضِ 

َ ْ
ال فِ  رُوا  فسَِــ�ي � ــالَُ  َّ ال�ض

 فــإن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنســان ســيدا لهــذه الارض بخلافته فيها، 
وهــو عامــاً مهما في نظام الكون، ملحوظا في هذا النظام... وإن دور الإنســان في 
الأرض هو الدور الأول. فهو الذي يغير ويبدل في أشــكال الحياة وفي ارتباطاتها؛ 

وهــو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها]]].

1- )الحج: من الآية67( 

2- )القصص: من الآية87( 

3- )الحجر:99( 

4- )النحل:36( 

5- انظر: في ظلال القرآن, ج1, ص72. 
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الثاني: منهج الإمام السجاد “A” في صناعة التغيير. المطلب 
إن تغيــر المنكــرات والدعــوة إلى الخير والى الحق مســؤولية كبــرة وتكليف 
شاق؛ لأن الإصلاح والتغيير للمحتوى الداخلي للإنسان، وتطهير عقائده، وصياغة 
أفكاره وعواطفه وسلوكه صياغة جديدة تحتاج الى جهد متواصل, وعمل دؤوب.

ولهــذا وجــب عــى العاملون في هــذا المجــال أن يتصّفوا بخصائــص وصفات 
متميــزة، تؤهلهــم لخوض غمــار المســؤولية, وتغيــر ذهنية المجتمــع إلى ذهنية 
إســامية، وتغيير ســلوكه إلى سلوك إســامي. فلا بد أن يقوم المكلف بهذه المهمة 
مــن تقويم نفســه أولا؛ وذلك بصــاح عقيدتــه وعبادته وأخلاقــه ومعاملاته.., 

فالشــخص الــذي لا يســتطيع إصلاح نفســه فهو عــن إصلاح الآخريــن اعجز.
إن أخــاق الداعــي المســلم هي أخلاق الإســام التي بينها الله تعــالى في قرآنه 
وفصلها الإمام الســجاد »A” وما عليه إلا أن يعرض نفســه عليها ليزن نفســه 
في ميزانــه ليعلــم ما عنده منها وما يصل إليه بعد منهــا. وهذه الأخلاق لها صلة 
وثيقة بعمل الداعي ويحتاج إليها حاجة ملحة تبلغ حد الضرورة إذا أراد النجاح 

المبرور]]]. الطيب  عمله  في 
إن منهج الإمام الســجاد RAS يؤكد على بناء الشــخصية الإسلامية المتماسكة, 
وذلك من خلال الأوامر والنواهي والخطابات والنداءات القرآنية الموجهة إلى المؤمنين.. 
إن الكثير من الناس يدعّون أنهم يحبون التغيير ويأمرون به، ولكن القليل منهم الذين 

يتحلون بصفات وأخلاق الدعاة المصلحين التي دعا إليها القرآن الكريم. 

1- اصول الدعوة, عبد الكريم زيدان, مؤسسة الرسالة , ط9 , 1421ه/2001. , ص 346. 
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ومن هذه الصفات الكثيرة: 
الفرع الاول: الإخلاص:

 إن الإخــاص مــن أهم الســمات التي يجب على أهل التغيــر قادته ودعاته أن 
يتحلوا بها, )إن أهم سمة للقيادات الإلهية هي التوجه الصادق, والانقطاع الكلي, 
والإخلاص التام لله سبحانه, فهم متوجهون إليه كليا بالطاعة والذكر, والسعي 
والكدح, والتوكل والإنابة بكل أحاسيســهم ومشاعرهم, بل بكل وجودهم... قال 
 Oَن عِ�ي ا خَ�شِ ا رَغَباً وَرَهَباً وَكَنُا لََ رَاتِ وَيَدْعُ�نَ�نَ ْ َ�ي

ْ
مْ كَنُا يُسَارِعُنَ فِ ال ُ تعالى: Pإِنَّ

]]], إذ يســتجيبون لكل عمل خير, ويســعون لكل صلاح, وينشــطون لكل هدى, 

ويكدحون لكل فضيلة, ويجاهدون في ســبيل الحق... شــعارهم جميعا: )قُلِ اللَّهَ 
ــدَ كُِّ  قِمُــوا وُجُوهَــمُْ عِْ

َ
أعَْبُــدُ مُخْلصِــاً لهَُ دِينـِـي(]]], ونداؤهــم قولــه تعــالى: P وَأ

نسُُكِي  نَّ صَلاتِ وَ�
ِ

ينَ..O ]]] ]]]. وقوله تعالى: Pقُلْ إ نَ لَُ الدِّ لِصِ�ي مَسْجٍِ وَادْعُهُ مُْ
 ,[[[ O َن �ي سْلِِ ُ ْ

لُ ال وَّ
َ

نَ أ
َ

تُ وَأ مِْ
ُ

يكَ لَُ وَبِذَلَِ أ نَ  لا شَِ �ي ِ
َ

ِ رَبِّ العَْال اتِ لَِّ يَايَ وَمََ وَمَْ
هُ  رْ فِ الْكِتَابِ مُوسَ إِنَّ

ُ
أي اخلص له صلاتك وذبحك. وقال تعالى عن موسىPوَاذْك

.[[[ Oًيّا لَصاً وَكَنَ رَسُولًا �نَ�بِ كَنَ مُْ
 فالإخــاص أذن من أهــم الصفات اللازمة لنجاح تغيير الباطل، فالقيام بهذه 
الفريضة يهدف إلى قصد عظيم وغاية سامية، وهي أن تعلو كلمة الله على الأرض 

1- )الانبياء: من الآية90( 

2- )الزمر:14( 

3- )لأعراف: من الآية29( 

4- المنهج الحركي في القرآن الكريم, عبد اللطيف الراضي, ص162. 

5- )الأنعام:162 - 163( 

6- )مريم:51( 
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ويظهــر دينه ويعم نوره... فــإذا علم ذلك فينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكــر أن ينــوي في ذلــك وجه الله تعــالى، ويجعل نيته خالصة له ســبحانه، وأن 
يقصد بعمله هذا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الله عز وجل هو المطاع 

في الأرض. 
أمــا الإمــام الســجّاد)A( فيقول في دعائــه في الانقطاع إلى اللــه: “اللهم إنّي 
أخلصتُ في انقطاعي إليك, فليس هناك شــخص يشــغله)A( عن الله ســبحانه، 
فانقطع إليه انقطاع الإخلاص، إخلاص العقل والقلب، لأنَّ الحياة كلَّها لله وأقبلتُ 
بــكلِّ عليــك فقد أقبل عقلي وقلبي وحياتي إليك وصرفــتُ وجهي عمّن يحتاج إلى 
رفــدك, إذ أنَّ بعــض الناس قد يتوجّهون إلى مــن يملك المال أو الجاه ليطلبوا منه 
ه إليه هو المحتاج إلى رفدك وعطائك وقلبت  حاجاتهــم، ولكنــي رأيت أنَّ من يُتوجَّ
مســألتي عمّن لم يســتغنِ عن فضلك، ورأيت أنَّ طَلبََ المحتاج إلى المحتاج سَفَهٌ من 
رأيــه وضلةٌّ من عقله فأيُّ سَــفَهٍ أشــدُّ مــن أن يطلب المحتاج حاجتــه من المحتاج 
ـــفكم قــد رأيتُ يا إلهــي من أناسٍ طلبوا العــزَّ بغيرك فذلوّا، ورامــوا الثروة من 
ســواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع فاتّضعوا، فصحَّ بمعاينة أمثالهم حازمٌ وفّقه 
اعتبــاره، وأرشــدَه إلى طريق صوابه اختيارُه، فأنت يا مولاي دون كلِّ مســؤول 
 )A(موضعُ مسألتي، ودون كلِّ مطلوبٍ وليُّ حاجتي”. هذا هو عليّ بن الحسين
الــذي عــاش مع الله وأقبل بكلهّ عليه، يقول لنــا من خلال هذا الدعاء: أيّها الناس 
التجئــوا بكلكّــم إليه، لأنَّه ليس هناك عدا الله، فكلُّ من عداه خلقُْه وعبيدٌ له، لذلك 

انطلقــوا مع الخالــق، ولا تكونوا مع المخلوق الضعيف مثلكم. 
 إذا فالإخــاص هــو تجريــد قصــد القُرب إلى اللــه تعالى عن جميع الشــوائب 

وتصفيــة العمل عن شــوائب الكدر وعــن ملاحظة المخلوقين, قــال تعالى: Pوَمَا 
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ا  ــاءَ...O ]]], وقــال تعالى أيضا: P قُــلْ إِنََّ يــنَ حُنََ ــنَ لَُ الِدّ عبُــدواْ الَله مُلِصِ�ي مِواْ إِلا لَِ
ُ

أ
ــاً  عََ عْمَــلْ  فَلَْ ــهِ  رَبِّ ــاءَ  َ لِ�ق يَرْجُــوا  كَنَ  ــنْ  َ َ

ف وَاحٌِ  إِلٌَ  ــمُْ  إِلَُ ــا  َ نَّ
َ

أ إِلََّ  يُــوحَ  لُــمُْ  مِْ  ٌ بََ نَ 
َ

أ
.[[[  Oًحَا

َ
أ ــهِ  رَبِّ عِبَــادَةِ  �بِ كْ  يُــرِْ وَلا  صَالِــاً 

 وأبــرز مــا يدل على الإخلاص في دعوة التغيير, أن يكون زوال الباطل بإنكار 
غيره أحب إليه من زواله على يده, أن لا يترك العمل الدعوي من اجل الناس. 

الثاني: العلم والعمل: الفرع 
 إن العلــم بعــد الإخلاص مــن أهم ما يحســن بالأمة التي تتصــدى للإصلاح 
والتغيير ان تتحلى بها- جماعة وأفرادا- ، فإن العلم زينة لها، ووســيلة صحيحة 

ينَ  ِ
َّ

للعمل، ومرافق دائم في مجال الدعوة والتغيير, قال تعالى: P قُل هَل يَستَوِي ال
ي  ِ

وتُا العِْــمَْ الَّ
ُ

يــنَ أ ِ
ــونَ O ]]], وقــال تعالى أيضا: Pوَيَــرَى الَّ يــنَ لا يَعلَُ ِ

َّ
ــونَ وَال يَعلَُ

.[[[ Oِمَِــد
ْ

اطِ العَْزِيــزِ ال َــقَّ وَيَهْــدِي إِلَ صَِ ْ
ــكَ هَُ ال ــكَ مِْ رَبِّ نْــزِلَ إِلَْ

ُ
أ

 بِسْــمِ 
ْ

 فمــن هذا كانــت أول الآيات التي نزلت في القرآن الكريم هي قوله تعالى: Pاقْــرَأ
ي خََقOَ ]]], تعطي إشارة إلى أن معالم هذه الرسالة مبنية على العلم والمعرفة  ِ

َّ
كَ ال رَبِّ

والعقل.فإن جهالة من يأمر وينهى و فيما يدعو إليه، قد يوقع الداعي في إشــكاليات 
عديدة، بل ربما حدثت بســبب ذلك مفاســد كبيرة، أو تعطلت مصالح راجحة. قال 

1- )البينة: من الآية: 5( 

2- )الكهف:110( 

3- )الزمر:9( 

4- )سـبأ:6( 

5- )العلق:1( 
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ــمْ وَإِنَّ  خْــتَِ لَُ قُلُبُُ ــوا بِــهِ فَُ ؤْمُِ ــكَ فَُ َــقُّ مِْ رَبِّ ْ
ــهُ ال نَّ

َ
وتُا العِْــمَْ أ

ُ
يــنَ أ ِ

َّ
عْــمََ ال ــالى: P وَلَِ تع

يٍمO ]]], قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- :  اطٍ مُسْتَِ وا إِلَ صَِ ينَ آمَُ ِ
َّ

ادِ ال َ لََ اللَّ
أي: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل، المؤمنون 

بالله ورســوله9 أنَّ ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك]]]. 
وجــاء في رســالة الحقــوق عنــه )A( “ تعلمــوا العلــم فــإن تعلمه حســنة 
ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند الله 
لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام وسالك بطالبه سبيل الجنة، وهو أنيس في 
الوحشة وصاحب في الوحدة وسلاح على الأعداء وزين عند الأخلاء، يرفع الله به 
أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم وترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم وترغب 
الملائكــة في خلتهم، يمســحونهم بأجنحتهم في صلواتهــم، لأن العلم حياة القلوب 
من الجهل و???نور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف، ينزل الله حامله 
منــازل الأبــرار ويمنحه مجالســة الأخيــار في الدنيا والآخرة، وبالعلــم يطاع الله 
ويعبــد، وبالعلــم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصــل الأرحام وبه يعرف الحلال 
‌والحرام، والعلم إمام العقل والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء ».

وعنــه )A( إنــه قــال: “ أيها الناس اعلمــوا أن كمال الدين طلــب العلم والعمل 
به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال لأن المال مقسوم مضمون لكم 
قد قســمه عادل بينكم وضمنه وســيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم 

بطلبه من أهله فاطلبوه “.

1- )الحج:54( 

2- تفسير ابن كثير,ج5, ص446. 
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الثالث: الرحمة والرفق: الفرع 
ومــن الصفــات المهمة التي يجــب أن تتوفر في قــادة التغيــر ودعاته الرحمة 
والرفــق ولــن الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأســهل وهو ضــد العنف؛ فعلى 
الداعي أن يعرف بوضوح أن رسالته للناس جميعا هي رسالة رحمة كما أخبرنا 
نOَ ]]], رحمة في  �ي ِ

َ
ال ةً لِلَْ  رَحَْ

َّ
اكَ إِل رْسَــنَْ

َ
القرآن وهو يخاطب الرســول: Pوَمَا أ

العقيــدة, ورحمــة في التشريع, رحمــة في الأخلاق...]]].
ومن حكم الإمام الســجاد RAS : » وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلّ رفق 

الله عزّ وجلّ به يوم القيامة ، ورأس الحكمة مخافة الله « 
مــا أروع معانــي هذه الحكمة !! وما أســمى مقاصدها ، فقــد أوصت بكلّ ما 

يســعد به الإنســان ويشرفه على كل كائن حيّ.
وحكــى الإمــام RAS لأصحابــه إحــدى مناجــاة اللــه تعالى مــع نبيهّ موسى 
RAS قــال : » أوحــى اللــه إلى مــوسى : حببّنــي إلى خلقي ، وحبـّـب خلقي إليّ ، 

فقــال مــوسى : يا ربّ كيف أفعل ؟ قال : ذكرهــم آلائي ، ونعمائي ليحبوّني ، فلا 
تــرد آبقــاً عــن بابي ، أو ضالاً عن فنائي. إن ذلك أفضل لك من عبادة مائة ســنة ، 
يصــام نهارهــا ، ويقام ليلهــا ، قال موسى : من هذا العبد الآبــق منك ؟ قال الله : 
المتمــرّد ، قــال : فمن الضال عن فنائك ؟ قال : الجاهل بإمام زمانه ، والغائب عنه 
بعدمــا عرفــه ، الجاهــل بشريعة دينه ، تعرفه شريعته ، ومــا يعبد به ربّه تعالى ، 

إلى مرضاته«. به  ويتوصل 
لقــد حث الإمــام )A( بهذا الحديث الدعاة إلى اللــه تعالى على بذل المزيد من 

1- )الانبياء:107( 

2- الدعــوة قواعــد واصــول, جمعــة امين عبــد العزيــز, ص55, دار الدعــوة للطباعة والنشر 
والتوزيــع, الاســكندرية, ط4, 1419هـــ- 1999م. 
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الجهود لإنقاذ الناس من معاصي الله ، وترغيبهم في طاعته ، وأن لا ينفروهم من 
ذلك ، وإن عملهم في هذا السبيل من أفضل الطاعات ، وأحبهّا إلى الله

.
الرابع: الشجاعة والثقة بالله:  الفرع 

 ومن الصفات التي تزين دعاة التغيير, بل وينبغي أن تتوفر فيهم, الشــجاعة 
والإقدام في مواجهة الباطل, وإنهم لا تأخذهم بالله لومة لائم, ولا يخشــون أحدا 
إلا اللــه تعــالى؛ فبهمــا لا تخيــب آمالهــم, ولا يخــرون صفقتهم مع اللــه. إذ أن 
الجبــن والخوف والتردد تحول بين المــرء والوصول إلى هدفه. إن مواجهة الناس 
ومواجهة الأحداث والمواقف لتغييرها بالإســام بحاجة إلى شــجاعة والإقدام؛ لان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي له يصطدم بشهوات البعض وبالضعف 
النفسي لهم, ويصطدم بالجاهلين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاً, ويصطدم 
بمخططات ومؤامرات أعداء الإســام أو التيارات الفكرية المنحرفة التي لا تروق 
لها انتشــار مبادئ الإســام في المجتمع, ويصطدم بالقوى الشريرة التي تتعامل 
بــالأذى والتكذيب والاســتهزاء, ويصطدم بالمثبطين له عــن الانطلاق في التكليف 
أو الاســتمرارية، فــإن الجبــان لا يســتطيع الإقدام على عمل, كما انه لا يســتطيع 
الاســتمرار عليــه, وانــه يتراجع عــن الطريق إذا ســمع عواء إي كلــب, فهو ليس 
يصلح ليتســلم منصب التغيير, الذي هو من اخطر المناصب, ومن أعظم المهمات 

والأهداف]]]. 
والشجاعة لها دور كبير في التغيير؛ لان الناس يتأثرون لاإراديا بالشجاع, ويكون 

له تأثير لاشعوري على سلوكهم وممارساتهم العملية كما أثبتت التجارب الاجتماعية.

1- محمــد في القــرآن, رضــا الصــدر, ص 191, ط2, مركــز النــر التابــع لمكتــب الاعــام 
الاســامي, قــم ,1420هـــ. 
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 ويفــرض أيضــا بدعــاة التغيــر أن يكونــوا على ثقــة بالنجــاح في دعوتهم, 
وبتوفيقهم في مهمتهم التي خلقوا من اجلها, وان العراقيل التي تواجههم, والمشاق 
التي تصيبهم في ســبيل مواجهة الباطل, لا تخيب آمالهم, ولا تغير طريقهم, ولا 
تثنيهــم عن مواصلة دعوتهم, ولا تزيل ثقتهــم بالله بأنه ناصرهم ولا محالة]]]. 

وحــن نســتعرض حياة الإمام زيــن العابدين)A(، نجــد أن هناك أكثر من 
مرحلــة مــرّت بها حياتــه: فالمرحلة الأولى، هي مرحلة الشــباب التي عاشــها مع 
أبيــه الإمام الحســن بن عــي)A(، فقــد كان يرافقه ليلاً ونهــاراً، وكان الإمام 
الحســن)A( يتحــدّث إليه كما يتحــدّث الإمام إلى الإمام الذي ســيخلفه؛ فكان 
يعطيــه مــن عقله عقــاً، ومن علمه علماً، ومــن روحانيته روحانيــةً، ومن زهده 
زهداً، ومن عبادته عبادةً، ومن شجاعته وصلابته شجاعةً وصلابة ً، ونحن نقرأ 
في جانــب المأســاة من ســرته، أنّه عندما هدّده ابن زياد بالقتــل، قال له: »أبالقتل 

تهدّدنــي يا بن زيــاد؟ أما علمت أنّ القتل لنا عادة وكرامتنا الشــهادة«.
كان موقفه صلباً وشــجاعاً، إذ اســتطاع أن يســقط عنفوان يزيد في مجلســه، 
بالرغــم مــن كلّ أجواء الحزن والمأســاة والأسر التي كانت تحيــط به. ولذلك فإنّ 
اد)A( انطلق في إمامته من إمامة أبيه الحسين)A( الذي أخذ سّر  الإمام السجَّ
الإمامــة مــن أبيه علي)A(، والذّي انطلق في أخلاقــه وروحانيته من أمّه فاطمة

RAS ومــن جــدّه رســول اللــه. وقــد كانت هــذه المرحلة مرحلــة تربية 

 ،)A(الحســن لولــده زين العابدين، والتّــي أغنت تجربة الإمام زيــن العابدين
الذي كان ينقل عن أبيه الإمام الحسين)A( بعض وصاياه، ومن بينها، أنه قال 
لــه: »يا بنــي أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفــاة، قال يا بني: إياك 

1- محمد في القرآن, ص 192 . 
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 ،منذ رســول الله )A(وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلاّ الله«، لأنَّ الأئمة
ة العدل، وكانــوا يريدون أن تقوم  وامتثــالاً لمــا جاء في القــرآن الكريم، كانــوا أئمَّ
الحياة على أســاس العدل؛ فلا يُظلمَ فيها أحدٌ، ولاســيما من المستضعفين الذين لا 

الله. إلاّ  يجدون ناصراً 

 الفرع الخامس: الحلم والأناة
 والحِلــم: بالكسر الأناة، والتثبت في الأمور. وذلك من شــعار العقلاء ]]]. وهو 
‌ضبــط النفــس والطبع عن هيجــان الغضب ، وجمعــه أحلام, وضده الســفه]]].
ولقــد وصــف الله تعالى ســيدنا إبراهيم )A( بهــذه الصفة مادحــاً له في قوله 

ــبOٌ ]]], وقوله تعــالى: P إِنَّ إِبْرَاهِــمَ  اهٌ مُِ وَّ
َ

لَِــمٌ أ
َ

ســبحانه تعــالى: Pإِنَّ إِبْرَاهِــمَ ل
يٌمO ]]], أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان من حلمه أنه كان  اهٌ حَِ وَّ

َ َ
ل

إذا أذاه الرجــل من قومــه قال له : هداك الله]]]. 
ومــن أخلاقيــات الإمام الســجاد »A” في عفوه وصفحه وتســامحه مع من 

أســاء إليه، ينقل إلينا كتب ســرته عدّة روايات في هذا المجال، منها:

1- انظــر: لســان العــرب, محمــد بــن مكرم بــن على، أبــو الفضل، جمــال الدين ابــن منظور 
الأنصــاري الرويفعــى الإفريقى )ت 711هـ(, بــروت- لبنان,ط3 - 1414هـــ, مادة )حلم(. 

2- انظــر: مختــار الصحــاح , زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الــرازي )ت: 666هـ(,المحقــق: يوســف الشــيخ محمد, المكتبــة العصرية - الــدار النموذجية، 

بــروت – صيــدا,ط5 , 1999, مــادة )ســفه(. 

3- )هود:75( 

4- )التوبة: من الآية114( 

5- الــدر المنثــور في التأويــل بالمأثــور, جــال الديــن الســيوطي, ط1, دار المعرفــة, جــدة, 
ج3,ص285.  1365هـــ, 
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أنّه كان في المدينة والٍ من قبل الخليفة الأموي، واســمه هشــام بن إســماعيل، 
وكان هذا الوالي يؤذي الإمام)A( إيذاءً شديداً، ويؤذي أهل بيته أيضاً... ودارت 
الدوائــر عــى هذا الوالي، حيث عزله الوالي الأموي آنــذاك، وأمر بأن يوقف للناس 
إمعانــاً في إهاناتــه، لأنّه كان والياً ظالماً. فــكان هذا الرجل يفكّر والناس يطوفون 
به، أنّه من الممكن جداً أن يأتيه أشــدّ الإيذاء من الإمام زين العابدين)A( ومن 
بني هاشــم، لشــدّة ظلمه لهم وإيذائه إيّاهم، ولكنَّ الإمــام)A( أوصى أصحابه 
بأن لا يتعرض أحد له بســوء، وهكذا كان، إذ مرّ عليه الإمام)A( وبنو هاشــم، 
فكانوا يسلمّون عليه، حتى اهتزَّت مشاعر هذا الرجل وقال: الله أعلم حيث يجعل 

رسالته.
وأيضــاً مما يذكر في ســرته)A(، أنــه عندما ثار أهل المدينــة على الأمويين، 
كان مــروان بــن الحكم شــيخ الأمويــن، وكان مــن الطبيعي أن يناله مــا ينالهم 
من الإهانة والتعسّــف، وكانت لمروان عائلة كبيرة بحســب بعــض الروايات تبلغ 
أربعمائــة شــخص بين ولد وابنة وزوجة وغيرهــم، وكان حائراً يبحث عن مكان 
يحمــي عياله فيــه، لأنّه كان يريد الهرب والخروج مــن المدينة، وعرض على أكثر 
من شخص في المدينة، ومنهم عبد الله بن عمر، أن يستضيف عياله، فرفض ذلك، 
وجــاء إلى الإمام زيــن العابدين)A(، وعرض عليه ذلك، فقــال له الإمام: أبعث 
بعيالك إلى عيالي، وأنا ســوف أســتضيفهم. ونحن نعرف أن مروان بن الحكم هو 
الــذي كان يقــول لــوالي المدينــة بخصوص الحســن)A(: اقتله قبــل أن يخرج 
من عندك، فلا يبايع بعد ذلك. ولكنّ الإمام)A( أحســن إليهم، وعاملهم أفضل 
المعاملــة، حتـّـى قالت إحدى بنات مروان: “لم نجد من الرعاية والعناية والعاطفة 

عند أبينا ما وجدناه عند علي بن الحســن”.



........................................................................................................342

وهذا ما يتمثَّل بقول الشاعر:
ملكنا فكان العفو منّا ســجيّةً فلمّا ملكتم ســال بالدم أبطح
وحلَّلتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعفُّ ونصفح
فحســبكم هــذا التفــاوت بيننــا وكلُّ إنــاء بالَّذي فيــه ينضح

وتنقل كتب الســرة، أنّه كان هناك شــخص من بني هاشــم من أقرباء الإمام 
زيــن العابديــن)A(، وكان حاقداً على الإمام، وبينمــا كان الإمام)A( في يوم 
جالساً بين أصحابه، وقف هذا الرجل، وبدأ يتكلم بكلام سيئ بحقّ الإمام، والإمام 
صامــت، ثــم ذهب هذا الرجل، وبعــد قليل، قال الإمام لأصحابه: »قد ســمعتم ما 
قــال هذا الرّجــل، وأنا أحبُّ أن تبلغوا معي إليه حتىّ تســمعوا ردّي عليه. فقالوا 
له: نفعل، وقد كناّ نحبّ أن تقول له ونقول، قال: فأخذ نعليه ومشى وهو يقول: 
نOَ ]]] ، فعلمنــا أنــه  ــاسِ وَالُله يُحِــبُّ الُمحْسِــنِ�ي ــنَ عَــنِ النَّ ــ�ظَ وَالعَافِ�ي �يْ َ ــنَ ال�غ Pوَالكَاظِمِ�ي
لا يقول له شيئاً. قال: فخرج حتى أتى منـزل الرجل، فصرخ به قائلاَ: قولوا له: 
هــذا عليّ بن الحســن، قــال: فخرج إلينا متوثّباً للشر... فقال لــه الإمام: »يا أخي، 
إنّك كنت قد وقفت عليّ آنفاً فقلت وقلت، فإن كنت قلت ما فيّ فأســتغفر الله منه، 
وإن كنت ما قلت ما ليس فيّ، فغفر الله لك«. فاهتزّ الرجل، وقال: بل قلت فيك ما 

ليس فيك، وأنا أحق به«.
وينقــل عنــه)A( أنه كان يقــول: »ما تجرَّعت جرعة غيــظ قطُّ أحبُّ إلي من 
جرعة غيظ أعقبها صبراً، وما أحبُّ أن لي بذلك حمر النعم«. وقال الزهري، وهو 
أحد أصحاب الإمام)A(، ولم يكن شــيعياً: “ما لقيت أحداً أفضل منه، والله ما 
علمت له صديقاً في السّر ولا عدوّاً في العلانية، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأنّي لم 

1- )آل عمران/134( 
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أرَ أحداً وإن كان يحبهّ، إلاّ وهو لشدّة معرفته بفضله يحسده، ولا رأيت أحداً وإن 
كان يبغضه، إلاّ وهو لشدة مداراته يداريه”.

كمــا إنّ هنــاك كلمةً للإمام زيــن العابدين)A( في النهي عــن العصبية، وما 
أكثر العصبيات في أيامنا؛ عصبيات طائفية ومذهبية وعشائرية وسياسية، فنحن 
مجتمــع العصبيــات. ومما ينقل عنه)A( أنّــه قال: »العصبية التــي يأثم عليها 
صاحبهــا، أن يــرى الرّجــل شرار قومه خــراً من خيار قوم آخرين على مســتوى 
العشــرة والحــزب والطائفــة وليس من العصبيــة أن يحبَّ الرجــل قومه، ولكن 
مــن العصبيةّ أن يُعــن قومه على الظلم«، فإذا رأيت أحداً من أقربائك يتعارك مع 
شــخص آخــر، فلا تقف مع قريبــك فوراً ضد الآخر، لأنّه مــن المكن أن يكون هو 
الظالــم، ولا يجوز لك أن نســاعد الظالم، ســواء كان من حزبــك أو من عائلتك أو 
طائفتك أو مذهبك، على المظلوم الذّي هو من مذهب آخر أو من طائفة أخرى وما 

إلى ذلك.

الفرع السادس: الصـبـر:
 إن مــن أهــم الصفات التي تجعل الداعيــة قادراً على الإصلاح والتغيير هي أن 

يتحــى بالصبر على تحمل أعباء الدعوة, والصبر على أذى الناس. 
 والصــر في اللغــة: الحبس والكف في ضيق, ومنه قيل: فلان صبر, اذا امســك 
وحبــس للقتل, وشرعا: حبس النفس عن الجزع, وحبس اللســان عن الشــكوى, 

التشويش]]].  عن  الجوارح  وحبس 
والصبر في الاصطلاح : هو حبس الإنســان نفسه على فعل الطاعة ، وعلى ترك 

1- تــاج العروس ، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحســيني الزبيدي )ت:1205هـ( ، تحقيق 
: نُخبــة من المحُققــ ن، دار الهداية ، د.ت ج7, ص71 
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المعصية. أما الصبر على طاعة الله, فيكون بالمحافظة عليها دوما والإخلاص فيها, 
وأما الصبر على المعصية فيكون بهجر السيئات والفرار من المعاصي والدوام على 
هذا الفرار.. أما الصبر على البلاء والمصائب, فيكون بترك التسخط واحتمال المؤلم 
المكــروه, وترك الشــكوى للناس فــان الصبر الجميل ينافي الشــكوى للمخلوق]]]. 
والصــر من أبرز الأخلاق القرآنية التــي عنى بها الكتاب العزيز, وهو أكثر خلق 
تكــرر في القــرآن؛ لأنه لا إيمان لمن لا صبر له, وإن وجد فإيمان ضعيف وصاحبه 
ممــن يعبــد الله على حرف إن أصابه خير اطمئن بــه وإن أصابته فتنة انقلب على 
عقبيه خسر الدنيا والآخرة, وذلك جعله رســول الله )صَلَّ اللَّهِ عَليَهِْ سَلَّمَ( نصف 
الإيمان, إذ الإيمان نصفه شكر ونصفه صبر, وهو أحد أطباق السعادة كما يقول 
الإمام ابن القيم )رحمه الله(: أطباق السعادة ثلاثة: إذا انعم عليه شكر، وإذا ابتلي 
 .[[[ Oٍارٍ شَكُور ياتٍ لِكُلِّ صَبَّ

َ
صبر، وإذا أذنب استغفر]]], قال تعالى:Pإِنَّ فِ ذَلَِ ل

و)الصــر( قيمــة خلقيــة ومظهر مــن مظاهر الشــخصية الإنســانية المؤمنة، 
تُعرف به حقيقة الإيمان وحســن اليقين بالله، إذ ذكر مثل هذا في قول الإمام علي  
RAS : ))عليكــم بالصــر ، فإن الصــر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجســد، 

فكمــا لا خير في جســد لا رأس له، لا خــر في إيمان لا صبر معه((.
 إنّ الإمــام زيــن العابديــن RAS جعل من مفهوم الصــر منظومة اخلاقية 
متكاملــة صاغهــا على وفق المنهــج القرآني صياغة فنية جمالية بلاغية في ســياق 
حديثــه ، وبناء تربويا متماســكا جمــع فيه معاني التربية الخلقيــة كلها ، وعدت 
بوصفها رســالة وجهة للإنســان المؤمن في كل زمان ومكان مرشــدا تربويا على 

1- اصول الدعوة , ص348- 349 . 

2- الدعوة قواعد واصول, جمعة امين عبد العزيز, ص 62. 

3- )ابراهيم: من الآية5( 
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أن يتصــف بســمة التحمل لما يصيبه من المحــن ، والصعاب والمواقف التي تقهره 
بإرادته ، أو من دونها ، ســواء أكانت نفســية ام بدنية . 

والصبر ضرورة للإنســان لما له من قيمــة كبيرة دينية وخلقية ، فهو ضرورة 
لازمــة له ليرقى مادياً ومعنوياً ، ويســعد فرديــاً واجتماعياً، فلا ينتصر دين، ولا 
تنهض أمة إلا بالصبر، فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية ، فلا نجاح 

في الدنيــا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر.

الخاتمة
بعــد أن وصلنــا إلى نهاية البحث لا بــد من وقفة نوضح أهم معالم هذا البحث  

وكما يأتي:
امتاز الامام الســجاد RAS بمزايا كثيرة لعل من أهمها قدرته على اكتشــاف 

الأمراض التي تصيب الفرد والمجتمع.
 قــدرة الإمام الســجاد على توظيف قلمه الســيال في التغيير عــى كافة الصعد 

المختلفة.
 تتجــى امكانية الإمام الســجاد RAS في التغيير الشــخصي في القوة الناعمة 
التي كان يبثها من خلال كلماته المبثوثة في الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق.

 تجلت القوة الناعمة في تغيير من خلال محور الاخلاص لله تعالى وهذه أولى 
. RAS مراحل التغيير الشخصي عند الامام السجاد

ربط الإمام الســجاد RAS العلم بالعمل وجعلهما ثنائية مهمة من وســائل 
التغيير الشخصي.

 ربــط الإمــام الســجاد RAS بــن العقــل والحكمــة فجــات متوائمة غير 
متضادة.
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كان اســاس التعاطي مع عملية التغيير الشــخصي تبدأ عند الامام الســجاد 
A من الرفق.

 دعــا الامــام الســجاد RAS الى التحلي بالشــجاعة في اصعب حالات الضعف 
التــي مر بها لكي يثبت للعالم حجم ثقته بالله تعالى.

 وقــد أكــد الإمام الســجاد A عــى الحلم والأنــاة في التعاطي مــع الحوادث 
. الجديدة 

وركــن الأمــام الســجاد RAS غلى الصــر ورأى فيه العــاج الأنجح لأجراء 
الشخصي التغيير  عملية 
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الله تعالى ودلائل  معالم الإسلاموفيليا في معرفة 
وجوده من منظور الصحيفة السجادية

أ.د عمر عيسى عمران . الجامعة المستنصرية - العراق
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المقدمة
ــامُ على المبعــوثِ رحمةً للعالمين، النبيِّ  الحمــد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسَّ
اهرين وأصحابه  دِنَا محمدٍ، وعلى أهلِ بيتهِ الطيِّبيَن الطَّ الأكرمِ، الخاتمِ الأميِن ســيِّ
الأبــرار المنتجبين ومن ســار على هديهــم، واقتفى أثرهم إلى يــوم الحشر والدين، 

وبعدُ: 
ــةٍ باتت  ــةٍ، والإســاميَّة منهــا بخاصَّ ــاحة الإنســانية بعامَّ فــا يخفــى أنَّ السَّ
ةً عــى مُخيِّلةِ العقلِ الفردي  محكومــةً بمطارحاتٍ وجملةِ تســاؤلاتٍ تضغطُ مُلِّحَّ
والجمعي في المجتمع من أجل تحصيل الإجابات الوافية والشــافية لسؤالات عصر 
الحداثة وما بعدها؛ حيث اســتهداف المقدّس بالنقد والتفكيك والنقض والتشويه 

والأنســنة والزعزعة له من صــدور المؤمنين...إلخ.
معــارك مؤلمــة حامية الوطيس قام بتأجيــج نيرانِهَا ثُلَّةٌ من الكُتَّابِ المنُتْســبيَن 
ةِ العرب والإسلام عُرِفُوا بـ«التنويرين، والعقلانيين الجدد، والعصرانيين« مِمَّن  لأمَّ
أولعوا بسؤالات من قبيل سؤال التسامح، والحرية، والعنف، والحداثة، والمواطنة، 
والاســتبداد، والنهضــة، ونحوها من التســاؤلات التي حاولوا مــن خلال إثارتها 
والإجابــة عنهــا إجابات موتــورة موهمة للقــارئ أن ينقلوه من خنــدق الإيمان؛ 
ليكون صريع هواجس وتأملات تقربه شيئا فشيئا نحو الوقوع في شرك التغريب 
عن واقعه وواقع وطنه وهموم أمته؛ فيكون أداة طيِّعة لقوى الاستكبار العالمي، 

أو يكون »الأقدام الســوداء«]]] في بلدان المسلمين. 
لقــد كان خطــاب الصحيفــة الســجادية نقطــة تحــول بــارزة في التغيير على 

1-  تســمية تطلق على المســتوطنين الأوروبيين الذين سكنوا أو ولدوا في الجزائر إبان الاحتلال 
الفرنــي للجزائــر )1830- 1962( وقــد كان هــؤلاء بطانــة للمحتــل على الرغم مــن كونهم 

مولوديــن في الجزائــر ويعاملون معاملة ابــن البلد لا يفرقون عنه بشيء . 
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مختلف الصعد الفكرية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وكان من الأهمية بمكان 
ضرورة استثمار الأدعية السجادية في الخطاب الفكري الاسلامي بعامة والدرس 
الكلامــي بخاصــة في المراحــل الزمنية اللاحقــة لعصر الإمام؛ حيــث تمكن الإمام 
الســجاد  من رفد الأمة الإسلامية بعناصر ديمومتها وقوتها ونهضتها من 
خــال كلمات مســتمدة معانيها من نور الوحي القرآنــي والنبوي؛ فكانت قضية 
الإسلاموفيليا حاضرة بقوة في أدعية الصحيفة السجادية ، وهي المصطلح الجديد 
الذي نريد تلمســه في مســألة محددة وهي معرفة الله تعالى ودلائل وجوده، وقد 
أســهم ذلك في رســم صورة واضحة لمن يريد تأســيس درسه الكلامي على وفقه.

وبذلــك انتظمــت فكرة البحث ومادته في مقدمة ومبحثين وخاتمة وعلى النحو 
الآتي:

المبحث الأول : تحديد المصطلحات وحصر المفاهيم
المطلب الأول: مفهوم الإسلاموفيليا

مفــردة »الاســاموفوبيا« هــي بالأصل مفردة غــر عربية وظفهــا مطلقوها 
للحديث عن حالة »الرُهاب من الإسلام« وبخاصة في العالم الغربي الذي تتردد في 
جنباته هذه المفردة بقوة لتحذر من »الغزو« الثقافي الجديد- بزعمهم- الذي يُهدّد 
الأصول الثقافية »المسيحية/ اليهودية« لهذا الغرب الذي يعده بعض العنصريين 
»نقياً«، ولم تُغنه المكونات المتنوعة. وامتطت صهوة الإسلاموفوبيا أحزاب اليمين 
المتطرف وبعض المجموعات المرتبطة بالكنيسة التقليدية التي تنفي تطرّفها، كما 
بعض مثقفي اليســار »العلمانوي« الذي اختار الانحراف باتجاه شــعبويةٍ جاذبةٍ 
للأصــوات الانتخابية عــى المدى القصير، لكنها تُغرِقُ مُتبنيهّا في وحولٍ لزجة من 
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مســار تفكيك أية آمال في الاندماج والغنى القائم على التنوّ.]]].
ويعــود أول اســتعمال لمفهــوم الإســاموفوبيا إلى الحقبــة الاســتعمارية من 
قبل علماء اجتماع فرنســيين حيث اســتخدم هذا المفهوم لوصف رفض جزء من 
الإداريين الفرنســيين للعمل في المجتمعات المســلمة التي كانــوا يتولون إدارتها في 

زمــن الاحتــال لتنفيذ المهام الإدارية والسياســية المكلفين بها.
وقــد تجــذر هذا المفهوم في المجتمعات الغربية مع وقوع أحداث )11 ســبتمبر 
2001م( في الولايات المتحدة حيث ســعى اليمين المتطرف إلى الاستفادة من المناخ 
الدولي المترتب على هذه الأحداث في تكريس الخوف من الإســام والمسلمين، وهي 
التــي وفرت لليمين المتطرف خطابا مســموعا عوضه عــن الضعف الذي يعترض 

خطابه السياسي.
وتعنــي »الإســاموفوبيا« التحامــل والكراهيــة والخوف من الإســام أو من 
المسلمين، ودخل هذا المصطلح في اللغة الانجليزية عام )1997م( حينما استخدمته 
مجموعة من البريطانيين إزاء مشــاعر الكراهية والخوف والحكم المســبق الموجه 

المسلمين]]]. أو  الإسلام،  ضد 
إذن فمصطلح »الاســاموفوبيا« أو الخوف من الاســام هو أحد المصطلحات 
المتداولة في الفضاء المعرفي المدني بعلاقة الإســام بالغرب مجســدا تنامي المشاعر 
السلبية للمجتمعات الغربية، وقد أشار البريطاني« رونيميد تروست« إلى مؤشرات 

1- بــ ن»الاســاموفيليا« و«الاســاموفوبيا«، مقــال للكاتــب: ســام الكواكبــي، 10، 55 
مســاء، الأحــد: 2023/3/12م، بحــث منشــور على شــبكة الانترنيت على الرابــط الاتي:

 ..https://www.alaraby.com 

2- الاســاموفوبيا رؤية الاخر الإســامي من منظور غربي، خلف محمد عبد الســام بيومي، 
مجلة كلية الاداب والعلوم الانســانية، جامعة قناة الســويس، كلية الاداب والعلوم الانســانية، 

العــدد 25، 2018م: ص130، 131. 
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الموقف الإسلاموفوبي في الآتي:
	1  الإسلام كتلة وحدانية معزولة، جامدة، وغير مستجيبة للتغيير..
	2 الإســام غريب، وليس لديه قيم وأهداف مشــركة مع الثقافات الأخرى، .

فهــو لا يتأثر بها، ولا يؤثر فيها.
	3 الإســام أدنــى مــن الغرب، وحــي، غير عقلانــي، بدائــي، ومتحيز ضد .

النساء.
	4 الإســام ديــن يتســم بالعنــف والعدوانية، وتهديــدي، ويدعــم الإرهاب، .

ــرب الثقافات.  وفعال في ح
	5 الإسلام هو إيديولوجية تستعمل لأهداف سياسية وعسكرية]]]..

ا تقدَّم نخلص إلى أن الإســاموفوبيا تمثل أقبح ما أنتجته الماكنة الإعلامية  ممَّ
الغربية في تعاطيها مع الشرق المسلم، وفي المقابل، تُعد الإسلاموفيليا، وهي مفردةٌ 
قليلــة التــداول عربياً، الوجه الآخر لعملة الإســاموفوبيا الرديئــة، وتعني محبة 
الشيء والتماهي معه، وقد تصل، في الاستعمالات السوسيولوجية، إلى الوله بالشيء 
دونمــا محاكمــة عقلية، ولا موقف نقدي. وبالطبع، من غير المقصود بهذا الموقف 
شــديد الإيجابية موضوع العقيدة بحد ذاتها، بل المقصود ممارساتها ومظاهرها 

وممارسوها.
نشــر هنــا إلى أن مصطلــح ) Philia( الملحق بأي كلمــة يعطي مدلول الألفة 
والمحبة وعلى هذا فالإسلاموفيليا محبة الإسلام والألفة به وبتعاليمه ونظمه، وهو 
ما يجب اشــاعته اليوم، وهو ما نريد أن نتلمس معالمه في الإســام وفي شــخصية 
الإمــام الســجاد، وبخاصة في أدعيتــه وأقواله في الصحيفة الســجادية التي حفلت 

1- الخوف من الإسلام، مجلة المعرفة، وزارة التربية والتعليم، السعودية:
 www. Marefa.Org-lindex 
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بالكثــر مــن الصور الزاخــرة بالمعاني التي تدلــل على الســماحة والألفة والمحبة 
للآخــر مع عدم انصهار فيــه أو تمييع حقائق الدين.

المطلب الثاني: سيرة الإمام السجاد بين الواقع والمستلزمات
•	 اسمه ونسبه: 

يقال إن توضيح الواضحات من المفضحات، ومن المعايب التي ينزه الإنســان 
عنهــا؛ فالواضــح ضد الخامل، لوضوح حاله وظهــور فضله، ولا أوضح حالا ولا 
أكثر ظهورا في الفضل من حديثنا عن الإمام زين العابدين الســجاد ؛ لكن 
انطلاقا من المنهجية العلمية التي تفرض التقدمة بتعريف الشــخصية التي يدور 
حولها محتوى البحث ومضمونه أسرد هنا تعريفا بالإمام الســجاد  ايمانا 
منــا أن بعــض النــاس إذا لم يكن ذا عــن صحيحة؛ فلا غــرو أن يرتاب والصبح 
 )( مســفر، فضــا عــن أن الأرواح تخــف بذكر ســرة الأئمة مــن آل البيت

بذلك وتطير فرحا: وتبتهج 

ـــا ـــا فرغ اتتن ـــات  ـــت زجاج إذا امتــأت بــرف الراحثقل حتــى 

إن الجســوم تخــف بــالأرواح]]].خفت وكادت أن تطير من الهوى

1- القائــل هــو الشــيخ عبــد الكريــم شرارة، ابــن الشــيخ مو  سىولــد في النجف ســنة 1297 
وتوفي في بنت جبيل ســنة 1332. وقد تركه والده في النجف عند قدومه إلى جبل عامل وعمره 
يومئذ عشرة أشهر وقدم بعد وفاة والده إلى جبل عامل وعمره 12 سنة فدرس أولا في مدرسة 
السيد علي محمود الأمين في شقرا ثم انتقل إلى مدرسة السيد نجيب فضل الله في عيناتا ثم توجه 
إلى النجــف ســنة 1319 فلبــث يدرس على اعلامها إلى ســنة 1329 حيث عــاد إلى بلاده؛ فقدت 
كتبــه وآثــاره العلمية وآثار والده عندما أحرقت بنت جبيل ســنة 1920م فاحترقت في جملة ما 
حــرق وبقــي من آثــاره بعض تعليقات علمية على قطعة مــن شرح والده على الشرائع تدل على 
بعــد نظــره وقوته العلمية وبعض الصفحات مــن شرح له على منظومة والده في أصول الفقه. 
أعيــان الشــيعة، محســن عبــد الكريم الأمــن العاملي )ت: 1371هـــ(، تحقيق: حســن الامين، 

مطبعــة الانصــاف، بــروت، د. ط، 1959م: 8/ 43.
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هــو الإمــام عــي بن الحســن بن علي بــن أبي طالــب ، وجدتــه فاطمة 
الزهــراء بنــت رســول اللــه  وبضعته، وأبــوه الإمام الحســن  أحد 
ســيدي شباب أهل الجنة، أمه اسمها )شهربانو( أو )شهربانويه( أو )شاه زنان( 

ــوك فارس]]]. بنت يزدجر آخر مل
ولادته:  	•

ولــد الإمــام زين العابدين علي بن الحســن  في الســنة الثامنة والثلاثين 
للهجــرة النبويــة الشريفة في شــهر شــعبان، واختلــف المؤرخون في يــوم ولادته 
ومكانهــا، فبعضهــم حكى أنَّه ولد في الكوفة]]]، فيما قال آخرون إن ولادته كانت 

يثرب]]].  في 
»عاش حوالي ســبعاً وخمســن عاماً، قضى بضع ســنين منها في كنف جدّه علي 
بن أبي طالب ؛ ثم نشأ في مدرسة عمّه الحسن وأبيه الحسين  سبطي 

رســول الله  ، واستقى علومه من هذه المصادر الطاهرة«]]].

1- يُنظــر: اعــام الهدايــة، الامــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن ، لجنــة تأليــف، 
المعاونيــة الثقافيــة في المجمــع العالمي لأهل البيــت)%(، لبنــان، د. ط، 1430هـ: 6/ 19 - 

 .48

2- شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، لابــن العمــاد: أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن العماد 
ــروت، د. ط، د. ت: 1/ 104.  ــي، ب ــراث العرب ــاء ال ــي)ت: 1089هـــ(، دار إحي الحنب

3- الفصــول المهمــة في معرفــة أحوال الأئمــة %، علي بن محمد بن أحمد المالكي، الشــهير 
بابن الصباغ )ت: 855هـ(، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، د. ط، 1408هـ: ص187. 

4- قــال الإمــام محمــد بن عــي الباقر عليهما الســام في ســبب تلقيبه بالســجاد أن أبا علي بن 
الحســن مــا ذكــر لله عز وجل نعمة عليه إلا ســجد، ولا قــرأ آية من كتاب الله عــز وجل فيها 
ســجود إلا ســجد، ولا دفع الله عز وجل عنه ســوءا يخشــاه أو كيد كائد إلا ســجد ولا فرغ من 
صــاة مفروضــة إلا ســجد ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا ســجد، وكان أثر الســجود في جميع 
مواضــع ســجوده، فســمي الســجاد لذلــك«. ينظر: الامام علي بن الحســ نRAS  دراســة 
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التعريف بالصحيفة السجادية. 	•
وهــي صحيفــة مباركــة مشــتملة عــى مأثــور الأدعيــة الربانية أملاها ســيدُ 
الســاجِدِين عَــيِِّ بْن الحُْسَــن والتي تفيــض علما ورقيَّــا، وتحلق بالمرء في 
سماء الروح والمعنى، وتعطر مشامه بعبق الارتباط الروحي مع مسحة من العلم 

الإلهــي والنور المحمدي.
تمثل الصحيفة الســجادية في تنوع موضوعاتها وتكامل افكارها خطة شاملة 
لصياغة صورة الانســان القرآني وحركته في الحياة من أجل بناء المجتمع العادل 

الذي يرتكز على الحرية والاخاء والمساواة وإقامة دولة العدل الإلهي]]]. 

الله تعالى الثاني: مسالك الاستدلال على وجود  المبحث 
المطلب الأول: دلائل وجوب الواجب سبحانه وتعالى

يجــب الاعتقاد مــع الإقرار بأن الله عز وجل الذي هو واجب الوجود بالذات ، 
وصاحب جميع الصفات من صفات الكمال والجمال ، والمنزه عن صفات النقص 
؛ لكونه صاحب الجلال ، وتكون صفاته الذاتية كوجوده ووجوبه عين الذات, أي 
واحدٌ من جميع الجهاتلا تكثر فيه ولا شريك له في الذات ولا كفؤاً ولا شبه له في 
الصفــات، بمعنــى أن المكُلف لا بُدَّ أنْ يعتقد إن الله تعالى موجودٌ بوجودٍ هو عين 
ذاته؛ لأنه موجدٌ للعالم وللآثار الممكنة التيلا تحدث بنفســها، بل تحتاج الى مؤثر 
غير متأثر ولو بواســطة، فيكون وجــوده ضرورياً بالذات؛ لضرورة ثبوت الشيء 
لنفسه وعدمه ممتنعاً بالذات، وإنه تعالى قديم بمقتضى وجوب وجوده ؛ إذ لولاه 

تحليلية، مختار الاسدي )معاصر(، مركز الرسالة، د. ط، د. ت: 1/ 12. 

1- افاق الروح في أدعية الصحيفة الســجادية، الســيد محمد حســن فضل الله )ت: 2010م(، 
دار المــاك، بــروت، د. ط، 1420هـــ: 1/ 19. 
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لكان حادثاً محتاجاً الى محدِث .]]]

أقوال المدارس في المسألة 	•

إن قضية وجود الله تعالى من القضايا التي اتفقت عليه كلمة المسلمين وجميع 
أهل الأديان إلا إنهم اختلفوا في وجوه وطرائق اثبات ذلك، وعلى النحو الآتي:

حيث اختلف المسلمون في ذلك على طريقين:
أولاً: أنّ وجــوده )تعالى( أمرٌ فطري قــد فطر الله )تعالى( عباده عليه، وممن 

ذهب إلى هذا القول طائفتان، وهما:
الطائفــة الأولى: تقول: إنّ فقــر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها له أمر فطري 
فطــر اللــه المخلوقــات عليه. كما أنّــه فطرهم على الإقــرار به بدون هــذه الآيات، 
والتحقيــق: أنّ العلــم بأنّ المحدَث لا بدّ له مــن محدِث هو علم فطري ضروري في 

المعينــات الجزئية، وأبلغ ممّا هــو في القضية الكلية]]].
الطائفــة الثانيــة: تقــول: إنّ الدليل عــى الله هو الله وحده، وســبيل العقل 
عندهــم ســبيل العاقل في حاجتــه إلى الدليل؛ لأنّه محدث، والمحــدث لا يدل إلا على 
مثله. وقال رجلٌ للنوري]]]: ما الدليلُ على الله؟، قال: اللهُ. قال: فما العقل ؟ قال: 

ــر الأســرآبادي  ــد الســاطعة – محمــد جعف ــد العقائ 1- البراهــن القاطعــة في شرح تجري
)ت1263ه(/ مركز الأبحاث والدراســات الإســامية – قســم إحياء التراث الإســامي / مطبعة 

مكتــب الإعــام الإســامي - قــم , الطبعــة الاولى 1382ه : 21 . 

2- يُنظــر: المســامرة بــرح المســايرة في علــم الــكلام، للعلامــة كمــال الديــن بن همــام )ت: 
ــة، بــولاق، مــر، ط1، 1317هـــ: ص62.  906هــــ(، الكــرى الأميري

3- أبو الحســن النوري أحمد بن محمد بغدادي المنشــأ والمولد خراســاني الأصل، يعرف بابن 
البغــوي، وكان مــن أجــلّ مشــايخ القوم وعلمائهــم لم يكنْ في وقته أحســن طريقــة منه، ولا 
ألطــف كلامــاً: صحب سريا الســقطي ومحمــد بن علي القصاب، توفي ســنة 295هــــ. يُنظر: 
طبقــات الصوفيــة، لمحمــد بن الحســن بن محمــد بن موسى بن خالد بن ســالم النيســابوري، 
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العقــل عاجز، والعاجــز لا يدل إلا على عاجز مثله]]].
ثانيــاً: أنّ وجــود الله )تعالى( أمرٌ عقلي يحتاج إلى نظر وتفكر، وذهب إلى هذا 

القول ثلاث فرق:
الفرقــة الأولى: عللــت ذلــك بالقــول »إنّ الله )تعالى( لا يعــرف ضرورة، ولا 

بالمشــاهدة، فيجب أنْ نعرفــه بالتفكر والنظر«]]]
ويقــول القــاضي عبد الجبــار المعتزلي: »فاعلم أنا لا نحتــاج إلى إقامة الدليل له 
عــى وجود هــذه الموجودات؛ لأنا نشــاهدها ونعلم وجودهــا بالاضطرار، وليس 
كذلك القديم )تعالى( فإنا لا نشاهده عز وجل، فاحتجنا إلى إقامة الدليل عليه«]]].
الفرقــة الثانية: قــال صاحب المقــالات:« وكان يقول الأشــعري: إنّ المعرفة 
باللــه )تعالى( طريقه الاكتســاب، والنظر في آياته، والاســتدلال عليــه بأفعاله«]]].

الثالثة: الفلاسفة: واستدلوا بدليل الامكان]]]. الفرقة 

الســلمي )ت: 412هـــ( تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 
ط1، 1419هـــ: ص 136. 

1- يُنظــر: التعــرف لمذهــب أهــل التصوف، لأبــي بكر محمد بن أبي إســحاق بــن إبراهيم بن 
يعقــوب الكلابــاذي البخاري الحنفي )ت: 380هـ(، دار الكتــب العلمية، بيروت، د. ط، د. ت: 

ص 63. 

2- شرح الأصــول الخمســة، القــاضي عبــد الجبــار، )ت: 415هـ(، تحقيق: احمد بن الحســ ن
بــن أبــي هاشــم، دار احياء الــراث العربي، لبنــان - بــروت، ط2، 1433هـ: ص 39. 

3- المصدر نفسه: ص177. 

4- مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك )ت: 306هــ( 
الأصبهانــي، تحقيــق: أحمــد الســايح، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط2، 2006م: ص 

 .11

5- يُعــدّ هــذا الدليــل مــن أشــهر أدلة الفلاســفة على وجــود الله )تعــالى(، وخلاصتــه: هو أنّ 
الأجســام مركبــة، والمركــب يفتقــر إلى أجزائــه وكل مفتقــر ممكــن، والممكــن لا بــدّ لــه مــن 
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وقالوا: لا شــكّ أن ههنا موجود، وكلّ موجود إمّا ممكن، أو واجب، فإنْ كان 
واجبــاً، فقــد صح وجود الواجب، وهو المطلوب، وإنْ كان ممكناً، فإنّا نوضح: أنّ 

الممكنَ ينتهي وجــوده الى واجب الوجود]]].
ويقول التلمســاني]]]: »واعتماد الفلاســفة في إثبات العلم بواجب الوجود على 

الإمكان«]]]. طريق 
ومن المعلوم: أنّ دليل الإمكان من الأدلة العقلية في إثبات وجود الله )سبحانه(، 
وإنْ كناّ نوافق الفلاسفةَ في أنّ وجودَ الله )تعالى( من الأمور التي تحتاج إلى نظر 
واستدلال، إلّ أننا لسنا معهم في أنّ دليلَ الإمكان من الأدلة المعتبرة في إثبات وجود 

وجــود واجب وتســتحيل الكثــرة في ذات الواجب بوجه من الوجوه إذ يلــزم تركيبه، وافتقاره 
وذلــك ينــافي وجوبه وهذا هو غايــة توحيدهم، وبه أثبتــوا الخالق على زعمهــم. يُنظر: تهافت 
الفلاســفة، لأبــي حامــد محمــد بن محمــد الغزالي الطــوسي )ت: 505هـــ(، تحقيــق: الدكتور 
ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القاهــرة، ط6، د. ت: ص124؛ الصواعــق المرســلة في الــرد على 
الجهميــة والمعطلة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الديــن ابن قيم الجوزية )ت: 
751هـــ(، تحقيــق: علي بــن محمد الدخيل اللــه، دار العاصمــة، الريــاض، ط1، 1408هـ: 3 

 .982/

1- يُنظــر: الإشــارات والتنبيهــات، لأبــي عــي الحســن بــن عبــد الله بن الحســن بــن علي بن 
ســينا )ت: 427هـــ(، تحقيــق: الدكتور حامــد ناجي اصفهانــي، دار المعارف، بــروت، ط2، 
1938هــــ: ص235؛ الحدائــق في المطالــب العاليــة الفلســفية العويصة، لأبي محمــد عبد الله 
بــن محمد بن الســيد البطليــوسي )ت: 521هـــ(، تحقيق: محمد رضــوان الدايــة، دار الفكر، 

دمشــق، ط1، 1408هــــــ: ص 87. 

2- عبــد اللــه بــن محمد بــن علي، أبــو محمــد، شرف الدين الفهــري التلمســاني: فقيه أصولي 
شــافعيّ. أصلــه من تلمســان اشــتهر بمــر، وتصــدر للإقراء. وصنــف كتبا، منهــا: ))شرح 
المعالــم في أصــول الديــن، و))شرح التنبيــه في فــروع الفقــه، و))شرح خطــب ابــن نباتة توفي 
ســنة 644هــــ. يُنظــر: الأعلام، خــر الدين بن محمود بــن محمد بن علي بن فــارس الزركلي 

الدمشــقي )ت: 1366هـــ(، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط15، 2002م: 125/4. 

3- يُنظــر: شرح معالــم أصــول الديــن لعبد الله بن محمــد بن علي التلمســاني )ت: 644ه(ــ، 
تحقيــق: نــزار حمــادي، دار مكتبــة المعــارف، بــروت - لبنــان، ط1، 2011م: ص106. 
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اللــه )تعالى(، لأنّ دليل الإمكان يلزم منه أنّ العلم بحدوث العالم يتأخر عن العلم 
بإثبات الصانع، وذلك على خلاف دليل الحدوث الذي استخدمه أهل السنة، حيث 

إنّ العلمَ بحدوث العالم يتقدم على العلم بوجود الصانع الحكيم]]].
ثالثــاً: أنّ وجود الله )تعالى( أمرٌ يثبت بالســمع، وهو قول:)الحشــوية(، فقد 
انتقد ابن رشــد هــذا الرأي، لما ذهبوا إليه من ضرورة الإيمــان بوجود الله إيماناً 
أعمى أساســه الســمع والطاعة، والاكتفاء بالنقل ونصوص الدين دون أي تفكير 
مــن جانــب العقل، فإننا إذا تأملنا القرآن ذاتــه وجدناه يحثنا بين حين وآخر على 
التأمــل والتدبــر والاعتبار، ولا وجه لمعترض أنْ يقول: إنّه لو كان الإيمان بوجود 
اللــه لا يصــح إلا بالدليل العقلي لكان على النبي، وهو يعرف العقيدة أنْ يقيم على 
ذلــك الدليــل؛ لأنّ العرب حتى في جاهليتهم يؤمنــون بوجود إله، فلا حاجة به إلى 
أنْ يقيم الدليل على شيء مسلمّ به كمن يستجمع قوته ليدفع باباً مفتوحاً على حد 
تشبيه الغزالي نفسه، أو أنْ يتصدى للبرهنة على بديهية بينة بنفسها قدْ لا يزيدها 
البرهان إلا تعقيداً وغموضاً خصوصاً عند البسطاء والسذج، وهم الجمهور الذي 

خاطبه الشــارع فهذا موقف الحشوية الجامدة الغريب]]].
وقولهــم هــذا غير مقبول البتــة، وما صدر منهم هذا الــرأي لأنّ مذهبهم قائم 
على التجســيم المحض مجرداً عن التفكر، والتدبر، والنظر، والاســتدلال الذي حثّ 

الكريم. القران  الله )تعالى(عليه في 

1- يُنظــر: دليــل العنايــة في إثبــات وجــود الله )تعــالى(، لمحمد خليــل محمد النويهــي، مجلة 
الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية، المجلد الحادي والعــرون، العــدد الأول، عمان - 

الأردن، كليــة الشريعــة – قســم أصــول الدين- العقيــدة: ص 118. 

2- يُنظــر: مناهــج الأدلــة في عقائد الملــة، ابن رشــد: ص130؛ ودرء تعارض العقــل والنقل: 
 .348 /7
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 الله تعالى عند الإمام السجاد  الثاني: وجود  المطلب 
أمــا الإمــام الســجاد   فقد وجدناه يســلك في البرهنة والاســتدلال على 

اثبات وجود الله تعالى مســلكين هما:
الأول: مسلك الاستدلال على وجود الله تعالى بالله تعالى

الثاني: مسلك الاستدلال على وجود الله تعالى بخلقه. 
أما الأول: فهو الذي اصطلح على تسميته بـ)برهان الصدّيقين(، وهو »أوثق 

وامتن واقوى البراهين في اثبات الوجود الواجبي«]]]. 
ويعــد هــذا البرهان من البراهين المهمة في تقرير مســألة وجود الله تعالى وهو 
من »أسد البراهين وأشرفها اليه هو الذي لا يكون الوسط في البرهان غيره بالحقيقة 
فيكون الطريق الى المقصود عين المقصود وهو سبيل الصديقين الذين يستشهدون 

به تعالى عليه؛ ثم يستشهدون به على صفاته، وبصفاته على افعاله«]]].
وتقرير هذا البرهان أو الدليل اتخذ عدة مناحي نذكر منها:

»الحق ما وجوده له من ذاته. فلذلك البارئ هو الحق، وما ســواه باطل.  أ.	
كمــا ان واجــب الوجــود لا برهان عليه، ولا يعــرف الا من ذاته« ]]].

أن حقيقة الوجود اما واجبة واما تســتلزمها فإذن الواجب موجود وهو  ب.	
.[[[ المطلوب« 

1- )1( نهايــة الحكمــة، محمــد حســن الطباطبائــي )ت: 1981م(، تعليــق الشــيخ عباس علي 
الزراعــي، مؤسســة النشر الاســامي، قــم، ط5، 1430هـــ: 2/ 207. 

2- الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعة، صدر الديــن الشــرازي، دار احياء التراث، 
بــروت، د. ط، 1419: 15/6. 

3- التعليقــات، ابــن ســينا، تحقيــق وتقديم: د. حســن مجيــد العبيــدي، دار الفرقد، ســوريا 
ــق، د. ط، 2009: ص70.  – دمش

4- نهاية الحكمة، الطباطبائي: 2/ 208. 
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ولهــذا المعنى اشــار الإمام عــي : )ما رَأيَتُ شَــيئاً إلاّ وَرَأيَْــتُ اللهَ قبلْهَُ، 
 .[[[ ومَعَهُ(  وبَعْدَهُ 

ويقول الامام الحســن : )كيف يســتدلّ عليك بما هو في وجوده مفتقر 
إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتىّ يكون هو المظُهِر لك، متى غبت، 

حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ !... بك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك( ]]]. 
اما الامام الســجاد فقد تطرق الى هذا المســلك في الصحيفة السجادية في 
... وَفَتحََ لنَاَ  فَنا مِنْ نَفْسِــهِ مواطن متعددة منها قوله: )الحَْمْدُ لله عَلَ مَا عَرَّ
من أبوَابِ العِْلمِْ بِرُبُوبِيتّه( ]]]. وقال: )وَاسْلكُْ بِنا سَبيلَ الحَقِّ بِإرْشادِكَ(]]].

وهــا الدعاء واضــح في الجزم بأن الطريق إلى معرفة اللــه تعالى هو الله تعالى 
نفسه.

أما المسلك الثاني الذي سار عليه الإمام السجاد »ع« فيتمثل في ما تقدم ذكره 
من دلائل عند الإمامية:

ففي دليل العناية والاختراع.
أي »معرفتــه بالنظــر والاســتدلال بمــا دل به على نفســه من الآثــار العجيبة 
والأفعــال الغريبــة كما هــو طريق المتكلمــن الذين يســتدلون بوجــود الممكنات 
وطبائعهــا وصفاتها وإمكانها وحدوثها وتكونهــا وقبولها للتغير والتركيب على 

1- بحار الأنوار، المجلسي: 70/ 22. 

2- المصدر نفسه: 64/ 142. 

3- الصحيفة السجادية، دعاء: 1. 

4- المصدر نقسه، دعاء: 5. 
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المبدأ الأول وإلى هذا الطريق قد أشار إليه جل شأنه في مواضع كثيرة من القرآن العزيز ]]].
وهــذا الدليــل هو الأوضح من بقيــة الأدلة على وجود الله تعــالى في الصحيفة 

السجادية.
وقــد يطلــق على هــذا البرهان تســميات عديدة منهــا برهان النظــم او برهان 

اتقــان الصنع او البرهــان الغائي]]].
وقد تناول الامام الســجاد  هذا المســلك في الصحيفة السجادية بصورة 
صريحة وواضحة حيث قال  :)أنَْتَ الَّذِي ابْتدََأ وَاخْتَعََ وَاسْتحَْدَثَ وَابْتدََعَ 

وَأحَْسَنَ صُنعَْ مَا صَنعََ، سُبحْانَكَ! مَا أجََلَّ شَأنَكَ( ]]].
»)أنت الذي ابتدأ واخترع( الأشياء بأن صنعها بغير مثال )واستحدث وابتدع( 
الأشــياء إنشــاءً من غير مادة أو مثال )وأحسن صنع ما صنع( فصنعه كله حسن 

وإن لم يدرك الإنسان وجه الحكمة وحسن الصنعة«]]].
»أي انت الذي اوجدت الاشياء من لا شيء فلم يكن قبلها شيء تحتذيه وتتمثله 
في ابداع وجودك، وانت الذي اعطيت الوجود في كل موجوداته صورته، ولم يكن 

هناك- قبل- أي مثال سابق لأي صورة اخرى]]].

1- شرح أصــول الــكافي، مولي محمد صالح المازندرانــي )ت: ١٠٨١هـ(، تحقيق مع تعليقات: 
الميرزا أبو الحســن الشــعراني، ضبط وتصحيح: الســيد علي عاشــور، ط1، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ 

م: 5/ 157. 

2- يُنظــر: الــكلام الاســامي المعــاصر، د. عبــد الحســن خسروينــاه: 1/ 94؛ أصــول الديــن 
الإســامي، رشــدي محمد عليان وقحطــان عبد الرحمن، طبعة دار الأمــام الأعظم النعمان بن 

ثابــت، لبنــان – بــروت، ط2، 1432ھ- 2011م: 1/ 95. 

3- الصحيفة السجادية: دعاء: 47. 

4- شرح الصحيفة السجادية، السيد محمد الحسيني الشيرازي: ص348. 

5- آفاق الروح، فضل الله: 2/ 480. 
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عند الامعان في ان الله تعالى أحســن صنع ما صنع فإحســان الصنع يدل على 
المواءمة والموافقة والانســجام والترتيب وهــو وصف يتوافق مع النظام ويتوافق 

ايضــا مع العناية الالهية كما تقدم. 
وقال : )فَكُلُّ خَليقَتهِِ مُنقْادَةٌ لنَا بِقُدْرَتِهِ(]]].

»أي كل خلــق اللــه تعــالى منقــادة لنــا والانقيــاد معنــاه الحركــة لأجلنا فإن 
الشــمس والقمر والأفلاك وغيرها تســر لمصلحة الإنســان )وصائرة إلى طاعتنا( 

فإن الإنســان يتــرف في الأرض ومــا عليها كأنها مطيعــة له«]]]. 
»وصفــة العنايــة هذه هــي التي تفيض مــا يعرف بالنظام الأحســن والأكمل 
حيــث يكــون في كل عالم من العوالم بنحو يؤدي إلى تحقيــق الكمالات الوجودية 
بنحــو اكثر وأرفع فعناية الحق توصل تلك الموجــودات الفاعلة بالإرادة إلى أكمل 

ما يمكــن أن تكون عليه« ]]]. 
ا الاختراع فقد ذكره الامام نصا وصريحا في دعاءه حيث قال:)ابْتدََعَ  أمَّ

بِقُدْرَتِهِ الخَلقَْ ابْتدَِاعاً، وَاخْتَعََهُمْ على مَشِيَّتهِِ اخْتِاَعاً( ]]].
ومن هنا تظهر المقاصد العقدية الســامية المضامين التي رامها الامام الســجاد 
 مــن خلال ادعيته في بلورة الاســتدلال عــى اثبات وجود الله تعالى وتمتين 

التمسك به.
ولو تأملناها لوجدنا الأمام السجاد »ع« ينأى بنفسه عن الاختلافات المشحونة 
بهــا كتب المتكلمين والاتهامــات المتبادلة فيما بينهم، ويترفــع عن هذا القاع الذي 

1- الصحيفة السجادية، دعاء: 47. 

2- شرح الصحيفة السجادية، السيد محمد الحسيني الشيرازي: ص23. 

3- الإمامة الإلهية، الشيخ محمد السند، دار الأمير، د. ط، 1433هـ: 1/ 76. 

4- الصحيفة السجادية، دعاء: 1. 
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بــات مزدحما ليؤســس لنا طريقة قرآنيــة ترى ضرورة توضيــح الحق وابرازه 
بصــورة تكون كفيلة برفــع أي خلاف وتنازع فضلا عن تدابر وتقاتل. كيف لا ، 

وهو الإمام العالــم بمنابت القصيص]]] والأدرى بالبيت ومن فيه.

الخاتمة
بعــد هــذه الرحلــة العطرة في ثنايا الصحيفة الســجادية لا بد مــن وقفة تأمل 
واســتذكار لما حققه البحث من مقاصد وما توصل إليه من نتائج بعد أن اكتملت 

صورته كما رســمته له، فأقول:
الإمــام الســجاد نمــط فريد من الرجــال، كيف لا وهــو إمام وســليل الدوحة 
المحمديــة وعــرة بيت الرســالة؛ فالحديث عنــه حديث عن كبار القلــوب وأحرار 

النفــوس والمصــداق الحقيقــي للعلم النافع والعمــل الصالح.
امتــأ العالــم بالكراهية ولم يوفقــوا لرفع العنوانات التي تثــر تلك الكراهية 
فيها، وقد أسهمت بعض الرؤى والاتجاهات والأفكار في اثارة النعرات والبغضاء 

والأحقاد.
يعد علم الكلام من أكثر العلوم والمعارف توظيفا من قبل بعضهم في الاعتداء 

على حريات الآخرين ومصادرة حقهم في التفكير والبحث.
لــم تســهم محــاولات الكثيريــن في التقريــب بين وجهــات النظر بــن المذاهب 

والمــدارس الكلاميــة في المســائل العلمية المتنــازع عليها.
غيــاب الرؤية الشــمولية ذات البعد الروحي أســهم في دفع التصنيف الكلامي 

والفلســفي ليكون بعيدا وبمعزل عن واقع المسلمين وحاضرهم.

1- ( يقــال هــو أعلــم بمنبــت القصيص والقصيــص : نبات يُعــرف به منابت الكمــأة : أي هو 
حاجته  بموضع  عالم 
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تمكن الإمام الســجاد من صياغة المباحث الكلامية العويصة بصورة أقرب إلى 
الفهم والذهن من محاولات المتكلمين والفلاسفة والعرفاء .

تجلــت طريقة الإمام الســجاد » ع« في بحث معرفــة الله تعالى ودلائل وجوده 
بالتركيز على توضيح المســائل وإماطة الشوائب التي تحول دون الوصول لمعرفة 

كلية تكاملية بين الروح والجسد.

المصادر والمراجع
نحو معجم شــامل للمصطلحات المفتاحية لكليات رســائل النور لبديع الزمان 

النورسي«، د. فريد الأنصاري.
)التأصيــل العلمــي لمصطلح الوســطية وأثره في وأد الغلو والتطرف: دراســة 

عقدي(. منظور  من 
الاتحــاف بحب الأشراف، شــيخ الازهر عبدالله بن محمد بن عامر الشــراوي 
الشــافعي)ت: 1171هـ(، تحقيق: ســامي الغريري، دار الكتاب الاسلامي، د. ط، 

1423ه.
الاحتجاج، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي)560هـ(، تحقيق: 

محمد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر، د. ط، د. ت. 
الإحــكام في علــم الــكلام، الســيد محمد حســن ترحينــي، دار الأمــر للثقافة 

والعلــوم، بــروت – لبنــان، ط1، 1993م.
أدب الدنيــا والديــن، أبو الحســن علي بن محمد بن محمد بــن حبيب البصري 

البغدادي، الشــهير بالماوردي )ت :٤٥٠هـ(، دار مكتبة الحياة، د. ط، ١٩٨٦م.
الإرشــاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقــاد، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد 
الله بن يوســف الجويني، )ت: 478هـ(، تحقيق: محمد يوســف وعلي عبد المنعم، 



........................................................................................................370

مــر، مكتبة الخانجي، د. ط، 1950م.
الارشــاد في معرفه حجج الله على العباد، الشــيخ محمد بن محمد بن النعمان 

العكبري البغدادي)ت: 413هـ(، دار المعرفة، بيروت، د. ط، د. ت.
الإرهاب، د. فرج فودة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، د. ط، 1992م.

الاســام قوة الغد العالمية، باول شــمتز، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، د. ط، 
1983م.

الاســاموفوبيا رؤيــة الاخر الإســامي من منظــور غربي، خلــف محمد عبد 
الســام بيومي، مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة قناة السويس، كلية 

الآداب والعلوم الانســانية، العــدد 25، 2018م.
الأســماء والصفــات، أحمد بن الحســن الخسروجردي أبو بكــر البيهقي )ت: 
458 هـــ(، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشــدي، مكتبة الســوادي، جدة، د. ط، 

1413هـ.
الإشــارات والتنبيهات، لأبي علي الحســن بن عبد الله بن الحســن بن علي بن 
سينا )ت: 427هـ(، تحقيق: الدكتور حامد ناجي اصفهاني، دار المعارف، بيروت، 

ط2، 1938هـ.
أصول الدين الإســامي، رشــدي محمــد عليان وقحطان عبــد الرحمن، لبنان 
– بــروت، طبعــة دار الأمام الأعظم النعمان بــن ثابت، ط2، 1432ھ - 2011م.

اصــول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني )ت: 328 – 329هـ(، دار المرتضى، 
بيروت، ط1، 1426هـ – 2005م.

الاعتقــاد والهداية إلى ســبيل الرشــاد على مذهب الســلف وأصحــاب الحديث، 
أحمد بن الحســن الخسروجردي أبو بكــر البيهقي )ت: 458هـ(، تحقيق: أحمد 

عصــام الكاتــب، دار الآفاق الجديدة، بــروت، د. ط، 1401هـ.
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اعــام الهدايــة، الامام علي بن الحســن زين العابديــن RAS ، لجنة تأليف، 
المعاونية الثقافية في المجمع العالمي لأهل البيت %، لبنان، د. ط، 1430هـ.

الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشــقي 
)ت: 1366هـ(، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002م.

أعيان الشــيعة، محســن عبد الكريــم الأمين العامــي )ت: 1371هـ(، تحقيق: 
حســن الامين، مطبعــة الانصاف، بــروت، د. ط، 1959م.
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عبقرية دعاء الإمام السجاد )A( وتأثيره في 
ضمير المجتمع )دراسة اجتماعية(

حسين مناتي - العراق
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المقدمة
الحمد لله والصلاة والســام على خاتم الانبياء والمرســلين محمد وآله 

الطاهرين .
كانــت المرحلــة التي عاصرهــا الامام زيــن العابدين RAS مليئــة بالأحداث 
والتغيرات الاجتماعية والثقافية والدينية والسياســية؛ لذلك وبعد استشــهاد أبيه 
الحســن RAS لــزم الامر طرق علاجية حديثة يتعــرف عليها المجتمع بصورة 
تدريجية من ناحية ولا يفقه اسلوبها الجهات المعادية السلطات الاموية على نحو 

الخصوص.
ولأن الامــر كان يحتــاج الى الكثير بســبب ما مر المجتمع فيــه من تعددية وفي 
أحيــانٍ كثيرة مــن الانغماس بالفكر الضال كان لابد من إحــداث طفرة اجتماعية 
ودينيــة وثقافيــة بطريقة غير مســبوقة، وقــد تبنى الامام الســجاد RAS هذه 
 RAS الحالــة وصنــع أمراً جديــداً بعبقرية غير مســبوقة من طريقها اســتطاع
أن يصنــع جيــاً جديداً متمســكاً بمبادئــه وأخلاقياته التي انتهلهــا المؤمنون من 

صحيفــة النور التي بث فيهــا أدعيته المباركة.
 انتهج بحث )عبقرية دعاء الامام الســجاد RAS وتأثيره في ضمير المجتمع( 
أســلوباً خاصاً في اســتثمار فكر الامام الســجاد RAS من طريق الدعاء وزراعة 
الافــكار الســليمة في المجتمــع وإعادة الروح الى جســده، وإثارة تفكــره لمواجهة 
السموم التي كانت تبث من هنا وهناك من طريق السلطة الأموية ظاهرة الاسلام 
باطنة العداء له، او من طريق تأثر المجتمع بسبب احتكاكه في العوالم الاخرى في 

أفريقيا وأروبا وأسيا .
عمــد البحــث في ايضاح فكرته الى مبحثــن ذات ثلاث مطالب لكل واحد منهما 

وقد كانت بالنحو التالي:
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المبحــث الاول : الدعــاء ضمــن الاطار الفهمــي والذي أخذ عــى عاتقه ايضاح 
المفاهيم العامة والتأثير الاجتماعي للدعاء ومدى قدرته على نشر الوعي في خضم 

مــا كان يتعرض له النــاس في ذلك الزمان.
بينما كان المبحث الثاني : دعاء الامام الســجاد الأدوار الاجتماعية والسياسية 
والــذي تــم من طريقــه إيضاح أهم الوقائــع الاجتماعية والسياســية التي مر بها 
المجتمــع وتصــدى لهــا الامــام الســجاد RAS مــن خــال الدعــاء وتأسيســه 
للمدرســة العلميــة التي نشرها بصورة عظيمة في جميــع انحاء العالم والتي فيما 
بعــد نجحــت في صناعــة الوعي عــى المســتوى الاجتماعي العالمي بنشر الاســام 

ومبادئــه في العالم أجمعه.

: الدعاء ضمن الاطار الفهمي المبحث الأول 
الله تعالى : الدعاء هوية القرب الى  مطلب الاول 

الدعــاء أدب يســلكه المؤمن ليمــي في طريق الله تعالى مقتربٌ شــيئاً ثم شيءٍ 
ــادَتِ  رُونَ عَــنْ عَِ يــنَ يَسْــتَكْ�بِ ِ

َّ
جِبْ لَــمُْ إِنَّ ال سْــ�تَ

َ
نحو بارئه القريب القائــل Pادْعُنِ أ

َ دَاخِرِينOَ ]غافر: 60[، وهو الصلاة المتواصلة التي لا تحتاج الا  هَنَّ دْخُوُنَ �جَ سَ�يَ
الى النقــاء والتوجــه والوقوف عل اســتحياءٍ تأدباً من اللــه، والطلب طلب العرف 
الشرعــي ومــا ليس فيــه أذية للغير فاللــه القادر عــى كل شيء لا يرضا أن يكون 

الدعاء قاســيا اكثر منهــم لينا فيه صلاح العالم والأمة.
ونحــن كشــيعة فــأنَّ عقيدتنا في الدعــاء هو كل ما فيه تقــرب الى الله وصلاح 
هوية الاســام و المســلمين وقد أكد أماجدنا الأئمة المعصومين على ذلك من طريق 
أحاديثهــم العظيمة والتي أوضحوا فيها آداب الدعاء وهويته وســبيل التقرب به 
الى الله، بل أنه عدَّ كأحد مصاديق البداء وقد جاء في ذلك الكثير اليك موجز منها: 
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وروي عــن رســول الله R9S أيضاً : افزعوا إلى اللــه في حوائجكم ، والجأوا 
إليه في ملماتكم ، وتضرعوا إليه ، وادعوه ؛ فإن الدعاء مخ العبادة وما من مؤمن 
يدعو الله إلّ استجاب ؛ فإما أن يعجله له في الدنيا ، أو يؤجل له في الآخرة ، وإما 

أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ؛ ما لم يدع بمأثم]]] .
عــن أمــر المؤمنين RAS : الدعــاء مفاتيح النجاح ، ومقاليــد الفلاح ، وخير 

الدعــاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي ]]].
وعــن رســول الله R9S : ألا ادلكم علیٰ ســاح ينجيكم مــن اعدائكم ، ويدرّ 
ارزاقكــم ؟ قالــو : بلــیٰ ، قال : تدعــون ربكم بالليل والنهار ، فإن ســاح المؤمن 

الدعاء]]] 
عــن أبــي جعفر الباقــر RAS في حديث : ومــا أحد أبغض إلى اللــه عزّوجلّ 

ممن يســتكبر عن عبادته ، ولا يســأل ما عنده]]]
ومــن هــا فأن علماء النص واللغة قد وقفوا عــى المفهوم اللفظي لمعنى الدعاء 
مستشــعرين هويتــه المعنويــة قبــل الماديــة منقبين في آثــاره النفســية والروحية 
ليخرجــوا لنــا من كنوزه صرفة اللفــظ ومنطق الفهم الممتنع عــن اللغط والخطأ 
فقــد عرف بأنه الدال والعين والحرف المعتل احلٌ واحد وهو ان تميل الشيء اليك 

بصــوت وكلام يكــون منك فتقــول دعوتْ و ادعــوا و دعاء]]].

1- بحار الانوار ٩٣ : ٣٠٢.

2- وسائل الشيعة ٤ : ١٠٩٤ ، ح ٨٦٥٧ ، واصول الكافي : ٥١٧. 

3- وسائل الشيعة ٤ : ١٠٩٥ ، ح ٨٦٥٨. 

4- وسائل الشيعة ٤ : ١٠٨٤ ، ح ٨٦٠٤. 

5- معجم مقاييس اللغة : ابي الحســن احمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد الســام محمد 
هارون، مطبعــة مصطف الحلبي واولاده ، مصر، ط2، هـ1390- 1970م. 
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والدعــاء يكون للقريب والنداء للبعيد والداعي المضطر فله الاجابة، والســائل 
المحتار فله المثوبة]]].

امــا في كتــب الآداب والاخلاق الاســامية فقد عرفه المختصــن اصطلاحا أنه 
اســتدعاء العبد من ربه العناية وطلب المعونة وحقيقة الافتقار اليه، والبراءة من 
الحول والقوة التي له وهو سمة العبودية واظهار الذلة البشرية وفيه معن الثناء 

عــل الله واضافة الكرم والجود اليه.]]]
عــدَّ هــذا التعريف الاكثر شــمولية لمفهــوم الدعاء واصطلاحه فقد شــمل فيه 
الخطابي جميع الاثار والخصائص النفســية والروحية التي يرتبط اثناءه الداعي 
بربه عزوجل، وبذلك فأن ما تقدم كان موجزاً يسيراً في فهم كلمة الدعاء ليتسنى 
الخوض في القادم في خفاياه وآثاره الروحية والنفســية وعلى المســتوى الجماعي 

والفردي.

أثر الدعاء النفسي على شعور الانسان الثاني:  المطلب 
الدعاء حالة تعيشــها الروح، فترتقي سلم الصفاء، وكأن شيئاً يرفعها من على 
الارض ليصعد بها نحو السماء، ومع تزايد صراع العقل والقلب، وتزاحم السيئات 
هناك الدعاء الوحيد بإذنه تعالى القادر على أن يجعل تلك الســيئات مســتبدلة بعد 

أن اسدلت عليهن ستائر المغفرة والرضا.
وان الدعــاء إنمــا هو ســاعة من ســاعات الرحمن يناجي فيهــا العبد محبوبه؛ 
ليبــث من طريقه همومه ومعاناته بــن يدي صاحب المقام الاعلى المالك لكل شيء 

1- الكليــات معجــم في المصطلحات والفروقــات اللغوية : لابي البقاء أيــوب بن موس الكفري 
، مطبعــة حمد المصري، دمشــق 333/20. 

2- اتحاف السادة المتقين: ج5، ص27- 28. 
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والقادر على فعل كل شيء، ففيه أي الدعاء تزول الهموم وتنقضي الاقدار المظلمة 
فتنعــش الروح بما ينجيها، وفي ذلك فضل كبير لكل من اتخذ من الطريق طريقة 

لبث معاناته حتى ينجو ويســتخلص نفسه مقام يليق بإنسانيته.
واقعا إذا عاش الإنســان هذا الجو الفكري والروحي المملوء بمفردات العقيدة 
وظواهر الكون وحركة الحياة، ورأى أثر ذلك في الوجود كله، وفاعليته في وجوده 
بالــذات، امتلأت ذاته بعظمة ربه وشــعر بالامتنان لنعمه، فكان الحمد لله تعبيرا 

عن كل ذلك الجو وحيوية ذلك الشعور وحركية العبودية في الوجد]]]
وبهذا فأن للدعاء أثر معنوي يصبوا في مجاري الروح ويفيض بساتين القلب 
بالكثير من الايجابيات التي قد يفقدها الانســان لانغماســه في الحياة ومتطلباتها 
وبعده أحيانا عن العبادات المســتحبة كونه الجميل الذي يمكن تذوقه في أي وقت 
يمضي على الانسان أو أي صورة كان عليها، ولفضله وأثره في شعور الانسان فقد 
تناوله أئمتنا المعصومين بطريقة لذيذة جعلته واضح المعاني جلي المعاني ليكون 
فضل قولهم دافعاً لنا نحو التمســك بتضاريــس الكلمات التي بصرت في أدعيتهم 
ومناجاتهم )عليهم السلام( والصالحين )رضي الله عنهم(، فقد جاء في حديث عن 
الامام الصادق ]عليه الســام[ أنه قال: عليكم بالدعاء ، فإنكم لا تقربون بمثله ، 
ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها ، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار 

. »
كمــا أوصى ]عليه ‌الســام[ صاحبه ميسر بن عبد العزيــز ، بملازمة الدعاء في 
جميــع الاحــوال ، قــال له : يا ميسر ادع ، ولا تقــل إن الامر قد فرغ منه ، أن عند 
الله عزوجل ، منزلة لا تنال إلا بمســألة ، ولو أن عبدا ســد فاه ، ولم يســأل ، لم 

ادية، محمد حســن فظل الله )ت:1422 هـ(،  ــجَّ حيفة السَّ 1- ينظر: آفاق الروح في أدعية الصَّ
بــروت لبنان، دار المــاك للطّباعة والنَّشر والتَّوزيع، ط1 :23/1. 
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يعط شــيئا ، فســل تعط ، يا ميسر ، إنه ليس من باب يقرع ، إلا يوشــك أن يفتح 
لصاحبه]]].

وعلــق الفقيــه الكبــر زرارة على الجملة الأخــرة، من كلام الامــام. قال: إنما 
يعنــي لا يمنعــك ايمانك بالقضاء والقــدر، أن تبالغ بالدعــاء، وتجهد فيه]]].

يتبــن لنــا مما تقدم أن في الدعاء أثار لا يســتوعب قيمتها الا المتمســكين بهذا 
الحبل الموصول الى الله تعالى فأنه باب من أعظم أبواب الســماء التي ما أن تفتح 
حتــى يفتــح الله تعالى بقدرته عــى طارقه، وطريق ما أن يســلكه الطالب لغوث 
الله تعالى حتى ينزل غيثه فينجيه من قدر محزن وألم مستتب في أعماقه، وبذلك 
فأنه علاج للروح والبدن ومنجاة للإنسان من الظلال والنار، فقط عليه أن يكون 
نقــي القلــب مخلصا في دعواه فليس كل ما يتحقق ســيكون فيه صلاح وليس كل 
ما تحقق قد يكون فيه نجاة ونهاية ســعيدة، بل على المناجي أن يخلص في دعواه 
الى ربه وخير الســبل ما جاء في دعاء أمير المؤمنين RAS الذي اوصى فيه كميل 

»وافعــل بي ما انت اهله ....« .
هذه الوصفة الروحية جعل الله بها طريق العود محمود ومسالك التوبة مفتوحة، 
وسبيل الخلاص موجود وبالنهاية فأنها ليست شعورية ومعنوية فقط بل أنها مادية 
ملموســة وظاهــرة بينة من طريق ما أكد عليه في وقتنــا الحاضر العلماء المختصون 
بأمــراض النفــس والطب الروحي ان من اهم اســباب ازالة الامراض المســتعصية ، 
خصوصا الامراض النفسية ، وقد اكتشف الامام الصادق عليه ‌السلام ، هذه الظاهرة 

، فقال للعلاء بن كامل : عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء.

1- أصول الكافي ٢ : ٤٦٦. 

2- أصول الكافي 2 : 467. 
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هذه المادة الروحية تحتاج الى ما يمنحها قوة وقد ورد في ســنن الرســول وآله 
أن مــا يجعلهــا متينة وقويــة أنها تدعم بالصدقة فأنَّ معونــة المعوزين من فقراء 
المســلمين وبذلك فأن في الانســان عقبة شــاقة وهي المرور على شــهواته وأهوائه 
وأخطائــه فوصّــاه بحمل الزاد الكافي للســر في هذا الطريق البعيــد والاجتهاد في 
تحصيــل الدعامات معه لحمل الزاد بإعطاء الفقراء والمســاكين مقدارا من أمواله 

ليكــون ذخرا في مســعاه ومعاده أو قرضا يرد عليــه في أيام عسرته في آخرته]]].
فيتكامل أثر الدعاء ويظهر جليا تأثيره على روح الانســان وشــعوره وتكامل 
نفســه التي ما إن تلتزم حتى تقف بوجه الشــدائد وتجعلهن محطات عبور بعد 
الإتكال على الله تعالى والتمسك بالدعاء تلك العبادة الروحية المستمرة يقول أمير 
نتَهََا إلَِّ  ... وبِي فَاقَةٌ إلِيَكَْ لَ يَجْبُُ مَسْــكَ م( في دعاء له: اللَّهُمَّ ــاَ المؤمنين )عليه السَّ
فَضْلـُـكَ ، ولَ يَنعَْــشُ مِــنْ خَلَّتهَِا إلَِّ مَنُّكَ وجُــودُكَ ، فَهَبْ لنَاَ فِ هَــذَا الْقََامِ رِضَاكَ 
يرO]ســورة فاطر: اية  ءٍ قَِ ــكَ عَ كُِّ شَْ ، وأغَْننِـَـا عَــنْ مَدِّ الأيَْــدِي إلَِ سِــوَاكَ Pإِنَّ

. [[[]15

الثالث: الأثر السيوسلوجي للدعاء في ضمير الأمة المطلب 
 المجتمــع بتعدداتــه وتبايناتــه يظــل ذو شــعور وحــس، ويحتــاج الى توجيه 
عقلائــي ذو تأثــر فعال عــى منهاجه الفكري والروحــي، وإن مثل هكذا تأثير لا 
يكــون ولا يجــد الحيز المطلوب إن لم يكــن حصيلة نتاج الواعي المدبر ذو النظرة 

1- ينظــر: منهــاج البراعة في شرح نهج البلاغة، حبيب الله الهاشــمي الخوئي )ت: 1324 هـ( 
تحـ: ســيد إبراهيــم الميانجي، ط4، مط: مطبعة الاســامية بطهران، مؤسســة الثقافية الامام 

المهــدي )عجل الله فرجه(:20 /20 . 

2- نهج البلاغة، خطب الإمام علي ) عليه السلام (: 1 . 
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البعيدة، فمهما كان الحاكم وتأثيره الذوقي والاجتماعي لن يتخطى المرحلة التي 
يحكمها، بينما يظل الحاكم المرجع الروحي ذو تأثير واضح حتى ان ما ينتج عنه 
قد يسافر عبر الزمن للمؤمنين الذي ايقنوا أن ما جاء عن هذا المرجع هو الصواب 

وهو ما ســيكون له الاثر القويم في اذهانهم .
واقعــا أن ما يعيشــه العالم من افكار متدنية وشرســة انما جاء بســبب حاكمية 
ذوي النفوس الضعيفة وقدرتهم الاعلامية في حبكة الاحداث وأدلجتها بالطريقة التي 
تخــدم رؤاهــم المنحلة لإبادة المجتمعــات او زرع الثقافات الضالــة من طريق تدوير 
الافكار المسمومة ومحاربة الطريقة الصريحة التي تنقذ اخلاق المجتمع من الوقوع 
في الهاوية، وإن مثل ذلك الكثير وعلى سبيل المثال ما تدعيه منظمات خلف الجدار من 
قدرتها على ادارة المجتمعات كيف تريد وتجد ادلوجياتهم الطريق نحو تفكيرهم، لكن 
ومع ما تنصبه من حبال وخيوط سمينة الا انها تبقى ضعيفة غير قادرة على مواجهة 
الحقيقة واخر ما حدث دعوات المســاندين لعصابات داعش وما كان على شــاكلتهم .

يوم من الايام مر العالم الاســامي بما يماثل ما ســبق كمحاولة لإدارة الفكر 
الجماعــي لكنهــا انصدمت بحجم المواجهة من قبــل الامام المعصوم RAS الذي 
أثــار طريقــة جديدة لصناعة الارتبــاط الاجتماعي وتهذيب الســلوك العام وهذه 
المرة كان الدعاء والذي كان يبث بطريقة تعامل فيها الامام الســجاد RAS مع 
جميــع الامــور التي تعــرض لها المجتمع على مســتوى الفرد الواحــد او الجماعة 
المجتمعة؛ ليهذب الاخلاقيات العامة تارة ويعزز الوشيجة الاجتماعية تارة اخرى 
عــن طريــق الكلمة والســبيل الى توحيدها ودعم الســامة الاجتماعية دون تكفير 

لاحد او دعم لجهة على حســاب جهة اخرى.
ان التفكير بالأثر السيوسلوجي للدعاء ينتج عدة مصادق له وحتى يمكن اختصار 

الحديث فيها أوجزتها على النحو التالي:
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أولا: الدعاء دافعاً رئيسياً لنشر الخير في المجتمع 
ان الافعــال الجيــدة التــي تنتصر بنشر الخــر في المجتمع تكــون في الكثير من 
الاحيــان نابعــة من الحس الانســاني ودعاءه المســتمر بالخير كون ذلك شــعوراً 
مرتبطــاً ارتبــاط كبيراً بوصايا الله عزوجل وقد روي عــن النبي قوله : يا أبا ذر 

يكفــي مــن الدعاء مع البر مايكفــي الطعام مع الملح.

ثانياً: الدعاء يرتبط ارتباطا وثيقاً مع السعي وطلب الحلال
وجاء في نص الحديث الشريف عن صادق ال محمد انه قال : الداعي بلا عمل 

كالرامي بلا وتر
فمع الحاجة التي تطلبها لابد من سعي والسعي في طلب الحلال احد المواثيق 

التي تنتج الحصول على الهدف .

ثالثاً: الدعاء أحد أهم الموانع التي تمنع وقوع الظلم على الناس
جاء عن أمير المؤمنين انه قال: ان الله تبارك وتعالى أوحى الى عيسى ابن مريم 
: قــل للمــأ من بنــي اسرائيل لا تدخل بيتا من بيوتــي الا بقلوب طاهرة وابصار 
خاشــعة وأكــف نقية ، وقل لهم إني غير مســتجيب لاحد منكــم دعواه ولأحد من 

خلقي قبله مظلمة.
هــذا الحديــث يوضح أهمية النقاء الــذي لابد أن يكون عليه الانســان إذا أراد 
أن يكون مســتجاب الدعاء، إذ يجب عليه أن تكون صحيفة أعماله خاليةً من ظلم 

النــاس وغير ذلك ليس له على الله تعالى حق.
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رابعــاً: ان الامــر بالمعروف من ســبل الارتقاء بالمجتمــع ولذلك ارتباط 
الدعاء مع  خاص 

وكان ذلــك واضحــا مــن طريق حديــث الرســول R9S: لتأمــرن بالمعروف 
ولتنهــن عــن المنكر أو ليســلطن اللــه شراركم عــى خياركم فيدعــوا خياركم فلا 

لهم. يستجاب 

البالغ في انتشار الطاعة لله واجتناب المعصية : للدعاء الاثر  خامساً 
وقــد روي عن رســول اللــه )صلى ‌الله‌ عليه‌ وآلــه‌( : الدعاء مــخ العبادة ؛ ولا 

يهلك مع الدعاء احد .
وقــد ورد حديثــا شريفــاً عن أبي عبد الله RAS قال لــه رجل: إنّ الله يقول 

ادعوني استجب لكم فإنا ندعوا فلا يستجاب لنا.
فقــال RAS : »لأنّكــم لا تفون لله بعهــده وأنّ الله يقــول: }وَأوَْفُوا بِعَهْدِي 

أوُفِ بِعَهْدِكُــمْ{ ]البقــرة: أية40[، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم.
يتضح مما ســبق أثر الدعاء وتأثيره في ضمير المجتمع، وإن كان احياناً يكون 
فرديــاً الا أنــه يؤثر بنحو ايجابــي وواضح في المجتمع عامة فلــو تصالح الجميع 
وتباعدوا عن المشاحنات عرفوا ما يلزمهم للنهوض بالمجتمع ومن جميع المحاني 

الاجتماعية والانسانية. الناحية  رأسها  وعلى 
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الثاني: دعاء الامام السجاد الأدوار الاجتماعية والسياسية المبحث 
المطلب الاول : المجتمع الانساني بعد ثورة الطف

هــذا العالم تغيــر وأصابته حالة كادت أن تطيح به، شيء لم يكن بالحســبان 
قد حدث وأصاب الســماء الذهول بسببه قبل الارض )ان الحسين بكربلاء مقتول 

مسلوبا وقد سبيت بعده حرائر الرسالة(..!
لم يتوقف هؤلاء الظالمين عند هذا الحد بل مضوا في ما هو اكثر من ذلك فبعد 
ان قتلوا معصوما أخذوا الآخر اسيرا لعلهم يستطيعوا ان ينالوا من بيت الرسالة 
ويحققوا مرادهم بقتل آل المصطفى، لكن هذا الامر وبدل من أنَّ يصنع ما يريدوه 

راح يجر عليهم الويلات.
الدولــة قســمت والقــوة تجزأت وراحــت النفــوس الأبية تصيح بيــال ثارات 
الحسين، ولم يكن الامر بسيطا على الدولة فالمطالبين بالثأر كانوا يحاولون فقط 
الاقتصاص من قتلة الحسين والمطالبة بالشهادة وعين الوردة]]] شاهدة في التأريخ 

على هذا النضال المجيد.
انتهز الطرف الثالث الفرصة وباشر بمهام تقســيم التركة فابن الزبير ســيطر 
على الحجاز والعراق وقادَ حملات واســعة لنشر سلطته وقد شهدت الامة في ذلك 
الوقت وضعا اجتماعياً مقسم؛ لتعدد السلطات والمصالح واختلاف الآراء وتحطم 
الامنيات فالدولة لا يقودها اهلها والناس قد تشــتت تطلعاتهم وضاعت امنياتهم 

ولــم يكن في ضميرهــم الا شيء واحد كيف الخلاص من هذا المأزق الواضح .
ولــم يتحمــل مســؤولية حــل الازمة الا الشــيعة وقيادتهــم؛ ولكن هــذا الامر 
بالواقــع عــرض المجتمع الشــيعي الى مرارات ومواقف جســام فقد عانت شــيعة 

1- الحمــوي، معجــم البلــدان، ج 4، ص 180، ج 3، ص 14، المســعودي، مــروج الذهــب، ج 
3، ص 94.
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اهــل البيت)عليهــم الســام(  من ضروب المحــن والبلاء قبل قتل الامام الحســن
RAS وبعــد قتلــه حيث تفنن الامويــن في ظلمهم وارهاقهــم وفتكوا بهم فتكا 

ذريعــا ، من صلبهم على جذوع النخل ودفنهــم أحياءاً وهدم دورهم وعدم قبول 
شهادتهم وحرمانهم من العطاء وترويع نسائهم وإذاعة الذعر والخوف في جميع 
أوساطهم إلى غير ذلك من صنوف الارهاق الذي عاونه ومن امثال هؤلاء الشيعة 
ســعيد بــن جبير الذي قتلــه الحجاج]]] وقتل من أصحاب أمــر المؤمنين كميل بن 

النخعي]]]. زياد 
الكوفــة واقعــاً لم تنــر الحقّ ليس فقط بعــدم الوقوف إلى جانــب أهله، بل 
بنصرهــم أهــل الباطل وتقديم الدعم والعــون لهم بقتال أهل الحــقّ ومناجزتهم 
وقتلهم، ففي إحدى المواقف التي يُسجّلها لنا التاريخ حين يصل المولى أبي عبدالله 
RAS إلى منطقــة وهــو في طريقــه إلى الكوفــة، يلتقي به رجل مــن أهل الكوفة 

يكنىّ أبا هرم، فيسأله عن السبب الذي أخرجه من المدينة، فيبادره الإمام بجواب 
فيه نوع من الشــدّة: ))ويحك! يا أبا هرم! شــتموا عــرضي فصبرت، وطلبوا مالي 
فصــرت، وطلبــوا دمــي فهربــت((، ثمّ يُبيّ له ما ســيلاقيه من القتــل على أيدي 
هــؤلاء، وما ســيحلّ بهــم نتيجة ذلك ))وايْمَ اللــه، ليقتلنُيّ، ثمّ ليُلبســنهّم الله ذلاً 

شــاملاً، وسيفاً قاطعاً، وليُســلطّنّ عليهم مَن يذلهّم((]]]
هذا الواقع كان عاماً وأن جميع الناس قد خذل الثورة في ذلك الحين، وشاركوا 

1- ابــن عســاكر ، أبــي القاســم عــي بن الحســن ابن هبة اللــه بن عبــد الله الشــافعي، تاريخ 
مدينــة دمشــق ،دراســة وتحقيــق: علي شــري)دار الفكر، لبنــان- بــروت ،1415 ه‍ / 1996 

ص388.  ،ج16،  م(، 

2- الحائــري، محمــد مهــدي، شــجرة طوبى)ط5،منشــورات المكتبــة الحيدريــة ،العــراق- 
ــة(ج1،ص93[  ــرام 1385 هجري ــرم الح ــف ،مح النج

3- الصدوق: الأمالي، ص٢١٨. 
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بقصد أو دونه بقتل الأمُنية التي كادت أن تتحقق، ومع ذلك فأنها الطف قد أتت 
أكُلها رغماً عن كل شيء، ونجحت بصناعةِ القيمة الاجتماعية بعد أن افتضح هؤلاء 
المدعين، إذ ينبغي الإشــارة إلى أن عاشــوراء الحســن RAS أحيت بعض القيم 
والمبادئ النبيلة وأعطتها دفعة معنوية، ومنها مبدأ الموت في عزّ وشرف أحلى من 
ين )وإنّي لا أرى الموت إلاّ ســعادة،  الحيــاة في ذلٍّ وهــوان في ظل الظالمين والمتجبِّ
والحيــاة مع الظالمــن إلاّ برماً(]]] ، وكذلك مبدأ الثبــات في المواجهة حتى النهاية، 
وعدم الجنوح نحو الاستسلام المذلّ أو الفرار المهين؛ الأمر الذي يفرض الثائر من 

خلالهِ احترامَه وتقديرَه على الجميع.
وبهذا كان لابد من طريقة يفرضها امام الزمان للتواصل مع المجتمع لاســيما 
وأنــه الان يعي حجم المشــكلة والضغوطات باتجاهه، ومــا يجب عليه وما يلزمه 
لصناعــة الفوارق الاجتماعية التي تســاعد المجتمع على تخطي الازمات الاخلاقية 
والثقافية والاجتماعية وصناعة روابط جديدة وإعادة الثقة للمجتمع عامة فكانت 
الطريقة التطويرية المجتباة الدعاء فأنتج الامام الســجاد بعبقريته الفذة سلســلة 
من الأدعية التي كانت بمثابة وصايا وتحشيد وتهذيب وتنوير للجميع ففي ناحية 
نجده يبث مكارم الاخلاق من طريق الدعاء واخرى نجده يشحذ الهمم عن طريق 

دعاء الثغور واخر يوضح الحقوق والواجبات فيها بمناجاة عدة عرفت باسمه.
وفي نفــس الاســلوب صناعتــه لرســالة الحقــوق التي لــم يترك فيهــا حق الا 
أوضحــه وأبانــه؛ ليصنع من طريق ذلك جيلاً يســتطيع أن يصنــع التغيير ويغير 
في ديمغرافيــة المجتمع الذي راح يتجهل شــيئا ثــم شيء حتى أنه بات لا يميز بين 
الحقيقــة الحقــة والباطــل الضــال، وبالفعل قــد نجح الامــام RAS من طريق 

1- ابن شهر آشوب: مناقب ال ابي طالب،ج٣،ص٤١٠. 
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مجموعــة التوجيهــات التي ســنها من طريق الدعــاء أن يعيد المجتمع الى ســاحة 
الوعي والتفكر والتدبر لتضاء الادمغة بعد أن أضيئت بدماء الشــهداء في كربلاء.

إنَّ المجتمــع بعــد واقعــة كربلاء دخل بحالــة من الصدمــة و التذمر والخوف 
والذعــر، ولكــن ومــع كل هذا الا أنه وبفضــل تلك المواجهة العظيمــة التي قادها 
المولى أبو عبدالله قاوم المجتمع كل تلك المخاوف وحاز على شرف استرجاع نفسه 
بعد الوصول الى الحقيقة وتقبلها ومن ثم الالتحاق بركب الفائزين من الشــهداء 
والصديقــن، ومــا جعل الامر منظــم وذو ترتيب عال هو وجــود حس المعصوم 
وحضــوره ورغما عن كل تلك القيود التي وضعتها الســلطات الجائرة الحاضرة 

الزمان. ذلك  في 
لذلــك فــأن الامــام الســجاد RAS لم يتوانــى قدر انملــة عن تأديــة واجبه 
المقــدس مــن طريق توجيه النــاس وصناعة الفارقــة التي اســتطاع من طريقها 
توجيه المجتمع توجيها صحيح وتوضيح المفاهيم وتغذيتهم التغذية الروحية عن 

ــو الدعاء والمناجاة. طريق الامر المقدس وه

: الخيار الانسب لمواجهة الدولة الاموية الثاني  المطلب 
شــهدت المنطقة الاســامية وبعموم بلاد المســلمين ثورات ومظاهرات عارمة 
قادتها جهات موالية لأهل الحق من آل محمد )عليهم الســام( من ثورة التوابين 
الى ثــورة المختــار التي بفضلها أقيمت اول دولة شــيعية ورغمــاً عن كل الجهات 
المعادية الا أنَّ المختار المعروف بكياسته وسياسته استطاع ان يطلب الثأر ويناله، 
وقد حرص ان يكون ذو سياسة خاصة به والدفاع بشكل واضح عن قوام الدولة 
الموالية لأهل البيت )عليهم الســام( وقد حاز بفضل نضاله وجهاده منالاً يتمناه 
الجميــع، وقــد ورد عــن ابــي عبد اللــه الصــادق RAS قال : ما امتشــطت فينا 
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هاشــمية ولا اختضبت ، حتى بعث الينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحســن]]]. 
وعــن أبــي جعفــر الباقر RAS قــال : لا تســبوّا المختار ، فانه قتــل قتلتنا ، 

وطلــب بثأرنا ، وزوّج أراملنا ، وقسّــم فينا المــال على العسرة]]]. 
لكــن رغما عــن كل ذلك الا ان القوة المواجهة لتلــك الدولة كانت تمتاز بالقوة 
العســكرية الفائضة بالســاح والعســكر؛ لذلك وبســبب الجهات المعادية الكثيرة 
اندرســت هــذه الدويلة وقتــل صاحبها؛ لذلك كان لابد من سياســة جديدة لإدارة 
المواجهــة فالحالــة التــي كان عليــه المجتمــع كانــت تفــرض مبدأ التقيــة حتى لا 
تنــدرس قــوة الشــيعة وموالي أهل البيت )عليهم الســام( ويذهــب ذكرهم فكان 
الخيار الانسب لقيادة المجتمع الدعاء وما احتوى من مجموعة عظيمة من المبادئ 
والتعاليــم العظيمة، وبالفعل فقد نجح الامام الســجاد بهــذه العملية واجتاز مع 

الموالين مرحلةً قاســيةً من مراحــل العداء لأهل البيت.
كمــا أن الامــام الســجاد RAS عمل مــن طريق ذلك على عــاج أهم المخاطر 
والامراض التي تعرض لها المجتمع الاســامي، وذلك بسبب الانفتاح السلبي على 
العالــم المعــادي لشريعة الاســام، وقد كان احــط ما وصل اليــه المجتمع في عهد 
الامويــون  من الانحراف والزيغ هو عرض الضمائــر والاديان للبيع وبيعها على 

. السلطة جهاراً]]] 
وقــد نتجت بســبب توســع البلاد الاســامية عن طريــق الفتوحــات وانفتاح 
المســلمين على ثقافات متنوعة بحكم تفاعلهم مع الشــعوب التي دخلت في دين الله 

1- اختيار معرفة الرجال ، ج 1 ، ص 341 . 

2- بحار الانوار ج 45 ص 350 .

3- القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي )عليهما السلام( ،ج2،ص286.



........................................................................................................390

افواجــاً انحرافــات عظيمة كادت أن تطيح بشــخصية الفرد المســلم]]]، وجاء ذلك 
بســبب تداخل مع العرب المسلمين شعوب اخرى من اسيا وافريقيا واوربا والتي 
كان لهــا ثقافات واعــراف وتقاليد وقيم واوضاع اجتماعية مختلفة، والتي كانت 
بحقيقة الواقع لا تتناســب ورؤية الاســام والمســلمين، مما دفع الامام الســجاد 
باتجاه ابتكار ما هو روحيا قادرا على صناعة جيلا جديدا يقاوم جملة الانحرافات 

التي تعرض لها المســلمين من طريق ما ســبق ذكره.
كما أنه عمل وفي الحال نفسه على صناعة شخصيات قيادية قادرة من جانبها 

اهُْ  عَلَْ على مواجهة الجهات الضالة والذي وسمهم القرآن بأئمة الضلال والنار P�جَ
ونOَ ]القصص: 41[. صَُ  يُ�ن

َ
امَةِ ل َ �ي ارِۖ وَيَوْمَ الْ�قِ ةً يَدْعُنَ إِلَ النَّ ئِمَّ

َ
أ

تحمــل الامــام RAS مســؤولية نــرت الحق وكشــف الحقيقــة ومواجهة 
الظلــم بطرق علمية ومعرفية واتخذ الســبيل الروحــي للتواصل مع المجتمع عن 
طريق ذلك لصناعة الروح البيضاء والتي بمقدورها مقاومة الظل الاســود شــيئا 
ثــم شيء وصــولا الى أهــم المراحل هو نشر بذور المدرســة الدينيــة والفقهية التي 
قادها من بعده الامامين الباقر والصادق)عليهما الســام( والتي بواسطتها عاش 
العالم الاســامي حالة جديدة من انتشار للعلم وتوسع نطاق الفكر ضمن اروقة 
هذا العالم الذي ابتلي بلاءا قاســياً جراء الســلطات الجائرة الحاكمة في ذلك الزمن 

الذي عدَّ الاصعب على شــيعة آل البيت بنحو خاص والمســلمين بنحو عام.
لذلــك كان لابد من ايجاد طريقة جديدة يمكن التواصل فيها مع الجميع ومن 
خلالها يتمكن العازم على التغيير احداث التغيير الفعلي وانتاج طبقة جديدة داخل 
المجتمــع ترفض الاخلاقيات الســلبية من ناحية، وتتمســك بخط الاســام الرفيع 

1- الصدر،محمــد باقر،اهــل البيــت القــدوة والــدور التاريخي،تحقيق:عبــد الــرزاق هــادي 
ــم،1429(ج2،ص636.  ــران ،ق ــة ،اي ــر للطباع ــل الذك الصالحي)اه
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وأخــاق رســالته الغــراء من ناحيــة أخرى، فمــا كان من امام الســجدة الطويلة 
وصاحب رسالة المحراب الا أن يجعل من الدعاء تلك الوصلة الرابطة بين المجتمع 
وإلــه هذا العالم ســبحانه وتعالى، وشــيئا ثــم شيء جاء هذا الخيار المناســب أكله 
ونجح في صناعة الفارقة التي عج بسببها البيت الاموي وراح يبحث عن الطريقة 
المناسبة لتخلص من ذي الثفنات الامام زين العابدين RAS إذ لم يهدأ لهم بال 

حتى كانت لحظة قتله.
لكنه الامام الحكيم البارع في التفكير قد فاجئهم بما صنعه من طريق وضعه 
الحجر الاســاس لمدرســة أهل البيت )عليهم الســام( وانتشــارها الكبير في جميع 
انحاء العالم من طريق الممارسات السرية التي كان يعمل عليها وانتجها بطريقة 
خاصــة فاقــت تصوراتهم المحــدودة من طريق تدريبــه وتعليمــه وتثقيفه للرق 
والعبيد الذي كان يشتريهم بشكل دوري من السوق]]]، ثم يعرض عليهم الاسلام 
وشريعتــه وبعــد قبولهم يبدأ بتلقينهم العلم والاخلاق ثم يرجعهم الى شــعوبهم، 
وقــد جــاءت هذه العملية بنتائج مبهرة من خلال نشر الشريعة المحمدية في جميع 
ارجــاء العالــم، وكانــت تلك واحــدة من اهم الاســاليب التي اختارها )ســام الله 

عليه(؛ لإنجاح خطــة صناعة التغيير في ارجاء العالم.
وبعــد البحــث في أدعيتــه العظيمــة وجــد المختصــون انــه RAS كان يبعث 
بالرسالة تلوه الأخرى الى المجتمع ما جعل الامر يشهد اقبالاً لتأثير كلمات دعاءه 
العظيــم في النفــس وأخذهــا الى عالم الملكــوت متجردة من المادية الســحيقة التي 

1- ينظــر : مســتدرك الوســائل، النــوري الطــرسي، ج 1، ص 345، ح 801. بحــار الأنــوار، 
العلامــة المجلــي، ج 46، ص 68، ح 36. تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، ج 41، ص 
387. بحــار الأنــوار، العلامة المجلسي، ج 46، ص 56، ح 6. موســوعة الإمــام زين العابدين، 

ج 2، ص 181. 
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ابِيَن بِهِبتَكَِ ، وَ اكْفِناَ  سيطرت على عقول وافكار العامة )اللَّهُمَّ أغَْننِاَ عَنْ هِبةَِ الوَْهَّ
وَحْشَةَ القَْاطِعِيَن بِصِلتَكَِ حَتَّى لَ نَرْغَبَ إلَِ أحََدٍ مَعَ بَذْلكَِ ، وَ لَ نَسْتوَْحِشَ مِنْ أحََدٍ 

مَعَ فَضْلكَِ(]]] ..

الثالث: توجيه المجتمع والامة بالدعاء المطلب 
واتجه الناس في النهاية الى طريق الحق، بعد قبولهم هذا التوجيه ذو الخاصية 
الروحيــة المؤثــرة والتفــوا حول المناجــاة وكلماتــه والدعاء واســاليبه الاخلاقية 
والعقائديــة المتينــة وذات البعــد الفكــري والنفسي، والذي قضى مــن طريقه على 
الكثــر مــن الظواهر اللا أخلاقية التي تفشــت في اروقة المجتمع، وبات الكثير من 
المجتمع يمارسها دون حياء او استحياء وعلى سبيل المثال الغانيات ودور السكر 

. والعربدة 
تعامــل الامــام RAS مــع تلك الظواهر بعبقرية عالية وقد اتخذ لها اســلوبا 
خاصــا يمكن بواســطته مواجهتها بــل والقضاء عليها من بــاب ومعالجة آثارها 
النفســية والاجتماعيــة مــن بــاب آخر فصحــة المجتمــع تأثرت كثيرا بســبب تلك 
الامــراض التي تعرضت لها، ومادام الامر يخص الــروح والنفس والذات ويؤثر 
فيهــا كان لابــد من واجهته بأمر عظيم له دلالة صحية وتأثيرات خاصة في الروح 
يصــل الى عمق القلوب ويؤجج مشــاعرها ليطيح بالأصنام التي بناها الشــيطان 
في غــرف القلوب وســقوط الاصنام في كل مرة يحتــاج لدليل ومؤثر عظيم، فكان 
)ســام الله عليه( هو الدليل ودعاءه المؤثر العظيم .. اســتمر عمل الامام علي بن 
الحســن RAS على منهج التطوير الفكري العبقري لمســألة الدعاء واستثمارها 

1- ينظر: الصحيفة السجادية دعاء رقم 5. 
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بطريقة ناضجة وجديدة ، كما انه جعل هذا الدعاء طريقاً قويماً لضرب حاكمية 
الطغاة وايقافهم عند الحد الاول اذ لم يستطيعوا ان يحموا افكارهم بعد الرسائل 
الواضحة التي ارســلها الامام مخاطباً فيها عقل الامة ومســتنهضا لبها؛ لإيقاف 

جرم طواغيــت الامة من الامويين والتابعين لهم .
رَةِ الغَْضَبِ، وَ غَلبَةَِ الحَْسَــدِ، وَ  ]اللَّهُمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَيجََانِ الحِْرْصِ، وَ سَــوْ

هْوَة[ بَِّْ، وَ قِلَّةِ القَْناَعَةِ، وَ شَكَاسَــةِ الخُْلقُِ، وَ إلِحَْاحِ الشَّ ضَعْفِ الص
بصورة مثالية وطريقة انســانية ذات حس واعي ومنطق منفرد اســتطاع ان 
يعمــل الامام الســجاد من خلال هذا الدعاء على تنضيج مفاهيم الايثار الانســاني 
وتنشــئة منطقية التعامل وتوجيه الافكار نحو العطاء والتقدم وضرب اخلاقيات 
الانانية عرض الحائط وعدم خلق شــخصية ذات تفكير محدود تتكأ على الغرائز 
وتــرك مصدر ديمومة الانســان العقــل. فبالعقل يمكن مواجهــة الباطل وتفنيد 
اعــذاره وهذه ثمــرة من ثمرات عبقرية الدعاء التــي وجهها الامام صوب تطوير 

فكر الامة وارشــادها المفاهيــم العقدية والدينية بطريقة جديدة.
كما انه وجه بلقطة من دعاء له في الشــدائد العقلية الانسانية نحو استخلاص 
الطاقات والســيطرة على الذات والتوجه نحو الحقيقة المطلقة بأقدام ورغبة دون 
التطلــع لمشــتهيات النفــس او التنازل عنــد الضغوطات فالوعي الانســاني يرغب 
بتفجــر القدرات التي مَنَّ الله على البــري بان وهبها له ليكون الخليفة والقائم 
بالأمــر عــى الارض حيث ان هذا الخيار لم يأتي عفويا انما جاء وفق الهبات التي 

خــص الله بني ادم فيها دون غيرهم حيث قال:
]ألَلَّهُــمَّ إنَّــكَ كَلَّفْتنَيِ مِنْ نَفْسِ مَا أنَْتَ أمَْلكَُ بِهِ مِنِّــي، وَقُدْرَتُكَ عَليَهِْ وَعَلََّ أغَْلبَُ 
مِــنْ قُدْرَتِــي، فَأعَْطِنيِ مِنْ نَفْسِ مَا يُرْضِيكَْ عَنِّي، وَخُذْ لنِفَْسِــكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِ 

فِ عَافِيةَ[.
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الســجادRAS بالتنوع الفكري خاطب الامة وســاعدها عــى مواصلة العمل 
التقدمي صوب وجهة الخلاص من الباطل لتكون كلمات الحقوق والدعاء عبقرية 
بيانٍ وخطابٍ اســتثمرهما الامام بوقت مهم واســتطاع مــن خلاهما الحفاظ على 
الواقعية الاسلامية ومنع تفشِ السلبيات الخرافية التي اراد طواغيت ذلك الزمان 
الاطاحة بحكم القران والسنة من طريق تزييف الواقع على الامة وحرفها عن جادة 

الطريق نحو وجهةٍ مظلمة تنتهي عندها كل مبادئ واركان الاسلام وعقيدته.
الخاتمة

هــذه الرســالة التي صنع أركانها الامام الســجاد RAS نجحــت بتنوير الفكر 
الجمعي من طريق جملة المخاطبات التي خاطب بها المجتمع بصورة عامة، ومريديه 

والموالين له بصورة خاصة، وفي النهاية انتصر الامام الســجاد بما يأتي:
القضــاء على هيئة الانحراف الذي انتشر في المجتمع بصورة لم يبالي لها اصحاب 

السلطة المدعين للإسلام.
فضح وكشــف الجهات الظالمة بالمجتمع من جميع المناحي والقضاء على الفكرة 

الرجعية التي انخرط بها المجتمع بلا شعور.
توجيه الموالين باتجاه الخطاب الروحي وزرع منطق التعبد والقرب من الله .

بعث الرســائل الايمانية الروحية والتأســيس لمدرســة فكرية واسعة وعلى نطاق 
عالمي لم تشهده الامة من قبل من طريق الشخصيات البارزة التي كانت تؤمن به أو 
من طريق شراءه للعبيد وعتق رقابهم، وتربيتهم وتهيئتهم لقيادة بلدانهم قيادة دينية.

 نجــح في النهاية الامام RAS بإيجاد المؤثر الحقيقي في ســيكولوجية المجتمع 
وسايســلوجيته؛ لينتــج ايدلوجية جديدة له، لاســيما وأن دعاءه بــات يردده ويؤمن 

بمفاهيمه الكثيرون.
وفي النهاية نحمد الله على توفيقه وسلام على المرسلين. 
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المقدمة:- 
الأمــم و الشــعوب تفخــر برجالهــا و قادتهــا ، و نحن – المســلمين –خير أمة 

 . للناس  أخُرجت 
 . و بالأئمة من آله الطاهرين R9S نفخر بسيدنا محمد

 R9S حياتهم مدرسة لنا ، نتعلم فيها الأدب و الخلق الكريم . سيدنا محمد
 . Oيٍم ِ كَ لعََلى خُُقٍ عَ�ظ كان المثل الأعلى في الصفات الإنسانية . قال سبحانه : Pوَإِنَّ

و سيدنا علي نشأ في ظلال النبي R9S . وفاطمة الزهراء
كانت مثالاً للمرأة فتاة و أماً ، وهي بنت سيدنا محمد R9S ،أنجبت الحسن 

 ُ ا يُرِيدُ اللَّ َ و الحســن S3R هؤلاء هم أهل البيت الذين قال الله ســبحانه فيهم : Pإِنَّ
 .Oــرًا طْهِ�ي َ ْ �ت ُ

ــرَك يْــتِ وَيُطَهِّ هْــلَ الَْ
َ

ــسَ أ ْ ج� ــذْهَِ عَــمُُ الرِّ لُِ
و ما أجمل بفتيان الإســام اليوم أن يقرأوا ســرة أهــل البيت  فيقتدوا 

بأخلاقهــم و أدبهم وحبهم للخير والناس . 
وهــذه البحــث قبس من حياة أهل البيت  و كيف عاشــوا ، وما قاموا به 

من أعمال وتضحيات في ســبيل الإسلام . . دين االله الحنيف . 
والذي نتحدث فيه عن سيرة وتراث الإمام السجاد علي بن الحسين بن علي بن 

ابي طالب حفيد السيدة فاطمة وجده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 

 -: ) A(اولا/ نبذة عن سيرته
الإمــام عــي بن الحســن بــن علي بــن أبي طالــب عليهم الســام، ولد 
 من الهجرة وتوفي RAS ســنة خمس  في خلافــة جــده أميرالمؤمنين ســنة ٣٨ 

وتسعين هجرية. 
الشــهير بالســجاد وزين العابدين، هو رابع أئمة أهل البيت عليهم الســام. ، 
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سنة.  35 إمامته  واستمرت 
ــرة  ــن RAS بكث ــن العابدي ــام زي ــها الإم ــي عاش ــرة الت ــمت الف  اتس
الأحــداث التــي وقعــت في التاريــخ الإســامي، ومنها واقعــة كربــاء حيث كان 
RAS حــاضرا فيهــا والتــي استشــهد خلالهــا الإمــام الحســن RAS وأهــل 

‌بيتــه عليهــم الســام. ، ولكن بســبب مرضه لم يتمكــن من المشــاركة في القتال. 
للإمــام عــي بــن الحســن RAS ألقــاب عــدة، ومنهــا: زيــن العابدين، وســيد 
العابديــن، وذو الثفنات، والســجاد، كما واتصــف RAS بمجموعة من الصفات 
والملــكات التي نقلها المؤرخون كالحلم، والشــجاعة، والصــر، وغيرها، مما جعل 

إمامته محل قبول جميع المســلمين من الشــيعة، وأهل السنة.

المحور الأول:- 
 » RAS رسالة العلم وتنشئة العلماء في سيرة وتراث الإمام السجاد«

مكانته العلميه 
عــاش عــي بن الحســن في المدينة المنــورة في وقت كانت تحتضــن فيه ثلةّ من 

علماء الصحابة مــع علماء التابعين.
و ممــا قيل فيه، قول الزهري: )ما كان أكثر مجالســتي مع علي بن الحســن، 

ومــا رأيت أحدًا كان أفقه منه(.
ومــن العلمــاء الذين تتلمذوا على يديه، وينقلون عنــه الحديث، وكما أحصاهم 
الذهبــي : ابنه محمد الباقر وعمر، وزيد، وعبد الله، والزهري، وعمرو بن دينار، 
والحكــم بــن عُتيبــة، وزيــد بن أســلم، ويحيى بن ســعيد، وأبو الزنــاد، وعلي بن 
جدعان، ومسلم البطين، وحبيب بن أبي ثابت، وعاصم بن عبيد الله، وغيرهم ممن 
أخذوا عنه علوم الشريعة من تفســر القرآن والعلم بمحكمة ومتشــابهه وناسخه 
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ومنســوخه وأحكامه وآدابه، والسُــنةّ النبوية روايةً وتدويناً، إلى أحكام الشريعة، 
حلالها وحرامهــا وآدابها، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 سيرته عند أهل السنة والجماعة 
ــنَّةِ وَاحِد مِنْ أهَْلِ البْيَتِْ وَابْنِ الحُْسَــنِْ سَــيِّدُ شَباَبِ أهَْلِ الجَْنَّةِ  هُوَ عِندَْ أهَْلِ السُّ

وَلهٍَ مِنَ الفَْضْلِ وَالعِْلمِْ مَا لَ يُنكِْرُهُ أحََدُ.
عِيدِ العلمــي والديني، إمَِامًا فِ الدِّينِ وَمَنـَـارًا فِ العِْلمِْ، وَمَرْجِعًا   بَــرَزَ عَلَ الصَّ
هِ بِأنََّهُ  وَمَثلًَ أعَْلَ فِ الوَْرَعِ وَالعِْباَدَةِ وَالتَّقْوَى حَتَّى سَلمَِ الْسُْلمُِونَ جَمِيعًا فِ عَصِْ

أفَْقَهُ أهَْلِ زَمَانِهِ وَأوَْرَعُهُمْ وَأتَْقَاهُمْ.
يهِ: »مَا رَأيَْتُ قرشياً أفَْضَلُ مِنهُْ«، وَقَالَ سَعِيدُ   فقَالَ الزهري، وَهُوَ مِنَ مُعَاصِِ
 ،» ِ يهِ أيَْضًا: »مَا رَأيَْتُ قَطُّ أفَْضَلَ مِنْ عَلِِّ بْنِ الحُْسَــنْ بْنُ الْسَُــيَّبِ وَهُوَ مِنَ مُعَاصِِ

يَ زَيْنِ العَْابِدِينَ لكَِثرَْةِ عِباَدَتُهُ«. وَقَالَ الْمَِامُ مَالكَِ: »سُمِّ
 وَقَالَ سُــفْياَنُ بْنُ عُييَنْةََ »مَا رَأيَْتُ هَاشِــمِيًّا أفَْضَلَ مِنْ زَيْنِ العَْابِدِينَ وَلَ أفَْقَهُ 

ُّ أنََّهُ: »أفَْقَهُ أهَْلِ الْدَِينةَِ «. ــافِعِي مِنهُْ«، وَعْدَهُ الشَّ
ِ مِن أفَْضَلُ أهَْلِ  : كَانَ عَلُِّ بْنُ الحُْسَــنْ هْرِيُّ قَالَ شُــعَيبُْ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ، عَنْ الزُّ
: لمَْ أدَْرَكَ مِنْ أهَْلِ البْيَتِْ أفَْضَلَ  هْــرِيِّ بَيتْـِـهِ، وَأحَْسَــنُهُمْ طَاعَةٍ، وَقَالَ مَعْمَرُ، عَنِ الزُّ
. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالكِِ: لمَْ يَكُنِ فِ أهَْلِ بَيتِْ رَسُــولِ اللَّهِ  ِ مِنْ عَلِِّ بْنِ الحُْسَــنْ

مَ مِثلَْ عَلَِّ بْنَ الحُْسَيِْ، وَهُوَ ابْنُ أمََةً. صََّل اللَّهُ عَليَهِْ وَسَــلَّ
دُ بْنُ إسِْــحَاقَ : كَانَ نَاسٍ مِــنْ أهَْلِ الْدَِينةَِ يَعِيشُــونَ لَ يَدْرُونَ مِنْ   وعــن مُحَمَّ
ا مَاتَ عَلُِّ بْنِ الحُْسَــنِْ فَقَدُوا ما كانُوا يُؤْتُــونَ بِهِ بِاللَّيلِْ. أيَْــنَ كَانَ مَعَاشِــهِمْ، فَلمََّ

اعَــةَ وَالتَّقْوَى وَكَانَ  « زَيْــنُ العَْابِدِينَ بِالوَْرَعِ وَالطَّ وَاشْــتهََرَ »عَلُِّ ابْنِ الحُْسَــنُْ
ادِيَّةُ« لهَِذَا  ــجَّ حِيفَةُ السَّ عَيتَْ بِاسْــمِ »الصَّ ــيعَةِ ادَّ عَابِدًا زَاهِدًا، وَقَدْ أوَْرَدْتُ كُتُبِ الشِّ
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َّهِ الإمــام مليئة بالادعية الخَْالصَِةِ للِ

 سيرته عند الشيعة
 تمتد مدة إمامته 35 عامًا من سنة 61 إلى 95 هجرية. وجاء في تسميته بذي 
الثفنات، أنّ ابنه محمد الباقر قال: »كان لأبي في موضع سجوده آثار ثابتة وكان 

يقطعها في السنة مرتين، في كل مرة خمس ثفنات، فسمي ذا الثفنات لذلك« 
وردت في كتب الشيعة أدعية لعلي بن الحسين باسم الصحيفة السجادية وهي 

أدعية خالصة لله وحده.
لقــد توفّــرت لعــي بن الحســن جميــع المكوّنــات التربويــة الرفيعــة التي لم 
يظفربهــا أحد ســواه، وقد عملت على تكوينه وبناء شــخصيتّه بصــورة متميزّة، 
جعلتــه في الرعيل الأول من أئمّة المســلمين الذين منحهم الرســول ثقته، وجعلهم 

قــادة لامُّته وامُناء على أداء رســالته.
 نشــأ الامام في أرفع بيت وأســماه ألا وهو بيت النبوّة والإمامة الذي أذن الله 
أن يرفــع ويذكــر فيه اســمه ، ومنذ الأيام الاوُلى من حياتــه كان جده علي بن أبي 
طالب يتعاهده بالرعاية، فكان الحفيد صورة صادقة عن جدّه، يحاكيه ويضاهيه 

في شخصيتّه ومكوّناته النفسية.
 كمــا عاش علي بن الحســن في كنف عمّه الحســن بن عــي، إذ كان يغدق عليه 
مــن عطفــه وحنانه، وكان طوال هذه الســنين تحت والده الحســ نالذي رأى في 
ولــده امتــدادًا ذاتيًّــا ومشرقًا لروحانيـّـة النبوّة ومُثُــل الإمامة، فــأولاه المزيد من 

رعايتــه وعنايتــه، وقدّمه على بقية أبنائه، وصاحَبـَـه في أكثر أوقاته.
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الثاني: »سوسيولوجيا الصحيفة السجادية«  المحور 
 RAS سوســيولجيا الصحيفة الســجادية والتي استخدم فيها الإمام السجاد 

العديــد فيما يلي:- 

١- اسلوب الإنشاء
لــم تكــن الصحيفــة بصيغة الروايــات و الأحاديــث المنقولة ، حتـّـى تعترضه 
مداخلاتهــا و مضاعفاتهــا ، أو تخترقــه مصنوعــات أهــل الحديــث و الســنةّ من 
مصطلحــات الإرســال و الإنقطاع ، و مفاعــات التحريف و التصحيف ، و النقل 
بالمعنــى ، و ما إلى ذلك من إشــكاليات أصبحــت ذريعة في أيدي من يُحاول طمس 

الحقائــق اليقينية ، و العقائــد الحقّة. 
فقــد جعــل الإمــام الســجّاد RAS  هذا النصّ بعيــداً عن متنــاول ذلك كلهّ ، 
لأنّه ليس إخباراً عن أحد ، و إنّما هو إنشــاء ينبع من النفس ، و إخبار عن ما في 
قراراتهــا مــن تصــوّرات و تطلعّات و رغبــات و آمال ، و توقّعــات و مخاوف و 
أطماع ، و مشاعر و أحاسيس ، صدرت عن الإمام باسُلوب المناشدة و المناجاة ، و 
الإســتعطاء و الإستعطاف ، بحيث يستوقف السامعين و يستعبرهم ، و يحدوهم 
على التأمّل و التكرار و الإستعادة و الإصرار ، لأنّه إذا عرف صدور هذا من أفضل 
أهل العصر ، فلابد أنّ ذلك سيبعثه على التأمّل في القول و الكلام ، و لابدّ أن ينفتح 
أمامه و لو منفذ صغير من رَوح الله ، و تشعّ عليه خيوط من أشعّة الحقّ النافذة .

2 اسُلوب الإستدراج
أن يبدأ الإنسان بنفسه في أيّ عمل يريد تحقيقه ، شيء مُثير في نفوس الآخرين 

و موح للواقعية و الجدّية و الإخلاص و الصدق .
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فمن أساليب الإمام انّه يخاطب نفسه و يُحاسبها في دعائه ، و يحرّك الضمير 
و الوجدان فيجد الآخرون حديثاً خاصّاً بين الإمام ، و بين ربّه يناجيه و يخاطبه 
و يســتدعيه و يســتوهبه ، و تارةً اخُرى يكون الحديث بين الإمام و بين نفســه 
يعاتبهــا و يلومهــا و ينصحها ويســتحثهّا و يســتبطؤها و يَعِدُهــا و يُوعِدُها ، و 

يتفنـّـن في توجيههــا بالوعظ و الإرشــاد و الترغيب و الترهيب .
و مثــل هــذا الــكلام ليس للآخريــن حقّ الإعــراض عليه ، بــل و لا الإعراض 
عنه ، فضلا عن التدخّل فيه ، بل كما قلنا باعث على التأمّل و العبرة ، لأنّه صادر 
مــن شــخصيةّ هــو القمّة في المعرفــة و الإيمان ، و على أعلى المســتويات في البلاغة 
والفصاحــة ، وبلغــة الحقيقــة و الواقع ، الذي ينطبق على الجميع ، و يحسّــه كلّ 
أحــد من نفســه ووجدانه فلا يمكــن إنكاره ، و المباهنة فيه ، فلا يجد الســامع و 

القارىء من نفســه إلاّ الوفاق مع الإمام ، و القبول بما في الكلام بشــكل تامٍّ .

3 اسُلوب التعميم و الكتابة
لم يركّز الإمام في دعائه إطلاقاً على ذكر أسماء محدّدة ، ولم يتعرّض للأفراد 
و الأشــخاص ، و لا للأقوام ، بمشــخّصاتهم ، فلم يطرح عناوين خاصّة ، يجعل 
لكلامه مضموناً عامّاً و مطلقاً شاملا ، يعطيه قابلية التطبيق على أكبر من مساحة 
ضيقّــة ، و قابليــة الخلــود و الإســتمرارية و هــو اسُــلوب مهمّ لتخليــد التأثير و 
الإســتفادة مــن النــصّ ، و عــدم تحجيمه و تطويقــه ، كما يُبعده عــن الهجوم و 

الرفــض و المعارضة من قبل المعنيـّـن بالكلام حكّاماً و محكومين .
فهــو يذكــر الظالمــن ، بكلّ صفة و عمل ، ينطبق على ظلمــة التاريخ كلهّ ، من 
عاصره ، و من تقدّم أو تأخّر عن عصره ، من دون أن يُمكّن أحداً من محاســبته 
و اتّهامه ، بل قد يبعث الظالمَ على أن يتبرأّ من حساب الخطاب متوجّهاً إليه ، أو 
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محاولتــه الإبتعاد عن توجيهه إليه بترك جرائمه .
كما يصف أئمّة العدل ، فيعمّ بما يشمله هو و من سبق أو لحقه من المعصومين 
 ، بــكلّ وضــوح ، و ينطبــق عليهم الــكلام بحذافيره ، مــن دون أن يُثير في 
الحكّام وحشــةً أو تحسّســاً ، بل قد يســتشرف لدعوى أنّه المقصود أو يتطلعّ إلى 

أن يكون هو المعنيّ بالذكر .
إنّ وضع الخطاب على أن يقف سامعه على كلّ الحقائق و بكلّ أبعادها ، و أن 
لا يمكن مؤاخذته من قبل أهل الباطل ، و أن يُفلتَ من اتّهامه بشيء ، أمر ملحوظ 

في أســاليب الإمام بوضوح تامٍّ .

4 نشر الأمل و الرجاء
يواجــه القارىء و الســامع لــكلام الصحيفة ، محاولةً جــادّة في نشر الأمل و 
الرجاء في الروح ، فبينما يؤكّد على المسؤولية ، يبعث الحياة لروح الأمل و الرغبة 

، في ســياق إحياء روح المراجعة و المراقبة و الرهبة .
و لا يدع لليأس من روح الله منفذاً ، و هو اسُلوب قرآني ناجع .

5 التكرار بعبارات متعدّدة
و من الأساليب الفعّالة ، إستعمال التكرار للمعنى الواحد ، بأكثر من عبارة ، فيقلبه 
في صيغ متعاقبة ، على التوالي ، بمقياس معيّ و نسق موحّد ، محافظاً على الجرس و 
الوزن الواردين في الجملة الأصلية ، و هذا يركّز في الذهن صورةً ذات أبعاد ، لا يمكن أن 
يُفلت العقل من جميعها في فترة قصيرة ، و لا يتجاوزها الضمير و الوجدان بسهولة ، 

فلابدّ أن يبقى في اللا شعور منها ما يؤذي هدف الوصول إلى المنشود .
6 الإلتفات
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تنويع أســاليب الكلام ، من الخطاب ، إلى الغيبة ، إلى الإســتفهام ، إلى العتاب ، 
إلى الترغيب ، إلى الإستنكار ، إلى الرجاء ، و هكذا .

ممّــا يرفــع الملل ، و يتقلبّ معه الفكر ، ممّا يمنع القارىء و الســامع عن ؟؟؟ 
بل الســبات ، و يكون كلّ تقليبة و تحويلة إيعازاً ، يشــدّه إلى الدعاء ، و يوجّهه 

إلى المعاني بشــكل أدقّ و أعمق . .

7 المنطقيّة و التدريج
ترتيــب المعانــي ، و إيرادها في الخطاب بشــكل منطقيّ ، و متــدرّج عقلياًّ ، و 
حســب الواقــع ، مــن الصغريات إلى الكبريــات ، و من الجزئيات ، إلى المشــركات 
الكليةّ ، ثمّ منها إلى النتائج ، ممّا يجعل له أثراً في تثبيت النتائج في عقل الداعي ، 

و تركيزهــا و الوصول بهــا إلى الأهداف المقرّرة للدعاء .

8 إستخدام الفنّ
إنّ البديــع اللفظيّ ، بتزويق الكلام المنثور مســجعاً ، موزوناً ، يجعله بمنزلة 
الشعر في تأثير جرسه و رنينه من جهة صيانته ، حيث تبدو للعيان لمسات التعدّي 
عليــه ، و تتبــنّ آثار التحريف و التصحيف على صفحته ، فيتصدّى لها بكلّ يسر 

، قبل أن يستفحل الخطر .
و من جهة ما يترك جمال الفنّ و موسيقاه في النفوس من إيحاء و أثر .

و قــد ظهــرت على صفحات الصحيفة أنواع كثيرة من أســاليب البديع العربي 
الجميــل ، مــع المحافظة على جميع الأهداف المقصودة ، و الوفاء بجميع الأغراض 

المنشــودة في كلّ مقطع و موضع .
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الثالث: المحور 
»الاستعارات القرآنية في الصحيفة السجادية« 

»الصحيفــة« کتاب تزکية وتهذيب، أما مــن الناحية الأدبية فإنّه يمتلك ناصية 
أدب الدعــاء والنجــوى، وله منزلــة خاصة يتفرّد بها، وهو مــن أجمل النصوص 

الدينية الأدبية 
في الدعاء الواحد والثلاثين 

في شرح حــال من کان يســر في طريق الخطيئة والضــال وجاء قاصداً درب 
الهدايــة متوجّهــاً إلى اللــه. يقــول: »تقشَــعّت عنه ســحائبُ العَمى«. شــبه العمى 
بالسّــحاب ثم أضاف المشّبه به )السحاب( بالمشبه )العمى( وهو نوع من التشبيه 

البليغ و»تشــبيه مجمل مؤکد«.
 إنّ مزية الســحاب هي أنه يقللّ النور ويصدّ أشــعة الشمس والقمر والنجوم، 
لذلــك فــإن بالنظــر إلى أنّ خاصية العمى أيضــاً إزالة رؤية العــن وامتناع رؤية 

بالسحاب. شُبهّ  الأشياء، 
وتوجــد »اســتعارة« لطيفــة أيضــاً في هذا التشــبيه جديــرة بالالتفــات إليها. 
»العمى« وهو ذهاب البصر استعمل بدل »الضلالة« وهي »الاستعارة التصريحية«، 
وبالنظــر إلى »طرفي الاســتعارة«؛ يعني المســتعار لــه »الضلالة« والمســتعار منه 

»العمــي« اللذَّين يوجــدان متفّقان في شيء واحد، فهي »اســتعارة وفاقية«.
الرابع والعشرين-   وفي الدعاء 

فْتناَ به...«. فهنا  ــم صَلِّ على محمّدٍ وآلهِ کمــا شرَّ  العبــارة الرابعــة- قال: »اللهَّّ
نوع من التشــبيه المجمل المرســل: فيه المشــبهّ محذوف والمشبه به مصدر مؤوّل، 
ولکنهّ مقدَّر. و»شّرفتنَا« يؤوّل بمصدر »تشريف« بسبب »ما« المصدرية، والمشبه 
محــذوف وهو »صلاة«. ويکون تقدير الجملــة هکذا: »اللهُّمّ صَلِّ علي محمّدٍ وآله 
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إيّانا به«. صلاةً کتشريفك 
وفي الدعاء التاسع والأربعين- 

 العبــارةَ الســابعةَ عشرةَ - قال: »فهب لي يــا إلهي من رحمتك ودوام توفيقك 
ما أتّخذهُ سُلَّماً«. وهنا شبَّه طلبه مغفرة خطاياه وسَيئاته بـ »سُلَّم« ليصل به إلى 
رضوان الله وباحته الآمنة. المشــبه به »سُــلمّ« و »ه« في »اتخذه سلَّماً« هو المشبه. 
والتشــبيه »مؤکّد مجمل«، والغرض من التشــبيه هنا بيان حال وأوصاف المشبه، 

ووجه الشــبه الاتصال والايصال فيهما، لكنه في أحدهما حسّ وفي الآخر عقلي.
إن اســتعمال المجاز؛ أي: اســتعمال الکلمة أو الــکلام في غير ما وضع له )غير 
معنــاه الأصــي( يرد في کل حديث وکلام وبقدر مقدرة وســيطرة صاحب الکلام 
يســتقر التعابــر والمفاهيــم والاصطلاحات المجازيــة في درجات البلاغــة، عاليها 
ودانيها. فکلمّا کانت المجازات مثل الاستعارة والکناية ألطف، والتناسب والتشابه 
بــن المعنــى الحقيقي والمجازي أکثــر، کان الکلام أکثر رونقــاً وجمالاً وتأثيراً في 
النفــس. ويوجــد کثــر من النمــاذج الراقية لهذا المجــاز في القــرآن الکريم ونهج 

البلاغة والصحيفة الســجّادية. فمثلاً:
الثامنة من الدعاء الخمسين في العبارة 

دٍ وآل محمد وکِــد لنا ولا تَکِدْ علينــا وامکُر لنَا   قــال: »اللهّــمَّ فصَلِّ عــى محمَّ
ولاتمکُر بنا«، نجد أنّه علاوةً على الفن البديعي الموســوم بـ »طباق الســلب« وفنّ 
بديع »الملحق بالجناس« من نوع الاشتقاق »بين کد ولا تکد وبين امکُر ولا تمکُر«، 
فإنّ اســتعمال لفظة »الکيد« و »المکــر« بمعنى الارادة والتدبير هو مجاز وعلاقة 
المشــابهة، وهو ما أطلقوا عليه اســم »الاســتعارة«. إن الکيد والمکر لا يســتعملان 
بمعناهما الحقيقي في شــأن الباري ســبحانه، لأنّ الکيد والمکر يتصفان بشيءٍ من 
ســوء القصد والنية السّــيئةَِ عند صاحبها ضدَّ الشخص الآخر المضاد، والله تعالى 
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منـزّه عن ذلك. وقد ورد ذلك في القرآن الکريم بهذا الاعتبار؛ أي: التدبير والتنسيق 
ذَلَِ كِدْنَ 

َ
للوصول إلى غايةٍ شريفةٍ. ففي سورة يوسف في الآية 76 قال تعالى: P ك

ــاعَةَ  وسُــفOَ؛ أي: دبَّرنا ليوســفَ. وفي ســورة طه الآية 15 قال تعالى: Pإِنَّ السَّ لُِ
؛ يعني: أريد أنْ اخُفيها. Oيَهــا �فِ ْ �خ

ُ
كَدُ أ

َ
ــةٌ أ َ آ�تِ�ي

ة الغير خِفْيةً«،  جــاء في »المعجم الوســيط« في معنى )کيد(: »الکيــد إرادةُ مُضرَّ
يئة ومن الله التدبير بالحق بمجازاة أعمال الخلق }إنَِّهُمْ  وهو من الخلق الحِيلةَ السَّ

يَكِيدُونَ كَيدًْا * وَأكَِيدُ كَيدًْا{. ]المعجم الوسيط، باب الکيد[.
الثالث عشر- العبارة التاسعة عشرة-   وفي الدعاء 

قال: »... إنّ يدک بالعطايا أعلى من کل يدٍ«، فاستعمل اليدَ لله بمعنى القدرة، 
O لُْ ُ ْ

دِهِ ال َ ِ�ي ي �ب ِ
َّ

ارَكَ ال َ وهذا مجاز مستعمل هنا، استعمله في القرآن الکريم مثل: P�تَ�ب
O. وهنا تجدر الاشارة إلى بعض الأمور: يْدِيهِْ

َ
قَ أ أو Pيَدُ الِله فَْ

1- أن الاســتعارة المکنية )بالکناية( اعتباراً بأنّ الله شُبهّ بشيء، مثلاً: الإنسان 
لماّ کان يتصّرف في الأمور ويمارس نشــاطه بواســطة يده، فقد حذف المشــبهّ به 
)الإنســان(، وذکر واحد من لوازمه يعنــي )اليد( التي هي من لوازمه الأصيلة في 

تصريف شؤون قدرته، للمشبهّ )الله(.
2- أن الاســتعارة هنــا »تصريحــة ) أو مصّرحــة(- وهي تخالف الاســتعارة 
المکنيــة مــن حيث إنّ قــدرة الله شُــبهّت باليد التي هــي اصلاً آلة ظهــور القدرة 
والتصريف في الامور- حينذاک حذف المشــبه )المســتعار لــه( »أي القدرة« وذکر 
المشــبهّ به )المســتعار منه( »اليد« وفضلاً علي هذا من ناحية أخري لّا لم يذکر أي 

مــن لوازم وملائمات المســتعار له والمســتعار منه فهي اســتعارة مطلقة.
3- يمکــن القول إنه »مجاز مفرد موســل« وعلاقتــه »الآلية«؛ يعني آلة القيام 
بالفعل، قد اســتعمل هنا بمعني »القدرة« وتنفيذها مکان الفعل نفســه. وهو هنا 
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عَلْ لِ لِسَانَ  يعني القيام بالفعل کما هو مستعمل في القرآن الکريم في قوله: Pوَا�جْ
، واللسّانُ آلة الحديث على سبيل المجاز بعلاقته الآلية. Oصِدْق

کذلك يدعى اســتعمال کهذا؛ »توريةً أو ايهاماً« في علم البديع؛ لأنَّ لکلمةِ »يد« 
معنيان: أحدهما قريب )وهو نفس اليد(، والثاني بعيد )وهو القدرة(، والمقصود 
هنــا معنــاه البعيد. ولکن ما يخطر على البال هــو المعنى »القريب« الذي ليس هو 
مقصود القائل. ومن الجهة الأخرى فإن »العطايا« لما کانت من لوازم ومناسبات 
المعنى القريب يعني أن العطاء يعطى اعتيادياً وبشــکله المحســوس بواسطة اليد 

وقد قُرنت هنا باليد فهي تورية ترشــيحية أو مرشحة.
 وأحد صور البلاغة البالغة الجمال في الصحيفة الســجادية والتي اســتعملت 

أيضاً في القرآن الکريم ونهج البلاغة بشــکل ملحوظٍ هو الســجع.
 RAS  إن التسجيع في کلام الإمام هو بدون شك شاهد على مدى قدرة الإمام
( العجيبــة النــادرة في خلــق الفــنّ العــالي للتلفّظ. الســجع وهــو للنثــر کالقافيةِ 
للعشر من علامات الســيطرة والأســتاذية للشــاعر الأديب الذي يستطيع أن يزين 
حديثه بالزينة اللفّظية بلا عناءٍ ومشــقة وبغير أن يتکلفّ ويتأنّق کي يقع جرسه 

في الأذن موقعاً حســناً ويجري على الألســنةِ هيناً ليناً.
إن هذا الفن من البديع يلاحَظ بوضوح وبشــکل جميل جداً في القرآن الکريم 
ونهــج البلاغــة مثل: }وَالعَْادِيَــاتِ ضَبحًْا * فَالْوُرِيَــاتِ قَدْحًا * فَالْغُِــراَتِ صُبحًْا 
* فَأثََــرْنَ بِــهِ نَقْعًا * فَوَسَــطْنَ بِهِ جَمْعًا{، کذلك مثل: }فِ سِــدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلحٍْ 

ــلٍّ مَمْدُودٍ{. مَنضُْودٍ * وَظِ
وورد في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: »أنشــأَ ســبحانهَ فَتقَْ الأجواءِ وشَــقَّ 
الأرجاءِ وسَکائك الهواءِ فأجرى فيها ماءً متلاطماً تيارُهُ متراکماً زخّارُةُ حَمَله على 
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هِ وســلَّطها على شَــدّهِ وقَرَنها إلى  الريــح العاصفةِ والزَّعزع القاصفة فأمرها بردِّ
حَــدِّه الهواءُ من تحتهِا فَتيِقٌ والماءُ من فوقها رفيقٌ«.

والمسألة الملفتةُ للنظر في هذه الصحيفة هي فن »الموازنة«، حيث إن المتحدّث أو 
الشاعر يستطيع بواسطته أن يتحرّک في مساحةٍ أوسعَ وأبعدَ من ميدان التصّرف 
في الکلمــات والألفــاظ. وأن يکون أکثر حرّيــةً في اختيار الألفاظ في نهاية الفقرات 

وفواصل العبارات أو في آخر الأبيات، ومثل ذلك يلاحظ بغزارة في الصحيفة.
ومــع ذلــك الوفور والکثــرة، فاختيار الألفاظ في الســجع أو في الموازنة يجري 
لاســتعمال ألفاظ خفيفةٍ رشــيقة وبسيطة سلســة. وهذا لا يکون إلا لکون الدعاء 
يقتضي تطابقاً مع مقتضي الحال، کذلك التقيد بالبســاطة والســهولة في الشــمول 

التصّرف.
ووجــوب تکــرار ذلك عند عــرض الحاجات عــى المعبود، ومــن ناحيةٍ أخرى 
فهو دالُّ على أســتاذية وســيطرة الإمام RAS  في التصّف بالألفاظ وإدارة دفّة 

الکلام.
ــارِقُ مَصْفُفَــةٌ *  والموازنــة في القرآن کهــذه الآية الشريفة، يقــول تعــالى: PPوَنََ

. Oٌثُوثَــة مَْ وَزَرَابُِّ 
السجع في الصحيفة کالجمل الآتية من الدعاء الثامن: 

»نعوذُ بك من ســوءِ السريرةِ واحتقار الصغيرة وأن يســتحوذَ علينا الشيطانُ 
منا السلطانُ ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان  أو ينکبنا الزمان أويتهضَّ

الکفاف ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأکفاء«.
الموازنة

في الصحيفــة کالجمــل آلاتية وهي مــن الدعاء الســادس والآربعين )46( عدد 
21: أخّــرتَ وأنت مســتطيع للمعاجلة وتَأنيتَ وأنتَ مَــيءٌ بالمبادرة لم تکن أناتُك 
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عجــزاً ولا أمهالُك وَهْناً .... بل لتکــون حجّتُكَ أبلغَ وکرمُك أکمَلَ«.
 وواحدة من الأشــکال الجميلة للسجع، »السجع المرصع« الذي يجب أن يتحّدَ 
فيــه عــاوةً على فواصــل الفقرتــن جميعُ ألفــاظ الفقرات مع بعضهــا في الوزن 
والقافية معاً. وهناک في الصحيفة مواضعُ کثيرة من هذا النوع من السجع تجلب 

الانتباه، مثل:
 ووالى فيكَ الأبعدِينَ وعادى فيك الأقربيَن )الدعاء 2، الجملة 12 و 13(.

واجعلنا من دعاتك الدّاعين إليك وهُداتك الداليّن عَليك )الدعاء 5، الجملة 15(.
رقّتْ فيه القلوبُ وقلتّ فيه الذنوبُ )الدعاء 45- الجملة 28(.

يا مَن يرحمُ مَن لا يرحمُه العباد ويا مَن يَقْبلَُ من لا تَقْبلَهُُ البلادُ )الدعاء 46، 
الجملة 1 و2(.

ولأنّ القرائن )العبارات( متساويةٌ في هذه العباراتٍ فهي تُعدُّ من أفضل أنواع 
السجع.

ويمکن أن نجد في الصحيفة الســجادية أنواعــاً کثيرةً من الفنون البديعية غير 
مــا ذکر حتى الآن، وکلُّها تزيــن کلامَ الإمام )RAS ( هذا الکلامُ القيمّ الهادي، 
وذکرُها جميعاً مع کافة مواردها لا تَتسّع له هذه المقالة، ولذا نقتصر على بعض 

المواضع باختصار:
الجناس

الدعــاء 3 - الجملــة 16: »... وكَيـْـلَ مَا تَحْوِيه لوََاعِجُ الأمَْطَــارِ وعَوَالجُِهَا«؛ إذ 
يوجــد بين کلمتي »لواعج« و »عوالج« جناس قلب بعض في عکس بعض حروف 

الکلمة.
الدعــاء 13- الجملــة 7 و8: »يــا من لا تُفنيِ خزائنُه المســائلَ ويــا من لا يبدِّل 

حکمتهَ الوســائلُ>، يوجَد بين »المســائل« و»الوســائل« جناس مضارع.
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الدعاء 19- الجملة 3: »تُحيي به ما قد مات، و تردُ به ما قد فات« ويوجد فيه 
بين »ما« و »مات، جناس ناقص وبين »مات« و »فات« جناس لاحق.

المقابلة
الدعــاء 1- الجملــة 5: »لا ينقُــصُ مَــن زادهَ ناقصٌ ولا يزيدُ مَــن نَقَصَ منهم 

زائدٌ«.
العکس )التبديل(

الدعاء الســابع 7- الجملة 6: »لا فاتِحَ لما أغلقتَ ولا مُغِلقَ لما فتحتَ«، ويوجد 
أيضاً في هذه العبارات فن التصدير أو ردّ العجز على الصدر.

الاکتفاء
الدعــاء 1- الجملــة 19: »... أم متــى نــؤِدّي شــکرهَ لا متــى؟«، حيث کان في 
الأصل: »لا متى نُؤَدّي شــکرَه«، ولکن بســبب عدم الاحتياج إلى ذکر ذلك حذفت 

الأخيرة. الجملة 
 مراعاة النظير

الدعــاء 3- الجملة 15: »ومُشــيعي الثلج والــرَدَِ والهابطيَن مع قَطْر المطََر إذا 
نَــزَلَ والقوّام على خزائن الرّياح«، حيث يوجد بين »الثلج والبَدَ والمطر والرّياح« 

مراعاة النظير.
 الدعاء 3- الجملة 15: »ومُشــيعي الثلج والبَدَِ والهابطيَن مع قَطْر المطََر إذا 
نَــزَلَ والقُوّام على خزائــن الرّياح«، حيث يوجد بين: الثلج والبَدَ والمطر والرّياح، 

مراعاة النظير.
إن تنــاول وجــوه بلاغة الصحيفة الســجادية وقيمهــا الأدبية يقتضي 
دراستها ومطالعتها أکثر من ذلك ومما قمنا به، على ما يحتاجه من بذل 

الوقت والصبر، حتى يناســب مقامها وأهميّتها.
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الرابع:  المحور 
 RAS القوة الناعمة في التغيير الإجتماعي عند الإمام السجاد«

المعركــة التي درات بين معســكر الامام الحســن، RAS ، ومعســكر الحكم 
الأموي، لم تســتمر ســوى ساعات قلائل، من الســاعات الاولى من طلوع الشمس 
وحتى الظهر، فتقاطعت السيوف واشتبكت الرماح وجرى ما يجري في أي حرب 
اخرى، بيد ان رســائل الإصلاح التي شــحنت ســاحة المعركة وتجــاوزت الزمان 
والمكان، هي التي جعلت من النهضة الحسينية جذوة متقدة مع التاريخ والاجيال، 

ومنها؛ إصلاح النفس الانســانية وإحياء الضمير والوجدان، 
ولذا كانت المواقف الانســانية للإمام الحســن واصحابه، اكثر اشعاعاً وتأثيراً 
من قرقعة الســيوف ومنازلة الفرسان، رغم المقتلة العظيمة لجيش عمر بن سعد 
عــى يــد الامام واصحابه، لنأخذ إجمالا؛ً طريقة تعامــل الامام مع الحر الرياحي، 
عندما كان قائداً لاحدى كتائب جيش عمر بن سعد، وعدم البدء بالقتال، وعطفه 
المبهــر على ذلك الغلام الاســود الذي ســقط في ارض المعركة، ثــم طلب الماء لابنه 
الرضيــع، كلهــا تؤكد على اســتنهاض الضمــر وتمزيق حجب القلــب حتى يرى 

كاملة. امامه  الحقيقة  الانسان 
عــى هذا النهج ســار الامام زين العابدين، RAS ، بعــد واقعة الطف، ومنذ 
الســاعات الاولى مــن انتهاء المعركــة وتوجهه مع أسرة الامام الحســن في »قافلة 
الســبي« الى الكوفــة، ومنهــا الى الشــام، فاذا كان ميــدان الإصلاح الــذي خاضه 
الامام الحســن، في حرب فرضت عليه بوادي الطف، فان ميدان الإصلاح والبناء 
الانســاني للإمام السجاد كانت على طول وعرض البلاد الاسلامية، وشملت الامة 

بأسرها.
وبمــا أن نظام الحكم الأموي لــم يتوقف عند معركة كربلاء في مواجهته خط 
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الرســالة والمنهج الســماوي، فان اهل البيت، عليهم الســام، بالمقابل لم يتوقفوا 
عند نتائج تلك المعركة، بل حولوها الى نقطة انطلاق لإصلاح ذاتي، كما حولوها 
الى شرارة لثــورات وانتفاضــات جماهيرية على الحكم الأمــوي ومن بعده الحكم 
العبــاسي، وكل نظام حكم او حاكم يتخذ من الدين واجهة لمحاربة الدين نفســه.

واذا كان الحــكام الطغــاة، منــذ تلك الفترة يســتصحبون الطبيعة الجاهلية في 
التوسّــل بالعنــف والدمويــة لمواجهة خصومهــم، غير عابئين بمــا يكلف ذلك من 
الدمــاء والدمار، فــان المنهج الرســالي، متمثلاً بالامام الســجاد، الذي نعيش هذه 
الايــام ذكرى استشــهاده، يتميــز بالمواجهة الثقافية والفكرية، وما يُســمى اليوم 
بـــ »الحرب الناعمة«، وهي فكــرة ابتكرت مؤخراً لاختراق العدو من الصفوف 
الخلفيــة له، ومــن القاعدة الاجتماعية التي يقف عليها. وهــو ما حقق فيه الامام 
السجاد، نجاحاً باهراً اثمر عن نتائج عظيمة في حينها، وما تزال الامة لها فرص 

ســانحة للاســتفادة من هذا المنهج الرائد للتغلب على واقعها الفاســد.
منطق الدليل والبرهان

ليتصــور أحدنــا وقد اقتادتــه الشرطة بشــكل عنيف، ثم يواجهه شــخص في 
الشــارع ويشــمت بــه، كيف يكون موقفــه، وهو صاحب حــق وقضية عادلة؟

الامام الســجاد، وفي موكب الســبي يدخــل الكوفة، وهو مثقــل بالحديد المقيد 
بــه، يتعــرض له شــيخ كبير من الكوفيين –آنذاك- وهو يشــمت به، ويشــكر الله 
الذي »خلصّ البلاد والعباد منكم«! فما كان من الامام إلا ان التفت اليه، ويســأله 

التالي: السؤال 
هل قرأت القرآن يا شيخ؟

قال: نعم.
ــذْهَِ عَــمُُ  ُ لُِ ــا يُرِيــدُ اللَّ َ فقــال له الامام الســجاد: وهل قرأت هــذه الآيــة: Pإِنَّ
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؟ Oــرًا طْهِ�ي َ �ت  ْ ُ
ــرَك وَيُطَهِّ يْــتِ  الَْ هْــلَ 

َ
أ ــسَ  ْ ج� الرِّ

قال نعم قرأتها.
فقال له: نعم أهل البيت ياشيخ.

ةَ فِ  دَّ ــوَ َ ْ
ل لا ا جْــرًا إِ

َ
يْــهِ أ لُكُْ عََ

َ
سْــأ

َ
ثــم قال لــه: وهــل قــرأت هــذه الآيــة: P قُــلْ لا أ

؟ O بَ  ــرْ ُ لْ�ق ا
قال الشيخ: نعم قرأتها.

فقــال له الامام الســجاد: نحــن القربى الذين دعا الله تعالى المســلمين لمودتهم 
منزلتهم. وحفظ 

ان التاريــخ يصمــت عن كثير مــن المواقف المليئة بالمحــاورات والمحادثات بين 
اهل البيت، وعامة الناس، لاسيما في تلك الفترة تحديداً، لان معظم المؤرخين – إن 
لــم نقــل جميعهم- كانت مكاتبهم واماكن عملهم في قصور الحكام، وإلا فان هذه 
المحاورة العابرة التي ربما لم تستغرق دقائق، هي جزء من كم هائل من امثالها 
حصلــت بين اهــل البيت وبين اهل الكوفة وربما اهل الشــام، وحتى الناس الذين 
التقوا قافلة الســبي في المدن والامصار التي شــملها طريق القافلة من الكوفة الى 

. م لشا ا
نفــس المنهــج اتبعــه الامام الســجاد في مجلس يزيــد عندما اعتــى المنبر وبين 
للناس انه ابن مَن، ومن يكون جده وجدته، وهو ليس كما وصلتهم من معلومات 
مضللــة مــن يزيد ومــن قبله معاوية عن أمير المؤمنين، وعن الحســن والحســن، 
عليهم السلام، والمؤرخون يؤكدون على هذه النقطة تحديداً، بأن خوف يزيد مما 
يصفــوه بـــ »وقوع الفتنة«، او انقلاب الــرأي العام عليه، هو الذي دفعه لتعجيل 

ترحيل الامام الســجاد، ومن بقي من أسرة الامام الحســن، الى المدينة.
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الدعاء وصناعة المعنويات
جــاء في الحديــث الشريف أن »الدعــاء مخ العبادة« بمعنــى أن العبادة الواعية 
وعن فهم عميق، لاتتم إلا من خلال الدعاء الى الله –تعالى- ويصفها المرجع الديني 
الســيد محمد تقي المدرسي في كتابه عن الامام الســجاد، وهو يتحدث عن عبادته، 
RAS ، بــان »الادعيــة المأثــورة هي الوجه الآخر للوحي، وهــي ظلاله الوارفة، 

وأشــعته المنــرة، وتفســراته وتأويلاته«، بمــا يعزز علاقة الانســان بربه وليس 
بــأي شيء آخــر في حياته، و ربما لهذا الســبب نجد عدم ارتياح الحكام الســاعين 
لكسب ود الناس وتأييدهم، للدعاء وأي محفل او مناسبة تتضمن قراءة الأدعية، 
بينما نلاحظهم لا يمانعون من إقامة محافل لتلاوة القرآن الكريم، وحتى حفظه 

وتعليمه.
وربما يتصور البعض ان الدعاء وما يرافقه من طقوس روحانية من شــأنها 
إبعاد الانســان من واقعه وحثهّ على اســتحصال الثواب والأجر والحلول الجاهزة 
وحســب، بينما قراءة متأنية للصحيفة الســجادية تؤكد لنا ان مدرسة الدعاء عند 
الامام الســجاد، تمثل مصنعاً للرجال القادرين على مواجهة انفســهم بكل صدق 
وشــجاعة لتغييرها وتقويم ما اعوج من السلوك والتصرفات، ثم تقويم العلاقات 

البينية في الاسرة وفي المجتمع.
هــذه الــروح التغييريــة مــن الداخل، هي التــي تحفز صاحبها عــى التغيير في 
الخارج، وإلا فان الجبان والمتخاذل والمخادع والأناني، لن يكون بوسعه المشاركة 
بخطــوة واحــدة في عمليــة التغيير والإصــاح، بل ربما يكون حجــر عثرة في هذا 

المشروع، وحتى يكون في جبهة الســلطة لــرب المصلحين والمجاهدين.
ان مدرســة الدعــاء هــذه، هــي التي خرجــت الابطــال الثائرين بوجــه الحكم 
الأمــوي، وظلــت الجــذوة المتقدمــة في النفوس طيلــة الحكم العبــاسي، فقد كانوا 
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يحملــون الــروح العالية والمعنويــات الكبيرة التي تمكنهم من مواجهة سياســات 
الســلطة الفاســدة التي شــأنها إشــاعة الفســاد والانحراف في المجتمع وتحريف 

ــل العقول. الحقائق وتضلي
ومــا يــزال هذا الســفر العظيــم، وما خلفه لنــا الامام الســجاد، RAS ، من 
منهج رباني للتغيير والاصلاح، من شــأنه ان يشــمل برعايته جميع ارجاء العالم 
الاســامي ويواجــه التحديــات الخارجيــة الماحقــة مهمــا كانت المعطيــات باعثة 
عــى اليأس والاحباط الشــديدين لاســباب عديــدة، يكفي الالتفات الى هذا الســفر 
والتعــرّض لنــوره البهــيّ كما يتســابق الكثير للتعرّض لاشــعة الشــمس الدافئة 

والمفيــدة في ســاعات الصباح الاولى.
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الأبعاد السوسيولوجيّة في الصّحيفة السّجاديّة
د. ثريا بن مسميّة 

المعهد العالي لأصول الدين جامعة الزيتونة . تونس
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الملخّص:
تتجلّ أهمّ الأبعاد السّوســيولوجيةّ في رســالة الإمام زين العابدين  من 
خلال إشارته على عبد الملك بن مروان بأن يطبع السّكة الخاصّة بالبلاد الإسلاميةّ 
لمنافســة  التعّامــل الاقتصادي بالنقّــود الرّومانيةّ ولضمان الاســتقلال عنه. وإذ 
تنازعت التيّارات الثقّافية الأمّة الإسلاميةّ حتىّ أنّ المجتمع تحت وطأة الشّعوبيةّ، 
فــإنّ الإمــام زين العابدين  أسّــس حلقــات خاصّة  بالعلــوم والقراءات في 
المسجد النبّوي. وهو ما سيشدّ من أزر القيم الإسلاميةّ الخالصة، وسيُمتنّ العُرى 
الاجتماعيـّـة بين المســلمين. ولا غــرو في ذلك فقد أشُــبع الناّس بالطّاقــة الرّوحيةّ 
الناّبعــة من العلــوم والأخلاق. تلك الطّاقة المتدفّقة من الأدعية التيّ تثبتّ المســلم 

أمام نداءات الإغراءات والشّــهوات والملذّات الدّنيويّة. 
إنّ الإمــام زيــن العابديــن  هو الذّي يمثـّـل نموذج المصلــح الاجتماعي 
المخلص لربّه. وقد كان يربط الحجر على بطنه من الجوع تأسّــيا بجدّه الرّســول 
عليه وعلى آله أفضل الصّلاة وأزكى التسّليم. وهكذا دأبْ المصلحين الذّين يرغبون 

في إصلاح مجتمعاتهم يبدؤون بأنفســهم حتىّ يتأسّ به الناّس. 
ولعــلّ أبــرز علامة تميزّ المصلح الاجتماعي هي الدّعــوة إلى الحياة على خلاف 
أهل الاستبداد السّياسي الدّاعين إلى الموت وإشاعة الخوف بين الناّس. وقد فاضت 
أدعية هذا الإمام  بكلّ ما يدعّم أركان الاجتماع من عُرى التّابط عبر المحبةّ 
هد. وهذه الورقة تروم الوقوف على مســتويات الأبعاد  وتقــوى اللهّ والورع والزُّ

السّوســيولوجيةّ التيّ تتضمّنها الصّحيفة السّجاديّة بمنهج وصفي تحليليّ.
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المقدّمة
تشــهد المجتمعات عبر تاريخها المســتمر تموّجات وانخفاضات وانحدارات في 
المســتويات السياســية والاجتماعية والثقّافية والأخلاقية ولكن سنن الله في خلقه 
تقتضي أن يُبعث من حين إلى آخر من يجدّد الأوضاع الثقّافية والمعرفية باعتبارها 
رأس الأمــور لأنّ الأفكار النيّة هي التّي تغيّ الوعي. وإذا تغيّ الوعي جرّ وراءه 
السلوك إلى ما هو أفضل ويظهر الصّلاح، حينئذ، في تقوى الفرد والعائلة والمجتمع.
إنّ المجتمــع عبارة عن ســفينة تُقلّ عــى ظهرها جماعة من النـّـاس. إذا وكان 
ربّان هذه الســفينة ماهرا فسيســلك بالناّس مســلك النجّاة حتىّ وإنْ كان البحر 
هائجا والعناصر ثائرة وإنْ كان غير ماهر ولا قادر فسيســوق المركب إلى المهالك 
والغرق. وما من شــكّ في أنّ الصّحيفة السّــجادية تُعتبر كنز الرّبان وزاد المســافر 
نحو شــواطئ الســامة الفردية والجماعية. إذ هي أدعية تســتهدف صفاء الذّهن 
وطهــارة النفّــس وعمــق المعرفة بخفايــا الحيــاة ودون ذلك يبقى المــرء في بحر 

الظلمات من الجهــل والبُعد عن الله تعالى.
إنّ المنــازع الاجتماعيــة بــارزة في أدعيــة الإمــام ما يعنــي أن نظرتــه متعلقّة 
رأســا بهموم الأمة الاسلامية وقد بدأت تغرق في الفتن والاضطرابات الاجتماعية 

والسياســية التّي تتغذّى بالصّاعــات المذهبية والعرقية.  

	1 البُعد الاجتماعي. مركزية 
إنّ أهــمّ الكتابــات هــي التّي تتجــاوز الاهتمام بشــؤون الأنا الضيقّــة لتطال 
الاهتمام بالمصلحة العامّة وكلّ ما يهمّ الناّس. على أنّ التّكيز على ما يتعلقّ بالأنا 
ليــس دائما عملا مذموما لأنّ إصــاح الجماعة إنّما ينطلق بالضرورة من إصلاح 
الــذّات. ولكنّ النصّوص الكبيرة وذات المنزلــة المرموقة هي التّي تتخطى العلاقة 
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العمودية مع الله إلى العلاقة الأفقية مع الناّس، علما بأنّ ما يربط الأفراد بعضهم 
ببعض إنّما  ظلّ العلاقة مع الله حيث تتجلّ قيم العدل والمساواة والمحبةّ المتبادلة 
والأخــاق الاجتماعية. فالدّعاء شــكل عمــودي مضامينه إرســاء المعاني الخالدة 
للحرّيــة الاجتماعيــة التّي تبــدو في الأسرة والدّولة. فالصّحيفــة التّي هي خلاصة 
الأدعية الصّادرة عن الإمام زين العابدين والتّي أصبحت معروفة بزبور آل البيتْ 
حافلــة لمعالم النهّضــة الاجتماعية. وهي تروم إعادة بناء الشــخصية الإســامية 
المتميـّـزة بالعدل والصــاح وتقوى الله. فدائرة النظّر لــدى الإمام تتجاوز الفرد 
إلى الجماعــة لأنّ الـّـذي  يَبيــت ولا يهتــم بأمــر المســلمين ليس منهــم. ولعلّ هذه 
القيمــة هــي التّي حدت بالشــيخ  الطنطــاوي )ت 1358ه ( صاحب التفّســر إلى 
القول(: »ومن الشقاوة إنّا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القيمّ الخالد في مواريث 
النبّــوة وآل البيــت عليهم السّــام. وإنّي كلمــا تأملتها رأيتها فــوق كلام المخلوق 
ودون كلام الخالــق«. ولعــلّ هذه المنزلة ذاتها هي التّــي دعت الإمام الخميني إلى 
الإشارات الواضحة لإعادة الاعتبار إلى الرّصيد الأخلاقي الذّي تتضمّنه الصّحيفة 
السّــجادية]]]. فالدّعــاء الخامــس يحذر مــن الانحرافات الأخلاقيــة والاجتماعية. 
والأدعيــة بأسرها تدعّم قيمة التقّــوى باعتبارها حلية الصالحــن الذّين يرممّون 
البناء الاجتماعي ويســعون إلى تماســكه حيث تترابط الصلات الاجتماعية. وكلما 
كان الاتّصــال باللــه قوّيا كانت عُرى الاتّصال الاجتماعي أكثر تماســكا وتفاعلا.

إنّ المعارف الإلهية توحيدا ونبوءة لا قيمة لها إذا لم تُترجم في تجارب وخبرات 
وسلوك في مجال الأسرة والمحيط الاجتماعي بصفة عامّة]]].

1 انظر خطبة الإمام الخميني بتاريخ 1997/12/4.

2 انظر خطبة الإمام الخميني بتاريخ 1993/7/4.
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	2 تجليّات الأبعاد السوسيولوجية.
إنّ أهــمّ بعــد اجتماعــي يتجــىّ في الصّحيفــة السّــجادية هــو محاولــة الإمام 
زيــن العابديــن  بمهمــة النهوض بأوضاع الأمّة الإســامية،  إذ كانت هذه 
الأمة تتخبط في دماء المســلمين باســتحلال الأنفس المحرمة صراحة في كتاب الله. 
]]]. وهــو  تكالب على  َــقِّ ْ

 بِل
َّ

ُ إِل مَ اللَّ ــيِ حَــرَّ فْــسَ الَّ ــوُا النَّ ُ �ت ْ �ق  �تَ
َ

قــال اللــه تعــالى: وَل
المناصــب الســلطانية. وقــد كان شــعار بني أميةّ هــو أنّ الغاية تبررّ الوســيلة ما 
أشــاع الانتهازيــة والوصوليــة من أجل التمتـّـع بمباهج الحيــاة الزّائلة. وقد دفع 
أبنــاء الإمام علي  ضريبة موجعة. وقد طفحت الصّحيفة بما يطهّر الأنفس 
من هذه الأدران بالخوف من الله وخشــيته والبكاء في حضرته، يقول الإمام زين 
العابديــن : »ومــا لي أبكــي ولا أدري إلى أين مصــري«. وانظر إلى المفارقة 
الاجتماعيــة بيْ تقــي يبكي وفاجر يلهو. فقيمة الحيــاء تنعكس بصورة مباشرة 
في القيم الاجتماعية إذ الخائف من الله يحرص حرصا شــديدا على ضمان حقوق 
النـّـاس وســامة حُرُماتهــم. فالتّبية الرّوحية، بصفة عامّة، أساســية في تماســك 
الأواصر القائمــة بين الأفراد على اختلاف دياناتهــم ومذاهبهم وأعراقهم لأنّ الله 
تعــالى خلــق الناّس وجعلهم عيالا له ومن يظلــم أو يقتل واحدا منهم فكأنما ظلم 

جميعا. الناّس  قتل  أو 
إنّ التّبية التّي تنبع من الصّحيفة السّجادية تربية تنهض على الورع والكآبة 
البنـّـاءة التّي تســاعد على حــبّ الحياة الصافية من الشــوائب والمحرّمات. فالحياة 
المطلوبة من خلال الدّعاء لدى الإمام السّجاد  عمادها العلاقات الاجتماعية 
المنفتحــة. فالحياة هبة مــن الله وهي رحمة تزداد لذّة العبــادة والرّجوع إلى الله 

1 سورة الإسراء 17، الآية 33.
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ارَ  ُ الدَّ غِ فِمَ آتَكَ اللَّ باستمرار. ولذلك كانت المناجاة تدور حوْل هذه المعاني، وَا�بْ�تَ
سَــادَ  َ الْ�ف ــغِ  ْ �تَ�ب  

َ
وَل ــكَ  إِلَْ  ُ اللَّ حْسَــنَ 

َ
أ ــاَ 

َ
ك حْسِــن 

َ
ا  وَأ َ �نْ�ي الدُّ مَِ  صِيبَــكَ  َ �ن ــسَ  �تَ�ن  

َ
خِــرَةَ  وَل

ْ
ال

]]]. ففلســفة الاجتمــاع في الصّحيفــة تروم  فْسِــدِينٌَ ُ ْ
 يُحِــبُّ ال

َ
َ ل رْضِ  إِنَّ اللَّ

َ ْ
فِ ال

الاســتفادة مــن الحياة الدّنيا بالقدر الذّي يشــجّع على التعّبــد والتقّوى. وقد قال 
الإمــام عــي  مــا يصوّر هذا المعنى تحديدا في قولــه: »لا ينبغي على المرء أن 

يكــون شــاخصا إلاّ في ثلاث: مرمّة للمعاش وتــزوّد لمعاد ولذّة في غير محرّم«.
إنّ الدّعــاء يقوي النفّس ويشــدّ من أزرها لتصبح أكثر انســجاما مع مكوّنات 

فَقِ وَفِ 
ْ

ــا فِ ال َ رِيهِْ آيَا�تِ�ن ُ المجتمع الإنســاني بأسره مصداقا لقول الله تعــالى: سَــ�ن
ــهِيدٌ]]]. فالمــرء  ءٍ �شَ ٰ كُِّ شَْ ــهُ عََ نَّ

َ
ــكَ أ وَلَْ يَكْــفِ بِرَبِّ

َ
  أ َــقُّ ْ

ــهُ ال نَّ
َ

ــمْ أ ــنَ لَُ بَ�يَّ َ ٰ يَ�ت سِــهِمْ حَــىَّ ُ �ف �ن
َ

أ
يبدأ بتطهير نفسه وترويضها على التقوى فمن عرف نفسه فقد عرف ربّه. وهذه 
التّبية تســتهدف الكمال الإنســاني رغبة في تحقيق الحضارة الكوْنية الخالية من 
الظلم والاســتعباد حيث كشــف الأسرار الطّبيعية والعلوم الإنسانية كعلم النفّس 
وعلــم الاجتمــاع لمعرفة نواميس علــم العمران البشري مســتودع الأسرار الإلهية 
في خلقــه. وتلــك هــي مقاصد المعــارف الأفاقية. لقد رســخ الإمام زيــن العابدين 
 الدّعاء لاســرجاع الثقة الضرورية والرصيد الرّوحي اللازّم لرأب الصّدع 

الحضاري الذّي بدأ يدّب في أوصال المجتمع الإسلامي الذّي بناه النبّي الكريم عليه 
الصلاة والسّــام حيث رأى المســلمون بأم أعينهم المســاواة بيْ الأبيض والأسود 
والحــر والعبيد والمــرأة والرّجل. ولذلك دعا إلى نبذ الخــوف والتردّد، يقول: »إذا 

خفت فقع فيه فإنّ انتظارك له أشــد من وقوعك فيه«.

1 سورة القصص 28، الآية 77. 

2 سورة فصلت 41، الآية 53.
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إنّ الــردّد والخــوف من أهــمّ الأمراض الاجتماعية والنفّســية التّي يغرســها 
الظلم الســياسي والاســتبداد والجور فهي أمراض تجعل المجتمع مشــلولا يتكوّن 
من ذوات مشوّهة متورّمة متأخرة عن العمل الصالح والإبداع، علما بأنّ المجتمع 

السّــوي لا يمكن أن يُبنى بأياد ملوّثة أو مرعوبة.
إنّ المجتمــع الذّي يريد الإمام  بناءه هو مجتمع نقيض لصورة المجتمع 
الذّي بناه بنو أميةّ مجتمع يقوم على إطلاق الأيادي في أموال المسلمين وأعراضهم 
وأنفســهم حيث الانشــداد  إلى الأرض والحياة الدنيا وإغماض العينْيْ عن الآيات 

التّي نزّلها الله في كتابه داعية إلى وضع الحياة الدنيوية في ميزان الآخرة.
إنّ الاجتمــاع الـّـذي بنــاه بنو أميةّ اجتــث الطموح والتقوى مــن أنفس الناّس 
بوا في القتل  وجعل منهم آلات تُطيع وتُبررّ وتُزيّف الحقائق التاّريخية لذلك تســبّ
والسّــفك وإشــاعة الآثام وارتــكاب المحرمات. ولكن الإمــام  يُقوّي الإرادة 
الخلاقــة لأنّ الـّـذي يخشى الناّس ويــردّد هو خاسر بعيد عــن النجاح وعن بلوغ 
القمّــة الإنســانية. إنّ الإمــام لم يكتف بذكــر الأدوية اللازّمــة كالإرادة والفاعلية 
وإنّمــا قــدّم آلية تحقيق هذه الأهــداف وهي آلية الدّعاء الـّـذي يملأ الأنفس طاقة 
جبارة تحبّ الله والأنفس بقربه. فالمصلح الاجتماعي يستمد زاده وقوّته الفعّالة 
من ســاح الدّعاء رأس العبادة الكفيل بتغيير النفّس وتغيير النفّس شرط التغّيير 

الاجتماعي.
إنّ الصّحيفــة كتــاب مكتنــز بآليات التخّاطــب مع العقل الباطــن وهو الجسر 
المؤمّن للوصول إلى العقل الظّاهر. وخير للمرء أن يبدأ بتكوين عقله الباطني حتىّ 
إذا ســمحت الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف المقصودة في المجال الواقعي بدت 
هذه الأهداف معاني مجسّــدة في الحياة المعيشــة. وعليه فإنّ بناء الذّات الإنسانية 
أعــر بكثــر مــن بناء الحيطــان والقصور وإذا بُني الإنســان تمكّــن من ترجمة 
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أهدافه، يقول الإمام : »ما أضمر امرؤ في قلبه شــيئا إلاّ وظهر على قســمات 
وجهه أو فَلتَات لســانه«. فانظر إلى هذا التحّليل النفّسي الذّي يســر أغوار الذّات 
وهو البناء المنطلق من الأســاس وعلى خلافه بناء هاو على شــفة الحرف الهاري. 
وهــو البنــاء المركــز على الظّاهــر الذّي يذبــل بتقــدّم الأعمار وإصابــة الأمراض، 
تلــك هي جدليــة المظهر والجوهر باعتبــار أنّ ما ينفع الناّس هــو الذّي يمكث في 

ــيْلُ  مَــلَ السَّ دَرِهَــا فَحَْ َ �ق وْدِيَــةٌ �بِ
َ

ْ أ َ
فسََــال ــاَءِ مَــاءً � نــزَلَ مَِ السَّ

َ
الأرض. قــال تعــالى: أ

 ُ بُ اللَّ لَِ يَــرِْ ــذَٰ
َ
  ك لُُ ْ ــاعٍ زَبَــدٌ مِّ وْ مََ

َ
غَــاءَ حِيَْــةٍ أ ــارِ ا�بْ�تِ يْــهِ فِ النَّ ونَ عََ ــا يُــوقُِ ا وَمَِّ ً ِ�ي ا�ب زَبَــدًا رَّ

لَِ  ــذَٰ
َ
رْضِ  ك

َ ْ
مْكُــثُ فِ ال ــاسَ فََ فَــعُ النَّ ــا مَــا يَ�ن مَّ

َ
اءً  وَأ َ �ف ــذْهَُ �جُ بَــدُ فََ ــا الزَّ مَّ

َ
اطِلَ  فَأ َــقَّ وَالَْ ْ

ال
الَ]]] . فالجوهر رمز الفعل والمظهر دليل الانفعال. والصّحيفة  مَْ

َ ْ
ُ ال بُ اللَّ يَضِْ

بحر زاخر من المعاني الاجتماعية المتلاطمة، مجتمع الحبّ والجمال. يقول الإمام 
: »يــا إلهــي مــن ذا الذّي ذاق حــاوة محبتك فرام عنك بــدلا ومن ذا ألف 

بقربك فاستغنى عنك متحوّلا، إلهي من أنوار جماله لأبصار محبته رانقة ويا من 
سبحات قدسه لقلوب عرفيه شانقة، اللهم إنّي أسألك حبكّ وحبّ من يحبك وحبّ 

كلّ عمل يوصلني إلى قُربك«.
إنّ اللغّــة في الصّحيفــة تربــط المحراب بالمجتمــع، فالدّين هو الحيــاة والدّعاء 
ضــارب بقــوّة في الحركــة الاجتماعية والإمام متأثــر بأمّه الزهــراء. يقول الإمام 
الحســن: »ما رأيت أعبد من أمّي فاطمة كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتىّ 
تَتوَرّم قدمها من طول الوقوف بين يديْ ربّها«. إنّ التبتل والعبادة هما العنصران 
 : المشــجعان على الارتماء في أحضان المجتمع، يقول الإمام الحســن نفســه
»وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنّما تدعو للمؤمنين والمؤمنات، فأقول لها: أمّاه لمَِ 
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لا تدعين لنفســك؟ فتقول: بُنيّ حسنْ: الجار ثمّ الدّار«.
وعــى هــذه الصّورة تربى أبنــاء الزّهراء عــى الرّبط بين المحــراب والمجتمع. 
والاجتمــاع هو محرار الإيمان. يقول زيــن العابدين  في هذا المجال: »اللهم 
إننــي اعتــذر لك من مظلوم ظُلم بحضرتي فلم أنصره ومن ذي فاقة ســألني فلم 
أوَفره. ومن عيب مســلم ظهر لي فلم أسْــره. ومن كلّ إثم عرض لي فلم أهجره«. 
فحقــوق الآخريــن جزء لا يتجزأ من المســألة الإيمانية. ولا غرابــة في ذلك فالإمام 
 يقول في موضع آخر: »اللهّم وسدّدني لأعراض من غشي بالنصّح وأجزى 

مــن هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف 
مــن اغتابني إلى حســن الذكر«. وهكذا تتمّ التّبية عــى الأخلاق الفاضلة في ضوء 
المعاملات مع خلق الله لا في مجال الرهبانية الزّائفة القائمة على الخلاص الفردي. 
إنّ العــاج الذّي تُقدّمه الصّحيفة علاج ســمح ســهل يجتث الأدواء من الأســاس 

يُفرغ الأنفــس إفراغا ويملؤها بالخير والحبّ ملاء.  
فالدّعــوة إلى تغيــر ما بالذّات نزعــة واضحة في الصّحيفة باعتبــار أنّ النفّس 
الإنســانية هي مربط الفرس الذّي تدور حوله كل المحاور الاجتماعية. وإذا بُنيت 
هذه النفّس بناء دينيا صُلبا، اســتطاعت مقاومة الاســتبداد ومدّ جسور التوّاصل 
مــع الغير حتـّـى وإنْ كان مختلفا. فالمجتمع الإســامي بدأ ينزاح عــن قيم الرّوح 
لصالــح الانغماس في الواقع المعيش والمستســلم للغرائز وهو ملمح جديد لم يكن 

مستســاغا أيام النبّي . فالدّين طهارة والتــزام بحكم الورع والتقّوى.
إنّ القيم الإسلامية الصّفة تدفع إلى الفاعلية والإبداع والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة حيث يتجلّ الإصلاح الفردي والاجتماعي وحيث يكون الضمير 
صافيــا مراقبا لربّه وهو شرط التجّدّد الاجتماعي. وعلى هذه الصّورة تتمّ القدرة 

على مواكبة التطّوّر والتحضّ.
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إنّ الإمــام  من خلال الصّحيفة مجدّد بحكم تمسّــكه بالقيم الإســامية 
الأصليــة وبالأفــكار النابعة من القــرآن الكريم. وهي مبادئ وقيــم تتميزّ بطاقة 
خلاقّة تنســجم تمام الانســجام مع طبائع البشر. فلا عجب أن تتضمّن الصّحيفة 
حلولا للمشاكل الاجتماعية المتجدّدة والمستمرّة في كلّ زمان ومكان. وعليه فالدور 
الاجتماعــي الـّـذي تضطلع به الرّســالة هو دور نضالي مؤثــر ينهض على المعرفة 
والخبرة بأسرار الحياة. إنّها فترة زائلة تُغري أصحاب العقول الضعيفة وتغرّهم 
بمباهجهــا وحلاوتها ولكنّ أصحــاب العقول الثاقبة والألبــاب الرّاجحة يزنونها 

بميــزان الآخرة من أجــل الفوز برضوان الله وجنته الخالدة.  
والصّحيفة تثير قضايا الاجتماع الإنســاني وتشــخص أزماته وتقدّم الأجوبة 
الملائمة المناسبة لها. فإعادة بناء العالم تبدأ من إعادة بناء الذّات انطلاقا من الآية 

 
َ

َ ل   إِنَّ اللَّ ِ مِْ اللَّ
َ

ونَــهُ مِْ أ ُ �ظ َ ــنِ يَدَيْــهِ وَمِْ خَْفِــهِ يَحْ�ف ــاتٌ مِّ بَ�يْ َ �ب الكريمة القائلــة: لَُ مُعَقِّ
مِّ  ــم  لَُ  وَمَــا  لَُ دَّ  مََ فَــاَ  سُــوءًا  مٍ  بِــوَْ  ُ اللَّ رَادَ 

َ
أ سِــهِمْ  وَإِذَا  ُ �ف �ن

َ
بِأ مَــا  ــرُوا  ِّ يُغَ�ي  ٰ حَــىَّ مٍ  بِــوَْ مَــا  ــرُ  ِّ يُغَ�ي

دُونِــهِ مِ وَالٍ]]]. وصــورة المجتمــع المنشــود في الصّحيفة تقوم عــى إعلاء كلمة 
الله في الأرض. وهذه الكلمة تدور أساسا على الحرّية والعدالة والمساواة. واللافّت 
أنّ  بنــي أميــة تنكّروا لهذه القيم الإســامية صريحة. والحقيقــة أنّ هذا التّاجع 
الأخلاقــي والقيمي هــو الذّي أكّد ضرورة العــودة إلى الصّحيفة السّــجادية لحلّ 

المغدورة. الإسلامية  النهضة  مشاكل 
لقد جنح بنو أمية إلى مدح الإســام كلاما. وذهبوا إلى تهديم صرحه بالفعال 
فلم تتوان الصّحيفة في بيان أنّ الكلام وحده لغو ولاسيمّا إذا لم تعاضده الأفعال 
الصالحــة المبرهنة على صدق الإيمــان والإخلاص لله تعالى. ففي الأدعية تبرُّؤ من 
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علــم لا ينفــع وعمل لا ينفع. وهــي إحالة واضحة على الاعتقــاد الصحيح الذّي لا 
مدخــل للنفّاق فيــه بحكم الاحتماء بالله على خلاف المحتمين بالشــيطان في عصر 

. الإمام 
إنّ المجتمع الإســامي الذّي يروم الإمام تأسيســه امتدادا للمجتمع الذّي أرسى 
دعائمــه جــده النبّي محمّد بن عبد الله  ودعمّــه الإمام علي  بجهاده 
وإخلاصــه والتزامــه بكلمــة الحقّ حتىّ مع الخصــوم الذّين عملــوا جاهدين على 
إحــداث ثغرات اجتماعيــة متتالية أدّى بالأمة الإســامية إلى التقهقر والتّاجع في 
ســلم الحضــارة الإنســانية. فلا غــرو حينئذ في التصّريــح بالقــول: إنّ العودة إلى 
المبــادئ الأخلاقيــة والاجتماعية بــات ضرورة ملحة من أجل إعــادة الألق للثقّافة 

والحضارة.  

الخاتمة  
لقــد حــاول هذا البحث الوقوف على أهمّ الأبعاد السوســيولوجية في الصّحيفة 
السّــجادية وما أسّســته مــن أدوات فعّالة لتحقيق هذه الأبعــاد. والمهمّ أنّ العدالة 
الاجتماعيــة والمســاواة والأخــوّة في الإنســانية وفي الدّين مجــال اجتماعي حيوي 
يحتضــن الرّســالات الإلهية التّي بعث بهــا إلى الأرض عن طريق أنبيائه ورُســله 
تربية للإنســانية بأسرها أن تعود إلى الله رمز السّــام المطلق. وإذا كان الإنســان 
عجــولا مفضــا للذّي هــو أدنى على الذّي هــو خير، فإنّه كثيرا مــا يطغى وينسى 
علاقتــه باللــه تعــالى. فإنّ المســتفاد مــن الصّحيفة السّــجادية أنها علامــة فارقة 
للتذّكــر بالــدور الرّســالي الهادف إلى الثورة عــن الأوضاع الاجتماعيــة البالية في 
كلّ المســتويات حيث بدا الإمام  حاملا لمسؤولية أمة بدأت تتهاوى أركانها 
تحت وطاة الانحراف عن الصّاط المستقيم الذّي بيّ الله تعالى أركانه وأسسه في 
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كتابه العزيز فكان صوته صادحا صادعا بالحقّ وبضرورة العودة إلى الجادّة كيْ 
يعــود البنــاء الاجتماعي إلى صرحه المتعالي. وقد أمــدّ  آليات البناء وأدوات 
الخــاص فكانــت معالجته منصبةّ على الذّات الإنســانية صاحبة الشــأن في تحمّل 
الأمانــة الثقيلــة التّي أشــفقت منها الجبــال والسّــماوات والأرض، اعتقاد منه أنّ 
صلاح الفرد شرط أساسي وضروري في إصلاح الأمة بأسرها. وقد أراد أن يكون 
هــذا الحل ضاربــا في أعماق الوجدان وفي أعمق مــدى في الأذهان ضمانا لديمومة 
الصلاح واستمراره. وقد قدّم الدّعاء على أنه وسيلة التطّهير من الأدران والأوثان 

معلقّــا بالله الرحمان وصولا إلى بيان أخطــار الظلم الجالب لكلّ آفة.
لقــد بــدا الإمام  من خــال الصّحيفة واحدا من قبيــل الذّين يهبهم الله 
عــى رأس كلّ فــرة من الزّمــن يجدّد للأمة دينهــا وذلك هو الســبب الكافي لمزيد 
التأّمل في هذه الصّحيفة المكتنزة بالدّرر الثمينة في المســتويات الرّوحية والتّبوية 

والاجتماعية.  والأخلاقية 
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الصــدر، منشــورات مؤسســة الأعــى للمطبوعــات، بيروت، لبنــان، ط2، 

2001م. 1422ه، 
• الإمام الخميني، الخُطب، 	
• مالك بن نبي، مستقبل الإسلام، تعريب شعبان بركات، منشورات المكتبة 	

العصرية، صيد، بيروت، د ت.
• ابن نبي مالك:	
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• دور المســلم ورســالته في الثلّــث الأخــر من القــرن العشريــن، دار الرّاية 	
للنــر والتوزيــع، ، 1984، )عــدد الطبعة غــر مذكور(.

• شروط النهضــة، تعريــب عمــر كامــل مســقاوي وعبد الصبور شــاهين 	
،إصدار ندوة مالك بن نبي دار الفكر دمشــق ســنة 1979، )عدد الطبعة 

مذكور(. غير 
• ميلاد مجتمع )شــبكة العلاقات الاجتماعيةّ( ترجمة عبد الصبور شاهين، 	

إصدار ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط 2، سنة 1974.
• مصطفى التواتي، التعّبير الدّيني عن الصّاع الاجتماعي في الإســام، دار 	

النشر للمغرب العربي، ، د ت.
• حميــد رضا حق شــناس، الأخــاق الاجتماعية للصّحيفة السّــجادية، دار 	

دفتر عقل للنشر، دمشــق، د ت.
• علاء إبراهيم المليسي الموســوي، دور الإمام  في مواجهة الانحرافات 	

الأخلاقيــة والاجتماعية بعد واقعة الطف، مقال الكتروني، تاريخ التنّزيل 

في 2018/12/25.
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رسالة العلم ، و تنشئة العلماء في سيرة وتراث 
 الإمام السجاد 

الناعمة في التغيير الاجتماعي عند الإمام  القوة 
 السجاد 

أ.د. نسيب محمد حطيط )لبنان( 
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مقدمـة
 [[[...ِيَْــل

ْ
بَطِ ال ةٍ وَمِ رِّ طَعْتُ مِّ قَُّ ــا اسْــ�تَ ــم مَّ وا لَُ عُِّ

َ
ــبحانه  وَأ ــه س ــال الل ق

والقــوة المطلــوب اعدادها اما ان تكون قوة مادية او فكرية وفلســفية او معنوية 
تتــازم مع اعــداد القــوة العســكرية بالتخصيص عــر التعبير المجــازي "رباط 
الخيــل" والقــوة في الفلســفة(  philosophy Power( " هي قدرة الشــخص 
على الســيطرة على البيئة المحيطة به، وســلوك الأشخاص الأخرين، وهي لا تعني 
الإكــراه، أي إجبــار الأخرين عــى الانصياع للأوامر، بل تعنــي القدرة على التأثير 

بهــم، وجعلهم قادريــن على القيام بمهامهم، وإتقانهــا على نحوٍ معين"
وليس من الضروري أن ينطوي استخدام القوة على الإكراه )القوة أو التهديد 
باستخدامها( من ناحية، يشبه إلى حد كبير ما يسميه المتحدثون باللغة الإنجليزية 
يوميــا "التأثــر")influence(، على الرغــم من أن بعض المؤلفــن يميزون بين 

الســلطة والتأثير - الوسائل التي تستخدم بها السلطة”]]] .
عــاش الامام الســجاد واقعا اســتثنائيا يتمثل بقلةّ ونــدرة الأنصار مع 
ذروة التوحش الأموي...ومواجهته للقوة الناعمة والســاخنة الأموية مع افتقاره 
لامتــاك القوة الســاخنة وكذلك انصار القــوة الناعمة نتيجــة القمع الأموي بعد 
مأســاة كربلاء التي اجهزت على الامام الحسين  وانصاره وكان قد سبقها 
واعقبها سجن الأنصار او نفيهم وقتلهم ثم غزوة الحرة للمدينة التي قتلت اكثر 
الأصحــاب ورواة الحديث وحفظة القــرآن في مؤامرة ممنهجة ومخططة للقضاء 
عــى الإرث النبــوي والإمامــي الــذي لا يــزال في بداياته ومحاولــة اجتثاث الإرث 

1  - سورة الأنفال-آية رقم 60.

.Charles Handy -. 1993 Understanding Organisations -  2
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الديني المحفوظ في ذاكرة المسلمين والذي لم يكن قد تم نقله الى المخطوطات، مما 
سهّل على السلطة الأموية العبث والتزوير بالتراث الإسلامي  في اكبر حرب ناعمة 

ضد الإســام والمسلمين والسنة النبوية الشريفة.
 نتيجــة لعــدم القــدرة للإعــداد "لربــاط الخيل" القــوة الســاخنة...بالإضافة 
لعــدم اتخــاذ القــرار نتيجــة الوقائــع المثبطــة اتجــه "الامــام الســجاد" لخوض 
حــرب ناعمــة لإحــداث التغيير الاجتماعــي في الأمة، يبــدأ بوقف الانهيــار الديني 
والأخلاقــي عــر الدعوة لتهذيــب وتربيــة وتأديب النفــس وفق المعايــر الإلهية 
‌والنبوية بمواجهة السياسة الأموية المنحرفة غير الدينية والمتوحشة اللا انسانية.  

تعريف القوة الناعمة.
"القــوة الناعمــة" مصطلح معاصر تم اســتخدامه من قبل الاميركيين بشــكل 
أســاس في مرحلة النقاش عن جدوى البقاء على وســائل الحرب العســكرية أو ما 
يعرف بالقوى الصلبة وجدوى استخدامها في كل الجغرافيا السياسية  أو الأزمنة 
وقــد تــم طرح اســتعمال القــوى الناعمة من المســؤولين العســكريين الاميركيين 
والعاملين في وكالة  المخابرات "CIA" حيث اقترح اكثر من مسؤول عسكري وفي 
مقدمتهــم "جوزيف نــاي" من جامعة هارفارد الذي وصــف القوة الناعمة بأنها 
)القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو اســتخدام القوة كوســيلة للإقناع(]]] 
وقال الخبراء العســكريون والأمنيون، ان أمــركا التي يهاب قوتها أكثر العالم لا 

1  - صاغ جوزيــف ناي هــذا المصطلــح في كتابــه الصــادر عــام 1900م بعنــوان »مُقــدرة 
للقيــادة: الطبيعــة المتغيرة للقوة الأميركيــة«. كما قام بتطوير المفهــوم في كتابه الصادر عام  
2004 بعنــوان »القــوة الناعمة: وســائل النجــاح في السياســة الدولية«، يســتخدم المصطلح 

حاليــاً على نطاق واســع في الشــؤون الدولية من قبل المحللين والسياســيين.
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بد من ان تعمل على تغيير اسلوبها العسكري الصلب بعد حرب فيتنام )في القرن 
الماضي( وأفغانســتان والعراق وبعض الدول الأخرى ونصحوا باستعمال القوى 

الناعمة.
القــوى الناعمــة ترتكز على بــث ونشر مفاهيم واســئلة وانتقادات تشــكك في 
عقائــد الجماعة أو الشــعوب التي يُراد غزوها بحيث يتحــوّل الصراع بينياً داخل 
الجماعة لنقاش وحوار حول المعتقد والمفاهيم بالنســبة للحرية أو الاســتقلال او 
حقوق الفرد او التمييز بين الجنسين ومفاهيم التقدم والرجعية والتحرر وتعمل 
القــوى الناعمــة على زعزعة هذه المفاهيم والمعتقدات  والتشــكيك بها والعمل على 
اســتبدالها بمفاهيــم وافكار تخدم الغزو العســكري أو الســيطرة عن بعد، ويتم 
استخدام وتوظيف طاقات وكفاءات محلية غير خارجية، ليكون النقد والتشكيك 
عــى ألســنة الجماعة التي يُــراد زعزعة عقائدها ليكون النقاش في بداياته نقاشــا 
لا يمكــن أن يتهــم قائلها  بالعمالة أو التبعية للخارج وإنما نقاش للاســتفهام أو 
التصحيح أو الانتقاد بهدف الإصلاح ثم يبدأ تطور هذه النقاشات وأساليب النقد 
إلى تفتيــت وتهديــم وتخطئة هذه العقيدة ووجوب تعديلها او اســتبدالها بعقائد 

ومفاهيم معاصرة تؤمن الحياة الســعيدة لهذه الجماعة.
إن الفــارق بــن الحــرب الناعمــة والحــرب الصلبــة والعســكرية، يتمثل بأن 
الحرب العســكرية يمكن أن تكون خاطفة وذات صدى وضحاياها جرحى وقتلى 
وتدمــراً وقصفــاً من الخارج إلى الداخــل أما القوى الناعمة فإنهــا تعتمد النفس 
الطويــل ومراحــل متدرجة طويلة المــدى تعتمد الإنهاك الهــادئ وتفكيك الرموز 
وهتــك المعتقدات وتهجين وتدجين الهوية البنيوية الاجتماعية والفكرية والدينية 
لهــذه الجماعــة وببطء وقد تســتمر من جيل إلى جيل لإحــداث انقطاع في المتابعة 

والمواجهة.
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نجحت أميركا في حروبها الناعمة خاصة في العقدين الأخيرين حيث استطاعت 
إشعال العديد من الثورات مثل "الثورة البرتقالية" و"الثورة الخضراء" و"الثورة 
الزرقــاء" و"ثورة الأرز" في لبنان دون أن يكون هناك تدخل عســكري ومحاولة 
إســقاط الأنظمــة من الداخل مثل ما ســمي "الربيع العربي" واســتطاعت أميركا 
أن تحــرّك عــن بعــد هذه القــوى الناعمة وأخــر محاولاتها كانــت في إيران حيث 
اســتطاعت أن تهشــم أو على الأقل تخدش رمزاً دينياً أساســياُ في الثقافة الدينية 

والســلوكيات الدينية الإســامية وهو "الحجاب" وعمامة" رجال الدين".
تعريف التغيير الاجتماعي: هو السعي لتعميم ونشر منظومة الأفكار والأفعال 
والســلوكيات لتنظيم الحياة، لجماعة بشرية متجانســة ومقيمة في ذات الجغرافيا 
او في أماكن متباعدة ويمكن ان يكون التغيير إيجابيا نحو الأفضل او ســلبيا نحو 
الأسوأ ويمكن ان يكون تغييرا دنيويا فقط وتغييرا دنيويا يرتبط بالآخرة )وهذا 
التغيــر المطلوب دينيا( وعمل على تحقيقه الرســل والأنبياء والأئمة والصالحون 

وصولا لحركة الامام السجاد التغييرية الناعمة.
تسعى المجتمعات للتغيير والتطور والتقدم عبر قادتها ومفكريها ومصلحيها 
ويمكــن ان يقــود هذه المجتمعات افراد او جماعات تعمل للتغيير الســلبي وتقود 
مجتمعاتها نحو التخلفّ والرذيلة والتشتت والانهيار الأخلاقي والقيمي وهذا ما 
فعله الأمويون في المجتمع الإسلامي حيث قاموا بتغيير نظام القيادة والخلافة من 
الســنةّ الإلهية الى الســنةّ البشرية بالانقلاب والتمرد والاغتيال وتزوير الأحاديث 
وتعميم ثقافة الرشــوة وشراء الذمم والمواقف ..والبذخ والغزو والطرب وصولا 
الى مجتمــع متهتــك يلهو اميره يزيد بالقرود ويشرب الخمر ويقتل ويغتصب وفي 

عصرنــا الحاضر امثلة متعددة دينية وعلمانية او قومية.
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الناعمة في القرآن. القوة 
الحــرب الناعمــة اســلوب اتّبعــه النص القرآني في آيات وســور متعــددة للرد 
على أســئلة واســتهزاء الكافرين او مطالبهم التعجيزية للرسول الأكرمعبر 
الطلــب منهــم بأن يقوموا ببعــض الأعمال التي يعرف الله ســبحانه وتعالى أنهم 

لِِ وَادْعُا  ْ سُــورَةٍ مِّ مِّ تُا �بِ
ْ

دِنَ فَــأ ٰ عَْ ا عََ لَْ ــا نَزَّ َّ نتُْ فِ رَيْ�بٍ مِّ
ُ
 وَإِن ك عاجزون عنها، 

ــنَ ]]])وفي آيــة ثانيــة يســألهم الله ويتحداهم  نــمُْ صَادِقِ�ي
ُ
ِ إِن ك  مِّ دُونِ اللَّ

ُ
ــهَدَاءَك �شُ

اَلِــوُنَ]]] فالطلــب المبــاشر 
ْ

حْــنُ ال مْ �نَ
َ

لُقُنَــهُ أ خ�ْ نــمُْ �تَ
َ

أ
َ

نُونَ ،أ ــا تُْ يْــمُ مَّ
َ

فَرَأ
َ

بالإجابــة أ
مقابــل القصــور والعجز  عــن تنفيذها يجعل هــؤلاء في موقف ضعيــف أمام ما 

نســميه اصطلاحاً اليوم "الرأي العام".
وحتــى في آليــات اســتخدام القــوة الصلبة العســكرية مايز القــرآن بين القوة 
ةٍ( ثم  ن قُوَّ ا اسْــتطََعْتُم مِّ وا لهَُم مَّ الصلبــة الظاهــرة ذات الصدى والصــوت )وَأعَِدُّ
بَــاطِ الخَْيلِْ(  امــر باســتخدام القوة الصلبة الأقل صخبا وامنا فاســتخدم )وَمِن رِّ
لتهيئــة الخيل وتربيتها لاســتخدامها في القتــال، لكن ينحو بعض المفسرين الى ان 
"ربــاط الخيــل تعني "انــاث الخيل:" التــي لا تصدر صهيلا كالذكــور من الخيل 
وكان المســلمون يســتخدمونها في الغارات والبيات )التســلل( ليلا. حتى لا ينتبه 

العدو. اليها 
وفي هذا اســتخدم النبي إبراهيم القــوة الناعمة في جوابه للكافرين بعد 

هُــمْ  ــمْ لعََلَّ ُ ــرًا لَّ بِ�ي
َ
 ك

َّ
عَلَهُــمْ جُــذَاذًا إِل َ �ج

َ ف �تحطيــم اصنامهم وابقائه عــى الصنــم الأكبر
عُونَ]]] واتهامه له بتكسير بقية الأصنام فأنكروا فطلب النبي إبراهيم  ِ هِ يَرْ�ج إِلَْ

1  - سورة  البقرة_آية رقم 23.   

2  - سورة الواقعة_الآيتين رقم 58 و59.

3  - سورة االأنبياء-آية 58.
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لُهُْ إِن كَنُا 
َ

ا فَسْــأ َ رُهُْ هَٰ بِ�ي
َ
عَلَُ ك ان يســألوا الآلهة المحطمة فكان جوابهم قَلَ بَْ �فَ

رُءُوسِــهِمْ   ٰ عََ نُكِسُــوا  ــونَ ،ثَُّ  الُِ َّ ال�ظ نــمُُ 
َ

أ ــمُْ  إِنَّ ــالُا  فََ سِــهِمْ  ُ �ف �ن
َ

أ إِلَٰ  عُــوا  َ طِقُنَ ، فَرَ�ج يَ�ن
ــدة  ــة العقي ــم زعزع ــي ابراهي ــتطاع النب طِقُنَ]]]فاس ءِ يَ�ن

َ
ٰــؤُل مْــتَ مَــا هَ ــدْ عَِ َ لَ�ق

والتشــكيك حد اليقــن ببطلان ما يعتقدون دون تدخل الهي مباشر ومحســوس 
وتكرّر استخدام القوة الناعمة مع النبي موسى وفرعون والسحرة )بتدخل 
الهي مباشر ومحســوس( عندما القى الســحرة أعمالهم فأحال الله سبحانه عصا 
 [[[ٌــن �ي ِ

عْبَــانٌ مُّ لْقَٰ عَصَــاهُ فـَـإِذَا هَِ �ثُ
َ

موسى الخشــبية الى افعــى تلقــف ســحرهمفَأ
)وَأوَْحَينْـَـا إلَِٰ مُــوسَٰ أنَْ ألَـْـقِ عَصَاكَ ۖ فَإذَِا هِــيَ تَلقَْفُ مَــا يَأفِْكُونَ ،فَوَقَعَ الحَْقُّ 
ــحَرَةُ  وَبَطَــلَ مَا كَانُــوا يَعْمَلوُنَ ،( فَغُلبُِــوا هُناَلكَِ وَانقَلبَُــوا صَاغِرِينَ ، وَألُقِْيَ السَّ

سَــاجِدِينَ ( وانتصر النبي مــوسى على خداع فرعون .
وفي العهد النبوي تم استخدام الحرب الناعمة ضد الرسول الأكرمبأنواع 
ووســائل متعددة واتهم بأنه يريد الوجاهة والســيادة وانه شــاعر وانه مجنون 
وســاحر ووصلــت الحرب الناعمة عنــد المنافقين بأن بنوا مســجدا للفتنة وعرف 

ــذُوا  خ�َ يــنَ ا�تَّ ِ
َّ

بمســجد “ضرار" وقــد امر النبي بهدمــه ونزلت الآيــة الكريمــة وَال
مِ  وَرَسُــولَُ   َ اللَّ حَرَبَ  ــنْ  َ ِّ

ل وَإِرْصَــادًا  ــنَ  �ي ؤْمِِ ُ ْ
ال ــنَ  ْ بَ�ي رِيقًــا  ْ �ف وَ�تَ ا  ــرًْ

ُ
وَك ارًا  ضَِ ا  مَسْــدًِ

[[[َلَــكَاذِبُن ــمْ  ُ إِنَّ ــهَدُ  يَ�شْ  ُ وَاللَّ الْحُسْــىَٰ   
َّ

إِل رَدْنَ 
َ

أ إِنْ  حْلِفُــنَّ  وَلََ  ۚ ــلُ  قَْ
تؤكــد القوة الناعمــة وفق النص القرآني وجوب اســتخدام الأســلوب المماثل 
لمنهج الخصم والعصر الذي تحدث فيه المواجهة بين الحق والباطل وعدم التجمد 

1  - سورة الأنبياء-ألآيات 63و64و65.

2  - سورة الأعراف-آية 107.

3  - سورة التوبة -ألآية رقم107.
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 في الأســاليب والمصطلحــات والوســائط المســتعملة، بالإضافة للصــر والتقوى
يــنَ  ِ

َّ
ال وَمَِ  لِــمُْ  قَْ مِ  الْكِتَــابَ  وتُا 

ُ
أ يــنَ  ِ

َّ
ال مَِ  سْــمَعُنَّ  وَلََ سِــمُْ  ُ �ف �ن

َ
وَأ مْوَالِــمُْ 

َ
أ فِ  نَّ  بْــوَُ لَُ

  [[[ِعَــزْم مِْ  لَِ  ذَٰ فـَـإِنَّ  ــوُا  َّ وَ�تَ�ت ــرُوا  صْ�بِ َ �ت وَإِن   ۚ ــرًا  ثِ�ي
َ
ك ذًى 

َ
أ ــوا 

ُ
ك شَْ

َ
أ

يمكــن اعتبار الإمام زين العابدين رائد ومؤســس "الحــرب الناعمة" المقاومة 
للانحراف على المستوى الإسلامي بعد العهد النبوي الشريف، بالمصطلح المعاصر 
عــر صحيفته " الســجّادية ورســالة الحقوق" وهو الإمام الــذي آلت إليه الإمامة 
في ظروف اســتثنائية صعبة بعد استشــهاد إمام "الحرب الســاخنة" والده الإمام 
الحســن  مع أصحابه وأولاده وأشــقائه وانصاره في كربلاء ،حيث تحمّل 
مسؤولية  الإمامة  ولا يتبعه أو يناصره احد من الأمة على الأقل في الشكل الظاهر 
وتحت رقابة سلطة دموية متوحشة لا تراعي أي حرمة أو حق ولا تراعي أحكام 
الله، وفي موقف صعب لإمام يتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله وعدم وجود الأنصار 
والأتباع أو الجماعة التي تناصره أو تحميه بالمعطى المادي ولهذه الأســباب رأى 
الإمام زين العابدين أن يعتمد اسلوباً جديداً يهرب فيه من السلطة الحاكمة التي 
كانــت تراقــب تحركاته وتتجســس عليه تحــاصره بما يصــل الى الإقامة الجبرية 
والتهمة بالانقلاب أو التحريض على السلطة التي  تنتظر اللحظة التي ترى فيها 
مصلحة في اتهام الإمام عبر أي تهمة بالتحرك الساخن، فلجأ إلى "الحرب الناعمة" 
والاســلوب الناعــم الــذي يحتمل التأويــل أو على الأقل نســميه الحرب الســاخنة 
"بالتمويه" ومحاولة بناء الفرد المســلم العقائدي الجاهز لمعارضة الســلطة ليس 
تحت شــعار مناهضة الســلطة وإنما عن طريق طاعة الله، وبما أن هذه الســلطة 
لا تطيــع اللــه ..يعني أن هذه الطاعة لله ســبحانه وتعالى ســتؤدي حتماً لصناعة 

1  - سورة آل عمران-ىية رقم186.



........................................................................................................442

للسلطة! لهذه  المعارض  المسلم  الإنسان 
يقول الإمام قد "خط خطاً ســاخناً بأســلوب ناعم"، هو أسلوب "الدعاء" وهذا 
الدعــاء لا يمكــن لأحد أن يعتبره جرم لأنه جزء من العبــادة وأنه جزء من تمثيل 
لأمر إلهي "إدعوني أستجب لكم" ولكن هذا الدعاء يعتبر مدرسة تربوية وإعدادية 
وتربيــة عــى مســتوى الأخلاق والســلوك وعندما تنجــح هذه الحــرب الإعلامية 
الهادئة الدعوية في صناعة الإنســان المســلم الخلوق والمطيع لله ســبحانه وتعالى 
يصبح مستعداً لقيام أو بناء الجماعة المطيعة للله والصالحة أيضاً، وعندما تصبح 
الجماعــة صالحــة ومطيعة لله تصبــح حكماً في موقف متناقض ومعاد للســلطة 

الإلهي.  للحكم  المانعة 
ويمكن اعتبار الصحيفة الســجّادية ورســالة الحقوق  مرجعًاً للحرب الناعمة 
لأنهــا تــؤشر لوجــوب مراعاة حقــوق النــاس عليك كفــرد في جميــع الاتجاهات  
وعندمــا يصل الفرد لمعرفة حقوقه يقارن بين حقوقه وبين ما هو عليه يكتشــف 
دون التواصــل مــع "الإمــام" أن حقوقــه مهــدورة وعليه أن يطالــب بها، فالحق 
المهــدور لــه صاحــب ولــه من يصادره أو يتســلط عليــه  ويسرق هــذا الحق أو ، 
ووفق الســنن الإلهية والإنســانية على الإنســان المصُادَر حقّه أو المسروق حقه أن 
وا ..]]] إما بالمعطى الناعم والمطالبة  ينَ ظَلَُ ِ

َّ
نُوا إِلَ ال

َ
 تَرْك

َ
يسعى لاســرداده وَل

السلمية أو عبر الحكم الشرعي أو عبر القضاء والقانون، وعندما تقفل كل الطرق 
ا ]]]عندها  حْ لََ ــمِْ فَجَْ حُا لِسَّ المؤدية لاســرداد الحق بالمعطى السلمي وَإِن جََ

 ُ مُ اللَّ بُْ لا بد من اســرداد الحق بالخط الســاخن أو الحرب الساخنةقَتِلُهُْ يُعَذِّ

1  - سورة هود-ىية رقم 113.

2  - سورة الأنفال-آية رقم61.
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ــنَ]]] وبالتــالي فــإن  �ي ؤْمِِ مٍ مُّ ــفِ صُــدُورَ قَْ ــمْ وَيَ�شْ يِْ ْ عََ ُ
ك ــرُْ يْدِيــمُْ وَيُخْــزِهِْ وَيَ�ن

َ
بِأ

الحــرب الناعمة هــي المقدمة والخطــوة الأولى للحرب الســاخنة وكل ما كانت 
الحــرب الناعمة واســعة ومتعددة المحاور وتخاطــب كل العقول وكل الشرائح 
الاجتماعية وتخاطبها بمصالحها وحقوقها كلما اســتطاعت أن  تســهل وتؤكد 
ربــح المعركــة الســاخنة وقد لجأ الأمويــون إلى "الحرب الناعمــة الحديثية" أو 
"الحــرب الناعمــة بالروايــة"، والحــرب الناعمــة بالرواية التي بدأهــا معاوية 
بشــكل أســاس فقــد عمل على اختلاق أحاديــث مزورة ومفبركــة لتأصيل حقه 
ورفعــة شــأنه وتحطيــم خصمه مــن العلويين والإمام عــي لأن الحرب 
الناعمــة كانــت تعتمد في جوهرها عــى الفكر الديني والمصطلحات والوســائل 
الدينيــة، فكمــا بادر معاوية اســتعمال الحرب الناعمــة عبر شراء الرواة ونشر 
الأحاديــث المفبركة والمــزوّرة أضُطر الإمام زين العابديــن للمواجهة  بالحرب 
الناعمــة عــر الدعاء و"الصحيفة الســجادية" أيضاً بأســلوب دينــي هو الدعاء 
وشرح الحقــوق وكانــت هذه الحــرب الناعمة جزء من حركــة حفظ "الإمامة" 
  التــي تــم اجتثــاث كل مؤيديهــا وقادتهــا وأئمتهــا فاغتيل الإمــام علي
في الكوفــة ثــم اغتيــل الإمــام الحســن  في المدينة ثم قُتل الإمام الحســن 
 في كربــاء وبــدأت الحــرب الناعمــة مع الإمــام علي بن الحســن "زين 

 العابديــن" ارتكازا على منهج المقاومة الناعمــة التي انتهجها الإمام علي
والســيدة الزهــراء في مناظرتهــا الفدكية والمحاجة الفقهيــة والدينية في 
المســجد النبوي الشريف  واســتمرت بشكل واضح وأساسي وواسع مع الإمام 
محمــد باقر والإمام جعفر الصادق عليهما عبر الحرب الناعمة بأســلوب الفقه 

1  - سورة التوبة -آية رقم14.
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والتدريــس وقــد تم تأســيس هذه الحــرب الناعمة الإمامية عــر محور الدعاء 
والتدريس. الفقه  ومحور 

الأمويون والحرب الناعمة.
اســتعملت الســلطة الأموية الحرب الناعمة من بغطاء ديني، فاعتمدت تزوير 
الأحاديث النبوية عبر وشراء الرواة الذين يخترعون الأحاديث التي تمجّد معاوية 
وتهتك وتحط من قدر خصومه وفي مقدمتهم الإمام علي وقد نجح الأمويون 
في حربهــم الدعائيــة الناعمة ضده حتى تســائل بعض الشــاميين بعــد اغتياله  في 

مسجد الكوفة ... وهل كان يصلي!!
واســتطاعت القــوة الناعمــة والســاخنة الأمويــن ان تجعــل أربعــن شــاميا 

يشــهدون ان الجمــل.. ناقة ..!
ونجــح الأمويــون بحربهــم الناعمة ضد الامام الحســن حيث رســخوا 
إشــاعة انه كان "مزواجاً" يريد الحياة الدنيا...ثم اســتعملوا المال في حربهم ضده 
واشتروا قادة جيشه...واستطاعوا بحربهم الناعمة من تجنيد زوجته "جعدة بنت 

الأشــعث" باغتياله بالســم عبر وعد معاوية لها بتزويجها من ابنه يزيد..!
حاول الأمويون اســقاط الإمام الحســن  بحربهم الناعمة عبر نقضهم 
للصلح مع الامام الحســن التي تنص على إعادة الخلافة للإمام الحسين بعد موت 
معاوية وليس ليزيد بن معاوية...وحاولوا اخذ الكلمة" من الامام الحسين "البيعة 
ليزيــد( لكنــه أبى وقاوم وحيــدا حتى اضطر لخوض الحرب الســاخنة والصلبة 
في كربــاء وانتهت بشــهادته ونجــح الأمويون بحربهم الناعمــة المموّلة بالعطايا 
والخــوف والترهيب من اعتقاد الناس ان الامام الحســن صار خارجيا وان يزيد 

للمؤمنين ..!. اميراً 
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لقــد أبُتلي الإســام بعــرات أو مئات الأحاديــث المفبركة التي كانت تُشــرى 
بالدنانير او في اعطاء السلطة أو الولاية والمناصب الاجتماعية، مقابل هذه الحرب 
الناعمة اضطر الإمام زين العابدين  لسببين) قلة الناصر وانعدام الوسيلة 
الصلبــة( للمواجهة حيث لــم يبق غيره من البيت النبــوي فاعتمد الحرب الناعمة 
عبر الصحيفة السجادية وأول خطوة كانت في الشام عندما حاول تبيان الحقيقة 
وفضح التزوير  أو التضليل الأموي وطلب اعتلاء المنبر والتعريف عن نفسه وعن 
السبايا لجمهور المسلمين المضللين او الذين باعوا ذممهم للبيت الأموي واستطاع 

فضح اكذوبتهم. 
الحــرب الناعمــة كانــت رداً مباشراً بالمعطــى العقائدي الفكري على الســلطة 
الأمويــة وفــق منهجيــة تعتمد "التقية" خوفــاً من ردة الفعل الأموية المتوحشــة، 
وحاول عبر المدرســة "الدعائية العبادية" أن يبني الإنســان المســلم ويحرّضه على 
مقاومــة الظلــم واســرداد حقوقــه دون أن تلتفت الســلطة إلى هــذا المنهج الذي 
نجح فيه وأسس لمدرسة الحرب الناعمة الفقهية عبر الإمام الباقر  والإمام 
الصادق  حيث اســتطاعت هذه المدرسة الدعوية الناعمة أن تصبح حاضنة 
للفكر الإســامي الذي نتج عنه عملياً دون رغبة "بالتشــتت" من الامام الصادق 
 لكن الإســام المعاصر بمذاهبه الخمسة أو السبعة فإنها تعود في جذورها 

إلى مدرســة الإمــام الصــادق في المدينــة الــذي تتلمذ على يديــه آلاف الدعاة 
الذين كانوا ينتشرون في العالم الإسلامي وتتلمذ على يديه بعض ائمة مذاهب أهل 
السنة الأربعة.)أبا حنيفة النعمان-المذهب الحنفي-مالك بن أنس -المذهب المالكي 

. ســفيان الثوري( بالإضافة الى حــوالي أربعة الاف من العلماء ...
الحرب الناعمة أو الوسيلة الناعمة السجادية أسست بعنوان "التغيير السلوكي 
الأخلاقي للفرد بهدف التغيير الاجتماعي"، لأنه لا يمكن أن يبقى المجتمع فاســداً 
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اذا اســتطاع بنــاء الخليــة الايمانيــة الجزئية على مســتوى الفــرد وعندما يصبح 
المجتمــع صالحا، لا يمكن إلاّ أن ينتخب قيــادة صالحة وهذه المنظومة نجحت إلى 
حد ما ليس في اســتلام الســلطة وإنما في حفظ الدين من تلويث السلطة وهذا هو 
الهدف الأســاس من الخلق، لأنه لم يســتلم احد من الأنبياء والرســل عبر التاريخ 
ســلطة الا مثال واحد هو النبييّ" داوود وســليمان"عليهما السلام  عدا ذلك فكل 
الأنبيــاء والرســل والصالحين فازوا بالحفاظ على الرســالة لكنهم خسروا المنطق 
الدنيوي باستلام السلطة لأن الهدف من الدعوة الدينية لا يتمثل باستلام السلطة 
[[[ِعْبُــدُون  لَِ

َّ
نْــسَ إِل ِ

ْ
ــنَّ وَال ِ

ْ
إنمــا بناء الفرد العابد والمجتمع العابد وَمَا خََقْــتُ ال

.ركائز الحرب الناعمة للإمام السجاد

الناعمة على أربعة ركائز: ارتكزت الحرب 
1- البكاء الدائم في المجالس الخاصة والعامة.

2-  اسلوب الدعاء وفق عنوان الصحيفة السجادية
3- العبادة المتميزة الاستثنائية لإظهار الشخصية الايمانية التقية.

4- مســاعده الفقــراء "سّراً" والــذي اســس لمنظومة صدقه الــر وتبيان ان 
الامام لم يكن غائبا عن بيئته ومشاكلها اجتماعيه ولم يكن عابدا زاهدا منقطعا عن الناس 
ومستغرقا باستثنائية العبادة التي تمتعّ بها فاعلن عمليا وجوب تلازم العبادة مع المساهمة 

بالتغيير الاجتماعي من خلال التكافل والتعاون بين المســلمين كجسد واحد.
وسائل السجاد بالحرب الناعمة.

اعلام كشف الحقائق)التبيين(: 

1  - سورة الذاريات-آية قم 56.
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ــوا  ُ بَيَّ بَــإٍ فََ َ ِ�ن ْ فَسِــقٌ �ب ُ
ــوا إِن جَءَك يــنَ آمَُ ِ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وفق النــص والمنهــج القرآنــي  يَــا أ

ــنَ ]]] وبعدمــا نجــح الفاســق  عَلْــمُْ نَدِمِ�ي ٰ مَــا �فَ صْبِــوُا عََ هَــالٍَ فَ�تُ َ
ج� ِ مًــا �ب صِيبُــوا قَْ ُ ن �ت

َ
أ

يزيد بتضليل الناس حول هوية الاسرى والسبايا وانهم خارجيون وكتم هويتهم 
وقرابتهم لرســول الله  بدا الإمام الســجاد في الشام أولى معاركه الإعلامية 
والتبيينية  وكان اسيراً ومقيداً بلا ناصر ولا معين فاتخذ الكلمة والخطابة سلاحا 
يغزو بهما عقر دار يزيد والامويين في الشام  عبر خطبته الشهيرة التي اعلن فيها 
هويتــه ونســبه ومظلوميته ومن هو القتيل الشــهيد ومن هــو القاتل. مما ارعب 
وفضــح يزيد والأمويين امام اهل الشــام المضللين والخائفــن وأصحاب المصالح 
ممــا اضطــر يزيد لإصــدار الأمر بإنزاله عــن المنبر بعدما تنبأ بذلــك عندما أجاب 
الحاضرين الذين طلبوا منه الســماح للإمام الســجاد باعتلاء المنبر حيث لا يرون 
ضررا في ذلــك... فأجابهــم يزيــد )إن صَعِد لم ينــزل إلاّ بفضيحتي وبفضيحة آل 

أبي سفيان!(...
الاعــام الجنائــزي: الخطوة الثانيــة في الحرب الإعلامية بعد خطبة الشــام 
كانــت في المدينــة المنــورة عندمــا طلب الامام الســجاد من احد أنصــاره "بشر بن 
حذلم" فقال له: يا بشر رحم الله أباك لقد كان شــاعرا فهل تقدر على شي‏ء منه؟

 فقال له: نعم يا ابن رســول اللهّ فأمره الإمام أن يدخل المدينة المنورة وينعى 
لأهلها الإمام‏ الحســن و انطلق بشر إلى المدينة فلما انتهى إلى المســجد النبوي رفع 

صوته مشفوعا بالبكاء وهو يقول:
قتل الحسين فأدمعي مدرار 		 يا أهل يثرب لا مقام لكم بها
والرأس منه على القناة يدار 		 الجسم منه بكربلاء مضرج

1  - سورة الحجرات-آية رقم 6.
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فاجتمع الناس في المســجد النبوي الشريف يبكون واحتشــدوا لاستقبال الامام 
الحسين والسيدة زينب والنساء والأطفال فكان مؤتمرا صحفيا لإعلان استشهاد 
الامام الحســن وانصاره تحت انظار الســلطة الاموية في المدينة واعقبها مجالس 
العــزاء في بيوت الهاشــميين التي كانت مراكز اعلام وتعبئــة ونشرا للحقيقة عما 

جــرى في كربلاء وكسر الحصار الإعلامي الاموي وتكذيب الســلطة واتباعها.
مجالس العزاء : تعتبر مجالس العزاء الحســيني التي أسســها الامام السجاد 
والســيدة زينــب وام البنين وبنو هاشــم في المدينــة من اهم ركائز القــوة الناعمة 
المســتدامة ، بعد الواقعة بعد مرورهم على جســد الحسين بعد عودتهم من الشام 
الى المدينة المنورة حيث بدأت النساء باللطم والنواح والبكاء وتعالى صوت السيدة 
زينب وهي تقول "يا محمداه  صلّ عليك مليك السماء، هذا حسين بالعَراء، مُرمّل 
بالدمــاء، مقطّــع الأعضاء، يا محمــداه... فأبكت كلّ عــدوٍ ووليّ]]]"وقد تم تنظيم 
وأركان المآتــم في عهد الإمامين الباقر والصادق عليهما الســام واتســعت في عهد 
الامامين الكاظم والرضا ويعتبر الشــعراء كميت الأســدي ودعبل الخزاعي 
من اشــهر شــعراء الرثاء الحســيني.  واحد منابع التغيير الاجتماعي التي لازالت 
حــاضرة وحيوية وتتوســع لتعلن مركزيتهــا في التغيير الاجتماعي على مســتوى 
الامــة المنــاصرة والمؤيدة لرســول الله  واهــل بيته ولعبت دورا أساســيا 
ولازالت على مســتوى تغيــر المفاهيم الفكرية والسياســية والاجتماعية وتحولتّ 
الى ثابتة أساســية في تكوين الهوية الثقافية للمسلمين الشيعة وتدخلت في مشاهد 
عمرانهم وارثهم الثقافي فلا يمكن ان نرى قرية او حيا او تجمعا سكنيا للشيعة الا 
وفيه ثابتتان معماريتان وثقافيتان هما "المســجد" والحســينية" ..وصار مجلس 

1  -  البلاذري، أنساب الاشراف، ج 3، ص 206.
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العــزاء هو الدرس الثقــافي والاجتماعي والســياسي والفكري اليومي والشــهري 
حتى تحوّلت عاشــوراء الى مدرســة مركزية في الفكر والسلوك الشيعي ..واثمرت 
الاربعينية الحســينية المباركة بعد حوالي 1400 عام على استشهاد الامام الحسين 
وانصاره وأثبتت نفسها ظاهرة عالمية اعترفت بها "اليونيسكو" وتوسعت دموع 
البكّائــن حتــى اثارت حــراكا وتغييرا اجتماعيا وسياســيا وعقائديــا ..وعمرانيا 
..لتثبــت ان الدمعــة الســاكنة والصامتة يمكن ان تثمر ثــورات وحركات مقاومة 

وتحرير انفس وارض ومقدســات .. 
الســؤال الدعائي والاعلامــي: لتذكير الناس بمجزرة كربــاء التي ارتكبها 
الأمويــون بقيــادة يزيد بن معاويــة ضد الامام الحســن واصحابه وعياله 
في كربلاء اتّبع الامام الســجاد أســلوبا ذكيا ووجدانيا وبشكل غير مباشر حتى لا 
يثير انتباه اجهزة مخابرات السلطة الاموية حيث ينقل الرواة حادثه بكائه عندما 
شاهد جزاراً يسقي شاة قبل ذبحها ...فتوقف الامام السجاد وسال الجزار .. هل 

الشاة قبل ذبحها...فأجابه...نعم تسقي 
فبكى الامام السجاد وقال لقد  ذُبح ابي الحسين ..عطشانا..!

فاســتغل هــذه الحادثة العابرة للإضــاءة على حادثة كربلاء في الســوق وامام 
الجمهور. من  العامة 

الشــخصية الايمانية الاشعاعية: ان الشخصية الايمانية الاستثنائية للإمام 
السجاد لم تستطع السلطة الحاكمة من إخفاء اشعاعاتها او حجبها عن الجمهور 
العــام وتأتــي حادثــة الحج في مكة وفتــح الطريق للإمــام الســجاد طواعية من 

والطائفين  الحجاج 
بحضور هشــام بن عبد الملك قبل توليه الخلافة فلم يصل الى الحجر الأســود 
..فنصبوا له منبرا وطافوا به ورأى كيف انفضت الناس لإفســاح الطريق للإمام 
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الســجاد .فاغتــاظ وحــاول انــكار معرفته فســأل عنــه ..فكانت قصيدة الشــاعر 
الفرزدق التي تعتبر من اهم ركائز الحرب الناعمة السجادية ..فالشعر ينتشر عند 
العرب بسرعة ويحفظ فقد كان الشــعر )فايسبوك العرب( ووسيلتهم التواصلية 
 والأهم انها لازالت حتى الآن تلعب دورها في المعركة الدفاع عن أهل البيت

وَالبَيــتُ يَعرِفُــهُ وَالحِــلُّ وَالحَــرَمُهَذا الَّـــذي تَعرِفُ البَطحاءُ وَطأتََهُ 

هَــذا التَقِــيُّ النَقِيُّ الطاهِــرُ العَلمَُهَـــذا ابِـــنُ خَـــرِ عِبـــادِ اللـَــهِ كُلِّهِمُ

قَــد خُتِمــواهَـــذا ابِنُ فاطِمَـــةٍ إنِ كُنتَ جاهِلهَُ ــهِ  اللَ أنَبِيــاءُ  بِجَــدِّهِ 

وَالعَجَمُوَليَـــسَ قَولُـــكَ مَـــن هَـــذا بِضائِرِهِ أنَكَرتَ  مَن  تَعرِفُ  العُربُ 

الناعمة غير الترهيبية. استعمال المصطلحات 
بمراجعة المصطلحات المســتخدمة في الدعاء ورســالة الحقــوق نرى ان الامام 
السجاد لم يتجه نحو استخدام الكلمات القاسية او العنيفة، بل استخدام الكلمات 
الناعمة التي ترّغب الانســان بالعمل وفيها مصلحته ونجاته وفق أســلوب النصح 

والإرشاد وليس اسلوب التقريع والتخويف..
فقد استخدم كلمة )حق( 86 مرة...وشكر 11 مرة...أحسن وحسن 15مرة...

كرم 6 مرات...الحمد 5 مرات...العفو 4 مرات...انعم ونعمة 6 مرات..
لم ترد كلمات غضب...عقاب...عذاب في رسالة الحقوق !

كلمة النار 4 مرات .. مرة واحدة للتحذير.. و3 مرات للإرشاد والاتقاء منها..
التباين بين الحرب الناعمة السجادية والمعاصرة:

-تثبيت الحقوق... هدر الحقوق!
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تقــوم أســس الحرب الناعمة المعــاصرة الغربية بقيــادة الإدارة الأميركية على 
طرح عناوين خدّاعة لها مظهر الديمقراطية والحرية الشخصية وحقوق الانسان 
وســعادة الفــرد وتامــن مقومات العيــش الكريــم كعناوين عامــة لكنها تهدف 
لزعزعــة البنى الفكرية والدينية والاجتماعية للجماعات البشرية للســيطرة عليها 
وإنهــاك بنيتهــا الاجتماعية ومصادرة الوعي والعقل والتحكم بهما عن بعد بينما 
تعمل الحرب الناعمة الســجادية بشكل اساس على تثبيت مفاهيم الحقوق المترتبة 

عــى الفرد تجاه الاخرين بالتلازم مــع موجبات حقوق الاخرين على الفرد.
الحرب لبناء المجتمع..او هدمه !الحرب الناعمة السجادية تهدف لبناء الانسان 
المؤمن والأخلاقي والصادق والإنســاني ..وبناء الانســان الصالح كركيزة وخلية 
لبنــاء المجتمــع الصالح الذي يعمل ويأمر بالمعروف بينمــا تهدف الحرب الناعمة 
المعاصرة لتهشيم الفرد وتحويله الى مشروع فكري متوحش واناني غير أخلاقي 
وصــولاً لتفكيك المجتمع بهدف  ســيطرة دولة عــى دولة خصم او جماعه اخرى 
ومصادرة كل حقوقها عســكريا وثقافيا وتحويــل مجتمعاتها وافرادها الى عبيد 

وتابعين .

منهجية الامام السجاد في التغيير الاجتماعي:
ان للتغيير الاجتماعي عدة وســائل ومناهج حيث تتنوّع الوســائل من الوسيلة 
العنيفة )الانقلاب – الغزو..( او الســلمية الناعمة )الدعوة الخطابية – الثقافية- 
التربوية – الاجتماعية-الاســتيعاب-...( وبالنسبة لمنهجية التغيير وخططه فهناك 

نوعان المناهج:
• التغيير من القمة الى القاعدة.	
• التغيير من القاعدة الى القمة.	
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بعد معركة كربلاء واستشــهاد الامام الحســن  وانصاره وبقاء الامام 
السجاد وحيداً محاصراً وفي ظل الانهيار العقائدي والأخلاقي والسياسي ومنظومة 
القيم العامة على مستوى الفرد والجماعة، بالتلازم مع مسؤوليته الدينية وانعدام 
الوســائل والامكانيات اختار الامام السجاد على منهج التغيير الهادئ في الجمهور 
العام من "تحت الى فوق" بعد تجارب ثلاث لم يكتب لها النجاح )بالمعطى المادي 
العسكري( وادّت لاستشهاد قادتها )الامام علي -الامام الحسن – الامام الحسين( 

عليهم السلام.
بعدمــا "تغيّ" الفرد والجماعة.. كان لا بــد من المبادرة "للتغيير" الذي يعتمد 
عــى قوة ومؤثــر خارجي يوقــظ الفرد وصــولا للجماعة ويؤدبهــا ويثقفها بما 
يحفظ انسانيتها وحريتها وعبوديتها لله سبحانه والتحرّر من العبودية والتبعية 

المطلقــة للأمير الحاكم باي عنــوان كان خليفة او اميراً او ملكاً ...
ان جمهــور العامــة يتبــع امــا الحاكم الغالــب بالقــوة او القائد الــذي يواليه 
طواعية بالمعطى الديني او العقائدي او الجهة التي تؤمن مصالحه الحياتية بعيداً 
عن المبادئ او الحرية وتنحو الغالبية الى "التقليد كما عبر عنها ابن خلدون بقوله: 
"المغلــوب مولــع أبدا بالاقتــداء بالغالب في شــعاره وزيه ونحلته وســائر أحواله 
وعوائده، ولذلك ترى المغلوب يتشــبهّ أبدا بالغالب في ملبســه ومركبه وسلاحه في 
اتّخاذها وأشــكالها بل وفي سائر أحواله (]]] سواء كان هذا التقليد يوصله للأعلى 
والأرقــى ام للأدنى والأســوأ وبمــا ان الأمويين كانوا  القــوة الغالبة اتجه الناس 
لإتباعهــم وموالاتهم وتقليدهم في ســلوكياتهم مما جعــل عملية التغيير التي بادر 
اليهــا الامام الســجاد ، صعبــة ومنهكة ومعقدة على مســتوى القاعدة والجمهور 

1  - مقدمة ابن خلدون-الفصل الثالث و العشرون.
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العــام لجهة التشــابك بين الحنــن للجاهلية وتحرّرها من بعــض القيم والاحكام 
الاســامية والمصالح الشــخصية  والخوف من الســلطة الاموية . .

تغيير الفرد أساس التغيير الاجتماعي.
اعتمــد الإمــام زيــن العابديــن القــوى الناعمــة بالدعــوة للتغيــر الاجتماعي 
والســلوكي والديني على مستوى الفرد والجماعة، واعتمد اسلوب مخاطبة الفرد 
مبــاشرة لمحاولــة تغييره كخلية اساســية في بنــاء الأسرة وصــولا إلى بناء الخلايا 
التي تشكل المجتمع ثم المجتمعات التي تمثل الأمة معتمداً على النص القرآني }إنَِّ 
ُواْ مَا بِأنَْفُسِهِمْ{ باعتبار تغيير النفس هي الخطوة  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ اللهَّ لاَ يُغَيِّ
الأولى نحــو التغيير الاجتماعي الشــامل على المســتوى العقائدي أو على المســتوى 

الســلوكي وعلى المســتوى الأخلاقي وحتى على المستوى المعيشي.
 اعتمد في ذلك وفق ما وصلنا ومما تم جمعه عنه ويبدو أنه لا يمثل المنظومة 
الكاملــة التي اعتمدها)بســبب الحصار الأموي وخوف الــرواة او شرائهم( وإنما 
وصــل إلينــا مــا عــرف ب"الصحيفة الســجادية " و "رســالة الحقــوق" وبعض 
الروايات المتفرقة، وفي الصحيفة الســجادية ورسالة الحقوق نرى أن هناك ثلاث 
محــاور لبنــاء النفــس أو تغيير النفس ولكــن بطريقة هادئة لا تســتعمل الإكراه 
وإنما تستعمل النصح والإرشاد والدعوة إلى الله، فاعتمد اسلوب الدعاء والمناجاة  

وتحديــد الحقوق وفق القرآن الكريم والســنة النبوية الشريفة <
الدعــاء: والأدعيــة التي تم جمعها بلغت حوالي ســتة وخمســن دعاء )اضيف 
اليه بعض الأدعية( تربط الانسان بالله سبحانه ماديا ومعنويا ودنيويا وأخرويا 
لتأديبه وصناعته ان كل ما يطلب يعطيه الله وليس أي انســان او ســلطة حاكمة 

وتتوزع الى :
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• الدعاء الخاص. لتهذيب النفس والفوز بمرتبة ولقب "عبد الله"	
• الدعــاء العــام: تأديب النفــس للدعاء وطلب الخير للجماعــة لزرع بذور 	

الوحــدة بين افراد الأمة.
• دعــاء معنوي ودعاء مادي:.طلــب العزة والكرامة والعفة والطاعة لله 	

وطلب الرزق والأمان والشفاء 
• دعاء دنيوي ودعاء أخروي: دعاء لمطالب الدنيا المتعددة ودعاء للنجاة 	

من النار والفوز بالجنة.
• دعاء سلوكي ودعاء أخلاقي: دعاء لتحسين ورقي السلوك بما ينسجم 	

مع الاقوال وفق مكارم الأخلاق 
• الدعاء العبادي: الأدعية التي تمثل عبادة وتنفيذا للأمر الإلهي "ادعوني 	

اســتجب لكــم" بالإضافــة انها ادعية للتســبيح والشــكر وطلــب المغفرة 
والشفاعة.

المناجــاة:  تمثـّـل المناجاة مرحلــة متقدمة وراقيــة من الدعاء العــام أو الدعاء 
العــادي وقد بلغت خمســة عــر مناجاة وتعتــر المناجاة بمثابة ممارســة دينية 
خاصــة اعلى من مراتب الدعاء وتكشــف عن علاقة حميمة وسرية )لا جهر فيها( 
بين العبد وربّه كمرجع وحيد مســتجيب وقادر و لحل مشــكلات العبد او تجاوز 
ذنوبه والغفران والموثوق به دون خوف ويخاطبه العبد باعتقاد حقيقي لوجوده 

سْــوِسُ بِــهِ     عْــمَُ مَــا تَُ سَنــانَ وَ�نَ � ِ
ْ

ــا ال َ ــدْ خََقْ�ن َ وقدرته وليس شــيئا متخيــا او خفيــا )وَلَ�ق
 [[[ِرِيــد الَْ حَبْــلِ  مِْ  ــهِ  إِلَْ قْــرَبُ 

َ
أ حْــنُ  َ وَ�ن  ۖ سُــهُ  ْ �ف �نَ

والمناجــاة لهــا جــذر قرآنــي ونبوي وتم اســتخدام كلمــة المناجــاة في القرآن 

1  - سورة ق-آية رقم 6.
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هِيَــةً 
َ

الكريــم في اكثــر من ســورة والمقصود بها الحديــث الخافت او الهمــس ل
نــمُْ 

َ
وَأ ــرَْ  السِّ تُنَ 

ْ
ــأ فََ

َ
أ  ۖ لُــمُْ  ْ مِّ  ٌ بََ  

َّ
إِل ا  َ هَٰ هَــلْ  ــوا  ظَلَُ يــنَ  ِ

َّ
ال ى  ــوَْ النَّ وا  سَُّ

َ
وَأ  ۗ ــمْ  قُلُبُُ

ونَ]]] ويأمــر اللــه ســبحانه المؤمنين بتقديم صدقة اذاهم ناجوا الرســول  ــرُِ �تُ�بْ
ْ صَدَقَــةً]]] وفي  ُ

ــوَاك ْ ج� ــنَ يَــدَيْ �نَ ْ مُــوا بَ�ي دِّ سُــولَ فََ ــوا إِذَا نَجَيْــمُُ الرَّ يــنَ آمَُ ِ
َّ

هَــا ال يُّ
َ

الكرميَــا أ
.[[[ ــوَىٰ ْ ج� �نَ هُْ  وَإِذْ  ــكَ  إِلَْ يَسْــتَمِعُونَ  إِذْ  بِــهِ  يَسْــتَمِعُونَ  ــا  بَِ ــمُ  عَْ

َ
أ حْــنُ  أخرى�ن آيــة 

ا من الموروث الديني  وقد شــكلت هذه التســمية »المناجاة« جانباً اساســيا مهمًّ
الشيعي في الأدعية واعتمدها بعض الشعراء الأوروبيين الذين اتجهوا نحو الشعر 
الدينــي والروحــي مثال الأديب الألماني »جوته« في عمله الأدبي »فاوســت«]]] كما 
تأثــر بالقــرآن الكريــم والحديث النبــوي الشريف والســرة النبويــة في كثير من 

قصائــده في »الديوان الشرقي".
وهذا النوع من الصناعة الأدبية استخدمه كثير من الشعراء الصوفيين العرب 
والأجانب الذين تعمقوا وغاصوا في الاتجاه الروحي ومنهم »ملتون«]]] وكان من 

أهدافه أن يُعيد الناس إلى الاعتبارات الســامية، ويُذكرهم بالغايات النبيلة.
واعتمــده الشــاعر العراقــي بــدر شــاكر الســياّب في قصيدتــه "ســفر أيوب" 

1  - سورة الأنبياء-آية رقم 3.

2  - سورة المجادلة-آية رقم12.

3  - سورة الإسراء-آية رقم 47.

4 - عمل مسرحي عن صراع داخلي في نفس "دكتور فاوســت" شــخصية اكاديمية واجتماعية 
والذي أراد استعادة شبابه وممارسة الحياة بدون ضوابط أخلاقية او دينية ثم يندم ويحاول 
نقض عهده مع الشيطان الذي باعه نفسه ..ثم يستدير نحو التوبة  ويتوجه نحو الله معتذرا 

5  - جون ملتون شاعر وعالم إنكليزي في الفرن السابع عشر ميلادي.
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]]فيقول: [

َــــمدُ مهما استطال البـلاء الألــــــملكَ الح اســتبدَّ  ومهمــــا 

الرزايــــا عطــــــاء  ٌ ــرَملكَ الحمدُ إن  ــض الكـ ــات بع وإنٌ المصَيب

الحبيــبلـــك الحمـــد، ان الرزايــــــا نـــدى هدايــا  الجــراح  وإنّ 

ــها باقتـــ  ِ ــبأضـــمٌ إلى الصـــدر  ــي لا تَغيــ ــاكَ في خافق هداي

وتهدف المناجاة الخمســة عشر لتوجيه الفرد نحو الله ســبحانه وليس للبشر، 
ليتمكن من بناء نفسه الراضية لله والمرضية منه وتستمد القوة من عبوديتها لله 
ســبحانه، مما يجعلها قوية غير خائفة من أي طاغية او حاكم او امير او متســلط 
او ظالــم فيعطيــه الفرصــة للمواجهة بــدون خوف او ترهيب فيكــون إدخاله في 
دورة تعبويــة ثقافيــة ودينية وسياســية واجتماعية ضمــن مجموعات لا تتعدى 
عدد افرادها الفرد الواحد أي تأســيس تنظيم على مســتوى الأمة عبر مجموعات 
فردية مرتبطة بالله ســبحانه عبر المنشور الســياسي والثقافي والتعبوي المعروف 

"بالمناجاة".
واذا استعرضنا المناجاة واسمائها وعناوينها ) التائبين-الشاكرين-الزاهدين- 
لله-المريدين-المحبين-المتوســلين- الراغبين-الراجين-الخائفين-المطيعــن 

المعتصمين-المفتقرين-الذاكرين-المتوســلين-العارفين( نــرى انهــا تعمل على بناء 
الشــخصية الإنســانية المرتبطة حصراً بالله سبحانه وتشــكره وحده وترغب اليه 
وتتوســل اليه وتطلب حاجاتهــا منه وتعتقد بأنه يكفيها ويؤمــن خوفها ) الَّذِي 

1  - الشــاعر كان مصابًــا بمــرض عُضال. وقد أثّر هذا المرض على الشــاعر بشــكل كبير، فهو 
عــى الرغــم مــن حمده وتصــره، يعلن أنّــه يعاني من شــهورٍ طويلــة، فيصف لنــا أنّ جنبيه 

الألم، من  يتمزقان 
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نْ خَوْفٍ (]]] وتطيعه وحده وهذا ما يجعلها ناقضة  ن جُوعٍ وَآمَنهَُم مِّ أطَْعَمَهُــم مِّ
ومتمــردة عــى الحكم المخالف لله من بوابة الطاعــة الإلهية التي لها الأولوية على 
أي طاعة أخرى وخاصة الســلطة التي تحكم باســم الله ودينه وتخالف احكامه 
...وهذا من اذكى واروع تأسيس الثورة المناهضة للظالمين والمعتدين على الإسلام 

وأهله 
رســالة الحقــوق: إضافــة إلى الدعــاء كانت "رســالة الحقوق "وهــي تعريف 
بالحقــوق المترتبــة على الفرد نحــو الله ســبحانه وتعالى ونحو نفســه والآخرين 
ورســالة الحقــوق المتضمنــة حقوق الله ســبحانه وتعالى على الفــرد وعلى الناس 
الآخرين، ضمن هذه المنظومة التي ســاحها الكلمة ولا تعتمد اسلوباً آخر، لكنها 

ــةِ  َ وْعِ�ظ َ ْ
كْمَــةِ وَال ِ

ْ
ــكَ بِل يلِ رَبِّ الكلمــة الهادئة الناعمة التي ترتكز عــى ادْعُ إِلَٰ سَــ�بِ

حْسَــنُۚ   } وَادْعُــوهُ خَوْفًــا وَطَمَعًــا{ واعتمــاد الدعوة 
َ

ــيِ هَِ أ ــم بِلَّ الْحَسَــنَةِۖ  وَجَدِلُْ
الايجابيــة غير الســلبية والتي تحترم الآخر بمخاطبته بعنوان الرشــد والنصيحة 

والدعــوة إلى النجاة والأفضل.
 هذه الدعوة الناعمة تعتمد الصلاة وتعتمد المســجد مقراً لعملياتها واللســان 
ســاح لهــا والســلوك النموذجــي للإمام ومثــا إيجابيــا لتقليده وكانــت أهمية 
هــذه الدعــوة الناعمة والقوة الناعمة انها ليســت قوة لحظية كضربة الســيف أو 
كطلقــة رصاصــة تنتهــي لتصيب فرد وفي زمــان محدد جغرافية محــددة، بينما 
هــذه القــوى الناعمة تصيــب الأفراد والجماعــات في كل الأزمنــة وكل الجغرافيا 
ولا تفــرض الاخــر خصمــاً أو عــدواً يجب قتله وإنما إنســان ضــالٌ أو جاهل أو 
مغرّر به وتســتهدف إنقاذه، بينما القوة الناعمة أو الســاخنة الشريرة أو السلبية 

1  - سورة قريش-آية رقم 4.
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هدفها القتل والســيطرة والاستعباد اما القوة الناعمة السجادية تستهدف الإنقاذ 
ًّ بعبوديته لله وليســت للمخلوقين الآخرين. والمســاعدة ليصبح الإنســان حرا

القــوة الناعمــة الســجادية ...ذخيرتهــا القــرآن والحديــث النبــوي وأقــوال 
وســلوكيات الأئمة الذين ســبقوا الإمام زين العابدين )الإمام علي، الإمام الحسن، 
والإمــام الحســن والســيدة الزهراء والســيدة زينب( هــذه الذخــرة الالهية غير 
البشريــة تغــرف من البحــر القرآني والنبــوي والإمامي ولذا فإنهــا تحمل صفة 
الاســتدامة والاســتمرارية لأنها موصولة بالذكر الالهي الذي تعهد الله ســبحانه 

[[[َــون ُ �ظ اَ�فِ
َ

ــرَ وَإِنَّ لَُ ل
ْ
ك ــا الذِّ لَْ حْــنُ نَزَّ ــه إِنَّ �نَ ــالى بحفظ وتع

القوة الناعمة السجادية اثمرت في عصرها ولازالت تزهر وتثمر في كل الأزمان 
وكل عــر لتعلــن ان الدعاء- المناجاة ســاح المؤمن في الشــدائد وعليه أن يكون 
أيضــاً ســاحاً في الرخــاء لأنه طريق الاســتجابة الالهية التي وعدنا الله ســبحانه 

اعِ إِذَا  ةَ الدَّ جِــبُ دَعَْ
ُ

جِبْ لَــمُْ  فَــإِنِّ قَرِيــ�بٌ أ سْــ�تَ
َ

ــمُُ ادْعُنِ أ ــا وَقَلَ رَبُّ وتعالى به
ۚ  ، ومــن هنــا كانــت هذه القوة الناعمة  جِبْ لَــمُْ سْــ�تَ

َ
ــمُُ ادْعُنِ أ دَعَن ِوَقَلَ رَبُّ

التي تعتمد على سلاح ومدد ومساعدة تمتلك القوة الكبرى وهي الاستجابة الالهية 
فإذا اســتجاب الله لك أصبحت الاقوى والأكثر رزقاً والأكثر مالاً واســتقراراً.

هل نجح الامام السجاد في مشروعه للتغيير؟
ان الســؤال الــذي يطرحــه البعض...هــل نجــح الامــام الســجاد في مشروعه 

التغييري...؟

1  - سورة الحجر_آية رقم9.
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وهل اســتطاع احداث تغيير في المجتمع الإســامي في المدينــة المنورة ابتداء ثم 
على مستوى الأمة؟

ان الواقع التاريخي والمعاصر يجيب على هذا السؤال...بسؤال مضاد..
هل بقي المذهب الأموي..ام النبوي-الامامي؟

لقــد أثمر المشروع التغييري "الســجّادي" كان في احــداث يقظة فكرية ودينية 
ادّت )دون ان يقودها الامام الســجاد ولا يدينها( الى:

- انتفاضــة اهــل المدينــة وخلعهم لبيعــة يزيد بــن معاوية لفســقه وفجوره 
وفســاده وانحرافه...واعقبهــا الغزو الاموي للمدينة بمــا عرف "غزوة الحرة"]]] 
التــي ابــاد فيهــا الامويــون كل الصحابة والقــراء والفقهــاء...في عمليــة اجتثاث 
متوحــش للإســام وأهلــه في المدينــة المنورة)والذين اخطــأوا في خذلانهم للإمام 
الحســن فامتنعــوا عن الزحــف الكربلائي فغزاهم يزيد بعد عامــن ..ولو نفروا 
لــكان افضل لهم ولربما كان ميزان القوى قد تغيّ( وقد نجا الامام الســجاد من 
التصفية بمشيئة الله سبحانه بالإضافة لعدم اندفاعه للتغيير الميداني لعدم نضوج 

وتوفّــر القوة المناســبة لهزيمة الأمويين ...
- ثــورة المختــار الثقفــي]]]: بــدأت عم 66 هجري واســتمرت حتــى عام 67 

1  - غــزوة الامويــن للمدينــة المنــور بأمر من يزيد بن معاوية ســنة 63 هجرية )بعد ســنتين 
مــن قتل الامام الحســن في كربــاء( وقد اباحها يزيــد للجند قتلا ونهبا واغتصابا للمســلمات  

وقتــل فيها معظــم الصحابة والقــراء والفقهاء.

َّ محمد بن الحنفية لما ســأله القوم عن دعوى المختار قال لهم:  2  - ورد في بعض الروايات أن
قومــوا بنــا إلى إمامــي وإمامكــم علي بن الحســ ن فلما دخل ودخلوا عليــه أخبر خبرهم 
َّ عبــدا زنجيا تعصب لنــا اهــل البيت لوجب على  الــذي جــاءوا لأجلــه، قــال: يا عم لــو أن
النــاس موازرتــه، وقــد وليتك هذا الأمــر فاصنع ما شــئت فخرجوا وقد ســمعوا كلامه، وهم 
يقولــون أذن لنــا زيــن العابدين  ومحمد بن الحنفية)المجلــي، بحار الأنوار_ج 45، ص 
َّ ثورة المختــار الثقفي كانت  365 ( وقــد ذهــب بعض علماء الشــيعة كالســيد الخوئي  ، إلى أن
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هجــري بعد استشــهاد المختار الثقافي حيــث قام المختار الثقفــي بقتل الكثير من 
قتلةالامام الحســن وشــهداء كربلاء ومن شــارك فيهــا، ومنهم: ) عبيــد الله بن 
زياد_عمر بن ســعد_ شــمر بن ذي الجوشــن_ ســنان بن انس وغيرهم ( وكان 

شــعار الثورة "يالثارات الحسين"     
• ثورة زيد بن علي بن الحســن "الشــهيد": ضد الأمويين عام 120 هجري 	

وكانــت نتاج تربية الامام الســجاد ويقول الامــام الصادق ع( بعد إبلاغه 
باستشــهاد عمه زيد بن علي فبكى، وقــال )إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون، عند 
اللَّه أحتســب عمي إنّه كان نعم العم. إنّ عمي كان رجلً لدنيانا وآخرتنا، 
مضى واللَّه عمي شهيداً كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعلي والحسين 

اللَّه عليهم(]]]. صلوات 
ان المشروع التغييري للإمام السجاد قد حقّق الأمور التالية:

• حفــظ موقع "الامامة" في الإســام وحماية المنهــج النبوي من الانقلابات 	
المتتالية عليه.

• وقف انهيار المشروع الديني القرآني- النبوي.	
• محــاصرة وفضح "الردة الســلوكية للأمويــن المختبئة بالشــعار الديني 	

الظاهري.
• إعادة تأسيس الدعوة للإسلام بعد عصر الخلفاء والردّة والامويين.	
• تأسيس المقاومة الفكرية والأخلاقية لمواجهة الانحراف الفكري والسلوكي  	

ونُقــل عــن ابن الجوزي]]] قوله: )إن لعلي بن الحســن زين العابدين حق 

بإذن من الامام السجاد ) الخوئي، معجم رجال الحديث، ج 19، ص 109.(

1  -  الصدوق، عيون أخبار الرضا ، ج 1، ص 249 و252.

2  - ابــن الجــوزي، هــو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحســن علي بــن محمد القرشي التيمي 
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التعليم على المســلمين في الإملاء والإنشــاء وكيفية التكلم والخطاب وطلب 
الحاجة من الباري تعالى؛ فلولاه لم يكن ليعرف المســلمون آداب التحدث 
وطلب الحوائج من الله تعالى؛ إن هذا الإمام علمّ البشر كيف يســتغفرون 
اللــه وكيف يستســقون ويطلبون الغيث منه تعالى وكيف يســتعيذون به 

عنــد الخوف من الأعداء لدفع شرورهم(]]]
تأســيس المدرســة الفقهيــة والفكرية التي تابعهــا الامامين الباقــر والصادق 
عليهما الســام والتي اســتطاعت إعادة تكوين الشريحــة العلمائية والفقهية بعد 

قتــل الفقهاء والصحابة والقــراء في غزوة الحرة.
تأسيس مدرسة فكرية للحرب الناعمة الدينية التثقيفية والتعبوية عبر الدعاء 

وتثبيت العلاقة المباشرة بدون وسيط بين العبد وربه ..

البكــري فقيــه حنبــي ومــؤرخ ومتكلــم )510-597هجــري( ولــد وتــوفي في بغــداد . حظي 
بشــهرة واســعة، ومكانــة كبيرة في الخطابة والوعــظ والتصنيف، كما بــرز في كثير من العلوم 

والفنونو يعــود نســبه إلى محمد بن ابي بكر.

1  - مقدمة المرعشي على الصحيفة، ص 43- 45.
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خلاصة: 
ان القــوة الناعمة للإمام الســجاد عــر الكلمة والموعظة الحســنة وفق المنهج 
القرآني والنبوي وانسجاما مع الظروف والوقائع السلبية المحيطة بالإسلام وبعد 
تصفيــة ومحاولــة اجتثاث كل كوادر العمل الديني من الامام الحســن واصحابه 
والصحابة والقراء والفقهاء...اسّســت للقوة الســاخنة من الثورات المتعددة التي 
كانــت ثمــرة هذا المنهج التربوي والتعبوي خاصــة وان أحد قادة هذه الثورة هو 
الشــهيد زيــد بن علي بن الحســن. ويقع البعض بالخطأ والالتبــاس وينفون عن 
الامام الســجاد "القيام" واتجاهه نحو المســالمة والمهادنة وهذا خطأ كبير وافتراء 

على الامام.
ان الامام الســجاد ووفــق تكليفه الشرعي ومســؤوليته الامامية صاغ منهجه 
وحراكــه الميداني بما يضمــن حماية الدين والمنهج النبوي والامامة، دون التنازل 
عمن الموقف الاستشهادي في اللحظات التي يجب ان يكون الرد والجواب محتاجا 
لذلك وهذا ما فعله الامام السجاد الأسير المحاصر في رده على تهديد "عبيد الله بن 
زياد" بقطع رأسه ومبادرة السيدة زينب لحمايته حيث صدح صوته متحدّياً ابن 
زياد في مجلســه )اســكتي يا عمة حتى أكلمه، ثم أقبل عليه فقال: أبالقتل تهددني 

يا ابن زياد؟ 
أما علمت أن القتل لنا عادة... وكرامتنا الشهادة(]]].

أسّــس لمنظومة منهجية التغيير ابتداء مــن الفرد للجماعة وفق النص القرآني 
سِــهِمْ]]] ومنهجية التغيير من القاعدة  ُ �ف �ن

َ
ــرُوا مَــا بِأ ِّ ٰ يُغَ�ي مٍ حَــىَّ ــرُ مَــا بِــوَْ ِّ  يُغَ�ي

َ
َ ل إِنَّ اللَّ

1  - ابن طاووس، اللهوف، ص 161.

2  - سورة الرعد-آية رقم 11.
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للقمة وصناعة الرأي العام وعدم الاعتماد على النخبة وفق معايير المجتمع المعاصر 
لقــادة التغيــر، بالإضافــة الى بث الأمل والثقة بالله ســبحانه ان لا هزيمة لأولياء 
الله ودين الله وعباد الله ســبحانه مهما كانت القوة الغاشمة كثيرة العدد والعدة 

والتوحش ولا بد من الصمود والمقاومة بأي وســيلة تحفظ الدين والعيال.
والحمد لله رب العالمين

نسيب محمد حطيط
لبنان: 3 نيسان 2023م-12 رمضان 1444هـ 
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